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 .آراء أبي إسحاق الزجاج العقدية دراسة تحليلية : عنوان الرسالة
 .لطفي بن عابد بن محمد الأنصاري: اسم الباحث

 .ماجستير : ةـــــالدرج
 )هـ٣١١( المتوفى سنة −−توضيح معتقد الزجاج : هدف الرسالة

 :محتويات الدراسة
 .تة فصول وخاتمة وفهارستتكون الدراسة من مقدمة, وس

 .وفيها أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, وخطة البحث ومنهجه : ةـــــالمقدم −
 :احتوت على ستة فصول: ول الرسالةــ فص−

 عصره, وحياته, ومنهجه في تقرير −−ّفعن أبي إسحاق الزجاج : الفصــل الأول
 .العقيدة 

 . تعالى  في توحيد االله−−آرائه    :الثانيالفصــل 
 . في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل −−آرائه : الثالثالفصــل 
 . في الإيمان باليوم الآخر−−آرائه  : الرابعالفصــل 
 . في الإيمان بالقضاء والقدر −−آرائه : الخامسالفصــل 
 .  في الإيمان وما يتعلق به من مسائل −−آرائه : السادسالفصــل 

دراسـة خاتمــة اشـتملت عــلى أهـم نتــائج البحـث وتوصــيات الباحــث وفي نهايـة هــذه ال
 .والفهارس
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Abstract  
  

Thesis Title: An analytical study of the views and opinions of Abu Ishaq Al-Zajaj 

about beliefs. 

Researcher Name: Lotfi bin Abid bin Mohammed Al-Ansari - Degree: Master. 

The purpose of this study is to clarify the beliefs of Al-Zajaj (d. 311 AH), may 

Allah have mercy on him. 

The contents of the study: 

The study consists of an introduction, six chapters and a conclusion and indexes. 

The Introduction examines the importance of the subject, and the reasons for choosing it 

.Moreover; it includes the research plan and methodology. 

The study is divided into six chapters. The first chapter examines the biography of 

Abu Ishaq Al-Zajaj - his era, life, and his approach in establishing the belief .Chapter 

two shows his views and belief in Allah and His oneness (Monotheism) .Chapter three 

discusses his views and Belief in Allah's Angels, His Revealed Books, and His 

Messengers. Chapter four shows his views and belief in the life after death and the Last 

Day. Chapter five describes his views and Belief in Qada and Qadar 

(Predestination).Chapter Six illustrates his views and Belief in Faith (Imman) and 

related issues. At the end of this study is a conclusion which contained the most 

important results and recommendations of the researcher and book indexes. 
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 الحمـد الله, نحمـده, ونـستعينه, ونـستغفره, ونعــوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا وســيئات إن
الله وحـده لا أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إلـه إلا ا

 . عبده ورسولهاشريك له, وأشهد أن محمد
 I_ ^ ] \ [ Z Y X W V U TH ]١٠٢: عمرانآل[. 

I RQ P O N M L K J I H G F E D C B A
\ [ Z YX W V U T S ^ ]H ]١:النساء[. 

I ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u
® ¬ « ª © ¨ § ¦H ]٧١ - ٧٠:الأحزاب[. 

 : بعدأما
 إذ شرف ; وأفضلها وأرفعها مكانة عـلى الإطـلاقـلوم العأشرف هو  التوحيدـم علفإن

 ومعرفـة مـا يجـب لـه مـن الأسـماء − تعالى −  أشرف من توحيد االلهولا المعلوم شرف منالعلم 
فإن العبد كلما كان بهذا أعرف كان لربه لاً, وعم, ًالحسنى والصفات العلى والالتزام بذلك علما

 .تعالىودخول الجنة بإذن االله , الفلاحو, وبهذا تنال النجاة, أقرب
 أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليـا بقـسم العقيـدة −تعالى− كان من فضل االله ولما

 :بعنوان وهو البحث موضوع لاختيار تعالى االله وفقني لمرحلة الماجستير المسائي;
?אאאא? 

ّ من المشايخ الـذين أشـاروا عـلي بتـسجيله جملةواستشارة رة, الاستخا بعد لك تم ذوقد
 . فيهوالبحث
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 : دفعني لاختيار الموضوع ورغبني فيه, ما يليمما ّإن

 العقديـة, وعظـم الفائـدة المرجـوة مـن ئهـم دراسة الأعلام المـشهورين وأراأهمية: ً أولا
 لمـا اودراسـته,  كتـبهمةيفيد الباحث مـن حيـث قـراءذلك; فإن البحث في آراء هؤلاء الأعلام 

 العلـم مـن حيـث جمـع آراء هـؤلاء الأعـلام طلبـةتحويه من مـسائل العقيـدة مـن جهـة, ويفيـد 
 .أخرى في كتبهم من جهة المتناثرة لاعتقاديةا

 : الزجاج على وجه الخصوص ويتجلى ذلك في وجوه هية دراسة عقيدأهمية: ً ثانيا
تعـالى,  االله ـاب كتـســير بتفـــرفوا عالذينفهو من العلماء المتقدمين ,  العلميةمكانته −١ 
 . الذين لهم قدم راسخة في شتى الفنون على اختلافهاومن

هــل ســار عــلى ســؤال مهــم وهــو  لنــا يجيــب  العقيــدة مــسائل الزجــاج في مــنهج إن −٢ 
 بعــض أم أنــه قــال بــما أقــره,  مــنهج الــسلف في كــل مــسائل العقيــدةعــلى −−الزجــاج 
  ? في الصفاتالمتأخرين

 . ما سيتضح في ثنايا البحث إن شاء االله تعالى وهذا
ً شـطرا مـن تفـسير "معـاني القـرآن وإعرابـه " كلامـه في كتابـه منّ إن الزجاج حفظ −٣ 

 كـما نـص عـلى االلهوقد رواه إجازة عن ابنه عبـدهته, الإمام أحمد الذي لا يعرف اليوم إلا من ج
 في −− حنبـل بـن  أحمـدعـنروينـا :  أبـو إسـحاققال«: ق حيث قالذلك في كتابه الساب

 أكثـر مـا وكـذلك«: ًوقـال أيـضا, )١(» ابنه عنـهاالله ما أجازه لي عبدوهو ,"التفسير كتاب" كتابه
 .)٢(»حنبل بن  من كتاب التفسير عن أحمدفهو في هذا الكتاب من التفسير رويت

 واشـتهاره بـين ,"معـاني القـرآن وإعرابـه"مى بــّإن انتشار كتـابه فـي التفسير المـس: ًثالثا
 أعظم الأسباب التـي توجـب علينـا أن نبـين الحـق , منطلبة العلم, وغيرهم على جهة العموم

   . وذلك من باب النصح الله ولرسوله وللمؤمنينقدية;ظهر الملاحظات وخاصة العنفيه, و

 ــــــــــــــــــ
 )٤/٨( القرآن وإعرابه معاني  )١(

 ).٤/١٦٦ (السابق المصدر  )٢(



@ @

 

א  

ح

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאאW 
 آراء الزجاج العقدية, تناول مستقلة تودراسةثًا  أجد بحلم إمكانياتي البحثية ـلال خمـن 

إلا أننـي ,  التـي تعنـى بالبحـث في هـذا المجـاللمكتبـاتوذلك مـن خـلال الرجـوع إلى بعـض ا
 الزجاج من عدة زوايا, ق تتحدث عن آراء أبي إسحاالتي على بعض الرسائل الجامعية اطلعت

 شيء عـلى وعثـرتخـصية والعلميـة,  في التفسير, واللغة, والقراءات, وحياتـه الشمنهجه مثل
 تلـك ومـن تناولـت بعـض المـسائل العقديـة, رقـة وينيسير في وريقات عددها ما يقارب عشر

 :الدراسات
مقدمـة .  دكتـوراهرسـالة "وإعرابـه القـرآن معاني:  كتابه الزجاج ومنهجه فيالإمام" −١

قـسم الكتـاب .  الـدينكلية الدعوة وأصول. جامعة أم القرى . عبد القادر بندويشلّعلا: من
 .هـ١٤٣٣عام . والسنة

رقيـة :  مـنمقدمـة دكتوراه رسالة. " واللغويات في معاني القرآن للزجاجالقراءات" −٢
 .هـ١٤٠٨عام . كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى .محمد صالح إبراهيم الخزامي

جامعة   .يتيمحمد صالح التكر:  مقدمة منرسالة ماجستير  " حياته وآثارهالزجاج" −٣
 .م١٩٦٧قسم اللغة العربية عام . كلية الآداب. بغداد

رسالة ماجستير . " النحوية على الفراء في كتابه معاني القرآن وإعرابهاج الزجمآخذ" −٤
 .قسم اللغة. كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى.  الأميرىعلي حسن يحي: مقدمة من
رســالة . "وإعرابــه للإمـام أبي إســحاق الزجــاج اللغويــة في معـاني القــرآن الظـواهر" −٥

 .جامعة بغداد. وفاء عباس الديلمي: ماجستير مقدمة من
 والنحــاس مــن الفاتحــة إلى  النحــوي للقــراءات القرآنيــة بــين الزجــاجالتوجيــه" −٦
 . جامعة القاهرة. حنفي أحمد بدوي: رسالة ماجستير مقدمة من. "الإسراء
. " كتابـه معـاني القـرآن وإعرابـهلفي التفـسير مـن خـلا اراتـه الزجاج في اختيمنهج" −٧

كليـة .  الإسـلاميةسـعود بـن جامعـة محمـد. عادل محمـد العمـري: رسالة ماجستير مقدمة من
 .قسم القرآن وعلومه. أصول الدين

: رسـالة ماجـستير مقدمـة مـن. " الزجاج للفراء في معـاني القـرآن وإعرابـهتعقبات" −٨
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قـسم النحـو والـصرف . كليـة دار العلـوم. جامعـة القـاهرة. عادل علي منـصور عـلي الـصراف
 .والعروض
 الكـشاف للزمخـشري في معاني القرآن للفراء, ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج أثر" −٩

 .جامعة بغداد. سعدون أحمد علي:  رسالة دكتوراه مقدمة من"دراسة نحوية
 رسـالة ماجـستير مقدمـة " القرآن وإعرابـه للزجـاجمعاني النحوية في الدراسات" −١٠

 . ٢٠٠٠الأنبار . كلية التربية. محمود عبد اللطيف فواز: من
 إلى عمـوم معتقـده, اً إشـارات خفيفـة جـدأشارت وجدت رسالة دكتوراه كذلك −١١

محمـد :  تـأليف" اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابـع الهجـريمناهج" بعنوان وهي
ــد ــو محم ــشيخ علي ــ .ال ــلامية الجامع ــدين. ة الاس ــدعوة وأصــول ال ــة ال ــدة. كلي ــسم العقي . ق

 .هـ, مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض٨/٤/١٤٢٦
 الـرحمن عبـد بن تأليف محمد. " بين التأويل والإثبات لآيات الصفاتالمفسرون" −١٢
 ).هـ١٤٢٠(  الرسالة, بيروتمؤسسةالمغراوي 
ــه لأبي إســحاق" −١٣ ــن ســهل المعــروف معــاني القــرآن وإعراب ــن الــسري ب ــراهيم ب  إب
 {  | } mz:  مـن أول الكتــاب إلى قولــه تعــالى")هـــ٣١١ت(بالزجـاج 

~� ...l رسـالة دكتـوراه, مقدمـة مـن عفـاف عطيـة ضـيف االله المعبـدي.  دراسة وتحقيـق. 
 .هـ١٤٣٥عام . قسم الكتاب والسنة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى

 . استفدت منه في دراستيمماوهذه الرسائل العلمية وغيرها حول أبي إسحاق الزجاج, 

 אW 
يقــوم مــنهج البحــث في معالجــة هــذا الموضــوع عــلى مــنهج علمــي معتمــد وهــو المــنهج 
الاستقرائي التحليلي وننتقل منه إلى المنهج المقارن والنقدي وذلك لأن ضرورة البحث تقتـضي 

 :لجة وتتجلى ملامح هذا المنهج فيما يليهذه المعا
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 تفـسير " وقرأتهـا قـراءة فاحـصة, وخاصـة كتابيـه −− كتب الزجاج استقراء −١

 . لاستخراج المسائل العقدية منها وآرائه فيها" معاني القرآن وإعرابه "و, "أسماء االله الحسنى
 الكتـب الباقيـة للزجـاج , أمـا كانـا عمـدة هـذا البحـثبحـثبال ين هذين الكتابولصلة

 في هــذين الكتــابين −− لطــائف الزجــاج ومــن.  في اللغــة والقــراءات والتفــسيرانــتفك
 جاج لا يتوهم قارئ كتب الزى منهجه حتن وهذا م"قال أبو إسحاق"يعبر عن نفسه بقوله  أنه
−−أنها ليست له  . 

ًبينا ما فيها من شواهد وإبراز ما ينطوي تحتها من عقيـدة ًتحليل آراء الزجاج تحليلا م −٢
 تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثها, وفـق مـا رسـمه الـسلف في يبرتوفكر وذلك بعد 

 .كتبهم
WאאW 

اج  بـرأي الـسلف إلا القليـل منهـا فبـدأتها بـرأي الزجـًالبـا مسائل العقيـدة غبدأت −١
 . أسلوب العرضيع برأي السلف لتنووثنيت

 لي يتضح ثم ومن −− الزجاج برأي أعقبه −− بعد إيراد كلام السلف −٢
 : كلام الزجاج لمنهج السلف في المسألة أو مخالفته لهمموافقة
 السلف ذكرت مـا يـدل عـلى ذلـك مـن منهج الزجاج فإن كانت المسألة مما وافق فيه − أ

 . باختصار وإيجازكلامهم وبعض أدلتهم
 السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع نهج لمالزجاج وإن كانت المسألة مما خالف فيه − ب

 .لاً وتفصيًلامناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجما
 بـين أهـل الـسنة والجماعـة اً التي كان الخلاف فيها واضـحالمسائل لبعض في دراسة −٣ 

وإلا , الفرق بإيجاز شديد ثم عقبته بـرأي الزجـاج في المـسألة آراء هذه ذكرتوالفرق الكلامية 
 الهدف بيان آراء الزجاج الاعتقادية من إذ ; لم أتعرض لرأي الفرق الكلاميةعمففي الغالب الأ

 .حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهج السلف
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WאW 
ــة إلى موضــعهارآنيــة الآيــات القعــزوت −١ , , وذلــك بــذكر اســم الــسورة ورقــم الآي

وحتى لا يعامل معاملـة ,  لقدسية القرآن الكريماً احتراموذلكوجعلت ذلك في متن البحث, 
 .النصوص الأخرى

 : في ذلك الآتيوسلكت خرجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث, −٢
 .  عما سواهمامااكتفيت به, أو أحدهما,  كان الحديث في الصحيحينإذا − أ

 خــارج الــصحيحين, أجتهــد في تخريجــه مــن المــصادر الحديثيــة الحــديث كــان وإذا − ب
 . المعتمدة, ثم أذكر حكم الأئمة عليه

الـستة,  ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة والحديث في الكتـب − ت
 . والحديث فيما عداهافحةواكتفيت برقم الجزء والص

 . ت استطعما عن الآخرين −− نقلها الزجاج التي وثقت النقول − ث
אW الــصحابة والأئمــة الأربعــة وأصــحاب الكتــب الــستة غــير 

ّ ورد ذكره في سلسلة رجال الحديث, وذكـرت اسـم المـترجم, وشـيئا ومن بني العباس وخلفاء
 . بمصدر واحد وفاته, مع ذكر مصادر الترجمة, والغالب سأكتفي ريخمن مؤلفاته, وتا
Wאالواردة في البحث . 
Wאא البحثأثناء الواردة في . 
Wאאאط, وضبط ما يحتاج إلى ضب. 
Wوالتوصيات نتائجال أهم فيها وبينت ,א. 
Wكما هو مبين في الخطة, א. 
 .بذكرها الإطالة خشية ,אWא
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 אW 
 .وقد خرج هذا البحث في مقدمة, وستة فصول, وخاتمة, وفهارس

אW وتشتمل على: 
 . الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 
 . السابقةدراساتال 
 . البحثمنهج 
 .البحثخطة  

אאWא−− 
אKأربعة مباحثوفيه : 

 : ثلاثة مطالبوفيه .−−عصره :  الأولالمبحث
 .الحالة السياسية:  الأولالمطلب
 .الحالة الاجتماعية:  الثانيالمطلب
 .ة العلميةالحال:  الثالثالمطلب

 : ثلاثة مطالبوفيه .−− .حياته الشخصية:  الثانيالمبحث
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:  الأولالمطلب
 .مولده ووفاته:  الثانيالمطلب
 .أسرته ونشأته:  الثالثالمطلب

  : ستة مطالبوفيه .−− .حياته العلمية:  الثالثالمبحث
 .شيوخه:  الأولالمطلب
 .تلامذته:  الثانيالمطلب
 .مؤلفاته:  الثالثالمطلب
 .مكانته وثناء العلماء عليه:  الرابعالمطلب
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 .طلبه للعلم:  الخامسالمطلب
 .أخلاقه وصفاته:  السادسالمطلب

 : ثلاثة مطالبوفيه . في تقرير العقيدة−−منهج الزجاج : لرابع االمبحث
 .مصادر الزجاج في تلقي العقيدة:  الأولالمطلب
 .−− الاستدلال عند الزجاج قواعد:  الثانيالمطلب
 .موقف الزجاج من المعتزلة:  الثالثالمطلب

אאWאא−− אK 
 : تمهيد وثلاثة مباحثوفيه
 .في تعريف التوحيد, وأقسامه عند أهل السنة والجماعة: تمهيد

 :لبان مطوفيه .آراؤه في توحيد الربوبية:  الأولالمبحث
 . الربوبية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعيتوحيد:  الأولالمطلب
 .أدلة توحيد الربوبية:  الثانيالمطلب
 . دليل الخلق− أ

 . دليل الفطرة− ب 
 . دليل المعجزة− ج 

 : خمسة مطالبوفيه .آراؤه في توحيد الألوهية:  الثانيالمبحث
 .اللغوي والمفهوم الشرعيتوحيد الألوهية في المصطلح :  الأولالمطلب
 .الأدلة على توحيد الألوهية:  الثانيالمطلب
 .معنى شهادة أن لا إله إلا االله:  الثالثالمطلب
 .معنى العبادة وشروطها:  الرابعالمطلب
 .موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه:  الخامسالمطلب
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  : على تمهيد ومطلبينويشتمل .آراؤه في توحيد الأسماء والصفات:  الثالثالمبحث
 .في الأسماء والصفات :  تمهيد

 . في أسماء االله تعالى−−آراؤه :  الأولالمطلب
 . في صفات االله تعالى−−آراؤه :  الثانيالمطلب

אאWאא−− אאאK 
 : أربعة مباحثوفيه

 .لائكة وآراؤه فيهمالإيمان بالم: ل الأوالمبحث
 .ا بالكتب وآراؤه فيهمانالإي: ثاني الالمبحث
 . وآراؤه فيهماًالإيمان بالأنبياء والرسل عموم:  الثالثالمبحث
 .−  صلى االله عليه وسلم−آراؤه في الإيمان بنبينا محمد :  الرابعالمبحث

אאאWאאאK احث تمهيد وثلاثة مبوفيه: 
 . في تعريف اليوم الآخر:تمهيد

 .آراؤه في الحياة البرزخية:  الأولالمبحث
 .آراؤه في أشراط الساعة:  الثانيالمبحث
 . الآخرةاةآراؤه في الحي:  الثالثالمبحث

אאWאא−−אאK 
 : تمهيد وخمسة مباحثوفيه
 . القضاء والقدرعريف في ت:تمهيد
 . الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنهمعنى:  الأولبحثالم

 ?هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات:  الثانيالمبحث
 .الاحتجاج بالقدر على المعاصي:  الثالثالمبحث
 .آراؤه في أفعال العباد والهدى والضلال وتنزيه االله عن الظلم:  الرابعالمبحث
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 .كمة والتعليل في أفعال االله وتكليف ما لا يطاقآراؤه في الح:  المبحث الخامس
אאWאאK 

:وفيه خمسة مباحث 
 .الإيمان في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي:  الأولالمبحث
 . الإيمانىدخول الأعمال في مسم:  الثانيالمبحث
 . ونقصانهنزيادة الإيما:  الثالثالمبحث
 .الفرق بين الإسلام والإيمان:  الرابعالمبحث
 . تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها:  الخامسالمبحث
البحثفهارس  و,وتوصيات الباحثلبحث,  بيان أهم نتائج اوفيها: א. 

كما يلي א: 
 . الآيات القرآنيةفهرس −١ 
 . الأحاديث النبويةفهرس −٢ 
 . الأعلامفهرس −٣ 
 .صطلحات العلمية المفهرس −٤ 
 . فهرس الأشعار−٦ 
 . فهرس الفرق والطوائف−٧ 
 .  المصادر والمراجعفهرس −٨ 
 . الموضوعاتفهرس −٩ 
 هذا البحـث وأشـكره عـلى ام من إتمَّ به عليَّ على ما من− جل وعلا − وأحمد االله, ذاـــــه

 وأسـأله أن يجعلـه خالـصا وأبرأ من الحول والقـوة إلا بـه, اً وآخرًلافضله وإنعامه فله الحمد أو
 ني يعفو عما وقع لي فيه من خطـأ أو تقـصير, وأن يـوفقوأن,  لي يوم العرض عليهاًلوجهه, نافع

 اوهمـ,  مـن قـرن شـكرهم بـشكرهالىوأشكر بعـد شـكر االله تعـ, للسداد, ويهديني سبل الرشاد
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ي كانـت ولاتـزال ثم لزوجتي المباركـة التـ,  حسن تربيتهما وكريم عنايتهماعلىي الكريمان والد
 بعـد االله تعـالى في عـليوأخص بالشكر من كان له الفضل ,  المعين لي على الدراسة والبحثمنع

,  الأنـصاريعابـد بـن عبـود الأسـتاذ الـشقيق أخيمواصلة دراستي بهذا القسم وهم كل من 
بـن , والدكتور عبد الرحمن  الحريصيد اللهيبي, والدكتور أحمحميد بن وفضيلة الدكتور مشعل
 . , وأسبغ عليهم نعمة الصحةلمثوبة أجزل االله للجميع اعبد القادر الأنصاري

ـــشرفي  ـــشيخي وم ـــل ل ـــشكر الجزي ـــدم بال ـــعادةوأتق ـــدكتور الفاضـــل س ـــتاذ ال  الأس
 الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة, ولم يبخـل عـليعبدالعزيز العريفي,  بن سعود

دة مما كان له أثره البالغ في إنجـاز الرسـالة وتقويمهـا, وآرائه السدي,  القيمةتوجيهاته وإرشادهب
, وأدبه الجم فجـزاه االله عنـي خـير الجـزاء رحابة صدره, وتواضعهمن شخصيته وقد استفدت 

 .وأوفاه
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الـدكتور عـلي العليـاني الـذي كـان 

 .إلى أن تمت الموافقة بقبولهاًمرشدا على هذه الرسالة في مبدأ الأمر 
سـعادة الأسـتاذ الـدكتور والشكر موصول إلى الأستاذين المناقشين الفاضلين الكريمين 

سعد بن علي الشهراني, وسعادة الدكتور محمـد مـصطفى البيـومي عـلى تفـضلهما بقبـول قـرآءة 
 وأسأل االله تعالى أن يبارك في علمهما وعملهما. البحث, ومناقشته

يـد امتـدت لي بعـون, وكـل فـم نطـق بكلمـة دعـاء, أو إسـداء كـل إلى  كري قدم شأكما 
أســاتذتي وأخــص بــذلك  عــلى إخــراج هــذا البحــث نــصح, أو توجيــه رأي, أو تقــديم مــشورة

 الأسـتاذ في عمـران بـن محمـد بـن محمـد بن إبراهيم:  الدكتورسعادة: الفضلاء وعلى رأسهم
بية السعودية, وسعادة الأستاذ الدكتور سـعود جامعتي الأزهر بمصر, والباحة في المملكة العر

, والأستاذ براء بن هاشـم الأهـدل,  الجهني بن مساعدبن نمر العتيبي, وسعادة الدكتور سامي
وأسـأل االله تعـالى أن يجـزل لهـم  واالله بـأعمال المخلـصين علـيم, والشيخ محمد سـليم الـشنقيطي

 .المثوبة
 القرى بمكة المكرمة ممثلـة في كليـة الـدعوة ًوالشكر أيضا لهذا الصرح العلمي جامعة أم

وأصول الدين على ما تبذله في خدمة العلم وأهله, وبقسم العقيدة عـلى وجه الخصوص علــى 
 . رعاية طلاب العلم وتيسير التحصيل لهم
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وبعد فإن كنت قد وفقت في عرض هذا الموضوع وخدمته خدمة علمية تليق بـه فلـسان 
 – الأخـرى إن كانـتو )  توفيقي إلا باالله عليـه توكلـت وإليـه أنيـبوما( حالي ومقالي يرددان 
   ).ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (  فدعائي –وأسأل االله ألا تكون 

ًوأسأل االله تعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنـا للعلـم النـافع 
 . العالمينوالعمل الصالح, وآخر دعوانا أن الحمد االله رب

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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Þëþa@kÜİ¾a@ZòîbîÛa@òÛb¨a@ @

 حياته في القرن أكثر −−ّ الزجاج سهل بن ّالسري بن إبراهيم أبو إسحاق عـاش
على القول الراحج مـن أقـوال ) هـ٣١١ (إلى) هـ٢٣١ (ـنالثالث الهجري, فقد امتدت حياته م

 الـضعف بـدأ التـي الحيـاة الـسياسية في هـذه الفـترة أصحاب كتب الطبقـات, وسـأتحدث عـن
ولم يكـن هـذا العـصر عـصر اسـتقرار , يدب فيها, فظهرت الفتن وكثـرت القلاقـل الانحلالو

 باسيين الفرق بين العصرين العإن«: لاً الدكتور إبراهيم أيوب أسباب ذلك قائبينوأمن, وقـد 
َ بالبساطة والتقشف, والـصبر والجلـد, لواالأول والثاني أن الخلفاء في العصر العباسي الأول تح َ

 الخلافــة بعــدهم فــإنهم ولــدوا في تولــواأمــا الــذين مكاســب, بــما حققــوه مــن دون أن يغــتروا 
 عـلى الـترف والـسعة, وهـذا , واعتادوا وسط مظاهر التبجيلوشبواوترعرعوا فيها, , القصور

وإلا فقد وجد من متأخري خلفاء العـصر العبـاسي الأول مـن أقـام مجـالس , على وجه العموم
 .)١(بها عن النظر في شؤون الدولة والغناء, وانشغلوااللهو والشراب 

 تــسعة مــن خلفــاء العــصر العبــاسي الثــاني −− الزجــاج  هــذه الفــترة عــاصروفي
 :)٢(وهم

 ). هـ٢٤٧ −٢٣٢ (الرشيد بن المعتصم بن  المتوكل على االله أبو الفضل جعفر−
 ) هـ٢٤٨ −٢٤٧ (الرشيد بن المعتصم بن المتوكل بن  المنتصر باالله محمد−
 −٢٤٨(وهــو أخـو المتوكــل عــلى االله الرشــيد,  بـن المعتــصم بــن الله أحمـد المـستعين بــا−

 ).هـ٢٥١
 ).هـ٢٥٥ −٢٥١ (الرشيد بن المعتصم بن المتوكل بن  عبد االلهأبو المعتز باالله −
 ).هـ٢٥٦ −٢٥٥ (الرشيد بن المعتصم بن الواثق بن  المهتدي باالله محمد−
 −٢٥٦ (الــرشيد بـن المعتـصـم بـن توكلالم بن  المعتمد على االله أحمد المعتمد على االله−

 .)هـ٢٧٩
 ــــــــــــــــــ

ــسياسي الحــضاري : ينظــر  )١( ــا : , ينظــر)١٠١ص(العــصر العبــاسي ال ــا طب ــسلطانية لابــن طب الفخــري في الآداب ال
 ).١٥٠ −١٤٩ص(

 )٢٧٩ −٢٥٢ص( في الآداب السلطانية لابن طبا طبا الفخري: ينظر  )٢(
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ــ ٢٧٩ (الرشـيد بـن المعتـصم بـن المتوكـل بـن  الموفـق طلحـةولي بن  المعتضد أحمد−
 ).هـ٢٨٩

 ).هـ٢٩٥ −٢٨٩ (المتوكل بن  أحمدأبي بن المعتضد بن  المكتفي باالله أبو محمد علي−
ــو الفــضل جعفــر− ــاالله أب ــدر ب ــضد بــن  المقت ــن المعت ــن  أحمــدأبي ب  −٢٩٥ (المتوكــل ب

 ).هـ٣٢٠
, وقـد يـسمى هـذا العـصر بالعـصر التركـي )هــ٢٤٧ت( بخلافة المتوكل على االله بدأت

الذي بدأ اسـتبدادهم في خلافـة المتوكـل عـلى االله; لأنـه كـان يكـره الـشيعة العلويـة, وهـم مـن 
مـا  , وهـدم بكـربلاءعـلي بـن بهدم قبر الحسين) هـ٢٣٧( أمر في سنة حتىالفرس فاستبد بهم, 

 المتوكل كان من أهل السنة وهو الذي أبطل المناقـشة في خلـق لأن ;)١(حوله من المنازل والدور
وأمـر المتوكـل الـشيوخ بالتحـديث, وإظهـار : )٢()هـ٣٤٥ت(القرآن الكريم, يقول المسعودي 

 .)٣(السنة والجماعة, فكان لهذا الإجراء أثره الطيب في نفوس المسلمين
 فزاد طمعهم − أي الشيعة العلوية − )٤(الأتراك, لينصروه عليهم المتوكل في رعاية وزاد

َفي الدولة فأغروا ابنه المنتصر بقتل أبيه فقتلوه, وولوا ابنه المنتصر بعده, ولم تطل مدته أكثـر مـن  ْ َ
ثـم تنكـر لـه الأتـراك, ) هــ٢٥١ت(, )هــ٢٤٨ (سـنةبضعة أشهر, وتـولى بعـده المـستعين بـاالله 

, وقد قويت شوكة الأتراك, )هـ٢٥١(ي الخلافة بعــده المعتز باالله سنة وولـ, )٥(وخلعوه, وذبح
ؤو خلعوه, وإن  كالأسير إن شاؤوا أبقوه, وإن شا أمرهم فأصبح الخليفة في أيديهم,حلواستف

  )٦(شاؤو قتلوه
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٩ص(محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية : ينظر  )١(

, أصله من بغداد, وأقام −− مسعود بن االله  المسعودي, قيل إنه من ذرية عبدعلي بن الحسين بن علي: هو  )٢(
ًخباريا مفتيا علامة صاحب ملح وغرائب, وله عدة مصنفات منهاإًبها زمانا, وبمصر أكثر, وكان  ج مـرو(كتـاب : ً

طبقـات : ينظـر). هــ٣٤٦ أو ٣٤٥(, وغـير ذلـك, تـوفي سـنة )ذخـائر العلـوم(, وكتـاب )الذهب في أخبـار الـدنيا
 )٣/٤٥٦(الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي 

 ).٤/٨٦( الذهب مروج: ينظر  )٣(

 )١/١٦٨ (زيدان لجرجي اللغة آداب تاريخ:ينظر  )٤(

 )٢٦١ص (للسيوطي الخلفاء تاريخ: ينظر  )٥(

 )٢٤٠ −٢٣٩ص (طباطبا لابن الفخري: ينظر  )٦(
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 سـبب أن: )٢()هــ٧٧٤ت (−− كثـير ابـن وذكـر )١( قتلوا المعتز هـذا شر قتلـةوقد
فلم يكن عنده ما يعطـيهم, فـاجتمعوا عليـه , نهم طلبوا منه أرزاقهمخلعه هم الأتراك, حيث إ
ًفــدخل بعــضهم فتنــاولوه ضربــا بعــضهم,  أن يــدخل , وطلــبوأمــروه أن يخــرج فاعتــذر

 وصـلى مـات برجله وأخرجوه وعليه قميص ملطخ بالدم ثـم بعـد ذلـك , وجروا)٣(بالدبابيس
 .)٤()هـ٢٥٦ت(عليه المهتدي باالله 
 وكـان المهتـدي قتــل ولمــاتـراك,  مــع الأًلالـه فلـم يكـن أحـسن حـا المهتدي بالوتولـى

ــأخرجوه ًمحبوســا المعتمــد ــايعوه بالجوســق, ف ـــى وب ـــي ســنة فتول ــد عــلى االله ف ــة المعتم  الخلاف
 ). هـ٢٥٦(

 بـن محمـد بـن  عليه بظاهر البصرة يزعم أنرجلظهر ) هـ٢٥٥( عهـد المهتدي سنة وفي
 اشتـــهر وقــــد ـالب,طــ أبي بــن علـــي بــن الحــسين بــن علـــي بــن زيــد بــن عيــسى بــن أحمــد

 إن«:  حيـنما قـال, ونواحيها في البصرةزنوجواستطاع أن يستميل قلوب الـه,  وبلاغتـهبفصاحت
 هـم والزنـوج −ـه,  إليه خلق كثير وقويـت شوكتـ, فاجتمع»ساعة القضاء على الرق قد حانت

 ـن مـيــل سـوى قلًـرا دون أن يتقاضـوا أجـةـاقـ الشـمال كلفوا بالأعفـارقة الأــبيدطائفة من الع
في عهد المهتدي باالله ) هـ٢٥٥( وقد استمرت هذه الثورة من سنة − به يقتاتون ـر, والدقيـقالتم

إنـه قتـل المئـات :  الناس فيها الشدائد حتـى قيـللقيفي عهد المعتمد على االله ) هـ٢٧٠(إلى سنة 
 انتشروا مـا ـد بعـدهمص) هـ٢٧٩ت(د على االله  حاول الخليفة المعتمــدوالآلاف من الناس, وق

 الجيـوش ـذه هـتنتصــر العبـاسية, فكانت ـوش بإرسال الجيأمرو,  العراقية والبحرينـلادفي الب
حتــى ـهم,  الــزنج دون أن تــنجح في القــضاء عــلى حركتــمــنانتــصارات جزئيــة, وتقتــل أفــرادا 

 في اضـطرهم حتىباسية, واستمر في قتالهم  بأخيه الموفق الذي قاد الجيوش العـفة الخليـاناستع
 ــــــــــــــــــ

 )٥/٤١٥ (للطبري والملوك الأمم تاريخ:  ينظر  )١(

 لـه تيمية ابن تلاميذ من نقاد, وهو ومفسر متقن ومحدث فقيه الفداء أبو الدين عماد كثير بن عمر بن إسماعيل: هو  )٢(
 الــداوودي طبقــات: ينظــر). هـــ٧٧٤ (ســنة تــوفي ذلــك وغــير والنهايــة والبدايــة التفــسير: منهــا عديــدة مؤلفــات

)١/١١١.( 

 :  ينظر.جمع دبوس, وهي مقامع للضرب  )٣(

 ).٢٤٣ص(الفخري في الآداب السلطانية , )١١/٢١(البداية والنهاية : ينظر  )٤(
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 .)١(آخر الأمر إلى الاستسلام
فـسار في الخلافـة سـيرة أبيـه ) هــ٢٧٩( للمعتضد بعد عمه المعتمـد عـلى االله سـنة وبويع

شـديد الوطـأة فحـد مــن ا, ً مهيباً شجاعاً لأنه كان ملك;فعمـل على رفع شأن الخلافة العباسية
وكثـــرت الأمـــوال, وضــبطت ,  يحــابهم فعمــرت مملكتـــه, ولمنفــوذ الأتــراك بقــدر مــا اســتطاع

وقــام بــالأمر أحــسن قيـــام فهابــه النـــاس, ورهبــوه, وكــان يــسمى , الثـــغور, وسكنـــت الفتنــة
ثم اعتـل المعتـضد علـة شـديدة, ومـات فــي , )٢( لأنه جدد ملك بني العباس;) الثانيالسفـاح(

وكان مـن أفاضـل الخلفـاء ) هـ٢٨٩(باالله سنة , وبويـع بعـده لولي عهده المكتفي )هـ٢٨٩(سنة 
فأحبــه النــاس, ودعــوا لـــه, وهـــدم المطــامير التــي أخــذها أبــوه, وصــيرها مــساجد, وأمــر بــرد 

 الخـوارج, اسـتفحل مـن قـوم , وهـم)٣(القرامطـة عـصره ثـورة فـيالأملاك لأصحابها, وظهر 
 ذلـك مـن وغـيرالحجـاج,  قتلـواواستحلوا الأمـوال والأعراض, واستباحوا الحرم, و, أمرهم

, )٤(زعمائهـم بعـض بهـم, وقتـل كثيــرة, وأوقــع ًجيوشـا إلـيهم بـاالله المكتفـي فأرسـلالفوضى 
 وعظـم في أيامـه −− زجـاج االله الذي أدبـه العبيد بن وتولـى وزارته أبو الحسن القاسم

, )٥(سـتوزره فاالحـسن بن شأن القاسم حتى إنه لمـا أدركته الوفاة أشار علـى المكتفي بالعبـاس
َّوقد بـر القاسـم بـشيخه الزجـاج  َ−− كثـيرة وأصـبح لـه معـه جـاه ًأمـوالا فأغـدق عليـه 

 .عريض
وكـان سـنة,  عـشرة ثلاث ابن يومئذ وهو, )هـ٢٩٥( بعد المكتفي المقتدر باالله سنةوتولى

 ــــــــــــــــــ
 في الآداب الـــسلطانية الفخـــري) ١١/٢٤( بعـــدها, البدايـــة والنهايـــة ومـــا) ٩/٦٥٤(تـــاريخ الطـــبري : ينظـــر  )١(

 ).٢٥٠ص(

 ).٣٦٩ −٣٦٨ (للسيوطي الخلفاء , تاريخ)٢٥٠ص (طباطبا لابن في الآداب السلطانية الفخري: ينظر  )٢(

ويلقـب بقـرمط لقـصر قامتـه وسـاقيه وهـو مـن الأشـعث,  بـن حركة باطنية هدامـة تنتـسب إلى حمـدان: القرامطة  )٣(
عـسكري, وكـان ظاهرهـا خوزستان في الأهواز, ثم رحل إلى الكوفة, وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم الـسري ال

 الإلحـاد والإباحيـة والقـضاء وحقيقتهـا الـصادق جعفـر بـن إسماعيل بن التشيع لآل البيت, والانتساب إلى محمد
 ).١/٣٧٨ (المعاصرة والأحزاب والمذاهبالموسوعة الميسرة في الأديان : ينظر. على الدولة الإسلامية

 الخلفــاء , تــاريخ)١٠/٢٣ (الطــبري , تــاريخ)٢٥١ص (اطباطبــ لابــن في الآداب الــسلطانية الفخــري: ينظــر  )٤(
 ).٢٧٣ص (للسيوطي

 ).٢٥٢ص (طباطبا لابن في الآداب السلطانية الفخري: ينظر  )٥(



@ @

 

אא  

٧

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, ونـسائه, ستلاء أمـه سنه, ولالصغرإلا أن دولته كانت ذات تخليط ,  كثير الإنفاقً كريمااًسمح
وخدمـه عليـه فكانت دولته تدور أمورها علـى تـدبير النـساء والخـدم, وهــو مـشغول بلذاتـه, 

 .)١(فخرجت الدنيـا في أيامه, وخلت بيوت الأموال واختلفت الكلمة فخلع ثم أعيد ثم قتل
 درجة إلى تلك الفترة الزمنية من عمر الخلافة العباسية ضعفت دولة بني العباس خلال
وتماسكها, ومن ثم تفككت وانهـارت ولم يعـد للخلفـاء العباسـيين بوحدتها, تفظ أنها لم تعد تح

ٍ أن لا يظهر الخليفة العباسي بقدر كاف مـن الاحـترام والتقـدير فـالطبيعيمن «شوكة   سـائر ـيٍ
ًأطراف دولته, وغدا رمزا دينيا لا أكثر  انتهـى بهـم الحـال غالبـا إلى القتـل, أو الخلـع كـما بل )٢(»ً

 ).هـ٣٢٠ت (بااللهلخليفة المقتدرحدث مع ا
 عــصر أبي إســحاق في الأحــداث والملامــح الــسياسية أبــرز نكــون قــد أشرنــا إلى وبهــذا

 ـذه هـمعظـم −− شـهد الزجـاج ـدوقـ,  فيها من فتن واضطراباتبما −−الزجاج 
, ً كثيرا بسياســة ذلك العــصرــأثرولم يتـه,  فيـاش العصر الذي عـلالالأحداث التي وقعت خ

 بعقيـدتــه ــل ويتـصــمع بالمجتـف كان يعصـا إلا مـم فتن واضطرابات اللهـن مـها صاحبـاوم
 . ــرآن القـق خلــةكفتن

ومـنهم ا, ً فمـنهم مـن مكـث أيامـ−− هم الخلفاء الذين عاصرهم الزجاج هؤلاء
 .اًومنهم من دامت خلافته أعواما, ًمن مكث شهور

 
  

 ــــــــــــــــــ
 , تــاريخ)٣٧٤ص (للــسيوطي الخلفــاء , وتــاريخ)٢٥٣ص (طباطبــا لابــن في الآداب الــسلطانية الفخــري: ينظــر  )١(

 )١٠/١٣٩ (الطبري

 ).١٠٣( الحضاري التاريخ العباسي السياسي  )٢(
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¾aïãbrÛa@kÜİ@Zbànuüa@òÛb¨aòîÇ@ @

 تلـك الكتاب يتناول الدولة العباسية من منطلق واحـد, فيـصور حيـاة النـاس في بعض
 وطبـول, ثـم يـسكت أو يتجاهـل بقيـة الجوانـب, ونساء, وخمور, الفترة بأنها حياة ترف وملاه

 مـن النقيض , وعلىبهم تأثر ومن المستشرقون الاتجاه هذا ويمثل الإسلامية, ولةالد هذه في المضيئة

 .الإسلام تاريخ في فترة أعظم أنها على الفترة هذه يصور من تجد ذلك
لـسلبيات, والأحداث, فتذكر ا,  للرواياتــقد النــهج منـماد اعتـة أهميـى أؤكد علـاوهن
 جوانـب حـسنة في هـذا العـصر, فهـو عـصر فتوحـات, ونجـدة المـسلمين , فهنـاكوالإيجابيات

كما أن ا,  اتساعها وأصالتهجَوََوالتي بلغت أبعضهم لبعض, وهو عصر ازدهار الحركة العلمية 
والغنـاء, وشرب الخمـور, , والـرقص, والمجـون,  كحيـاة البـذخ والـترفسـيئة;هناك جوانب 
 بإيجاز عن الحياة الاجتماعية في هذا العصر الذي نتحدث أن يمكنو, والغلمان, وكثرة الجواري

ه العلميـة وذلـك في النقـاط  لهـا أثـر عـلى حياتـوالتـي −− الزجـاج إسحاقعاش فيه أبو 
 :التالية

١−אאאW 
 :)١(ة وهيي طبقات رئيسثلاث من مجتمع العصر العباسي الثاني يتكون

ومن يلحـق , والولاةادة, والق,  والوزراءالخلفاء« الطبقة هذه وتشمل : الطبقة العليا−أ 
تجار, وأصحاب الإقطاع من الأعيان, وذوي بهم من الأمراء, وكبار رجال الدولة ورؤوس ال

وفي مقدمتها الخلفاء الذين كانت تجبى لهـم أمـوال النعيم,  في الطبقة كانت تغرق , وهذهاليسار
, غـير مـا كـان يجبـى مـن المكـوس عـلى الـوارداتالدولـة,  وأقاصيالخراج, من سواد العراق, 

 بالتحــديث العلــماءلــذي أمــر ا) هـــ٢٤٧ت(  بــدأ هــذا العــصر بالمتوكــلوقــد. )٢(»والــصادرات
 طائلـة, ًلا كان ينفق عـلى بناءالقـصر الجعفـري أمـواوالجماعة, والذيوإظهار عقيدة أهل السنة 

ويبني المعتضد قصر التاج ببغداد, وعـلى , )٣(والعدلالأمن,  من شيء اوفيه,  أيامه طيبةوكانت
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣ص (الثاني العباسي العصر: ينظر  )١(

 .السابق المصدر     )٢(

 ).٤/٨٦ (الذهب مروج: ينظر  )٣(
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ًبعد ميلين منه يبني قصر الثريا إلا أن عصر المعتضد كان متنفس  لكثير من عامة الشعب بحيـث اّ
فكانــت أيامـه طيبـة كثـيرة الأمــن, , أسـقط المكـوس, ونـشر العـدل, ورفــع الظلـم عـن الرعيـة

 .)١(والرخاء
لمـا كـانوا يأخذونـه مـن ,  الوزراء فكانوا يعيشون النعـيم نفـسه الـذي يعيـشه الخلفـاءأما

ً يأخذ إقطاعـا نلوزير كاإن ا: رواتب ضخمة وإقطاعات, وما كانوا يختلسونه من الدولة, يقال
ًأجـرى لـه راتبـا ) هــ٢٨٩ت(يدر عليه مائة وسبعين ألف دينار, حتى إذا كان في عهد المعتضد 

 .وهكذا حياة باقي الطبقة العليا الآنفة الذكر, )٢(قدره خمسة آلاف دينار في كل شهر
  عـلى اخـتلاف تخصـصاتهم ومـنالعلماءوتتكون هذه الطبقة من :  الطبقة الوسطى−ب 

 الشعراء والمغنـين, وكثـير مـن مـوظفي بعض وكذاوالصناع المتميزين, ,  الجيش والتجاررجال
الدولة كالعاملين في دواوين الخراج, ودواوين الجيش, وأعمال الحسبة, ورقابـة الأسـواق, وفي 

 هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة ممن , ومنالبريد, ودواوين الأخبار, والمكوس والضرائب
وفنـادق د,  اسـتبدال النقـوـي يعمل فـــن موهناكلى أثاث المنازل والأزياء والطعام, يقومون ع

 .)٣( بضعة ملايينكانتبغداد في تقدير بعض المؤرخين  للغرباء خاصة أن
هــي الطبقــة العامــة مــن الرعيــة, وهــم عامــة النــاس مــن الــزراع, :  الطبقــة الــدنيا−ج 

 يعمل في الضياع والإقطاعات, وكثـير مـن وأصحاب الحرف الصغيرة, والخدم والرقيق, ومن
 أن الأسـعار اً كان يعمل بأجر طفيف, ومما يزيد هذه الطبقة بؤسـلأنه ;العامة لا يجد ما يتبلغ به

 نحو ما , على ما يرتفع ثمن القمح والشعير, ثم يلجأون إلى شكوى الخليفةاًلم تكن ثابتة, فكثير
ًذ أرسـلوا وفـدا كبـيرا إليـه يـشكون مـا نـزل إ) هــ٢٨٩ت(صنع أهل البصرة في عهـد المعتـضد  ً

 .)٤(بمدينتهم من غلاء فاحش

 ــــــــــــــــــ
 )٢٦٨ص (للسيوطي الخلفاء , وتاريخ)٢٥٠ص (طباطبا لابن في الآداب السلطانية الفخري: ينظر  )١(

 ).٢٨٠ −٢٣٧ص (من: السلطانية , الآداب)٥٦ص (الثاني العباسي العصر: ينظر  )٢(

 ).٦١ −٦٠ص (الثاني العباسي العصر: ينظر  )٣(

 ).٤/٢٣٢ (الذهب مروج: ينظر  )٤(
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٢−אאאאW 
, العـرب, والفـرس والمغاربـة:  المجتمع في تلك الفترة مـن عنـاصر متنوعـة وهـميتألف

ديانات  وجـد في هـذه الأطيـاف أهـل الـولـذا الأحـداث, سرح الذين ظهـروا عـلى مـوالأتراك
, وكـانوا في ذمـة الإسـلام وعهـده, )١(المجوسو, والنصارىكاليهود,  الإسلامية غيرالأخرى 

 كــل المتودهـــ بغــداد يعــاملونهم المعاملــة الحــسنة إلا في ع, وغــيروكــان أهــل بغــدادورعايتــه, 
 , وألابهدم بيعهم وكنائـسهم المحدثـة) هـ٢٣٥( أمر في سنة , بل, فإنه شدد عليهم)هـ٢٤٧ت(

 .)٢(ان بهم في الدواوين وأعمال الدولة حتى لا تجري أحكامهم على المسلمينيستع
 كثـر بعـد ذلـك ثـم, )هـ٢٤٥( المتوكل في سنة عهد آخر خفف عنهم هذا التشديد في ثم

 أهـل الذمـة, ُوعظم )٣(تثور عليهم) هـ٢٧٢( سنةـي جعل العامة فـامم, أهل الذمة في الدواوين
بـألا ) هـ٢٩٦(في سنة ) هـ٣٢٠ت(فأمر المقتدر,  أمور المسلمينوكثر استخدامهم في الكتابة في

 ذلـك نـرى وزيـره يتخـذ مـنهم أربعـة كتـاب , ومـع)٤(يستخدم أحد منهم إلا في الطب ونحوه
 .)٥(ً خمسة آخرين اختص بهم جميعاــعًيدعوهم يوميا لطعامه م

 عـدة نحـل, سـلاميةالإ الـبلاد في قامـت العصور هذه مدى على المتقلبة الحياة هذه وبجانب

 والفلـسفة بأنواعهـا, بطوائفـه, والإعتـزال برجالـه, التـشيع فكـان مذاهب وأصحاب وجماعات,

 الأصـل الحـلاج المجـوسي رأسهم وعلى المشككين, نم كثير وظهر ,)٦(بمجالاتها الحديثة والعلوم

 في , وكانـت القرامطـة)هــ٣٠٩( سـنة قتـل حتـى ومخارقـه بكلامـه, النـاس ففـتن ,فارس أهل من

 ــــــــــــــــــ
 الكـريم, يقولـون القـرآن في ذكرها الوارد القديمة الوثنية النحل إحدى وهي بالمجوسية يدينون قوم هم: المجوس  )١(

 مـن العلـماء بعـض عـدهم نـار, وقـدال يعبدون الظلمة, وكانوا وهو الشر النور, وخالق وهو الخير خالق: بخالقين
 فـرق , اعتقـادات)١/٢٣٣ (للـشهرستاني والنحلـل الملـل: ينظر. كتاب أهل ليسوا أنهم الكتاب, والصحيح أهل

 )١٣٤ص (والمشركين المسلمين

 )١٩٦, ٩/١٧١ (الطبري تاريخ: ينظر  )٢(

 ).٩/٢١٢ (المصدر نفسه: ينظر  )٣(

 ).٣/١٦٥ (الزاهرة النجوم: ينظر  )٤(

 ).٦٦ص (الثاني العباسي العصر: ظرين  )٥(

 )٢٠ ص(والبيان والنقد الأدب في وتراثه المعتز ابن  )٦(
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 الحجـيج, بتقتيـل الحـرام االله بيـت عـلى فتطـاولوا خطرهـا ونـما خلافة المقتدر بـاالله قـد زاد شرهـا,

وأنفسهم, وفي ظل هـذه التقلبـات خربـت في  كسبهم, في الناس فأخافوا ,الأسود الحجر واقتلاع
 .)١(خلافة المقتدر, وخلت بيوت الأموال

 حيـث) هــ٢٤٧ت( عهـد المتوكـل في خاصـة السواد الأعظم, هم فكانواأما أهل السنة 

 وذلك أرجاء الخلافة, في مذهبهم ينشروا نأ )٢(المعتزلة كاد بعدما والجماعة السنة أهل مذهب أعيد

 الـذين اعتنقـوا مـذهب )هــ٢٣٣ت( فـالواثق ,)هــ٢٢٧ت( فالمعتصم )هـ٢١٨ت( المأمون حماية في
 آنذاك, والحاصل أن أهل الـسنة المعتزلة في مسألة خلق القرآن, والتي عصفت بالمجتمع المسلم

 . )٣(قد نعموا بالحرية والطمأنينة في عهد المتوكل
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٨ص (للسيوطي الخلفاء , وتاريخ)٢٥٠ص (طباطبا لابن في الآداب السلطانية الفخري: ينظر  )١(

 العقائــد بحــث في فًــامتطر ًعقليــا ًمنهجــا الثــاني, ونهجــت القــرن أوائــل في الإســلام في ظهــرت فرقــة هــي المعتزلــة  )٢(
 التوحيـد, والعـدل, والوعـد: هـي خمـسة أصـولهم عبيد, وجملـة بن عطاء, وعمرو بن واصل الإسلامية, ورأسها
 , مقـالات)٤٩ص (للملطـي والـرد التنبيـه: ينظر. المنكر والنهي بالمعروف المنزلتين, والأمر بين والوعيد, والمنزلة

 )١/٤٣ (للشهرستاني والنحل , الملل)١١٤ص (الفرق بين , الفرق)١/٢٣٥ (الإسلاميين

 ).٤/٨٦(مروج الذهب : ينظر  )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòîàÜÈÛa@òÛb¨a@ @

 الـرغم مـن تـدهور , وعـلى الخلافة العباسية الفترة الذهبية للحياة العلمية والفكريةُّدعَتُ
لعلمية, وكانت فترة ازدهار الأوضاع السياسية إلا أنها كانت أزهى عصور التأليف, والنهضة ا

وحديث, وفقـه, وقـراءات, تفسير, الثقافة الإسلامية, والنشاط العلمي في شتى المجالات من 
 .وغيرهاعربية, ولغة 

 :ة الآتيالأسباب إلى يرجع ازدهار العلوم في العصر العباسي ولعل

WאW 
تابـة والتـأليف, لـولا انـشغاله بـأمور بل روي عـن بعـضهم الكعلماء,  كان أكثرهم فقد

الحكم والتدبير, وقد كان بعـضهم يعقـد في قـصره مجـالس العلـم والمنـاظرات, وقـد أثـيرت في 
ــضاي ــن الق ــير م ــاء الكث ــالس بعــض الخلف ــسائلامج ــضية والم ــصر , كق ــس المنت ــشق في مجل  الع

 .)١()هـ٢٧٩ت( اللهو والملاهي في مجلس المعتمد , وأنواع)هـ٢٤٨ت(

WאאW 
ويمكـن أن نأخـذ أبـا إسـحاق ,  وجدنا من الخلفاء من أغـدق الأمـوال عـلى العلـماءفقد

نطـق, بتفـسير كتـاب جـامع ال) هــ٢٨٩ت( لذلك, فقد أمـر المعتـضد ًمثالا −−الزجاج 
ــ ــسره,  −− إلى الزجــاج هفدفع ــفف ــم حمل ــوزير القاســمهث ــن  ال ــعب ب ــ إلى االلهَّ دي  ضدالمعت

ــار, فاستحــسنه ــة دين ــه بثلاثمائ  وكــان«: )٣()هـــ٧٤٨ت (−− الــذهبي وقــال. )٢(وأمــر ل
 وقـد أمـر لـه بـرزق في الفقهـاء ورزق في العلـماء, ورزق في النـدماء المعتضد على اًالزجاج عزيز

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٣٩/٢٢٠(مروج الذهب : ينظر  )١(

 ).١/٦٣(معجم الأدباء : ينظر  )٢(

  التركماني الأصل ثم الدمشقي الحـافظ أبـو عبـدا الله شـمس الـدين الـذهبي, ولـد سـنةعثمان بن أحمد بن هو محمد  )٣(
الـدرر : ينظـر). هــ٧٤٨(سـير أعـلام النـبلاء, طبقـات الحفـاظ, وتـوفي سـنة :  منهـا له مصنفات كثـيرة,)هـ٦٧٣(

 ).٦٨ −٥/٦٦(الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 
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 .)١(»نحو ثلاثمائة دينار
WאאאW 

,  مختلــف الفنــون مــن طــب, وفيوهنديــة, ارســية ويونانيــة علــوم شــتى مــن ففترجمــت
 الأمـر إلى , ووصـل أخـرىفـات احتوت هذه الأمة على ثقا, حتى ذلكوهندسة, وفلك, وغير

إلى المـترجم المـشهور ) هــ٢٤٧ت( أن نذكر ما أهداه المتوكل ويكفي نظير الترجمة, الذهبدفع 
 دوره وحمل إليها كل ما تحتـاج إليـه  فإنه أهداه ثلاث دور من)٢()هـ٢٦٤ت (إسحاق بن حنين

ًمن الأثاث الفاخر والكتب, وجعل له راتبا شهريا خمسة عشر ألف درهم, غير ثلاثة خدم مـن  ً
 عـلى حركـة الترجمـة أنهـا لم , ويلاحـظ)٣(الروم وما أسبغه على أهله مـن الأمـوال والإقطاعـات

, علـوم الفلـسفة اليونانيـةتقتصر على الأمـور العلميـة البحتـة كالطـب والهندسـة, بـل شـملت 
 . بما تحمله من وثنية وغثاءوالرومانية

אWאאאW 
 اً دفع العلماء إلى الرحلة في طلب العلم, بل يدفعون المال الكثير من أجله, كـأن سـباقمما

 لم يرحل إلى أماكن متعددة بل بقي −− إسحاق الزجاج أبا أن الغريب ومننشب بينهم, 
 تعليمه, وكان ـيأن يبالغ ف) هـ٢٨٥ت( المبرد ـن مويطلب العلم فيها; لبتقر في بغداد يطواس

ًكسبه درهما ونصف, ومع هذا الكسب القليل إلا أنه من أجل العلم شرط أن يعطي المبرد كـل 
 .)٤(ًيوم درهما

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٣(معجم الأدباء : وينظر, )١٤/٣٦٠(سير أعلام النبلاء   )١(

 إلى حنـين وسـافر) العـراق في (الحـيرة أهـل مـن طبيب, مـؤرخ, مـترجم: زيد ّالعبادي, أبو إسحاق بن حنين: هو  )٢(
 مـن وغيره, وتمكن ماسويه بن يوحنا عن ّالطب فأخذ بغداد إلى أحمد, وانتقل بن الخليل عن العربية فأخذ البصرة
 العربيـة, وكـان إحكامـه المترجمـين, مـع بـين بهـا العلـم رياسـة إليه والفارسية, فانتهت والسريانية اليونانية اللغات
 تـوفي. وغيرهـا الأبقراطيـة العالم, الفـصول تاريخ: مئة, منها على تزيد كثيرة ومترجمات كتب ًشاعرا, له بها فصيحا

 ).٢/٢٨٧ (الأعلام: ينظر).هـ٢٦٠(سنة 

 .وما بعدها) ٢٦٠ص: (طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: ينظر  )٣(

 ).١/٥٢(معجم الأدباء : ينظر  )٤(
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Wא،א،אאW 
 العلمـي كالطـب والحـساب, والخـراج, والهندسـة, للتقدمة  هناك ضرورة ملحصارت

 العصر الذي عاش فيه الزجاج إنما هو امتداد للعـصر الـذي نّكما أ, وذلك لسد حاجات الأمة
هـذا عـلاوة .  ثم كانت حضارة هذا العصر مؤسسة على دعائم من الثقافة والمعرفـة, ومنسبقه
والتـأليف, ,  في دفـع عجلـة العلـم والكتابـةلبالغا الأثر الفرق الإسلامية مما كان له وجودعلى 

وإظهار السنة بعد منازعـة فتنـة , يأمر الشيوخ بالتحديث والتدريس) هـ٢٤٧ت(فهذا المتوكل 
 .)١(خلق القرآن وغير ذلك

 . أدت هذه الأسباب وغيرها مما لم أذكره إلى ازدهار الحياة العلمية في كل الفنونوقد
 فيـه كتـاب صـنفين العـصرين العبـاسي الأول والثـاني  كـان بـمـا:  علم الحديثفي ف−

 حنبـل بـن أحمـد االله عبد  أهل السنة أبيلإمامالمسند الذي يضم أربعين ألف حديث مع المكرر 
−−) وأبـو , )هــ٢٩٠ت( أحمـد الإمـام بـن , والـذي رواه عنـه ابنـه عبـد االلهَّ)هـ٢٤١ت

 تجـدو,  عـن الإمـام أحمـد كـما سـيأتي كتاب التفسيرأحمد بن إسحاق الزجاج روى عن عبد االلهَّ
 بدقـة واللاحـقالجامع الصحيح, والذي فـاق الـسابق : واسمه) هـ٢٥٦ت(صحيح البخاري 

 أبي داود وسـنن هــ٢٦١ت (الحجـاج بـن  التحـري للـصحة, وصـحيح مـسلم, وشدةالتنظيم
 ., وغيرها)هـ٣٠٣ت(, وسنن النسائي )هـ٢٧٨ت(, وسنن الترمذي )هـ٢٧٥ت(

ًكان العصر العباسي الثاني امتدادا للعصر العباسي الأول, الـذي كـان :  علم الفقهفي و−
ــضا داود  ــذا العــصر أي ــدين في ه ــن المجته ــشهورين, وم ــة الم ــة الأربع ــاهريًعــصر الأئم  الظ

 .وغيره كثير, )٢()هـ٢٧٠ت(
ًفقد حظيت بنصيب كبير من الاهتمام لدى العباسـيين, اسـتمرارا :  العلوم العربيةأمـا −
 ـاجالزجـ إسحاق أبي شيخا الفترة تلك ـيف جاء من أبرز ـنوم الأموي, العهد في سبقهم نم لاهتمام

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٤٨( والنهاية البداية, )٤/٨٦(مروج الذهب : ينظر  )١(

 ثـــور أبي مـــن ســـمع البحـــر, وقـــد الإمـــام الظـــاهر أهـــل رئـــيس الأصـــبهاني خلـــف بـــن عـــلي بـــن داود: هـــو  )٢(
 ).١٣/٩٧ (النبلاء أعلام سير: ينظر). هـ٢٧٠ (سنة حرب, مات بن وسليمان



@ @

 

אא  

١٥

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

−− زيـد بـن يحيـى بـن ـدأحمـ ثعـــلبو )هــ٢٨٥ت( ـردالمبـ ـرةالفت تلك ـيف ـوفيينالك إمـام 
 .  ترجمتهما عند الكلام على شيوخه في المبحث الثالث من الفصل الأولأتيوست). هـ٢٩١ت(

 الطــبري تفــسير الإمــام متها كثــير مــن المــصنفات, وفي مقــدظهــر: فــسير علــم التفي و−
ّالنبـي  امتاز بالنقل عنةوالذي يعتبر موسوعة علميوأشهرهم,  شيخ المفسرين )١()هـ٣١٠ت( ِ َّ 

−− وغيرهما ,)٣٣٧ت (?النحاس جعفر وأبو ,والتابعين والصحابة. 
 أشهر من ألف والمغازي, ومن, والسير,  مؤلفات في التاريخهناك:  وفي علوم التاريخ−

تاريخ الأمـم والملـوك, : في كتابه المشهور) هـ٣١٠ت(في التاريخ في تلك الفترة الإمام الطبري 
 ســنة في بابهــا, وجــاء بعــده المــسعودي كــلًوقــد رتبــه عــلى حــسب الــسنوات ذاكــرا أحــداث 

 . مروج الذهب, وغير ذلك كثير: في كتابه) هـ٣٤٥ت(
 لقيهـا تـي الـعنايةً التأليف في هذه الفـترة امتـدادا للــن مـبيرك ـظح:  الأدبعلوم وفي −

 الأمــوي, فــاعتنوا بجمــع الــدواوين, وشرحهــا, والعهــد العبــاسي الأول, ــــصرالأدب في الع
 مــدي الآ, ككتــابوالبلاغــة,  ذلــك مؤلفــات في النقــدـن نــشأ عـــا مـــدهاوتحقيقهــا, ونقــ

 , وهنــاك وغــير ذلــك"والبحــتري في الــشعر , تمــامبي أـيـــن بالمـــوازنة": واســمه, )هـــ٣٧٠ت(
, مؤلفات جمعت بين فنون الأدب مع خلـيط مـن التـاريخ, والـسير, والعقائـد, وأخبـار النـاس

ــات  ــك مؤلف ـــ٢٥٥ت (الجــاحظومــن ذل ــان" )٢()ه ــينالبي ــوان", " والتبي ــبخلاء", "الحي  "ال
هؤلاء من أعلام وغير , )٣()هـ٢٨٤ت (الأصفهاني لأبي الفرج " الأغانيكتاب " , وكذوغيرها

 ــــــــــــــــــ
 لم مـا العلـوم من جمعالمشهورة,  التصانيف صاحب المشهور الإمام جعفر أبو الطبري يزيد بن جرير بن محمد: هو  )١(

 والنهايـة البدايـة: ينظـر). هــ٣١٠ (سـنة والآثـار, تـوفي والفقـه والقـراءات والتـاريخ كالتفـسير أحـد فيها يشاركه
 )١/١١٠ (الداوودي , طبقات)١١/١٥٥(

 المعتـزلي, صـاحب الكنـاني قلـع بـن عمـرو القلمـس أبي مـولى الجـاحظ عـثمان أبـو محبـوب بـن بحـر بن عمرو: هو  )٢(
 وكـان الحـسن أبي الأخفـش عـن النحـو الأنـصاري, وأخـذ زيـد وأبي والأصـمعي عبيدة أبي من نيف, سمعالتصا

, تـاريخ )١٩٥/ ٤( مروج الـذهب: ينظر .المعتز خلافة في) هـ٢٥٥ (سنة النظام, مات عن الكلام صديقه, وأخذ
 ).١٤/١٢٤(بغداد 

 مـروان بـن محمـد بـن مروان بن عبداالله بن مروان بن نعبدالرحم بن الهيثم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن على هو  )٣(
  =الـشاعر,  اللغـوي النحـوي ّالأخبـارى ّبالأصـبهانى المعـروف الكاتب الأموي الفرج أبو العاص أبى بن الحكم بن
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 وأخــذ عــنهم, وأخــذوا عنــه, ونــشروا −−هــذ العــصر الــذين عــاصروا الإمــام الزجــاج 
 .وشاركوا في بناء حضارة الأمة الإسلاميةا, ًوغربا, ًعلمهم شرق
وحركـة ,  فهذه إلمامة سريعة تلقي بعض الضوء على الحالة العلمية في تلـك الفـترةوبعد

 يعني , وهذاسلامي مدينة لهذا العصر الذي نتحدث عنه أن حركة الفكر الإويلاحظالتأليف, 
 فيأن أبا إسحاق الزجاج عاش في عصر ازدهار علمي مما كان له أكبر الأثر على بروزه وإمامتـه 

 .التفسير, واللغة
  

  

  ــــــــــــــــــ
الكبـير,  الأغـاني كتـاب: منهـا كثـيرة كتبـا محسنا, وصنف شاعرا والسيرة, وكان والأنساب الناس بأيام عالما وكان =

 ).٢/٢٥١ (الرواة إنباه: ينظر). هـ٢٨٤ (سنة ّلطالبيين, وغيرها, توفيا ومقاتل
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Þëþa@kÜİ¾a@ZéjÔÛë@énîä×ë@éjãë@éa)١(@ @

وقد اتفقت مصادر ترجمتـه عـلى اسـمه, , سهل بن ّالسري بن إبراهيم هو: ونسبه اسمه
 بدل " محمد "ذكر بعضهم أن أباه :  أبيه, وجده على النحو التاليواختلفت في, )٢(وكنيته, ولقبه

 " ًهلا س" أبا له, و"ّالسري" ويجعل ,"ً محمدا"والأكثر يحذف , )٣( جده" لاً سه" و"ّ السري "
−ّجده, ولعله الأقرب إلى الصواب; لأن بعض من ذكر هذا مـن تلاميـذ أبي إسـحاق الزجـاج 

−٤( وهم أدرى بحاله من غيرهم(. 

 ــــــــــــــــــ
ــه مــصادر  )١( ــار)١٣٦ص) (هـــ٣٥١ت(اللغــوي  الطيــب لأبي النحــويين مراتــب: ترجمت  البــصريين النحــويين , أخب

 علـماء , تـاريخ)١١١ص) (هــ٣٧٩ت (للزبيـدي اللغـويين النحـويين , طبقات)١٠٨ص) (هـ٣٦٨ت (للسيرافي
, )٨٥ −٨٤ص) (هــ٤٣٨ (النـديم لابـن , الفهرسـت)١/٢٨٦) (هــ٤٠٣ت(الفـرضي  ابن الوليد لأبي الأندلس
) هــــ٥٦٢ت(الـــسمعاني  ســـعد لأبي , الأنـــساب)٦/٦١٣( )هــــ٤٦٣ت (البغـــدادي للخطيـــب بغـــداد تـــاريخ

) هــ٦٢٦ت (الحمـوي ليـاقوت الأدبـاء , معجـم)١٨٣ص) (هـ٥٧٧ت(نزهة الألباء لابن الأنباري , )٦/٢٧٣(
) هــ٦٤٦ الـرواة عـلى أنبـاه النحـاة للقفطـي , إنبـاه)٢/٦٢) (هــ٦٣٠ت (الأنـساب تهـذيب في لباب, ال)١/٥١(
ــماء , تهــذيب)١/١٩٤( ــات الأس ـــ٦٧٦ت(واللغ ــات)٢/١٧٠) (ه ــان , وفي ــن الأعي ــان لاب ـــ٦٨١ت(خلك ) ه
) هــ٧٤٨ت(للـذهبي  النـبلاء أعـلام , سـير)٢٧ص (مكتـوم لابن واللغويين النحويين أخبار , تلخيص)١/٣١(
, )١١/١٦٩) (هـ٧٧٤ت(كثير لابن والنهاية , البداية)٢/١٩٦) (هـ٧٦٨ت(لليافعي  الجنان , مرآة)١٤/٣٦٠(

) هــ٨٤٥ت(للمقريـزي  الكبـير , المقفـى)٥٩ص) (هـ٨١٧ت(آبادي  للفيروز واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة
 قـاضي لابـن واللغـويين النـحاة  طبــقات,)٢/٧٦(الحسينية  البشر أخبــار فـي المختصر المسمى الفــداء أبي تاريخ
ـــة ــذهب , شــذرات)١/١٣٩( شهب ــن ال ــن الزاهــرة , النجــوم)٤/٥١( )هـــ١٠٨٩ت( عــماد لاب ــردي تغــر لاب  ب

) هـــ٧٤٣ت( اليمنــي البــاقي لعبــد التعيــين إشــارة) ١/٤١١) (هـــ٩١١ت(للــسيوطي  الوعــاة , بغيــة)٣/٢٠٨(
 للـزركلي , الأعلام)٧/١٠٤) (هـ٧٤٩ت(العمري  االله فضل لابن الأمصار ممالك في الأبصار , مسالك)١٢ص(
 لعمـر المـؤلفين , معجـم)٤٥ −٤٤ص) (هــ١٣١٣ت(للخونـساري  الجنـات , رزضـات)١/٤٠) (هـ١٣٩٦ت(

 ).١/٣٣ (كحالة

 , تــاريخ)١١٣ص (الــسيرافي ســعيد لأبي البــصريين النحــويين , أخبــار)١٣٥ص (الطيــب لأبي النحــويين مراتــب  )٢(
 ).١/٥(العارفين , هدية)٧/١٠٤ (للبغدادي بغداد

 ).١/٣١ (خلكان لابن الأعيان , وفيات)٨٤ (النديم لابن الفهرست  )٣(

 ).١١٣ص (السيرافي سعيد لأبي البصريين النحويين أخبار: ينظر  )٤(
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ولا , )١(−−ّ عليهـا كـل مـن تـرجم للإمـام الزجـاج نص إسحاق, وقد أبو: كنيته
يعرف لأبي إسحاق ولـد بهـذا الاسـم, ولا أنـه تـزوج, ولم يفـصح أحـد مـن تلاميـذه, ومحبيـه, 

 بهـذه الكنيـة ككثـير يَّنُ هذا الجانب المهم, وربما كالومترجميه عن ذلك فالكل لزم الصمت حي
 .ون بهمَّنكَُ يأولاد لهما بكنى دون أن يكون من العلماء الذين كنو

 يقـال هـذا لمن يعمـل خرى المشددة, وفي آخرها جيم أوالجيم بفتح الزاي, ّالزجاج: لقبه
حيـث قـال , )٣(وقد لحق هذا اللقب أبا إسحاق; لاشتغاله بهذه الصناعة أول أمـره, )٢(الزجاج
ا, ً وكان لا يعلم مجانـ−المبرد لتعلمه  أخرط الزجاج فاشتهيت النحو, فلزمت كنت«: عن نفسه

أخرط الزجـاج, وكـسبي : أي شيء صناعتك? قلت:  فقال لي−ولا يعلم بأجرة إلا على قدرها 
في كل يوم درهم ودانقان, أو درهم ونصف, وأريد أن تبالغ في تعليمي, وأن أعطيك كـل يـوم 

ا, اسـتغنيت عـن التعلـيم أو ًدرهما, وأشرط لك أني أعطيـك إيـاه أبـدا إلى أن يفـرق المـوت بيننـ
 .)٤(»...احتجت إليه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٥ص (أبادي للفيروز , البلغة)١/٥١ (لياقوت الأدباء معجم  )١(

 .السابقة المصادر: , وينظر)زج (العرب سان, ل)٢/٦٢ (الأثير لابن الأنساب تهذب في اللباب  )٢(

 ).١/٣١ (خلكان  بنلا الأعيان , وفيات)١/١٥٩ (للقفطي الرواة إنباه ينظر  )٣(

 ).١/٣١ (الأعيان , وفيات)١/١٥٩ (الرواة إنباه  )٤(
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 شـأنه في هـذا −−ّ تفصح كتب التراجم عن تـاريخ ولادة أبي إسـحاق الزجـاج لم
شأن كثير من الأعلام الذين لم تسجل تواريخ مواليدهم, ولعـل الـسر في ذلـك أن المتقـدمين لم 

تى سار من المألوف الخلاف في مواليدهم, أو أن هؤلاء الأعلام لم تكن لهم حفاوة بهذا الأمر ح
صير لهـم نباهـة وذكـر, وعنـدها تكـون تـيلتفت إليهم المترجمون إلا بعـد نبـوغهم في العلـوم, و

تواريخ مواليدهم قد نسيت, وإن كان من المعلوم أنه ولـد في بغـداد, وعـاش فيهـا وقـد نـصت 
 إلا بعض المترجمين فإنه ذكر أنه سئل )١(نة أو ثمانون, ونيفكتب التراجم أنه توفي وله ثمانون س
 . )٢(عن سنه عند الوفاة فعقد لهم سبعين

 نصل إلى معرفة السنة التي ولد فيها يجب أن نعـرف متـى تـوفي فـإذا عرفنـا الـسنة ولكي
 التي توفي فيها سهل علينا تحديـد تـاريخ ولادتـه, وإذا رجعنـا إلى تـاريخ وفاتـه نجـد المـؤرخين

 :اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال
أنه توفي سنة عشر وثلاثمائة, ولـه ثمانـون سـنة يكـون تـاريخ ولادتـه سـنة :  الأولالقول

 .)٣(مائتينثلاثين و
 تكـون ولادتـه سـنة إحـدى )٤(وإذا كان توفي سنة إحدى عشرة, وثلاثمائـة:  الثانيالقول

 .وثلاثين, ومائتين
 تكـون ولادتـه سـنة سـت, )٥( سـت عـشرة, وثلاثمائـةوإذا كان توفي سنة:  الثالثالقول

 .وثلاثين ومائتين
 ثلاثة أقـوال ذكرهـا المؤرخـون في وفاتـه, وأصـوبها أنـه تـوفي سـنة إحـدى عـشرة, فهذه

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢ص (الزبيدي طبقات  )١(

 ).١/٤١١ (للسيوطي الوعاة , وبغية)١/٥٢ (لياقوت الأدباء معجم  )٢(

 ).٨٥ص (رستالفه  )٣(

 ).١/١٦٣ (للقفطي الرواة إنباه  )٤(

 ).١١٢ص (الزبيدي طبقات  )٥(
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  النحـويأحمـد بـن عبيـد االلهويؤيـد هـذا القـول مـا نـص عليـه الإمـام أبـو الفـتح , )١(وثلاثمائة
 جمــادى الآخــرة ســنة إحــدى عــشرة,  تــوفي−−وكــان ثقــة أن الزجــاج , )٢()هـــ٣٥٨ت(

 .)٣(وثلاثمائة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤١٢ (الوعاة , بغية)٦/٦١٣ (بغداد تاريخ  )١(

 وطبقتـه, وأبـا البغـوي القاسـم أبـا: سـمع بجخجـخ يعـرف النحـوي الفـتح أبـو محمـد بـن أحمد بن االله عبيد: هو  )٢(
 عنــه الفــوارس, وروى أبي بــن الفــرات, ومحمــد نبــ الحــسن أبــو منــه بعــده, ســمع دريــد, ومــن بــن بكــر

 بغــداد تــاريخ. مائــة وثــلاث وخمــسين ثــمان ســنة ومــائتين, وتــوفي وثمانــين ســت ســنة مولــده. مخلــد بــن إبــراهيم
)١٢/٨٠.( 

 ).١٨٥ص (الأنباري لابن الألباء , ونزهة)١/١٦٣(للقفطي  الرواة إنباه  )٣(
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غم شـهرته,  ر−−لم تتحدث كتب التراجم عن أسرة أبي إسحاق الزجاج : أسرته
 دون وجـده أبيه أي حديث فقد صمتت عن ذلك فلم تزد عن ذكر اسم وعلو منزلته في العلوم
 هـذا نقـف عـلى مـا وقفـت وعـلىأولاد وغـير ذلـك,  لـه وج, وهـل تـزلكشف عن حالهما, وه
 .المصادر عليه واالله أعلم

ولم , )١( أنه عاش ببغـداد−− كل المصادر التي ترجمت لأبي إسحاق ذكرت: نشأته
 منهـا بالموضـع غـربييذكر أحد منهم أنه خرج منها لرحلـة, أو غيرهـا, وكـان ينـزل بالجانـب ال

 .)٢("يها قوم من أهل العلممحلة ببغداد نسب إل"المعروف بالدويرة 
 .)٤(" العراقييل الجانب الغربي من بغداد, وبحرنز": )٣(قاضي شهبة ابن وقال
ً يحب بغداد حبا كثيرا حتى قال عنهاوكان  .)٥(" الدنيا وما سواها باديةبغدادحاضرة": ً

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٥ −٨٤ص (النديم لابن  الفهرست,)١١١ص (للزبيدي واللغويين النحويين طبقات  )١(

 ).١/٦٠ (الأدباء , ومعجم)٢/٤٩١ (الحموي لياقوت البلدان معجم: ينظر  )٢(

ّالدمشقي, تقي الشهبي الأسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو: هو  )٣(  ومؤرخهـا عـصره في الـشام فقيـه: الدين ّ
 مـن (بـشهبة ًقاضيا أقام) الأسدي عمر الدين نجم (جده أبا لأن شهبة قاضي بابن اشتهر. دمشق أهل وعالمها, من

 يـصنف جـالس وهـو فجـأة دمـشق في والنحـويين, تـوفي اةالنح طبقات: تصانيفه سنة, ومن أربعين) حوران قرى
 ).٢/٦١ (الإعلام: ينظر). هـ٨٥١ (سنة ولده ويكلم

 ).١/١٤٠ (شهبة ابن قاضي طبقات  )٤(

 ).٢٩٢ (مستظرف فن كل في رف, المستط)١/٤٦١ (لياقوت البلدان معجم  )٥(
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 لشيوخ بارزين أخذ عنهم علوم العربية من نحـو, −− أبو إسحاق الزجاج تتلمذ
 : ولغة, وقراءات, وحديث, وفقه, وتفسير, وكان أبرزهم

 −٠٢٠(" ثعلـب " الـشيباني الملقـب بــيـسار بن زيد بن يحيى بن  أبو العباس أحمد−١
 .)١()هـ٢٩١

 وفــي نحـو الكوفـة, عنـه −− الزجـاج أخـذ, )٢( الكوفيين في النحو, واللغـةإمام
الكــوفيين,  علــــم فـــي نظــرت قـــد أمــري ابتــداء فـــي كنــت«: −− الزجــاج وليقــ ذلــك

ً مـشهـورا كـان, )٣(»ًشيــئا منــه أتـرك لم أني لي وقـــع حتــى منـــه إليــه, فاستكثــرت وانقطعت
ً الشعر القديم, وكان حجة دينا ورعـاروايةبالحـفظ, وصدق اللهجة, والمعرفة بالغريب, و ً)٤(; 

وإبـراهيم , ماء بغـداد مـــن المحـدثين واللغـويين والفقهـاء, كالإمــام أحمـدتتلمذ علـى كبار علـ
, وأبــو عمــر الزاهــد,  الأنبــاريوابــننفطويــه : ومـــن تلاميـــذه, مهـــوالريــاشي, وغير, الحــربي

 .وغيرهملحامض, وا
 مجــالس", " المــصونالفــصيح", " القــرآنمعــاني", "القــراءات"كتــاب :  تــصانيفهومــن

 .)٥("العامة يلحن فيه ما", "ثعلب
 إمام مدرسة لغوية سلفية كانت تنتهج منهج أهل السنة −− ثعلب يعتبر: عقيدته

 وذلك لأنه أخذ العقيدة عن شيخه الإمام أحمـد في بغـداد, ثـم أخـذها عنـه تلاميـذه, ;والجماعة
ُولم يـذكر عـن أصـحابه الكبـار مـن الأنباري,  بن كغلامه أبي عمر الزاهد, ونفطويه, وأبي بكر

 .)٦( منهج أهل السنة والجماعةخالف
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٣٦ (الحموي لياقوت الأدباء , معجم)١٤١ص (النحويين , طبقات)١٥١ص (النحويين مراتب  )١(

 ).١/٣٩٦ (الوعاة , بغية)١١/١١٠ (والنهاية , البداية)١٤/٥ (النبلاء أعلام , سير)٢/٥٣٦ (نفسه المصدر  )٢(

 ).٥٩: ص (آبادي للفيروز البلغة  )٣(

 ).٢/٥٤٢ (نفسهالمصدر   )٤(

 ).١١/١١١ (والنهاية البداية  )٥(

 ).٣٠٦ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج: ينظر  )٦(
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. )١()هـ٥٢٨ −٠٢١ (" المبرد " الأكبر, الملقب بـعبد بن يزيد بن  أبو العباس محمد−٢
وكان من العلم, وغزارة الأدب, وكثرة الحفظ, وحـسن الإشـارة, وفـصاحة اللـسان, وبراعـة 

 الشرح, عـلى البيان, وبلاغة المكاتبة, وجودة الخط, وصحة العزيمة, وقرب الإفهام, ووضوح
ينقلـه,  فـيما ًثبتـا ثقـة العربيـة, وكـان اللغة في , إمام)٢(ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه

وقرأ , َ النحو عن الجرمي والمازني والرياشي وأبي حاتم السجستاني, أخذ)٣(لثعلب ًمناوئا وكان
 منزلتــه في العربيــة, ّ ولزمــه جمــع مــن كبــار النحــاة لمــا عرفــوا," كتــاب ســيبويه"عــلى الأوليــين 

: قولـه الزجـاج عـن بسنده) هـ٤٦٣ت (الخطيب ساق فقدً به كثيرا, وتأثر −−كالزجاج 
 من المـبرد الزجاج طلب , وقد)٤(»لتعلمه المبرد فلزمت النحو الزجاج, فاشتهيت أخرط كنت«

وا منـه, فأخـذ, ُّوكـذا نفطويـه, والـصولي, )٥(ًأن يبالغ في تعليمه, على أن يعطيه كـل يـوم درهمـا
ونشروا علومه, فذاع صيته, وكثر أصـحابه, ولم يـزل ببغـداد يؤلـف ويـصنف حتـى تـوفي عـام 

 ).هـ٢٨٥(
 المقــصور" مطبــوع, "المقتــضب",  مطبــوع"الكامــل", " القــرآنمعــاني":  تــصانيفهمــن
 .)٦(وغيرها,  مطبوع"والممدود

 ذلـك لم يكـن ولكنـه مـعا, ً محـدداًولم ينتهج مع الـصفات منهجـا, ً مضطربكان: عقيدته
ًويــرون أســماء االله تعــالى أعلامــا  بالكليــة )٧( لأن المعتزلــة ينكــرون الأســماء والــصفاتا;ًمعتزليــ

وأثبتها , وبين معانيها, فشرح الأسماء الحسنى,  والمبرد خالفهم في هذاًجامدة لا تدل على صفة,
 لضياع مؤلفاته فيها, ;هاوالقادر, وغيرها, مع عدم معرفتنا لما قال في معظم, العالم: ل مثاًعموم

 ــــــــــــــــــ
 النحـويين العلـماء , وتـاريح)١٥١ص (النحـويين , طبقـات)٧٥ص (للـسيرافي البـصريين النحـويين أخبـار: ينظر  )١(

 ).١/٢٧٠(بغية الوعاة , )٣٥ص(

, )١/٢٦٩(, بغيـة الوعـاة )١١/٩١(, البدايـة والنهايـة )١/١٠٩ (يلزبيـدطبقات النحـويين واللغـويين ل: ينظر  )٢(
 )١٢/١١٤(معجـم المؤلفـــين 

 ).١١/٩١ (والنهاية البداية: ينظر  )٣(

 ).٦/٦١٣ (بغداد تاريخ  )٤(

 ).١/٨٢(معجم الأدباء : , وينظر)٦/٦١٣ (المصدر نفسه: ينظر  )٥(

 ).١/٢٧٠(بغية الوعاة : ينظر  )٦(

 )١٧٩/ ٥( , المغني لعبد الجبار )٦ص( مل لابن المرتضي المنية والأ  )٧(
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بيــنما أول , )١(َّصــفة العلـم, والفـضل, والطـول, والغفـران:  الـصفات فأثبـت بعـضها مثـلاأمـ
 منهجـه كـونفي, )٣(صفة التعجب: أو نفاه مثل, )٢(صفة اليمين, والرحمة وغيرها: البعض مثل

 .)٤(» من منهج الأشاعرة الذين جاؤا بعدهاًقريب
وبعض المصادر ما يشير إلى قوله ببعض أقـوال المعتزلـة , برد للم" الكامل " جاء في وقد

لكن وقوعه في بعض أفـراد مـسائل المعتزلـة لا تقطـع باعتزالـه, وذلـك لمـا سـبق مـن كلامـه في 
ولأنه أدرج الخـوارج والمعتزلـة والرافـضة والـشيعة ضـمن أهـل البـدع والأهـواءفي , الصفات

 .)٥(, وصرح بذلك" الكامل"موضعين في كتابه 
 يزيد بن  إلى العباس محمدنسب«: اتهم ابن أبي الحديد بأن المبرد يميل إلى الخوارج فقال

وظهـور الميـل منـه ,  في ذكـرهم"الكامـل" رأي الخوارج; لإطنابه في كتابه المعـروف بــلىالمبرد إ
 تقـديري أن اتهـام وفي« " العقيـدة تقريـر في اللغـويين منـاهج "قال صـاحب كتـاب , )٦(»إليهم
 : د بالخارجية تدفعه أشياء منهاالمبر

وتحدث عـنهم كفرقـة مـن الفـرق التـي خرجـت ,  جعل الخوارج من أهل الأهواءأنه −
وغـير ذلـك مـن الأشـياء , )٨(».....)٧(مـع ذكر فرقهـم ,  هـو بين مــن الكاملكماعلى المسلمين 

 . التي تدفعه عن الاتهام بالخارجية
ــر −٣ ــبر الأث ــا أك ــان له ــاك شخــصية ك ــيبويه وهن ــو س ــة وه ــاة الزجــاج العلمي : في حي
البيـضاء : يقـال لهـا, ولد بقرية من قـرى شـيراز, )٩()هـ٢٨٠ −٢٤٧ (قنبر بن عثمان بن عمرو

 ــــــــــــــــــ
 )٤/١١٩ (للمبرد المقتضب: ينظر  )١(

 ).١/١٠٨ (للمبرد الكامل: ينظر  )٢(

 )٤/١٨٣ (المقتضب: ينظر  )٣(

 ).٦٩٢ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج  )٤(

 ).١٧٨, ١٧٧, ١٦٤, ٢/١٦٢ (الكامل: ينظر  )٥(

 ).٥/٧٧ (البلاغة نهج شرح  )٦(

 ).٢/١٤٢ (للمبرد والأدب اللغة في الكامل  )٧(

 ).٦٩٤ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج  )٨(

ـــر  )٩( ـــب النحـــويين : ينظ ـــدي )١٠٦ص(مرات ـــويين للزبي ـــات النحـــويين واللغ ـــاء )٦٦ص(, طبق , معجـــم الأدب
 ., وسيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ناصف)٥/٢١٢٢(
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فـدرس عـلى , ثم هاجر منها مع أهلـه إلى البـصرة ونـشأ بهـا, على بعض الأقوال) هـ١٤٧(عام 
ولبـث , كبر, وغيـرهموالأخفش الأحبيب,  بن ويونسأحمـد,  بن والخليـلسلمـة,  ابن حماد

,  البرمكييحيى بن ووزارة خالد, َّوجـل, ثم ورد بغـداد فـي أيام الرشيد, فيها حتى عظم شأنه
 مـع الكسائي, انتهـت بغلبـة الكـسائي عليــه فيهـا, فخـرج إلــى فـارس اظرةفجرت له فيها من

 ذلـك كتابـه الـذي تأثر الزجاج به, وكـان الطريـق إلى. وأقام في شيراز حتى مات فيهاا, ًمهموم
وكان , )١(فقد قرأ الكتاب على المبرد حتى استقلا, ًدرسه على المبرد, وكافح في سبيل ذلك كثير

, )٢( مـا يريـد أن يقـرأهًلا المـبرد, يعـرض عـلى الزجـاج أوـى يريد أن يقرأ كتاب سيبويه علـــنم
لخليـل, وسـيبويه, هـذا مـذهب ا«: ًوكان دائمـا ما يشيد بـسيبويه وشـيخه الخليـل, فنـراه يقـول

 يقـل هــذا إلا مـن لم يـضبط النحـو كـضبط سـيبويه, ولم«: أو يقـول, )٣(»وجميع مـايوثق بعلمـه
 لأبي إسحــاق " معـاني القـرآن وإعرابـه " لمـسائل الإعـراب فــي كتــاب والمتتـبع, )٤(»والخليل

 بكتـابره َّ إجلالـه للخليـل إلا أن تـأثا تعظيمه لشيخ النحاة سيبويه, وكـذمدىالزجاج يدرك 
 .)٥(سيبويه من جهة النحو أكبر, وإن تأثر في جانب اللغة بالخليل

 سـيبويه كـان«: ّ الريـاشيالفـرج بـن قال العباس, كان من أهل السنة والجماعة: عقيدته
وكـان مــن أقـرب تلاميـذ الأصـمعي , ّفإن الرياشي من لغويي أهل الـسنة, )٦(» على السنةاًسني

 .إليه, وأكثرهم ملازمة له
ل الطريقـة هــمـن أ: معناه: ل السنةهـفلان مـن أ: مـوقوله«: الأنبـاري بن  أبو بكرـالق
 .)٨( أبو منصور الأزهري قولوما يقاربه, )٧(»المحمودة

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٦١٣(تاريخ بغداد   )١(

 ).٨٤ص(ست الفهر  )٢(

 ).٢/١٩٩ (وإعرابه القرآن معاني  )٣(

 ).٤/٢٧٦ (نفسه المصدر  )٤(

 ).١٨ص (قراعة محمود هدى: تحقيق) ينصرف لا وما ينصرف ما (بعنوان ماجستير رسالة: ينظر  )٥(

 ).٦٨ص (واللغويين النحويين طبقات  )٦(

 )٢/٣٣٩ (الناس كلام معاني في الزاهر  )٧(

 ).١٢/٢١٠ (اللغة تهذيب: ينظر  )٨(
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 عـلى الطريقـة المحمـودة المبنيـة عـلى اتبـاع الكتـاب أنـه أن معنـى كونـه عـلى الـسنة فتبين
 . منهج أهل السنة والجماعةوذلك هو , والسنة, وترك ما يخالفهما من العقائد

أن الفـترة التـي عـاش :  من الدلائل على أن سيبويه كان على مذهب السلف منهاًوأيضا
فيها سبقت الفترة التي ظهرت فيها بدع المتكلمين مـن المعتزلـة ومـن جـاء بعـدهم, وإنـما ظهـر 

 .)١(وهو بريءمن هذه البدع باتفاق الأئمة, والقول بالقدر, والرفض, الخروج
ً إماما ثقـة كان )هـ٣٢١(ولد سنة  أحمد الشيباني, الإمام بن  االلهعبد أبو عبد الرحمن −٤
ًحافظا ثبت  مائـة حـديث, والتفـسير ألـف ثلاثـين المسند أبيه عن روى, )٢()هـ٢٩٠( سنة توفيا, ً

 أبي بـن عـثمان بكـر معـين, وأبي بـن حمـاد, ويحيـى بن الأعلى عبد عن , وروى)٣(حديث ألف
المكتفي,  خلافة في خراسان بطريق القضاء الجراح, وغيرهم, ولي بن وكيع بن نشيبة, وسفيا

 أنـه روى عنـه تفـسير أبيـه −−وقـد نـص أبـو إسـحاق الزجـاج , )٤()هــ٢٩٠ (سنة توفي
 مـن)٥(" معـاني القـرآن وإعرابـه" إجازة له, وقــد ذكـر ذلـك فــي كتــابه−−الإمام أحمد 

 .)٦(وغير ذلك, "الثلاثيات"و ," زوائد المسند"لأبيه, و " الزهد على كتاب الزوائد": تصانيفه
 . علم من أعلام أهل السنة والجماعةفهو:  عقيدتهأما
 الجهـضمي بابـك بن درهم بن زيد بن حماد بن إسحاق بن ماعيل إسإسحاق أبو −٥

ــر ــولى آل جري ــن الأزدي م ـــه حــازم ب ــرىء الفقيـ ـــام المحــدث المق ــصرة, الإم ـــن الب  أصــله م
ًجميعـا,  جـانبي بغـداد لى قـاض عـ, وهـو)هــ٢٨٢(وتوفي سنة , )هـ٢٠٠(ولد سنة . النـــحوي

 . المديني, وغيرهـم بن وعليمسرهد,  بن  الأنصاري, ومسددعبداالله بن  محمدسمع
صـاعد,  بـن , ويحيـىحنبـل بـن أحمد بن عبدااللهو,  الحافظهارون بن  موسىنه عروى
ً عالما متقنا فقيها لاً فاض, وكانوكثيرون ً ,  مذهبـه ولخـصهأنـس, شرح بـن عـلى مـذهب مالـكً

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٥ −١٧٤ص (الدين في , والتبصير)٣٠٢ص (الفرق بين الفرق: ينظر  )١(

 ).٢/٨(الأخضر  بن , المقصد الأرشد لعبد العزيز)١٨٨ −١/١٨٧(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ينظر  )٢(

 ).٥/١٤١ (التهذيب , تهذيب)١١/١٠٩ (والنهاية البداية: ينظر  )٣(

 ).٢/٨ (الأخضر بن العزيز لعبد الأرشد , المقصد)١٨٨ −١/١٨٧ (يعلى أبي لابن الحنابلة طبقات: ينظر  )٤(

 ).٤/١٦٦, ٤/٨(معاني القرآن وإعرابه :   )٥(

 ).٤/٦٥(الأعلام ) ١٨٨ −١/١٨٧(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ينظر  )٦(
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 كتـاب حـديث مالـك, وكتـاب , وجمـع عدة في علـوم القـرآنً, وكتبا المسندّ, وصنف لهواحتج
ً بغداد قـديما وولي القـضاء بهـا , واستوطن أيوب السختياني, وكتاب الأنصاريسعيد بن يحيى

ًثـيرا في القـراءات والتفـسير,  كبه −− تأثر الزجاج وقد, )١(ولم يزل يتقلده إلى حين وفاته
 رواه ـا فهو عن أبي عبيد ممــذا كتابنا هـي أرويه من القراءات فــا موأكثر«: ففي القراءات يقول

 .)٢(» عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبيدإسحاق بن إسماعيل
 . من أعلام أهل السنة والجماعةًيعتبر علما: عقيدته
َّا, بل عده من أهل العلـم الموثـوق بعلمهـم, وروى ً التفسير, فقد نقل عنه كثيرـي فوأمـا

ً أول سورة القمر لوجدت تأثره ظاهرا بـه, حيـث ـي بالإسناد, ولو تأملت كلام الزجاج فـهعن
 الروايـات المرويـة ـنً في تفـسير انـشقاق القمـر, وذكـر كثـيرا مـإسحاق بن  كلام إسماعيلـلنق

 حدثني ـامـذا,  هـي فـم أملي عليكـا مجميعو« :ـالوقإسحاق,  بن بالإسناد عن طريق إسماعيل
, " القـرآنومعـاني" ,"أحكـام القـرآن", "المسند":  تصانيفه, ومن)٣(»إسحاق بن إسماعيـلبه 
 .)٤( ذلكوغير القراءات كتاب"

 عـــرف بـــابن الـــسكيت, وهــــو لقـــب أبيـــه إســـحاق بـــن  أبــــو يوســـف يعقـــوب−٦
 مـن دورق بفـارس, ثـم خير, أصـله المؤدب, دين النحوي البغدادي. )٥()هـ٤٢٤ت(سحـاقإ

 , حجـة لتعليم صبيان العامةاًوأسسا فيـه دار,  درب القنطرة, فسكنا بغدادإلـىانتقل مع والده 
 عمــرو أبي: عــن العربيـــة بروايتــه, أخـذ ّوالدين, موثوقـًا الفضل أهل مـن العربيـة, كان فـي

  . وطائفةعبيـدة, والفراء الشيباني, والأصمــعي, وأبي
 ولاد لأًمؤدبا المـفسر, وجمـاعـة, وكان فـرح بن الضبـي, وأحمــد عكرمة أبو: عـنه روى

 التـصانيف مـن وله المتــوكل ولد محلـه, وأدب ارتفـع طاهـر, ثم بن عبــداالله بن محمــد الأمير
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٤٣ (الوعاة , بغية)١١/٨٣ (والنهاية , البداية)٢/٦٤٧ (لياقوت الأدباء معجم: ينظر  )١(

 ).١٩٠ −١/١٨٠ (وإعرابه القرآن معاني  )٢(

 ).٨٤ −٥/٨١ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٢/٢٦١ (المؤلفين معجم: ينظر  )٤(

 −١٢/١٦ (النـبلاء أعـلام , سـير)٢٠٢ص (واللغـويين النحـويين وطبقـات ,)١٥١ص (النحويين مراتب: ينظر  )٥(
 ).٦٣ −٤/٥٦ (ةالروا إنباه: , وينظر)٤٠١ −٦/٣٩٥ (الأعيان وفيات: , وينظر)١٨
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وكتـاب ,  مطبـوع"الألفاظ" مطبوع, وكتاب "نطقإصلاح ال": نهاومـًكتابا,  عشرين مـن نحو
 .)١(وغيرها,  مطبوع"الأضداد" مطبوع, وكتاب "لقلب والإبدالا"

 طالب أبي بن ورد في كثير من المصادر أن ابن السكيت كان يتشيع, ويوالي علي: عقيدته
ــه ــشيع هــو ثعلــب, )٢(وذريت ــو جعفــر النحــاس, وأول مــن وصــفه بالت وهمــا مـــن طبقــة , وأب
 .)٣(تلاميذه

ن أنه كان يميل في رأيه واعتقاده إلى مـذهب  أبو المحاسن التنوخي, وابن خلكاوأضاف
 .)٤(−− طالب على عثمان أبي بن من يرى تقديم علي

 مما سـبق أن ابـن الـسكيت كـان في تـشيعه ويفهم«:  الدكتور محمد الشيخ عليو محمدقال
ّعلى نمط قدماء الشيعة كما بينه التنوخي وابن خلكان, ويبدو لي أنه تأثر بهذا النمط, الذي كان 

 .يام في الكوفة, وأجزاء من العراق في تلك الأاًئدسا
وأدرجـوه في ,  مـن أعلامهـمًفجعلـوه علـماىء,  الـشيعة حملـوا هـذا عـلى محمـل سـيلكن

 مات من أجل تـشيعه, وزعمـوا أنـه كـان مـن أصـحاب بعـض اًطبقات رجالهم, وعدوه شهيد
 .)٥(أئمتهم

ماميـة باطـل ولم يقـل بـه  كل حال فتشيع ابن السكيت ثابت, لكن اعتبـاره مـن الإوعلى
 .)٦(»غيرهم

  

 ــــــــــــــــــ
 الــرواة إنبــاه: , وينظــر)٤٠١ −٦/٣٩٥ (الأعيــان وفيــات: , وينظــر)١٨ −١٢/١٦ (النــبلاء أعــلام ســير: ينظــر  )١(

)٦٣ −٤/٥٦( 

 أعـلام , سـير)٦/٢٨٤١ (الأدبـاء , معجـم)٤/٦٠ (الرواة , وإنباه)٢٠٣ص (واللغويين النحويين طبقات: ينظر  )٢(
 ).١٢/١٧ (النبلاء

 ).١٢/١٧ (النبلاء أعلام , سير)٤/٦٠ (الرواة , وإنباه)٢٠٣ص (واللغويين ويينالنح طبقات: ينظر  )٣(

 ).٦/٣٥٩ (الأعيات , ووفيات)هـ٢٠١ص (النحويين العلماء تاريح: ينظر  )٤(

 ).٨/٢١٧ (الجنات , روضات)٣/٣٢٩ (المقال تنقيح: ينظر  )٥(

 .)٨٢٢ −٨١٩ص (عليو الشيخ لمحمد العقيدة تقرير في اللغويين منهج  )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZm‰ßým@é@ @

 : تلاميذ أبي إسحاق الزجاج فهم كثر, وسأكتفي بذكر بعضهمأما
 .)١()هـ٦٣١ت( النحوي  البغداديالسراج بن سهل بن السري بن محمد بكر أبو −١
رج عليـه, ثـم  في بغـداد, وأخـذ النحـو عـن المـبرد ولازمـه وتخـنشأ تلاميذ الزجاج, من

 اً أديبـاً بغداد حتى مات بهـا, وكـان نحويـفـارق واستفاد منــه, ولم ي−−صحب الزجاج 
− عن مسألة بحضرة الزجـاج سئل رئاسة البصريين بعد المبرد والزجاج, انتهت  ا, وإليهًشاعر
− جوابهـــا فوبخـــه الزجـــاج فأخطـــأ −−ـــ ـــك«: ـال وق ـــمثل ــــ ـي يخطـــئ ف  ذهه
 ضربتني يا أبا إسحاق وأدبتني وأنا تارك ـدق: ـالًأثر بالزجاج كثيرا حتى ق ت, وقد)٢(»ــة?المسأل

 عنـه بـالمنطق والموسـيقى, شـغلت لأنني ; يعني كتاب سيبويه" الكتاب "ما درست منذ قرأت 
, وأبـو عـلي الفـارسي, والرمـاني,  عنـه الزجـاجي, أخـذ)٣(وأنا أعاود, فعاد وصنف ما صـنف 

                                                                   .وغيرهم
, " القـراء في القـراءةاحتجـاج", "مجمـل الأصـول", "الأصول الكبـير": ـه تصانيفمـن

, "الاشـتقاق" ," في الأخبـار والمـذكراتالمواصـلات", " والـشعراءالـشعر", "شرح سيبويه"
 . )٥()هـ٣١٦(توفي سنة , )٤(وغير ذلك ," والهواء والنارالرياح"

 حتى القرن الرابـع قيدةمناهج اللغويين في تقرير الع" فيقول صاحب كتاب : عقيدتهأما
وسـلوكه , إلا أن المتتبع لدراسته وحياته,  أقف له على أمور تحدد منهجه العقديلم«: "الهجري
 ذكـر ثـم )٦(» يظهر له أنه لم يكن عـلى مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة"الأصول في النحو"في كتابه 

 ــــــــــــــــــ
, طبقات )١٠٩ −١٠٨ص(, أخبار النحويين والبصريين )٣/١٤٥( الرواة , إنباه)٥/٣٤١(معجم الأدباء : ينظر  )١(

 ).٨٤ −٨٢(اللغويين والنحويين 

 ).٣/١٤٨( الرواة , إنباه)٥/٣٤١(معجم الأدباء : ينظر  )٢(

 ).١٤٩, ٣/١٤٨( الرواة إنباه: ينظر  )٣(

 ).١٠/١٩( المؤلفين معجم, )٣/١٤٩( الرواة إنباه: ينظر  )٤(

 ).٣/١٤٦( الرواة , إنباه)٥/٣٤١(معجم الأدباء : ينظر في ترجمته  )٥(

 ).٨٣٣ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج  )٦(
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ُ عليه, ولا يعـرف اً للمبرد عاكفاً على ذلك كونه ملازمالدلائل أول فمن«: ة على ذلك فقالأدل
وقـد ذكرنـا , )١(» أستاذ آخر في حياته, سوى استفادته من الزجاج بعد موت المبردتبله في الك

 .  سبق أن المبرد لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة في عقيدتهفيما
أن , )٢(بـن أبي أصـيبعة لا"طبقـات الأطبـاء" فــي ورد ما«ى ذلك  مـن الأدلة علـًوأيضا

وابـن الـسراج يقـرأ عليـه ,  فيقرأ عليـه صـناعة النحـوج;االسر بن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر
 .)٣(»المنطق

 مشهور بالفلسفة والمنطق, وكان من أبعد الناس عن أهـل الـسنة )٤(الفارابيومعلوم أن 
 . والجماعة
 . )٥()هـ٢٣٣ت( "ّولاد"  التميمي المصريالوليد بن محمد بن أحمد  العباسأبو −٢

 بها الإمام , ولازمَّولاد, نحوي أصله من البصرة, ورحل إلى بغداد:  بهذا الاسمويعرف
 عـلى يـشجعه, ويفـضله, ويقدمـه الزجـاج سيبويه, وكان كتاب عليه به, وأتقن , وتأثرالزجاج

 حالـه مـن تلميـذ عنـدكم لي«: لهـم فيقـول بغـداد مقـد مـن كـل عنـد عليه يثني النحاس, وكان
مــصر,  إلى عــاد النحــو, واللغــة في بــرع أن , وبعــد)٦(»َّولاد العبــاس أبــو: كــذا, فيقــول وصــفته
 .مناظرة النحاس جعفر أبي وبين بينه وجرت للتدريس وتصدر

تـوفي سـنة ,  لـسيبويه مطبـوع"الانتـصار"و,  مطبـوع" والممدودالمقصور":  تصانيفهمن
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٠٦ص (الأطباء طبقات في الأنباء عيون  )١(

المـؤرخ,  الطبيـب :أصـيبعة أبي ابـن العبـاس الدين, أبو موفق ّالخزرجي يونس بن خليفة بن القاسم بن أحمد: هو  )٢(
) طبيبـا (بها وأقام مصر بها, زار دمشق, ومولده في مقامه مطبوع, كان) الأطباء طبقات في الأنباء عيون =(صاحب

 ولـه "الأمـم معـالم" و "الأدواء علاجـات في الأطباء حكايات" " والفوائد التجاريب " ًأيضا كتبه ومن. سنة مدة
 ).١/١٩٧ (مالأعلا: ينظر). هـ٦٦٨ (وتوفي. كثير شعر

 ).٨٣٣ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج  )٣(

 المنطـق في التصانيف المشهور, صاحب الحكيم التركي الفارابي أوزلغ بن طرخان بن محمد بن محمد نصر أبو: هو  )٤(
 سـنة فنونـه, المتـوفى في رتبتـه بلـغ مـن فـيهم يكـن المـسلمين, ولم فلاسفة أكبر العلوم, وهو من وغيرهما والموسيقى

 ).٢/١٠١١ (الظنون , كشف)٤/٢٠٩ (الذهب , شذرلت)٥/١٥٣ (الأعيان وفيات: ينظر). هـ٣٣٩(

 ).١٤٨ص(, طبقات النحويين واللغويين )١/١٣٤(, إنباه الرواة )١/٦٠٢(معجم الأدباء : ينظر  )٥(

 ).١/٦٠٣ (المصدر نفسه  )٦(
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 .)١()هـ٣٣٢(
َّ الــضيمري النهاونــدي النحــوي  الزجــاجيإســحاق بــن عبــد الــرحمن أبــو القاســم −٣

 .)٢()هـ٧٣٣ت(
 عن ابـن بغداد, فأخذ لى إانتقلَّ من الضيمرة, وتلقى مبادئ العربية فـي نهاوند ثم أصله

وتخـرج عليـه , −− الزجاج , ولازموغيرهم, الأنباري وابن دريد, ونفطويه, والحامض
 ذكـر ـد بعض المـصنفات, فقــيًه, وقرأ عليه النحو, ويبدو تأثره واضحا عليه حتى ف إلينسبف

ً ضمن مؤلفـات الزجـاج كـما نـسبه أيـضا للزجـاجي بجميـع " المعانيحروف"بروكلمان كتاب 
وتخرج النـاس عليـه , ّثم انتقل منـها إلـى دمشق, فأقام بها, وحدث وصنـف وأملـى, )٣(بياناته

فمــات بطبــرية بـالأردن فــي , مــع ابن الحارث عامل الضيـاع الإخشيـديةوانتفعوا ثم خـرج 
 شرح" مطبـوع, و"الأمـالي", وكتــاب " النحـوـيالكـبرى فـ الجمـل" :تـصانيفه مــنرمضـان 

مختصر الزهـر ومجـالس ", و مطبوع"النحو علل في الإيضاح", و مطبوع" أدب الكاتبـةمقدم
 .)٤()هـ٣٣٧( سنة توفي. وغيرها "العلماء

فأثبت الأسماء الحـسنى وقـرر بـأن الأسـماء والـصفات توقيفيـة, ا, ًكان مضطرب: عقيدته
 دالـة عـلى صـفات الله تعـالى نهـا, وأ"االله"ويرى أن الأسماء الحسنى مشتقة بما فيها لفظ الجلالـة 

 وافــق أهــل الــسنة والجماعــة, إلا أنــه جانــب الــصواب في تفــسير بعــض الأســماء هــذاوهــو في 
ونفـى عـن بعـضها معـاني بالأوليـة, أغفل في بعضها أهم المعـاني الداخلـة فيهـا حيث , الحسنى

 .صحيحة ثابتة لها
بيـنما لم نجـده يثبـت الله الـصفات ,  الصفات الذاتية فقد أثبت بعـضها, وأول بعـضهاأما
                                                                                                                                    .)٥(الفعلية

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦٧(, ومعجم المؤلفين معجم الأدباء  )١(

, معجم المؤلفين )٢/٢٩٧(, فوات الوفيات )٢/١٦٠(, إنباه الرواة )٨٦ص(لنحويين واللغويين طبقات ا: ينظر  )٢(
)٥/١٢٤.( 

 ).٢/١٧٦ (العربي الأدب تاريخ: ينظر  )٣(

 ).٢/٢٩٧ (المؤلفين معجم, )٢/٢٩٧(, فوات الوفيات )٨٦ص(طبقات النحويين واللغويين : ينظر  )٤(

 )٧٢٤ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج, للزجاجي " نىالحس االله أسماء اشتقاق " كتاب: ينظر  )٥(
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 وافق السلف في بعض, لكنه لم يجر بالكامل على منهجهم مـع نهومما سبق يمكن القول إ
 . من الأشاعرةاًمما يجعله قريب, الأسماء والصفات

ــر أحمــد−٤ ــو جعف ــن  أب ــد ب ــن محم ــماعيل ب ــصري إس ــرادي النحــوي الم  النحــاس الم
 . )١()هـ٨٣٣ت(

فأخـذ , ثـم خـرج إلى العـراقوليـد,  بـن ّتعلم على يد أستاذه محمد,  بمصر ونشأ بهاولد
ثـم ثين,  الصغير, وطائفـة مـن المحـدوالأخفشببغداد عن ابن الأنباري, ونفطويه, والزجاج, 

َّقفل إلى مصر, وفي طريق عودته مر بالكوفة, والرملة ّوأخذ عن علمائها, ولما وصل إلى , وغزة, َّ
فقيـه,  , فهـووالطحاوي, وجماعة, فسير والحديث والفقه والقراءات عن النسائيمصر أخذ الت

 تـأثره , ويبـدو)٢( النحـو وأكثـرـه عنـخـذوأ, −− الزجاج من سمعنحوي لغوي, أديب 
وكلاهمـا صـنفا , واللغـة, والنحـوــسير,  بالتفاشتهــرفكلاهمـا , −− لــزجاج باًـحاواضـ
 ."إعرابه وـرآن القمعـاني" بنفس الاسم ًكتابا

,  القـرآن, تفـسيرسوخن القرآن, معاني القرآن وإعرابه, الناسخ والمإعراب: ـه تصانيفمن
 .)٣()هـ٣٣٨(توفي سنة ,  ذلكوغير

 .)٤(» من نحاة أهل السنةإنه«:  أبو المظفر السمعاني في تفسيرهفقال:  عقيدتهأما
وكـذا , فتـأثر بهـم, كنفطويـه, وأبي بكـر ابـن الأنبـاري,  على تلاميذ ثعلب ببغـداددرس

 الكبار, ومن هنـا جـاء منهجـه ثينوالطحاوي, وغيرهما من المحدائي, درس الحديث على النس
 معـاني القـرآن "ففـي تفـسير النحـاس ... العقدي الذي انعكـس عـلى مـصنفاته بـشكل متميـز

 اًوألـف كتــاب, أبرز عقيــدة الـسلف فــي مواضــع كثـيرة. محمد علي الصابوني:  حققه"الكريم 
 . ما يتتبع قول أهل السنة في المسائلاً وغالب:"−−اشتقاق أسماء االله " في اًاصخ

 الأسماء والصفات فقد سلك مـسلك الـسلف عامـة إلا أنـه لم يـسلم مـن  منهجه فيوأما
 عـدة مـن غـير تـرجيح بينهـا, ًلاتأويل بعـض الـصفات, فـأول بعـضها, وأورد في بعـضها أقـوا

 ــــــــــــــــــ
 )١/٤٦٨ (الأدباء , ومعجم)٣٣ص (النحويين العلماء , وتاريخ)٢٢٠ص (واللغويين النحويين طبقات: ينظر  )١(

 ).١/١٣٦(إنباه الرواة : ينظر  )٢(

 ).٢/٨٢(, معجم المؤلفين )٦٢٠, ١/٦١٨(معجم الأدباء : ينظر  )٣(

 ).٣/٣٢٠ (السمعاني المظفر لأبي القرآن تفسير  )٤(
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 . )١(وتوقف في بعضها
 .)٢()هـ٦٣٣(ً أنه كان حيا قبل وفاته العروضي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد −٥

 ,"عـروض في الكتـاب":  تـصانيفهمـن. بـاالله الراضي أولاد علم في العروض, ًعالما كان
 جـاء في تـاريخ ـدوقـ, )٣( وهـو كتـاب كبـير−−وقد نقل فيـه كـلام أبي إسـحاق الزجـاج 

 . )٤()هـ٣٣٦(ًوفاته أنه كان حيا قبل 
 أبـو محــمد الفــــارسي الفـسوي المــــرزبان بـن جعـــفر بن عبــد االله:  درستويهابن −٦
 .)هـ٧٣٤ت(النحوي 

:  جليل القدر, مشهور الذكر جيد التصانيف روى عن جماعـة مـن العلـماء مـنهمنحوي
أبو العباس المبرد, وابن قتيبـة, كـان شـديد الانتـصار لمـذهب البـصريين في اللغـة, والنحـو, لـه 

, تـوفي سـنة " تفسير كتاب الجرمي", و"−  الهجاء− وتصحيحه الفصيح شرح": ت منهامؤلفا
 .)٥()هـ٣٤٧(

 .)هـ٨٣٦ت( النحوي  السيرافيالمرزبان بن  االلهعبد بن الحسن سعيد أبو −٧
 يـدرس القـرآن وكـان, د القضاء ببغداالشرقي, وولى يسكن الجانب د, وكان بغداسكن

والفقـــه, والفـــرائض, والكـــلام, والـــشعر و, واللغـــة, , والنحـــوالقـــراءات, وعلـــوم القـــرآن
,  من أعلم الناس بنحـو البـصريين, وكان سوى هذهً, وعلوماوالحسابوالقوافي, والعروض, 

ــه مــذهب أهــل العــراق فيوينتحــل ــرأ الفق ــى بكــر, ق ــن  عــلى أب ــرآنمجاهــد ب   أبي, وعــلى الق
 بكـر  أبيالـسراج, وعـلى بـن بكـر وقرأ عـلى أبي,  عليه النحواً جميع, ودرسا اللغةدريد بن بكر

 لا اً زاهـد, وكـان عليـه أحـدهما القـراءات, ودرس الآخـر عليـه الحـساب, وقرأالمبرمان النحو
 كل يوم  إلى مجلس التدريس في, ولا يخرج من بيته إلى مجلس الحكم, ولايأكل إلا من كسب يده

ونتـه, ثـم يخـرج إلى  قـدر مؤ, تكـون دراهـمعشرة أجرها , يأخذإلا بعد أن ينسخ عشر ورقات
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٧٨ −٣٦٩ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج: ينظر  )١(

 ).٢/٧٣(معجم المؤلفين : ينظر  )٢(

 ).٢/٧٣(معجم المؤلفين : وينظر, )١/٦٢٣(معجم الأدباء : ينظر  )٣(

 ).٢/٧٣( المؤلفين معجم: ينظر  )٤(

 ).٣/٣٢١(, النجوم الزاهرة )٨٧ص(الفهرست  ,)٨٦ −٨٥ص( النحويين واللغويين طبقات: ينظر  )٥(
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ــسه ــصانيفه , ومــنمجل ــاب " ت ــير,  " شرح ســيبويهكت ــوع, وكب ــاب "مطب ــار النحــكت  ويين أخب
 "و. ّ ولم يكملـه فكملـه ولـده يوسـفمـات " و النحـ الإقنـاع فيكتاب "و,  مطبوع"البصريين 

  الثـانيثنـين يـوم الافي −− ـة, توفــي مقداره ثلاثمائة ورق" والقطع الوصل ألفات كتاب
 .)١(رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائةمن 

 يقـول صـاحب ,)٢(ربعـةأ وهـي عتزاللقـد ورد في مـصادر ترجمتـه اتهامـه بـالا: عقيدته
 هـذه القرينـة ومـع«: "الهجـري الرابـع القـرن حتـى العقيـدة تقريـر في اللغويين مناهج "كتاب 
ألة اعتزالية في أي كتـاب إلا أنه لم يرد له تقرير مس, وغيرها الداعمة لاعتزال السيرافي, السابقة

 بقرآئن عتزال النتيجة ترجح اتهامه بالافتكونمن كتبه, ولم ينقل عنه ذلك في المصادر الأخرى, 
 درجــةجــدت لرفعــت احــتمالات اعتزالــه إلى  وخارجيــة لا ترقــى إلى درجــة تقريراتــه التــي لــو

:  للـسيرافي, وهـي الكتـب الموجـودة المطبوعـةطالعـت«: ثـم قـال, )٣(»اليقين, وهذا ما نفتقـده
 ضرورة " و," أخبار النحـويين البـصريين" و" شرح أبيات سيبويه "و ,"شرح كتاب سيبويه"

 ممـا يـشهد لمـا أورده الخطيـب عـن شـيخه ابـن أبي ; فلم أجد فيها ما يدل على الاعتزال"الشعر 
                                .)٤(» بهًوإن كان متهما, الفوارس أنه كان لا يظهر الاعتزال

 .)٥()هـ٠٣٧ت(  الآمديبشر بن الحسن القاسم أبو −٨
,  تـام في علـم الـشعر, واتـساع حـسنشـعر لـهو,  في الأدبإمـام القاسـم البـصري, أبو

 .)٦(وقد لازم أبا إسحاق الزجاج, وأخذ عنه اللغة والنحوا, ً وحفظودرايةومعانيه رواية 
ْ يعوكان مطبوع, "تمام, والبحتري بين أبي الموازنة"كتابه المشهور : من تصانيفه ف بهذا رَُ

المختلـف والمؤتلـف في أسـماء " ـاً أيـض, ولــه)٧("صـاحب الموازنـة ": الكتاب, كما قال يـاقوت
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٩٦(الجواهر المضيئة , )١/٣١٣(إنباه الرواة : ينظر  )١(

ــر  )٢( ــات: ينظ ــويين طبف ــدي النح ــاريخ)١١٩ص (للزبي ــداد , وت ــم) (٨/٣١٦ (بغ ــاء , ومعج , )٦/١٥٥٧ (الأدب
 )١٣١ص (للمرتضى المعتزلة وطبقات

 )٥٤٩ −٥٤٣ص (العقيدة تقرير في اللغويين مناهج  )٣(

 ).٥٥٠ −٤٩٠ص (المصدر نفسه  )٤(

 )١/٢٨٥(, إنباه الرواة )١/٥٠٠(بغية الوعاة ) ٤٧٥, ٤٧٢, ٢/٤٧١(معجم الأدباء : ينظر  )٥(

 ).٤٧٥, ٤٧٢, ٢/٤٧١ (المصدر نفسه   )٦(

 ).٢/٤٦٩ (المصدر نفسه  )٧(
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 .)١()هـ٣٧٠( وغيرها, وقد كانت وفاته سنة ," المنظومنثر",  مطبوع"الشعراء
 .)٢()هـ٧٣٧ت(  الغفار الفارسيعبد بن أحمد بن الحسن علي أبو −٩
 زمانـه في , أوحـد تـصنيفه ورسـمه, المعـروف في العـالم اسـمه, المشهور علي الفارسيوأب

 أهـل أعيان من النحو عن جماعة , أخذ فوق المبردهو:  كثير من تلامذته يقول, كانعلم العربية
 بكر , وأبي بكر ابن السراج, وأبي بكر مبرمانوأبي, −−هذا الشأن كأبي إسحاق الزجاج 

 .ً إلى ذلك أنه إمام في علم القراءات أيضاف, ويضا)٣(الخياط
,  مطبـوع" في النحوالإيضاح",  مطبوع" في علل القراءات السبع الحجة":  تصانيفهمن

 وكتاب", )٤( مطبوع"الشعر",  مطبوع" في التصريف التكملة",  مطبوع"المقصور والممدود "
وقـد شـيخه,  )٥(عـلى الزجـاج الذي رد فيه الكتاب بالإغفال, وهو  ويعرف,"المسائل المصلحة

 .)٦()هـ٣٧٧(توفي سنة 
في  الاعتـزال فـرص لتـوفر ,ونـاصره ,َّودرسه ,كتبه في الفارسي وقرره ا,ًمعتزلي كان :عقيدته

بعـضهم  تـصريح مـع بـالاعتزال بعـضها ّعبر وإن اعتزاله, إلى أغلبها في المصادر أشارت وقد عصره
 .)٨( ضمن القائلين بالعدل من النحاة"لمعتزلة طبقات ا"وأدرجه المرتضى في , )٧(بالاعتزال
 .)٩()هـ٤٣٨ت( االله الرمانيعبد بن علي بن عيسى بن علي الحسن أبو −٠١

 ببغـداد, وولـدَّفقيه, أصولي, نحوي, لغوي, أصله من سر من رأى أو سـامراء, مفسر, 
الكـلام  الـسراج, والزجـاج, وغـيرهم, ووابـن دريـد, ابـن العربيـة عـن أخذونشأ بها وتعلم, ف

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢١٠( المؤلفين معجم: ينظر  )١(

 ).١/٣٠٨(, إنباه الرواة )٨٨ص: ( الفهرست للنديم,)٢/٤١٣(معجم الأدباء : ينظر في ترجمته  )٢(

 ).٤١٤, ٢/٤١٣(معجم الأدباء : ينظر  )٣(

 ).٣/٢٠٠( المؤلفين معجم: ينظر  )٤(

 ).٨٨ص: ( للنديمالفهرست: ينظر  )٥(

 ).٣/٢٠٠( المؤلفين معجم: ينظر  )٦(

, )٧/٤١٧ (التـاريخ في الكامـل, و)١٤/٣٢٥ (والأمـم الملوك تاريخ في , والمنتظم)٨/٢١٧ (بغداد تاريخ: ينظر  )٧(
 ).١/١٤ (اللغة علوم في , والمزهر)١١/٣٤٩ (والنهاية البداية) ١٦/٣٨٠ (النبلاء أعلام وسير

 ).١٣١ص (المعتزلة طبقات: ينظر  )٨(

 ).٧/١٦٢(, معجم المؤلفين )٨٦(طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : ينظر  )٩(
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ّولما كبر وتقدم في العلوم اتصل بأبي عـلي الفـارسي وصـاحبه, الإخشيد,  أبي بن عن زالوالاعت ّ
 محمـــد وأبــو المحــسن عبــد بــن فأخــذ كــل مــنهما مــا عنـــد الآخــر, وأخــذ عنـــه التنــوخي علـــي

ّ الكاتب, وغيرهم, ولم يزل الرماني ببغـداد يصنف محسن بن وهلال ي الجوهرعلي بن الحسن
 للمـبرد, " المقتـصب شرح "وكتـاب  ," شرح كتـاب سـيبويه" كتـاب:  تصانيفهمنو. ويؤلف

 وذكــر يــاقوت فـــي معـــجم الأدبــاء أنــه شرح معــاني القــرآن " شرح معــاني الزجــاج "وكتــاب 
 .)١()هـ٣٨٤( سنة توفي ,"الاشتقاق", " الحروفمعاني "كتاب , للزجـاج
ي المعتزلة في القرن الرابع الهجري ما بلغه  يبلغ أحد من لغويلم« اًكان معتزلي:  عقيدتهأما

وكثرة مؤلفاته ,  وذلك لشدة انتصاره للمعتزلة;أبو الحسن الرماني, من الاعتزال ودقائق كلامه
وأطبقت طبقات المعتزلة على إدراج , ثم إن سائر المصادر أجمعت على ذكره, )٢(»الاعتزالية

 . )٣(اسمه
 .)٤()هـ٣٥٦ت(دادي القالي  البغالقاسم بن  أبو علي إسماعيل−١١
 .)٥()٣٥٨ت( السلام الأزدي الرباحي عبد بن يحيى بن  محمد−١٢
 .)٦( البصري الموصلي العروضي النحويسعيد بن  أبو جعفر محمد−١٣
 .)٧( الجصاص البغدادي المقرىءالحسن بن  أبو الحسن علي−١٤

 . من التلاميذ; لأنهم كثروغيرهم
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٦٢( المؤلفين معجم: ينظر  )١(

 ).٥٧٧ص (للزبيدي النحويين قاتطب  )٢(

 )١١٠ (المعتزلة , وطبقات)٣٣٣ص (المعتزلة وطبقات الاعتزال فضل  )٣(

 ).١/٦٥ (الأندلس علماء , وتاريخ)١٣٠ص (للزبيدي واللغويين النحويين طبقات: ينظر  )٤(

 ).٢/٧٢ (الأندلس علماء , وتاريخ)٣١٠ص (المصدر نفسه: ينظر  )٥(

 )٦/٢٥٣٩ (الأدباء معجم: ينظر  )٦(

 ).٥/١٩٢٢ (السابق المصدر: ينظر  )٧(
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والشعر, وكيف لا يكون له مصنفات, وهو , واللغة,  التفسيرفي كثيرة مؤلفات للزجاج
 وأشـهر«: )١(أشهر طلاب المدرسة البصرية, ومؤسس المدرسة البغدادية, يقول عنـه بـروكلمان

, وهو الـذي أمـضى حياتـه في طلـب العلـم وتحـصيله, )٢(»تلاميذ المبرد هو أبو إسحاق الزجاج
,  أصبح في ذاته مدرسـة علميـة مـستقلة ذات آراء واختيـارات وأفكـارحتىثير وأنفق عليه الك

وهذه المصنفات الكثـيرة بعـضها وصـل والشعر والرواية, , ومناقشات في مجال التفسير واللغة
 إليـه ولم تـصح ة منـسوبةورابعـصل إلينـا, تـلم  وة مفقودأخرىمخطوط, و اا وطبع, وبعضهإلين

 :وهي كما يلي ,انسبته
WאW 
 طبع بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي في خمس وقد: )٣( معاني القرآن وإعرابه−١

 ).م١٩٧٢( مجلدات, القاهرة
 : أن نذكر نبذة مختصرة عنه وذلك في نقاطلابد بالبحث هذا الكتاب ولصلة
 :تاريخ تأليفه والقصد من التأليف: الأولى

يدل على ذلك ما ذكـره يـاقوت , ًستة عشر عاما لقد استغرق تأليف هذا الكتاب نحو −

 ــــــــــــــــــ
) م١٨٦٨ −هــ  ١٢٨٥(  سـنة بألمانيـا روسـتوك فــي الأدب, ولـد بتاريخ عالم ألمـــاني, كارل بروكلمــان مستشرق  )١(

 وآخـرين, " نولـدك " عـن الـساميــة واللغــات العــربية وأخذ واللاهوت, الفلسفة في " الدكتوراه " شهادة ونال
 اللغـات معهـد في العربيـة ّودرس. يقـرأ مـا كل يحفظ يكاد قوية ذاكرته وكانت ألمانية جامعــات عــدة يفــ ّودرس
 ثـم ,)٣٧ (سـنة  ًمتــعاقدا الجامعـة فــي وعمــل)  ٣٥( سنة التدريس,  تقـــاعد في وتنقل) ١٩٠٠ (ببرلين الشرقية

 هــالة, وكـان مدينـــة فــي الأخيرة أعوامـــه وأمضى قين,للمستشر الألمـــانية الجمــعية لمكتبة ًأمينــا) ٤٥ سنة (كان
: بالألمانية وغيرها, وصنف ألمــانيا في العلمية والجمعيات المجامع من وكثير ّالعربي العلــمي المجمــع أعضــاء مـن

: ينظــر). م١٩٥٦ −هـــ ١٣٧٥( تــوفي ســنة . الإســلامية, وغيرهمــا الــشعوب ّالعــربي, وتــاريخ الأدب تــاريخ
 ). ٢١٢, ٥/٢١١(علامالأ

 ).٢/١٧١(تاريخ الأدب العربي   )٢(

 ).١/٤٩(, وفيات الأعيان )١/٦٣(معجم الأدباء لياقوت : ينظر  )٣(
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 "معاني القـرآن وإعرابـه"إنه وجد علـى ظهر نسخة من كتاب :  بقولـه)١()هـ٦٢٦ت(الحموي 
 أبو إسحاق بإملاء كتابه معاني القرآن وإعرابـه في صـفر سـنة خمـس وثمانـين, ابتدأ«كتب عليها 

 . )٢(»ومائتين, وأتمه في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثمائة
 المعنـى بيـانو, بيان الإعراب:  يظهر من عنوانه وهماكما على أساسين كتاب وقد قام ال−

 ـي فــول يقــذا ولـ; من تأليفه للكتابان الأساسان هما مقصد الزجاج الرئيسوهذانوالتفسير 
 .)٣(» مختصر في إعراب القرآن ومعانيههذا«: بداية كتابه

 )٤(: النقاط التاليةفيالتفاسير اللغوية  بين −− تفسير الزجاج مكانة: الثانية
 . التفسير واللغةبين الجمع −١

 للكتاب, ولـذا تأليفه من الرئيسين الزجاج إسحاق أبي مقصدي خلال من يتضح وهذا
 لكتـاب أصـبح فقـد , ولـذا)٥(»ومعانيـه القـرآن إعـراب في مختـصر هـذا«: كتابـه بدايـة في يقول

 نـرى:  واللغة, فعلى سبيل المثالالتفسير قضايا في واللغة التفسير أهل عند كبيرة مكانة الزجاج
ً اعتمد عليه اعتمادا كبيرا حتى إنه تكرر اسمه في أكثر من نصف )٦()هـ٥٩٧ت (الجوزي ابن أن ً
 قــال«: قــال ]٣٢:البقــرة[ Ip qH:  ذلــك مــا ذكــره عنــد قولــه تعــالىومــن ,"المــسير زاد "

 .)٧(»كل سوء هو التنزيه الله تعالى عن التسبيح: الزجاج
 عـلى كتـاب الزجـاج في مـد اعت"تهـذيب اللغـة ": في كتابـه) هــ٣٧٠ت (الأزهري وكذ

 ــــــــــــــــــ
 كثـيرة فاتهـ, وقـد صـنف مـصن٦٢٦:  االله الرومي الحموي, المتوفىعبد بن شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت: هو  )١(

 ).١٢٩ −٦/١٢٧(وفيات الأعيان : ينظر. دباء, الدولمعجم البلدان, معجم الشعراء, معجم الأ: منها

 ).١/٦٣(معجم الأدباء : ينظر  )٢(

 ).١/٣٩( القرآن وإعرابه معاني  )٣(

 )٦٨ −٥٩ص (التفسير في اختياراته في الزجاج منهج: ينظر  )٤(

 ).١/٣٩ (وإعرابه القرآن معاني  )٥(

 التـصانيف صـاحب الآفاق واعظ العلامة ي, الإمامالجوز بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد هو  )٦(
 للـسيوطي المفـسرين طبقـات: ينظر). هـ٥٩٧ (سنة والأدب, توفي والزهد والوعظ والحديث التفسير في المشهورة

 ).٢٨٠, ٢٧٦, ١/٢٧٥ (الداوودي , طبقات)٦١ص(

 )١/٥٣ (المسير زاد  )٧(
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 منظـور , وابـن)١(» وقع في كتابي مـن تفـسير فهـو مـن كتـاب الزجـاجوما«: التفسير فهو القائل
ً هذا فـإن كثـيرا مـن التفـسير الـوارد في لـسان , فعلى اعتمد على كتاب الأزهري)٢()هـ٧١١ت(

 خاصـة إذا عرفنـا أن اسـم الزجـاج في −−وذ من كتاب أبي إسحاق الزجاج العرب مأخ
 نقـول ابـن منظـور عـن كتـاب كثـرةو, )٣( العرب تكرر في تسعمائة وسبع وسبعين صفحةلسان

 . على مدى رضاه عنه, وثقته بهتدلالزجاج 
 : بالمأثور بالتفسير الزجاج عناية −٢

 مكانـة تظهـر التفـسير, وبهـذا في الـسلف بـأقوال −− الزجـاج إسحاق أبو اعتنى
 بـين جمـع إنـه اللغة, بل على ًمقتصرا للآيات تفسيره يكن التفسير, فلم أهل عند الزجاج كتاب
 مـشاهير عند عنه النقل الكتاب, وكثر أهمية ظهرت ولذا اللغة; وبين السلف عن المنقول الأثر

 القـرآن, معـاني كتـب في بـارزة ًتجديـدا, وخطـوة يعتـبر اعتمده الذي المنهج , وهذا)٤(المفسرين
الـذي ظهـرت ) هــ٣٣٨ت(وربما كان له أثر واضح على من جاء بعده خاصة تلميذه النحاس 

ًومن يقرأ في كتاب الزجاج يجد هذا المنهج واضحا , ًعنايته كثيرا بالمأثور عن السلف في التفسير
ــو إســحاق الزجــاج ــا يقــول أب            حــد أن يقــدم عــلى وهــو كتــاب االلهَّ الــذي لا ينبغــي لأ": ًوجلي

, فقـد بـين أبـو إسـحاق أن التفـسير يؤخـذ مـن )٥("َّتفسيره إلا برواية صحيحة وحجة واضحة
َّلا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا عـلى مـذهب اللغـة أو مـا يوافـق نقلـه ": ًاللغة والأثر ويقول أيضا

 .ي في التفسير , وهنا يبرز العناية بالأثر وأن اللغة وحدها لا تكف)٦("أهل العلم
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤ (للأزهري اللغة تهذيب  )١(

 ابـن قـال الأدب كتـب باختـصار مغـرى , وكـانهـ٦٣٠ سنة الأنصاري, ولد أحمد بن علي بن مكرم بن محمد هو  )٢(
َّوالجمهـرة, والـصحاح, جـوده والمحكـم التهـذيب بـين فيـه جمـع العـرب لـسان أسماه ًكتابا اللغة في جمع:... حجر َ 

 ).هـ٧١١ (سنة ورتبه, توفي
 ).٨/٤٩ (الذهب , شذرات)٦/١٥ (حجر لابن الكامنة الدرر: ينظر  

 .العبيدي ومحمد الوهاب عبد أمين: بعناية التراث إحياء دار طبعة فهارس حسب  )٣(

ــال مــن  )٤( ــة ابــن تفــسير , وكــذا)١/٩٤ (البغــوي تفــسير , وكــذا)١/٩٣ (الــسمعاني تفــسير: أمث , )١/١٢٦ (عطي
 .وغيرهم

  )٣٥٢ / ٢( معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٥(
  ).١٨٥ / ١( المصدر نفسه   )٦(
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 )هــ٧٢٨ت(وهذا المنهج المتقدم الذي ذكـره الزجـاج قعـده شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
أن من راعى مجـرد اللفـظ , ومـا يجـوز في العربيـة دون النظـر لـسياق الكـلام ومـا ": حيث ذكر

أئمـة المـسلمين, فقـد وقـع في يصلح للمتكلم به , وليس له سلف من الـصحابة والتـابعين ولا 
 عنـد الكـلام في قواعـد سـيأتي أمثلـة عـلى ذلـك فـيما  − بحـول االله تعـالى–وسنذكر  .)١("الغلط

 .الاستدلال
 . وتقدمه الزجاج كتاب أصالة −٣

ًلا, وقديماً يعتبر مصدرا أصي"معاني القرآن وإعرابه":  الزجاجكتاب  اعتمد عليه جماعـة ً
 .كبيرة من أهل العلم في شتى الفنون

 :أوجه ثلاثة في أصيل كمصدر −− الزجاج سحاقإ أبي كتاب مكانة وتظهر
 : القراءات علم في أصالته: الأول الوجه
 كتابه اعتنى برواية القراءات, وقد بين بأن في −− هذه الأصالة بأن الزجاج تظهر

 من طريـق )٢()هـ٢٢٤ت (سلام بن القاسمما ورد عنده من القراءات فهو من كتاب أبي عبيد 
 من اً واحداًفعلى سبيل المثال نذكر مصدر, )٣()هـ٢٨٢ت ( القاضيقإسحا بن إسماعيلشيخه 

 في الأماني حرز من المعاني إبراز:  وهو كتابالقراءات في الزجاج كتاب عن نقلت التيالمصادر 
 القـراءات روايـة في منـه أفـاد )٤()هــ٦٦٥ت (−− المقـدسي شـامة لأبي الـسبع القراءات
 . )٥(ونقدها وتوجيهها

 ــــــــــــــــــ
 .) ٣٥٨ , ١٣/٣٥٦ (مجموع الفتاوى: صرف انظر بت  )١(
 والشعر, وقـد واللغة والحديث والتفسير القراءات في التصانيف صاحب البغدادي عبيد أبو سلام بن القاسم هو  )٢(

 الـداوودي , طبقـات)١/٣٠٨ (العـبر: ينظـر. هـ٢٢٤ سنة أستاذ, توفي عبيد أبو: عنه أحمد, وقال الإمام منه سمع
 )٣/١١١ (الذهب , شذرات)٢/٣٧(

 .١٨١, ١/١٨٠ وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )٣(

 المعـاني إبـراز: ومنها العديدة المصنفات شامة, صاحب بأبي المعروف المقدسي إبراهيم إسماعيل بن الرحمن عبد هو  )٤(
 ).١٣/٢٩٠ (والنهاية البداية: ينظر). هـ٦٦٥ (سنة القراءات, توفي في

 )٣٢٥, ١/١٧٦ (المعاني إبراز: ينظر  )٥(
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 :أصالته في علم التفسير:  الثانيالوجه
 بأنـه يتميـز الزجـاج كتـاب أن َّإلا التفسير, واللغة في برز قد −− الزجاج أن سبق

 المفقـود) هــ٢٤١ت (حنبـل بـن أحمد الإمام تفسير من ًكثيرا حوى إذ التفسير في أصيل مصدر
 . الآن

 :أصالته في علم اللغة:  الثالثالوجه
ً عامــة إلا أن كتابــه صــار مــصدرا لمعــاجم اللغــة, , واللغــة إمامتــه في النحــو خاصــةمــع َّ
 اعتمد عـلى كتـاب الزجـاج في التفـسير فهـو "تهذيب اللغة ":  كتابهفي) هـ٣٧٠ت(فالأزهري 

 أكثر من النقل عن , فالأزهري)١(" وقع في كتابي من تفسير فهو من كتاب الزجاجوما": القائل
 منظور ابنومنهم ,  عن كتابه من طريق الأزهري دعا بقية المعاجم اللغوية إلى النقلمماالزجاج 

 إذا عرفنــا أن اســم الزجــاج في لــسان خاصــة, "معجــم لــسان العــرب" صــاحب) هـــ٧١١ت(
وقد ذكرنـا ذلـك فـيما سـبق عنـد الكـلام في , )٢(العرب تكرر في تسعمائة وسبع وسبعين صفحة

                  .الجمع بين التفسير واللغة
 : منها باختصاراًوسنذكر بعض,  كثيرة"معاني القرآن وإعرابه" مميزات كتاب: الثالثة

 بــالجمع بــين التفــسير بالمــأثور واللغــة والإعــراب −− امتــاز كتــاب الزجــاج −١
 بينها كما تميـز بكثـرة شـواهده القرآنيـة, والحديثيـة, والـشعرية, والاسـتدلال بهـا عـلى والتوفيق

 . )٣(الأغراض التفسيرية, والإعرابية, واللغوية
 .)٤(الاختلاف ظاهرها التي النصوص بين الجمع −٢
 :لأصحابها الأقوال نسبة −٣
 − الغالـب في − ينقله ما ينسب فهو العلمية بالأمانة −− الزجاج إسحاق أبو تميز

ــد ــر فق ــام أحمــد أن ذك ــسير الإم ــن تف ــو م ــسير فه ــن التف ــه م ــا جــاء في كتاب ــر م  −− أكث
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤ (للأزهري اللغة تهذيب  )١(

 .العبيدي ومحمد الوهاب عبد أمين: بعناية التراث إحياء دار طبعة فهارس حسب  )٢(

 )٨٥, ٨٣, ٨٢, ٥/٨١(رآن وإعرابه  القمعاني: ينظر  )٣(

 )٤/٨٨ (وإعرابه القرآن معاني  )٤(
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 القـــراءات لأبي عبيـــد كتـــاب مـــنقـــراءات فهـــو  أكثـــر مـــا رواه مـــن ال, وأن)١()هــــ٢٤١ت(
 . )٢()هـ٢٢٤ت (سلام بن القاسم

  الفراهيـــديأحمـــد بـــن  للخليـــل المنـــسوب كتـــاب العـــينمـــن أنـــه نقـــل ذكـــر وقـــد
 ما يصرح بأسماء مـن ً, وكثيرا)٥()هـ١٨٠ت (سيبويهًونقل أيضا عن كتاب , )٤()٣()هـ١٧٥ت(

ـــ ـــبهم ك ـــر كت ـــل عـــنهم دون ذك ـــدة , )٧()هــــ٢٠٧ت ()٦(الفراءنق , )٨()هــــ٢١٠ت(وأبي عبي
 . ذلك كثير, وغير)١٠()هـ٢١٥ت( )٩(الأخفشو

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٦ (وإعرابه القرآن معاني  )١(

 )١٨١ ,١/١٨٠ (المصدر نفسه  )٢(

ثـم انتقـل منهـا ) ١٠٠( ُولد بعمان سـنة  هــو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي  )٣(
ًإلى البصرة طلبا للعلـم, فـدرس عـلى أيـوب الـسختياني, وعيـسى بـن عمـــر الثـــقفي, وأبي عمـــرو بـن العــــلاء, 

حاة, وموئل علمــاء اللــغة وطلابها, فأخذ عنه سـيبويه, والكـسائي, وغيــرهم حتـى فاق أقرانــه, فأصبح سيد الن
كتاب العين, وكتاب العروض, وكتاب الـنقط والـشكل : وغيرهم, ومن مؤلفاته, والنضر بن شميل, والأصمعي

 .في البصرة) هـ١٧٠(مات سنة  .وغيره
  ).٣/١٢٦٠( دباء معجم الأ )٣٠ص(, أخبار النحويين والبصريين)٥٤ص(مراتب النحويين : ينظر  

 ).٤/٢٤٩(وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )٤(

 ).٥/٨٥(نفسه المصدر  )٥(

 ).١٥٩, ٣/٨٩ (نفسه المصدر  )٦(

 مـا الفـراء لـولا: ثعلب وأعلمهم, قال الكوفيين أبرع الفراء, كان زكريا أبو الديلمي االلهَّ عبد بن زياد بن يحيى هو  )٧(
الإعـراب,  البـدو أهـل طبـاع: القائـل فهـو مـنهم الأعـراب, وأخـذ لطوضبطها, وخا خلصها لأنه العربية; كانت
 ).٥/٦١٩ (الأدباء , معجم)٤/٧ (الرواة إنباه: ينظر). هـ٢٠٧ (سنة اللحن, توفي الحضر وأهل

 ).٤/٤١٨, ١/١٠٨: (وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )٨(

 ).٤/١٨٩, ٣/٢٤٠ (نفسه المصدر  )٩(

 المـبرد, ولم قـال سناً, كما منه أكبر سيبويه, وكان عن النحو أخذ الأوسط خفشالأ مسعدة بن سعيد الحسن أبو هو  )١٠(
 أي ًشـمريا ًقدريا سوء رجل الأخفش كان: حاتم أبو بالقدر, قال بالاعتزال, والقول متهم الخليل, وهو عن يأخذ

. القدر في سوء ذاهبم فيه أن َّإلا صويلح المعاني كتاب: ًأيضا القدرية, وقال من صنف وهم شمر أبي إلى منسوب
 ).٣/٣٨٢ (الأدباء بعدها, معجم وما) ٢/٣٦ (الرواة إنباه: ينظر
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 :شيوخه أو لمذهبه التعصب عدم −٤
 لا −− الزجـاج دت فقد وج" معاني القرآن وإعرابه " خلال قراءتي في كتاب من

 يقف الزجاج في انتقاده عـلى آراء الكـوفيين, بـل لميتعصب لمذهبه البصري, والدليل على ذلك 
 كـان أنـه مـع )٢(, وسـيبويه)١( اسـتدرك عـلى الخليـل, وقـد إلى انتقاد أئمة مذهبه البـصريتعداه

ًمعظما لهما ومعتبرا آراءهما فوق كل رأي   يـدل ممـا مكانة عالية رفيعة عند الزجاج في كتابـه فلهماً
 مـع العلـم بـأن أصـوله النحويـة عـلى المـذهب البـصريدلالة ظاهرة عـلى عـدم تعـصبه لمذهبـه 

 , فـالمبرد بعـض آرائهـم بالخطـأ والغلـط, ويـصف يتعقب أئمة النحو في البـصرة وقد,البصري
ً ذلك فإن الزجاج يصف رأيا , ومع الزجاج الأول, وشيخ كبار أئمة البصريينمن) هـ٢٨٥ت(

 )٤( أكثــر مــن تخطئــة قطــرب, وقــد)٣(" غلــط مــن أبي العبــاسوهــذا": لــه بــالغلط فيقــول
 .)٥()هـ٢٠٦ت(

, )٦( مسألة رؤية االله تعالى في الآخرةفي والمذاهب, كالمعتزلة فرقال بعض على ردوده −٥
 .وغير ذلك من مميزات الكتاب, )٧( مسألة دخول النار إلا كافرفي المرجئةو

 : "معاني القرآن وإعرابه"المآخذ على كتاب : الرابعة
, وعمل البـشر لا ي, والمآخذ يمكن أن يخلو كتاب من النقائصلا مكـن  حاشا كتاب االلهَّ

 . أن يصل لحد الكمال مهما بلغ صاحب العمل من الكمال النسبي, ومهما بلغ من الضبط والدقة
 أي عمل من الأعـمال البـشرية, فـإن هـذا , أو تحدث متحدث عن مآخذ على كتابوإذا

 . أن تعد معايبهلاًوكفى بالمرء نبونبله, المأخذ يدل على كمال هذا العمل 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤١٤ (وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )١(

 ).٢/٣٠٣, ١/٤٩٣, ١/١٦١: (ًمثلا وإعرابه القرآن معاني ينظر  )٢(

 )٣٣, ٢/٣٢ (وإعرابه القرآن معاني  )٣(

 ).٣/٩٢, ٣/٨٩ (نفسه المصدر  )٤(

 العلـماء مـن جماعـة سـيبويه, وعـن عـن أخـذ اللغـوي النحـوي بقطـرب المعـروف عـلي أبـو المـستنير بـن محمـد هو  )٥(
 )٥/٤٤٥ (الأدباء , معجم)٣/٢١٩ (الرواة إنباه: ينظر). هـ٢٠٦ (سنة يمليه, توفي فيما ًموثقا البصريين, وكان

 )٥/٢٩٩( القرآن وإعرابه معاني: ينظر  )٦(

 )٥/٣٣٦ (المصدر نفسه  )٧(
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 :ظت على هذا الكتاب باختصار بعض المآخذ التي لوحوسنذكر
 . )١(الغالب في تعقيب دون الإسرائيلية القصص بعض ذكره −١
 الجمـع منهـا, أو واحـد اختيار دون المفسرين أقوال ًأحيانا −− الزجاج يذكر −٢

 .)٢(كتابه في اختياراته كثرة مع بينها
 .رويو ويروى, قيل, :مثل التمريض بصيغة ر والآثا الأحاديث −− إيراده −٣
 . عدم عزو كثير من الأحاديث والآثار إلى مصادرها −٤
 . يذكر الأحاديث خالية من الأسانيد إلا في النادر−٥
 . عدم عزو كثير من الأشعار مع شهرة قائلها−٦
 . كتبهمإلى عدم عزو كثير من أقوال العلماء −٧

 فأخرجتـه ,)م١٩٨٨, هــ١٤٠٨(طبع الكتاب بدار عالم الكتب للطباعة سـنة : الخامسة
 .)٣(الدكتور عبد الجليل عبده شلبي: تحقيق وبخمسة أجزاء, بشرح

 :  تفسير أسماء االله الحسنى−٢
,  طبعتـه دار الثقافـة العربيـةوالكتـاب وهـو كتـاب مطبوع بتحقيق أحمد يوسف الـدقاق

 ).م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥(وكانت الطبعة الأولى سنة , )م١٩٩٢/ هـ١٤١٢( الخامسة طبعةال
 : بد أن نذكر نبذة مختصرة عنه وذلك في نقاطفلا بالبحث الكتاب هذا ولصلة

 حققـه أحمـد يوسـف الـدقاق, ون, وقـد يذكره المترجملم "تفسير أسماء االله الحسنى" أن −
 ). هـ١٣٩٥( دار الثقافة العربية بيروت ونشرته
ً أسماء االله الحسنى تفسيرا لغويا−− وهو كتاب طريف فسر فيه الزجاج − ً. 
 طلــب منــه تفــسير أســماء االله  القــاضيإســحاق بــن إســماعيلتأليفــه أن شــيخه  ســبب −

 ــــــــــــــــــ
 ,)٤/٣٣٢, ٣/٩٨, ٢/٣٩٥, ١/٤١٣(وإعرابه,  القرآن معاني: ينظر  )١(

 ).٢/٣١٢ (آخر مثال في , وينظر)٢/٥٩ (وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )٢(

عـلي  أحمـد سعدون للدكتور للزمخشري الكشاف في للزجاج وإعرابه القرآن للفراء, ومعاني القرآن معاني أثر: ينظر  )٣(
 ).١٢ص(
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 .)١(الحسنى فامتثل طلب شيخه فكان هذا الكتاب
 معـاني " عـلى غـيره وخاصـة كتـاب متقـدم في وقـت −− الزجـاج ألفه الكتاب −

 فرغ منه قبل وفاته بعهد قريب, وهو من أقدم الكتـب التـي صـنفت في الذي "القرآن وإعرابه 
وقد وصل الكتاب بروايـة أبي , سماء االله الحسنى, وربما فتح الطريق على غيره في هذا الموضوعأ

 قـال:»علي الفارسي, وكان قد قرأه عليه في مجلس واحد كما جاء في مقدمة الكتاب وهذا نـصها
 الله إن«:  في قولـه−−هذه تفاسير الأسامي التـي رويـت عـن رسـول االله : أبو إسحاق

  .)٢(»مائة إلا واحدةًسما, اتسعة وتسعين 
 :)٣( المصادر أغفلت هذا الكتاب لأسباب منهانإ −
 التــي أملاهــا عــلى ــــة الأمــالي الخاصمـــن " تفــسير أســماء االله الحــسنى " كتـــاب أن −١
 . كمـا بين ذلك محقق الكتـاب السابق,  القاضيإسحاق بن إسماعيل
 الذي طلـب تفـسيرها إسحاق بن ـل إسماعيـن الكتاب إجابة لسؤال خاص مكون −٢

 .ــهمن
ً حمل في طياته شرحا لأسـماء , حيث بتلك المهمة" القرآن وإعرابهمعاني" كتاب قيام −٣

 .. هو كتاب العمر الذي توج الزجاج به حياتهبلاالله الحسنى 
 .  الكتابان هما لب هذا البحث ولذا سنتعرف عليهما خلال البحثوهذان

 :)٤( فعلت وأفعلت−٣
 الطرفـة الأدبيـة لــطلاب ", بالقاهرة, في ضمن كتاب )م١٩٠٧(اب طبع سنة هذا الكت
محمد أمين الخـانجي, ثـم نـشره وحققـه الـدكتور عبـد المـنعم :  بتحقيـق ونشر,"العـلوم العربية

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١ ص(الحسنى االله أسماء تفسير: ينظر  )١(

 أبي عـن) ٩/١١٨) (٧٣٩٢ (ح واحـدا إلا اسـم مائـة الله إن: التوحيد, بـاب كتاب: الصحيح في البخاري أخرجه  )٢(
 مـن تعـالى, وفـضل االله أسماء في والاستغفار, باب والتوبة والدعاء الذكر كتاب: الصحيح في ومسلم بنحوه هريرة

 .فظهبل هريرة أبي عن) ٤/٢٠٦٢( )٢٦٧٧ ح( أحصاها
  )٨ – ٧ص (لأحمد يوسف الدقاق الحسنى االله أسماء تفسير مقدمة تحقيق : ينظر   ) 3

 ).٨٥ص(, الفهرست لابن النديم )١/٤٩(, وفيات الأعيان )١/٦٣(معجم الأدباء لياقوت : ينظر  )٤(
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 لأبي سـهل الهـروي, يح, فـي ضـمن مجموعة معه فيها شرح الفص)م١٩٤٩(خفاجي بالقاهرة 
ثم نشره . مقدمة الإشتقاق لابن دريد, وشواهد كتاب سيبويهو,  البغدادياللطيفوذيله العبد

ثـم نـشره وحققـه ماجـد , بالقاهرة عـن مكتبـة الثقافـة الدينيـة) هـ١٤١٥(صبيح التميمي سنة 
 .)١(.حسن الذهبي, وصدر عن الشركة المتحدة للتوزيع دون تاريخ طبع

 كتـاب هـذا« "فعلـت وأفعلـت ":  في مقدمـة كتابـه−− أبو إسحاق الزجـاج قال
 وأفعلـت والمعنـى واحـد, ومـا تكلمـت بـه عـلى فعلتنذكر فيه ما تكلمت به العرب على لفظ 

 وحـده ممـا يجـري اوما ذكر فيه, لفظ فعلت وأفعلت والمعنى مختلف, وما ذكر فيه فعلت وحده
 مصنف مبوب على حروف المعجم فأول باب فيه باب الباء, وآخر وهوفي الكتب والمخاطبات 

وله الهمز ويسميه الناس الألف وباب الياء وإنما ألفناه هذا التأليف ليسهل التماسه باب فيه ما أ
 . )٢(»وكذلك سائر الحروف من ذلك, على طالبه فإذا جاء شيء أوله الباء طلبه في بابه

 :)٣( ماينصرف وما لاينصرف−٤
رة سنة الدكتورة هدى محمود قراعة, القاه:  طبع في مكتبة الخانجي بتحقيقتابهذا الك

مكتبــة إحيــاء الــتراث الإســلامي, مطــابع الأهــرام, : ا, ولــه طبعــة أخــرى نــشرته)هـــ١٤٢٠(
 .للمحققة نفسها

 على باب ما ينـصرف ومـا لا ينـصرف, −− كتاب في الصرف قصره الزجاج وهو
 في أحكام التسمية بحروف الهجـاء وبعـض مركبـات الأسـماء وطريقـة اً جديداًوأضاف إليه باب

 .النطق بهما
 :)٤("بسم االله الرحمن الرحيم"  الإبانة والتفهيم عن معنى−٥

في ضـمن ) م٢٠٠٣(, مارس )هـ١٤٢٤(طبع هذا الكتاب في مكتبة الآداب, بالقاهرة, 
 ــــــــــــــــــ

معاني القـرآن وإعرابـه , أثر معاني القرآن للفراء, و)٢٤ص(تعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )١(
 ).٨١ص (" معاني القرآن وإعرابه ", الإمام الزجاج ومنهجه في كتاب )١٧ص(للزجاج في الكشاف للزمخشري 

 .)١ص (الذهبي حسن لماجد. وأفعلت فعلت: كتاب تحقيق  )٢(

 ).١/٤٩(, وفيات الأعيان )١/٦٣(معجم الأدباء لياقوت : ينظر  )٣(

, وتذكر هدى قراعة أنها )٢/١٧٢(تاريخ الأدب العربي : , وقد ذكره بروكلمان في كتابهلم يذكره أحد من المترجمين  )٤(
 ).٢٦ص(ما ينصرف وما لا ينصرف :  نحو ش في تحقيقها لكتاب٦٧وجدته في فهارس دار الكتب تحت رقم 
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 .الدكتور عبد الفتاح السيد سليم, وهي رسالة صغيرة:  بتحقيق" رسائل في النحوأربع"كتاب 
ّالــسري بــن  أبــو إســحاق إبــراهيمقــال ــة "في مقدمــة كتابــه  −− الزجــاج ّ  الإبان

I C B A  تدبرت قـول االله جـل اسـمهإني« " بسم االله الرحمن الرحيم "والتفهيم عن معنى 
DH ]ًلا سؤاين فوجدت فيه ثمان]١:الفاتحة : 

 ً.سؤالا أربعون IAH: في قولهمنها
 ً.لا عشرون سؤا− جل ثناؤه وتقدست أسماؤه − IBH اسم وعن
 نــذكر −لى مــذهب النحــويين والعلــماء الماضــين  عــ−ً لا عـشرون ســؤاID CH وفي

 . )١(»وإلى االله أرغب في الإعانة على ذلك,  ليقرب حفظها;أجوبتها على الاختصار والإيجاز
−هــ١٤٢٠(محمـد الـسيد عـلي بـلاسي الطبعـة الأولى, الزقـازيق : وكذلك طبع بتحقيق

 ).م١٩٩٩
 :)٢( خلق الإنسان−٦

, ضمن رسائل )م١٩٦٤(اهيم السامرائي بغداد وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور إبر
ونصوص فـي اللغة, والأدب, والتاريخ على ثلاث نسخ خطية, وتوجد منه نسخة أخرى بدار 

وكــذلك طبـع , )٣٣(ضـمن مجمـوع تقـع منـه النـسخة في ) ٣٣٢ رقـم تحـت(الكتب المـصرية 
رات الحكمـة, , سلسلة إصـدا)م٢٠٠٤ـ ١٤٢٤ (سين, سنة الحأحمد بن وليد: بتحقيق وتعليق

 .بريطانيا
 كتاب يذكر هذا«: " خلق الإنسان " في مقدمة كتابه −− أبو إسحاق الزجاج قال

 .)٣(»َّفيه خلق أسماء أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت العرب
 خزانـة الأدب ولـب " البغدادي في كتابه عمر بن  الكتاب قد نقل عنه عبد القادروهذا

 والهامـة الجمجمـة بـين الإنـسان خلـق كتـاب في الزجـاج فرق دوق«:  قال"لباب لسان الأدب 
 .)٤(»ومعظمه الرأس وسط: والهامة الجمجمة: له يقال الدماغ فيه الذي الرأس عظم: فقال

 ــــــــــــــــــ
 )١٣ص (سليم السيد الفتاح عبد للدكتور.النحو في رسائل اربع: كتاب تحقيق  )١(

 ).١/٤١٢(, بغية الوعاة للسيوطي )١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت )٨٥ص(ت لابن النديم الفهرس: ينظر  )٢(

 ).٢٣ص (الحسين أحمد بن لوليد. الإنسان خلق: كتاب تحقيق  )٣(

 ).٦/٢١٢ (للبغدادي  الأدب ولب لباب لسان العربخزانة  )٤(
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 :)١( المثلث−٧
 كتـب في المثلثـات لأبي ثلاثـةفــي اللغـة العربيـة :  دراسـات"وهو كتاب مطبوع ضـمن 

 بتحقيـق " محفـوظ بـن وأبي البيـان نبـأ,  الـسلامعبـد بـن وابـن حبيـب تمـام, إسحاق الزجاج
 ).هـ١٤١٧( العايد, ونشرته مجلة أم القرى, العدد الرابع لعام سليمان بن الدكتور محمد
 . كتاب يتناول فيه المثلث من الأسماء والأفعالوهو
:  اللغـة, وهـم يعنـون بـهفنـون فـن مـن المثلـث«:  العايـدسـليمان بن  محمدالدكتور قال

الفتحــة, والــضمة : بالحركــات الــثلات  حــروف الكلمــة غــير حــرف الإعــرابتحريــك أحــد
 . )٢(»...والكسرة, سواء اختلفت معاني الكلمة في الحركات الثلاث أو اتفقت

 الرد عـلى الزجـاج في "وهو كتاب مطبوع ضمن كتاب :  الرد على ثعلب في الفصيح−٨
 الدكتور عبد المنعم أحمـد صـالح, : لأبي منصور الجواليقي, بتحقيق"مسائل أخذها على ثعلب 

 ).م١٩٧٩(وصبيح حمود الشاتي, السليمانية 
 ذكــره ســزكين وبــين أنــه يوجــد منــه مختــصر مخطــوط في مكتبــة جامعــة اســتانبول وقـــد

وقد أسقطه كثير ممـن ترجمـوا للزجـاج, والكتـاب نقـل منـه يـاقوت , )٣( العربيةفيالمخطوطات 
ــه للزجــاج) هـــ٦٢٦ت( ــه مخطوطــا في أربــع : ر هــدى قراعــةوتــذك, )٤(عنــد ترجمت ًأنهــا وجدت

 .)٥( نحو ش بدار الكتب المصرية ضمن مجلد٢١صفحات تحت رقم 

 ــــــــــــــــــ
 .المترجمين من أحد يذكره لم  )١(

 ).٥٣ص (العايد سليمان محمد للدكتور. المثلث: كتاب تحقيق  )٢(

 ).٨/١٦٩(تاريخ التراث العربي : ينظر  )٣(

 ).٥٩, ٥٨, ٥٧, ١/٥٦(معجم الأدباء : ينظر  )٤(

 ).٢٥ص(مقدمة تحقيق ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج : ينظر  )٥(
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 وإنـما −−لم تذكره مـصادر ترجمـة الزجـاج :  الشجرة المسمى بكتاب التقريب−١

 صرح )٢()هــ٧٦١(, وكـذلك أن ابـن هـشام بمكتبـة القـيروانمخطوط , وأنه )١(ذكره بروكلمان
, وكذا نقـل عنـه الـسيوطي )٣("جلل" تحت كلمة "مغني اللبيب"باسمه, ونقل عنه فـي كتـابه 

 .)٤("همع الهوامع"فـي كتـابه 
لم يذكره أحد من المترجمين للزجاج حسب ما وصلت إليه, لكن ذكره فؤاد :  الألفاظ−٢

 .)٥(الرباط بالمملكة المغربيةسزكين وبين أنه يوجد نسخة خطية منه وذلك بالمكتبة العامة ب
إن :  قـالوا−−جميع الرسائل العلمية التي كتبت حول الزجـاج : )٦(شتقاق الا−٣

هذا الكتاب من كتب أبي إسحاق الزجاج المفقودة التي لم تصل إلينا, إلا رسالة علميـة واحـدة 
سالة أن هذا  حيث ذكر صاحب هذه الر"منهج الزجاج في اختياراته في التفسير" :وهي بعنوان

 أن "تـاريخ الـتراث العـربي"الكتاب مخطوط وموجود, وقد ذكر الدكتور فؤاد سزكين في كتابه 
 . )٧(هذا الكتاب مخطوط في مكتبة شهيد علي

 ــــــــــــــــــ
 . )٢/١٧٣(تاريخ الأدب العربي   )١(
 النحوي الحنبلي وتخرج به جماعة من أهل مـصر هشام الأنصاري بن يوسف بن االله  جمال الدين أبو محمد عبد:هو  )٢(

 . )٨/٣٢٩ (شذرات الذهب: ينظر. ) هـ٧٦١(مغني اللبيب وغيره توفي سنة : في النحو, من تصانيفه
 . )١٦٣ (: ينظر  )٣(
 )٤٩١/ ٢(: ينظر   )٤(
 ).٨/١٦٨(تاريخ التراث العربي: ينظر  )٥(
 . )١٦٥ / ١(, إنباه الرواة )٦٣ / ١ ( لياقوت, معجم الأدباء)٨٥ص (الفهرست لابن النديم : ينظر  )٦(

 ).١٦٩ / ٨(تاريخ التراث العربي : ينظر  )٧(
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 :)١(العروض −١

 مـشكلات وضـح البرهـان في" الحسن في كتابه أبي بن  نقل عنه النيسابوري محمودوقد
وفـاؤه ,  إذا حـذف سـينه"المستعفلن" في عروضه ومنه −− الزجاج قال«:  فقال"القرآن

 النكت على مقدمة "وكذا نقل الزركشي عن ابن سيده في كتابه , )٢(»" متعلن مخبون "فنقل إلى 
 المعلـول لفظـه الزجـاج يعنـي إسحاق أبو استعمل المحكم صاحب قال«:  فقال"ابن الصلاح 

 .)٣(»العروض من اعلالمتف في
 : )٤( والمؤنثالمذكر الفرق بين −٢

 "المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير" أحمد الفيومي فـي كتابه اً نقل عنـه كثيروقـد
 : منها

 قـال«: ومنهـا, )٥(»ذنـاب وجمعـه غـير لا مـذكر: "الذنوب" في −− الزجاج قال«
َأنث وربما مذكر "السكين" في −−الزجاج  ّ  .)٦(»مختار غير شاذ لكنه ءبالها ُ

 وأهل نجـد تؤنثـه وغـيرهم يـذكره فيقـال هـي شـعير "الشعير" الزجاج في قال«: ومنها
 .)٨(ةوغير ذلك من الأمثلة الكثير, )٧(»وهو شعير
 :  نقل عنه بعض العلماء منهموقد: )٩( الأنواء−٣
 "ه في كتابـ) هــ٣٤٠ت( أبو القاسم عبد الـرحمن الزجـاجي −− تلميذ الزجاج −

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٥(, إنباه الرواة )١/٦٣(, معجم الأدباء )٨٥ص(الفهرست : ينظر  )١(

 ).١/٢٥٤ (البرهان وضح  )٢(

 ).٢/٢٠٥ (للزركشي الصلاح ابن مقدمة على النكت  )٣(

 ).١٨٣ص(نزهة الألباء   )٤(

 )١/٢١٠ (للفيوميالكبير الشرح غريب في المنير صباحالم  )٥(

 )١/٢٨٣ (المصدر نفسه  )٦(

 ).١/٣١٥ (المصدر نفسه  )٧(

 )٣٧٢, ٢/٣٦١, ١/٣٥٠ (ًمثلا المصدر نفسه  )٨(

 ).١/١٦٥(, إنباه الرواة )٨٥ص(الفهرست   )٩(
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ّتفسير رسالة أدب الكتـاب  الـسنة أربعـة :  أبـو إسـحاق الزجـاج في شرح الأنـواءقـال«:  قـال"ُ
لتكمل , ويزاد فيها يوم واحدا, ً عشر يومثةلكل نوء منها ثلا, لكل ربع منها سبعة أنواء, أجزاء

 .)١(»...أيام السنة ثلاثمائة وخمسة عشر وستين يوما
 وضــح البرهــان في " الحــسين في كتابــه أبي بــن د نقــل عنــه النيــسابوري محمــواً وأيــض−

 وزعم بعض المـؤمنين " الأنواء " في كتاب −− الزجاج وقال«: فقال "مشكلات القرآن
 .)٢(»من المنجمين أن الثريا إذا هوى للغروب طلع رقيبه الإكليل من العقرب

 اًلامــ ك" جمــل الغرائــب " الحــسين في كتابــه أبي بــن  وكــذا نقــل النيــسابوري محمــود−
إن العرب كانت تزعم :  قاله الزجاجما«:  قالحيث − النجوم − في الأنواء −−للزجاج 

 مـن االله تعـالى اً هو فعل الـنجم, ولا يجعلونـه سـقي;أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم
 وجعـل −−فأما من نـسب ذلـك إلى االله ,  فجاء هذا النوع من التغليظ; سقوط النجمعند

وهذه المسألة العقدية ستأتي عنـد الكـلام في − )٣(»...اً حسنذلك كان ; كمواقيتاًالكوكب وقت
ولعـل الـنص مـأخوذ : قلـت.  أنه لم يذكر اسم الكتاب الذي أخذ منـهّلاإ −الاستسقاء بالنجوم

 .  دام أننا تأكدنا أنه من مؤلفاتهما −− للزجاج " الأنواء "من كتاب 
 خزانـة الأدب ولـب لبـاب لـسان "ادي فــي كتابــه  وكـذا نقل عنـه عبد القادر البغـد−
ــرب  ــال"الع ــال«:  ق ــو إســحاق الزجــاج ق ــاب −− أب ــواء " في كت  الأســد ذراع: " الأن
 مخالـب مواضــع فـي كأنها الأظفار: لها يقـال صغار كواكب بينهما نيران كوكبان وهما المقبوضة
 .)٤(».الأظفار لها قيـل فلذلك الأسد

 .ثر مترجمي أبي إسحاق الزجاج ولم يصل إليناذكره أك: )٥( الفرق−٤
 " شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع على حاشيته " العطار في محمد بن  حسنوذكر

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٢ −٨٠(للزجاجي  الكتاب أدب رسالة تفسير  )١(

 ).٢/٣٤٢ (وريالنيساب لمحمود البرهان وضح  )٢(

 )٢١٧ص (النيسابوري لمحمود الغرائب جمل  )٣(

 )٢/٣١٩ (البغدادي القادر لعبد الأدب خزانة  )٤(
, )١/١٦٥(, إنبــاه الــرواة للقفطــي )١/٦٣(, معجــم الأدبــاء ليــاقوت )٨٥ص(الفهرســت لابــن النــديم : ينظــر  )٥(

 ).١/٣٢(وفيات الأعيــان لابن خلكان 
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 .)١( في الفروق اللغوية اًإن للزجاج كتاب
 : )٢( خلق الفرس−٥
 : )٣( شرح أبيات سيبويه−٦
 : )٤( مختصر في النحو−٧
 : )٥( النوادر−٨
 أحـال −−ذكره من ترجم لأبي إسحاق الزجاج, لكن الزجـاج لم ي:  الأضداد−٩

:  قـال]٥:العنكبـوت [ IÄ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º Æ ÅH:عليه عند قولـه تعـالى
إن معنـاه الخـوف فـالخوف : فأما مـن قـال,  من كان يرجو ثواب لقاء االله− واالله أعلم − معناه«

 الزركـشي إليه , وعزاه)٦(»ضدادوليس في الكلام ضد, وقد بينا ذلك في كتاب الأالرجاء, ضد 
 .)٨(" سلاسل الذهب" في كتاب)٧()هـ٧٩٤(

 : )٩( تفسير جامع النطق−١٠
 عبـاد أبي بن يحيى بن محمد النديم محبرة عمله الذي " النطق جامع " كتاب تفسير لوهو

 عملـه لمـا يخرج , ولم بطلب من الخليفة المعتضد−− فسره الزجاج جعفر, وقد أبا ويكنى
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٧٩ (الجوامع عجم على العطار حاشية: ينظر  )١(

 ).١/٣٢(, وفيات الأعيان )١/١٦٥(, إنباه الرواة )١/٦٣(, معجم الأدباء )٨٥ص(الفهرست: ينظر  )٢(

وفيـات الأعيـان ) ١/١٦٥(, إنباه الرواة )١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت)٨٥ص (الفهرست لابن النديم: ينظر  )٣(
 ).١/٤٩( لابن خلكان

وفيـات الأعيـان ) ١/١٦٥(, إنباه الرواة )١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت)٨٥ص (الفهرست لابن النديم: ينظر  )٤(
 ).١/٤٩( لابن خلكان

وفيـات الأعيـان ) ١/١٦٥(, إنباه الرواة )١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت)٨٥ص(الفهرست لابن النديم : ينظر  )٥(
)١/٣٢.( 

 ).٤/١٦٠(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

ًبهادر أبو عبد االلهَّ الزركشي الشافعي كان فقيها أصوليا مفسرا أديبا مـن تـصانيفه بن عبد االلهَّ بن محمد  )٧( ً البرهـان في : ًً
, طبقـات )٢/١٦٢(طبقات المفسرين للـداوودي : ينظر). هـ٧٩٤(علوم القرآن وتفسير القرآن العظيم توفي سنة 

 ).٣٠٢ص(المفسرين للأدنه وي 

 ) .١٩٤ص (  )٨(

 ).١/١٦٥(, إنباه الرواة للقفطي )١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت )٨٥ص(الفهرست لابن النديم   )٩(



@ @

 

אא  

٥٥

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(المعتضد خزانة إلى إلا أحد إلى نسخة الزجاج
 ًمتقطعـا التفـسير ذاهــ السلطان بقيات فـي ظهر ثم«:  ابن النديمإسحاق بن محمد قـال

 لــه وجعـل عظيمــة منزلـة الـسبب بهـذا للزجـاج وصار قـال. لطيف طلحى فـي وهـو ورأيناه
 نقل عنــه أبو العلاء وقــد, )٢(»ناردي ثلاثمائة العلماء في ورزق الفقهاء في ورزق الندماء في رزق

ّرسالة الصاهل والشاحج"المعري التنوخي فـي كتابـــه  − الزجـاج إسـحاق أبـو أنشد«: قـال "ّ
− المنطق جامع"بـ المعروف كتابه في" : 

ُأقول َتنا ُوالعيس َ ِبوهد َ ْ َ ْإن    .:.     ِ ِتنزلا ِ ُأكفكما َ ِ ْ ُبجهدي َ ِ 
ُسقت ما َفطال ْ َّالمطي ُ ِحديوَ ِ ْ«)٣(. 
 : )٤( القوافي−١١
لم يذكره أصحاب التراجم, والسير, والطبقات, وذكره بـروكلمان :  المعانيحروف −٢١
 .)٥("تاريخ الأدب العربي"في كتابه 
 . )٦(وهو من الكتب المفقودة, ذكره إسماعيل باشا البغدادي:  المقصور والممدود−٣١
ة, لم يذكره أحد ممن ترجم لأبي إسحاق وهو من الكتب المفقود:  الوقف والابتداء−٤١

 البرهـان "وكذا ذكره الإمام الزركشي في كتابه , )٧(الزجاج, وقد ذكره إسماعيل باشا البغدادي
 القطــع " كتــاب ًقــديما الزجــاج فيــه صــنف وقــد«: قــال) هـــ٧٩٤ ("فـــي علــوم القــرآن 

ل هــاس, ولا أعلـم والمعروف أن هذا اسـم لكتـاب تلميـذه أبي جعفـر النحـ. )٨(»والاستئناف
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٥ص(الفهرست لابن النديم : ينظر  )١(

 )٨٥ص (المصدر نفسه: ينظر  )٢(

 ).٣٥٢ص(التنوخي  المعري العلاء لأبي والشاحج الصاهل رسالة  )٣(

هديـة ) ١/١٦٥(ه الـرواة للقفطـي , إنبـا)١/٦٣(, معجم الأدباء لياقوت )٨٥ص(الفهرست لابن النديم : ينظر  )٤(
 ).١/٥(العارفين 

)٢/١٧٣(  )٥.( 

 ).١/٥(هدية العارفين   )٦(

 ).١/٥ (المصدر نفسه  )٧(

 ).١/٣٤٢(البرهان في علوم القرآن   )٨(
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ـــه أو لا? وأيــضـً وكــذا الحــاج , )١( ذكــره الــسيوطياســمى التلميــذ كتابــه باســم كتــاب شيخـ
 .)٢(خليفة

 " " الظنـون كـشف " كتابه في خليفة حاجي سماها ذكرته بعض المصادر, : الأمالي−٥١
  )٤(.)٣()هـ٦٨١ت (خلكانوهذا الكتاب ذكره ابن  ,"النحو في الزجاج أمالي

 : منهم العلماء من جماعة الكتاب هذا عن ونقل. )٥(يوطي السوكذا
 في −− الزجـاج إسـحاق أبـو قـال«:  في شرح صحيح مسلم حيث قالالنووي −
 . )٦(»أعلم البوارح, واالله هي المشرق في الأنواء, والطالعة هي الغرب في الساقطة: أماليه بعض

 .)٧(»...−− الزجاج أمالي وفي«: قال حيث الفتح في حجر ابن وكذا −
 أمـالي وفي«:  حيـث قـال" المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا " السيوطي في كتابه اًوأيض −
 .)٨(»السعابيب: العسل أسامي من الزجاج

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٣٩(الإتقان في علوم القرآن   )١(

 ).٢/١٤٧١(كشف الظنون   )٢(

 ).١/٤٩(وفيات الأعيان   )٣(

ًهـ كان فاضلا بارعا بصيرا بالعربية علامـة ٦٠٨ البرمكي الشافعي, ولد بإربل سنة انخلك بن محمد بن أحمد: هو  )٤( ً ً
 ).١/٢١٢(الأعلام : ينظر. هـ٦٨١في الأدب والشعر له عدة مؤلفات منها وفيات الأعيان توفي سنة 

 .وفي أمالي الزجاج من أسامي العسل السعابيب: قال). ١/٣٢١(المزهر في علوم اللغة وأنواعها   )٥(

 ).٢/١٦ (للنووي مسلم صحيح شرح  )٦(

 ).٢/٣٠٨ (حجر لابن الباري فتح  )٧(

 ).١/٣٢١ (للسيوطي المزهر  )٨(
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אWאW 
وقــد حققــه الأســتاذ إبــراهيم للزجــاج,  المنــسوب " القــرآنإعــراب" كتــاب هنــاك −١

 هـدى وتـذكر, المنـسوب للزجـاج:  قـال في عنـوان الكتـاببـلزجـاج الإبياري ونفى نـسبته لل
 مـن خصائـصه اًأن من الأسباب التي تنفي نـسبة هـذا الكتـاب عـن الزجـاج أن شـيئ :)١(قراعة

 .وتميزها عن غيرها لا تبدو في هذا الكتاب, ولوازمه الشخصية التي تتضح في كتبه, التعبيرية
 التي تنفـي نـسبة الكتـاب للزجـاج الأدلةبعض , )٢( الدكتور عبد الرحمن السلومويذكر

 .وموجزها
 يقــول , كــأنوجــود نقــول للزجــاج نفــسه تــستوي مــع النقــول المعــزوة إلى غــيره: ًأولا

 . الزجاجقال: صاحب الكتاب
 . مؤلفاته في يذكروه لم للزجاج ترجموا من جميع: ًثانيا
 سـنة فىالسيرافي المتوكأبي سعيد ,  عن أشخاص تأخرت وفاتهم عن الزجاجالنقل: ًثالثا

 ).هـ٣٧٧(وأبي علي الفارسي المتوفى سنة , )هـ٣٦٨(
نقل عن محقق الكتاب الإبياري أن خط الورقـة الأولى مـن المخطوطـة التـي فيهـا : ًرابعا

 .عنوان الكتاب واسم المؤلف يخالف خطها خط باقي الكتاب
ق الكتـاب إبـراهيم أن محقـ:  الـسلومالرحمنفقد ذكر الدكتور عبد ,  صاحب الكتابأما

 وذكر " إعراب القرآنمشكل": صاحب كتاب) هـ٤٣٧ت( طالب أبي بن الإبياري نسبه لمكي
 كتب كلمة مفصلة رجح فيهـا أن الكتـاب لـيس النفاخأدلة على ذلك لكن الأستاذ أحمد راتب 

المعـروف ) هــ٥٤٣ت( الأصـبهاني البـاقولي الحـسين بـن وإنـما هـو لأبي الحـسن عـلي, للزجاج
 .)٣("الجواهر": وأن عنوانه,  العلومبجامع

لم يذكره أصحاب التراجم, والسير, والطبقات, وذكـره بـروكلمان : معاني الحروف − ٢

 ــــــــــــــــــ
 )٢٧ص (" ينصرف وما لا ينصرفما"في مقدمة تحقيق   )١(

 )٢٦ −٢٥ص ("الزجاج ومذهبه في النحو "في رسالته للماجستير   )٢(

 ).٢٦ −٢٥ص ("الزجاج ومذهبه في النحو " للماجستير لته رسافي  )٣(
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ً, كـما نـسبه أيـضا −−  ونسبه ضمن مؤلفـات الزجـاج)١("تاريخ الأدب العربي"في كتابه 
اسم الزجـاجي , والصحيح أنه لتلميذه أبي الق)٧ رقم ٣٧٤(لا للي : للزجاجي ومعلوماته هي

والذي أوقع بروكلمان في هذا الخطأ ورقة المخطوط التي كتب عليها كتاب فيـه حـروف المعـاني 
لأبي إسحاق الزجاجي, فوقع الخطأ في الكنية فأوهم ذلك أن الكتـاب للزجـاج; لأنـه هـو أبـو 

 .)٢(إسحاق أما الزجاجي فكنيته أبو القاسم, والكتاب مطبوع
وهــو مـن الكتـب المنـسوب للزجـاج, لم يـذكره : الأدبكتاب حواشي على ديـوان  − ٣

:  فقـال"التصريح بمضمون التوضـيح"أحـد ممن ترجم له, وإنما نسبه خالد الأزهري في كتابه 
 ,مظهــرة كانــت إذا مــيما "الــلام" يقلبــون حمــير: الأدب ديــوان عــلى حواشــيه في الزجــاج قــال«

 وربـما فقـط, الـبر في الإبـدال وإنما والسفر, الصوم في أبدلوا المحدثين أن إلا المروي, كالحديث
 .)٣(»أم سلمة:كقوله المدغمة اللام قلب أشعارهم في وقع

ومـا أدري هـل المـراد بـديوان الأدب المعجـم المعـروف ": يقول الدكتور علال بندويش
لأبي إبراهيم الفارابي إسـحاق بـن إبـراهيم المتـوفى سـنة خمـسين وثلاثمائـة أو المـراد كتـاب آخـر 

 .)٤("ى بهذاالاسم فليس بين أيدينا دليل يدل على هذا أو ذاك فاالله أعلم بحقيقة حالهيسم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 . )١١٣ص(الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه : , وينظر)٢/١٧٣(  )١(

 .علي توفيق الحمد نشرته مؤسسة الرسالة/ بتحقيق د  )٢(
 ).١/١٨٠(التصريح بمضمون التوضيح في النحو   )٣(
 ).١١٣ص(الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @
bØßéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@LòîàÜÈÛa@énã@ @

−אW 
 : مكانته العلمية من خلال النظر إلىتتجلى

فـراغ, بـل لـه قـراءة ً يبلغ الزجاج مـا بلـغ مـن العلـم تعالمـا أو مـن لم:  مكانة شيوخه−١
ًوصحبة, فقـد لازم أسـاتذة كبـارا أثباتـا, لهـم مـدارس وأتبـاع, وقـد ,  وروايةٌ, وحفظودراسة ًً

, وكتب التراجم بأنه روى عنهم وقابلهم, وناقشهم, وجادلهم, وناظرهم, تضافرت الروايات
 .وقد ذكرنا فيما سبق الكلام عن شيوخه,  منهم الكثيرم تعلحتى

نهـم إ حيـثإلى تلاميـذه, :  فانظرالزجاج أردت أن تعرف مكانة إذا:  مكانة تلامذته−٢
تجـد ابـن الـسراج : وفي علوم العربية) هـ٣٣٨ت(لنحاس ل التفسير وعلوم القرآن ففيشيوخ, 

 كثـير مـن , وغيرهم)٢("الجمل والإيضاح", صاحب )هـ٣٣٩ت(والزجاجي, )١()هـ٣١٦ت(
 .)٣(المشاهير في اللغة العربية

 منها الكثير كان الزجاج تبين مكانته العلمية, وإن مصنفات: اته العلمية مؤلفمكانة −٣
 العلــم مــن المفــسرين أهــلولكــن مــا في المطبــوع خــير كثــير, فمؤلفاتــه لهــا قبــول عنــد اً, مفقــود

 يبـينحتى إنه لا يستغرب أن يكون في بعض التفاسير من ذكر الزجاج بالمئات, ممـا واللغويين, 
 .ل التفسير واللغةمكانته العلمية عند أه

ومن الذين أخذوا , −− الذين عرفوا بتفسير كتاب االله  من العلماء المتقدمينأنه −٤
 على اختلافها, وكثرة تنوعها, فهو من أعلام اللغة, والنحو, والتفـسير, اً وافراًمن العلوم نصيب

ء بعــده, إذ بلــغ في هــذه العلــوم مكانــة عاليــة أشــاد بــذكرها كثــير مــن أعــلام عــصره ومــن جــا
 فلجهم بها, وأثنى عليه كثير من يرادات عليهم إ, وأورد)٤(وارتفعت درجته إلى أن نادم الخلفاء
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٨ −٣/١٤٥(إنباه الرواة , )٥/٣٤١(معجم الأدباء لياقوت : رينظ  )١(

 ).٥/١٢٤(, معجم المؤلفين )٢/٢٩٧(, فوات الوفيات )٢/١٦٠(إنباه الرواة : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٩٩(والأعلام , )١/٤٩( لابن خلكان الأعيان وفيات: ينظر  )٣(

 )١/١٦٤(إنباه الرواة للقفطي : ينظر  )٤(
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 .أهل العلم
−אW 

 أثنى على علمه وأدبه جماعة كبيرة من أهل العلم من شيوخه, وتلاميذه, وممن جاء وقـد
 : ـك ذلمـنبعده وترجم له, و

 . )١()هـ٢٨٥ت( إليه مناظرة المبردـل أوكعنـدما لكوذ) هـ٢٩١ت: (ثعلب −١
وحيـنما طلـب , )٢( طلـب منـه مـؤدب لابـن عبيـد االله القاسـم أحـال عليـهلمـا :المبرد −٢

 .)٣( أحال عليه"نطق الجامع" كتاب سرالمعتضد من يف
 . )٤( شرح كتاب سيبويهفي −−أحال على الزجاج ) هـ٢٩٩ت( كيسان ابـن −٣
 مـن أهـل الفـضل والـدين, حـسن الاعتقـاد, جميـل كان«)٥(:داديالبغ الخطيب قال −٤
 .)٦(»المذهب

 .)٧(" تهذيب الأسماء واللغات "وقد نقله النووي في كتابه 
 مــن أكــابر أهــل العربيــة, وكــان حــسن العقيــدة جميــل كــان«)٨(:الأنبــاري قــال ابــن −٥
 .)٩(»الطريقة

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٠ −٣/٢٤٩: (ةإنباه الروا: ينظر  )١(

 ).٦/٦١٣ (دتاريخ بغدا: ينظر  )٢(

 )١/٩٤(معجم الأدباء : ينظر  )٣(

 ).١٥٣ص(طبقات النحويين واللغويين : ينظر  )٤(

ولـد يـب,  البغدادي المعروف بالخطثابت بن مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن  الإمام الحافظ أبو بكر أحمدهو  )٥(
ه من المصنفات كان من الحفاظ المتقنين العلماء المتبحرين, ولو لم يكن لـه صاحب تاريخ بغداد وغير) هـ٣٩٢(سنة 

 ).٩٣ −١/٩٢(وفيات الأعيان : ينظر). هـ٤٦٣( توفي سنة هسوى التاريخ لكفا

 ).٦/٦١٣(تاريخ بغداد : ينظر  )٦(

 ).٢/١٧٠ (واللغات الأسماء تهذيب  )٧(

 الشافعي النحوي العابد الصالح, من تـصانيفه أسرار نباريالأ بن عبيد بن محمد بن الرحمن البركات عبد أبو وه  )٨(
 الـذهب اتشـذر, )١٢/٣٣٢(البدايـة والنهايـة : في ترجمتـه: , ينظـر)هــ٥٧٧(العربية وطبقات النحاة, توفي سنة 

)٤/٢٥٨.( 

 ).١٨٣ص(نزهة الألباء   )٩(
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ًحافظا لمذاهب البصريين ا, ًدوق صاً في صناعته, بارعاًكان متقدم« )١(: قال الأزهري−٧
 .)٢(»لاً طوياًفي النحو, ومقاييسه, وكان خدم أبا العباس دهر

ً عزيزا على المعتضد, وكان له عطاء مع الفقهـاء, وعطـاء وكان«:  قال الإمام الذهبي−٨
 .)٣(»مع العلماء, وعطاء مع الندماء

 جميـل الاعتقـاد نحـس والـدين الفـضل أهـل مـن كـان«: )٤(الـسمعاني أبو سعد قال −٩
 . )٥(»الأدب في حسان مصنفات المذهب, وله
 هــا حـسن الاعتقـاد, ولـه المـصنفات الحـسنة, مناً دينـلاً فاضـكـان«:  قال ابن كثير−١٠

 .)٦(»وغيره من المصنفات العديدة المفيدة, " القرآنمعاني" ـابكت
علماء العربيـة  من أنه بوصفه عليه و, أثنى)٧()هـ٧٢٨ت( تيمية ابن شيخ الإسلام −١١
 .)٨( بأن له براعة وفضيلة في أمور برز فيها على غيرهووصفه السابقين, والبيان والمعاني

 ــــــــــــــــــ
هــ لـه ٢٨٢زمامهـا ولـد سـنة  أبـو منـصور الأزهـري النحـوي إمـام اللغـة ومالـك طلحـة بـن أحمد بن محمد: هو  )١(

 ).١/١٩(بغية الوعاة , )٤/١٧١(ينظر إنباه الرواة ). هـ٣٧٠(تهذيب اللغة, توفي سنة : مصنفات كثيرة منها

 )١/٢٤ (اللغة تهذيب  )٢(

 )..١٤/٣٦٠( أعلام النبلاء سير  )٣(

 بكر أبي الناقد الحافظ الإمام بنا الكريم عبد سعد خراسان, أبو الكبير, الأوحد, الثقة, محدث الإمام, الحافظ: هو  )٤(
التميمـي, الـسمعاني, الخراسـاني,  الجبـار عبـد بـن محمـد بـن منـصور المظفـر أبي خراسـان مفتي العلامة ابن محمد

 سـير: ينظـر. مائـة وخمـس سـت شعبان, سـنة بمرو, في: ولد الأنساب: الكثيرة, منها المصنفات المروزي, صاحب
 ).٢٠/٤٥٦ (الرسالة ط النبلاء أعلام

 )٦/٢٧٣ (للسمعاني الأنساب  )٥(

 ).١١/١٦٩(البداية والنهاية   )٦(

 الإمام العلامة شيخ الإسلام صاحب التـصانيف التـي لم يـسبق تيمية بن  السلامعبد بن  الحليمعبد بن أحمد: هو  )٧(
ة سـنة, وتقـدم إلى مثلها, آية في الذكاء وسرعة الإدراك في معرفة الكتاب والسنة, تأهل للفتوى وهو ابن سبع عشر

العقود الدريـة مـن مناقـب ابـن تيميـة لابـن :  ترجمته بالتفصيل فينظري). هـ٧٢٨(في جمع علوم الإسلام, توفي سنة 
 البزار, الشهادة الزكية في ثناء الأئمـة عـلى ابـن تيميـة علي بن عبد الهادي, الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر

 . الكرمييوسف بن لمرعي

 )٢٧/٤٣١(مجموع الفتاوى: ينظر  )٨(
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 إمامــا في العربيــة مــن أهــل كــان« )١(: المجيــد اليمنــيعبــد بــن عبــد البــاقي قــال −١٢
 .)٢(»الدين

 .)٣(من المفسرين في طبقاته:  عده الداودي−١٣
 .)٤( طبقاتهمن المفسرين في:  عده الأدنهوي−١٤
, )٦()هـــــ٦٧١ت(ـيوالقرطبــــ, )٥()هـــــ٥٤١ت (عطيــــة ابــــن ـف وصــــوقـــــد −١٥

 .)٨( بأنه من المبرزين في التفسير وأن كلامه فيه منخولالزجاج )٧()هـ٨٧٦ت(الثعالبـيو
 حـسن الاعتقـاد −− لنـا بوضـوح مـن خـلال ثنـاء العلـماء عليـه أن الزجـاج تبين
 .من أكابر أهل العربية والنحو والأدب في زمانه من المفسرين في طبقاته, وأنهوالدين, و

  
  

 ــــــــــــــــــ
 الـيماني, كاتـب مبـدع, وشـاعر, ومـؤرخ بـصير, ولـد سـنة محمـد بـن  المجيـدعبـد بـن تاج الدين عبـد البـاقي: هو  )١(

, البـدر )٣/٢٧٢(الأعـلام ). هـ٧٤٣(زهر الجنان, ومختصر الصحاح, توفي سنة : له عدة مؤلفات منها) هـ٦٨٠(
 ).١/٣١٧(الطالع للشوكاني 

 ).١٢ص(عيين إشارة الت  )٢(

 ).١/٧( المفسرين للداود ي طبقات  )٣(

 ).٥٢ص (للأدنهوي المفسرين طبقات  )٤(

ً الغرناطي الإمام الكبير قدوة المفـسرين كـان فقهيـا عارفـا بالأحكـام والحـديث عطية بن غالب بن عبد الحق: هو  )٥( ً
ــوجيز, تــوفي ســنة  ــه تفــسير المحــرر ال ــ). هـــ٥٤١(والتفــسير, ل , طبقــات )٦١ص(سيوطي طبقــات المفــسرين لل

 ).١/٢٦٥(الداوودي 

 بكر القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور, حسن التصنيف جيد النقل, إمام مـتقن أبي بن أحمد بن محمد: هو  )٦(
 ).٥/٣٣٥ (الذهب , شذرات)٢/٦٩ (الداوودي طبقات: ينظر). هـ٦٧١ (سنة العلم, توفيمتبحر في 

 الجـواهر تفـسيره منها تصانيف عدة له متكلم فقيه الجزائري, مفسر الثعالبي لوفمخ بن محمد بن الرحمن عبد: هو  )٧(
, )٤/١٥٢ (للـسخاوي اللامـع الـضوء: في ترجمتـه ينظـر). هــ٨٧٥ (سـنة تـوفي وغيرهـا الإبريـز الحسان, الذهب

 ).٥/١٩٢ (المؤلفين , معجم)٣/٣٣١ (الأعلام

 ).٣٧/ ١(  تفسير القرطبي ).١/١٣( للثعالبي الحسان , الجواهر)١/٤٢ (الوجيز المحرر  )٨(
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 تعــج مــساجدها, ومدارســها, −− بغــداد في عــصر أبي إســحاق الزجــاج كانــت
ومساكنها بالعلم, والعلماء, وفي هذه البيئة العلمية, طلب أبو إسحاق الزجاج العلـم, وكانـت 

 درس النحو الكوفي على أبي العباس ثعلب إمام الكوفيين حتى لديه رغبة شديدة في ذلك, فقد
كنـت في ابتـداء أمـري قـد نظـرت في علـم الكـوفيين, «: استكثر منه, وقد تحدث عن هذا بقوله

ًوانقطعت إليه فاستكثرت منـه حتـى وقـع لي أني لم أتـرك منـه شـيئا, وأني قـد اسـتغنيت بـه عـن 
 .)١(»غيره

 كنـت«: لبصري عـلى يـد أبي العبـاس المـبرد فقـال قصة تعلمه النحو ا−− ذكر ثم
ً لا يعلم مجانا, وكان أبا العباس المبرد, فلزمت النحو, فاشتهيتأخرط الزجاج  لا يعلـم , وكانِّ

 كـل يـوم , وكـسبيأخـرط الزجـاج: أي شيء صـناعتك? فقلـت: , فقـالّبأجرة إلا على قدرها
ًأعطيـك كـل يـوم درهمـا أبـدا إلى أن  أشرط أن , وأنـا أن تبالغ في تعليمي, وأريددرهم ونصف ً

,  أخدمه في أموره, وكنتفلزمته: قال.  عن التعليم أو احتجت إليه, استغنيتيفرق الموت بيننا
 كتاب من بعض الأكابر مـن , فجاءه العلم حتى استقللتلدرهم, فنصحني ذلك أعطيه اومع

ًالصراة يلتمسون معلما نحويـا لأولادهـم  , فكنـت فخرجـتسـماني, فأأسـمني لـه:  لـه, فقلـتً
 مدة عـلى , وبقيت بعد ذلك بما أقدر عليه, وأتفقدهً وأنفذ إليه في كل شهر ثلاثين درهماأعلمهم

ً زجاجـا لاً رجـّإلالا أعرف لـك : , فقالً مؤدبا لابنه قاسم)٢(سليمان بن عبيد االلهذلك, فطلب 
,  القاسـمإلى , وأسـلمني عني وأحضر, فاستنزلهم إليهم عبيد االلهفكتب: , قالعند قوم بالصراة

 , ولا أعطي أبا العباس المبرد بعد ذلك في كـل يـوم إلى أن مـات, وكنت ذلك سبب غنايفكان
وهـذا هـو استقـصاء الـدارس المتعمـق, الفـاحص, , )٣("ّأخليه من التفقد معه بحـسب طـاقتى
 قــد وأني« : لمــا يقــرأه, قــد تحقــق لديــه الاكتفــاء حتــى قــالهالمــستكثر ممــا يقــرأ, وهــو في اســتيعاب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢٥ص( العلماء للزجاجي مجالس  )١(

ثم ) هـ٢٨٨(ًوزير المعتضد, كان حظيا عنده استمر في وزارته إلى أن توفي سنة وهب,  بن سليمان بن عبيد االله: هو  )٢(
وفيـات الأعيـان لابـن , )١١/٩٧(البداية والنهاية لابـن كثـير : ينظر. ًاستوزر من بعده ابنه القاسم جبرا لمصابه به

 ).٣/١٢٢(خلكان 

 ).١٦١ −١/١٦٠(إنباه الرواة للقفطي   )٣(
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 .)١(»استغنيت به عن غيره
ً درس أبو إسحاق الزجاج كتاب سيبويه على المبرد, وكان أبو العباس لايقرئ أحدا وقد

وطلــب , )٢(كتـاب ســيبويه حتـى يقــرأه عليــه, ويـصحح بــه كتابـه, فكــان ذلــك أول رياسـة لــه
نـه معلـم ثـم حـين طلـب م. )٣( فأحـال عـلى الزجـاج" جامع المنطـق "المعتضد من يفسر كتاب

  االلهعبيـد بـن وحـين طلـب منـه مـؤدب للقاسـم, )٤(نحوي لبعض مارقة الصراة فأحـال عليـه
 .)٥(فقصر معرفته على الزجاج

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٥ص(المصدر نفسه   )١(

 ).٣/٢٥١(إنباه الرواة للقفطي : ينظر  )٢(

 ).١/٩٤(معجم الأدباء : ينظر  )٣(

 ).١٦١ −١/١٦٠(إنباه الرواة للقفطي : ينظر  )٤(

 ).١٦١ −١/١٦٠( نفسه المصدر  )٥(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ZÓý‚cmbÐ–ë@éé@ @

 الـشعـراء, فهـذا , فمدحـه بـأخلاق حميـدة−− اشتهر أبو إسـحاق الزجـاج وقــد
 : عقب مجلس مناظرة فقالماًالمشوق الشاعر قد سجل سجاياه, وأخلاقه نظ

ــــا صــــبرا ــــدرةعــــنإســــحاقأب  الــــــصبرا يمتثــــــل النهــــــى فــــــذو ق
ــــنواعجــــب ــــدهرم ــــادهال ــــــإنهموأوغ ــــــد ف ــــــضحوا ق ــــــدهر ف  ال

ــــــــب لا ــــــــدهرذن ــــــــنهملل  والمكـــــــرا الغـــــــدر يستحـــــــسنونولك
ـــــــابالجـــــــامع نبئـــــــت  والبـــــدرا الـــــشمس منـــــك ينـــــبحلهـــــــمكلب
ـــــــامخالحجـــىومحـــضوالحلـــم والعلـــم ـــــــوادالأ وش ـــــــرا ط  والبح
ــــىإذاســــحهامــــنالوطفــــاءوالديمــــة ــــا أضــــحت الرب ــــضرا به  خ
 الكـــــــبرا لـــــــكوالتيـــــــه يـــــــأبينالـــــورىبـــــينأوصـــــافك فتلـــــك
ــــــن ــــــلا فظ ــــــذيجه ــــــهوال ــــــسواأندس ــــــوق يلم ــــــرا العي  والغف

ــــــــلوا ــــــــزرفأرس ــــــــامرإلىالن  النــــــــزرا يــــــــستوعب وغمرنــــــــاٍغ
ــــه ــــا فال ــــحاقأب ــــنإس ــــلع ـــــضقولاخام ـــــك ت ـــــه من ـــــص ب  دراال
ــــــبهمالـــــورىفيٍعـــــررخـــــشار وعـــــن ــــــن خطي  )١(يخــــــرا فمــــــهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٩(علماء للزجاجي  المجالس  )١(
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 بـأخلاق حميـدة, ومنهـا مـا سـطرته كتـب −− اشـتهر أبـو إسـحاق الزجـاج وقـد
التراجم من أنه ذات يوم تشاجر مع رجل يدعى مسينة, حتـى خـرج أبـو إسـحاق الزجـاج إلى 

 :  مسينةيهحد الشتم فكتب إل
َأبــــى ُالزجــــاج َ َّ ِ إلاشــــتم عــــَّ َ ْ َ َّ ِرضيِ ــــــــــــــهْ ُلينفع ََ ْ َ فآثمِ َ ـــــــــــــــهَ ُ وضرهُـ ََّ َ 

َوأقــــسم َ َ َ َ صــــادقا مــــا كــــانَ ًَ َ ِ ٌّحــــرَ َلينطـــــقُ ِ ِْ ُ لفظـــــه في شـــــتم حَ ُْ َ َ َ ــــــرهَ ُــ َّ 
ْولـــــو ِّ أني كـــــررت لفـــــر منََ ِ َّ ْ ََ َ ُ َ ِولكــــــنــــــــيَ َ ــــــون عــــــلي كَ َ للمن ِّ َ َ ِ ُ َ َ ـــــــرهِ ُـ َّ 

َفأصـــــــبح َ ْ َ ـــــــاه االله شريَ ـــــــد وق ِّ ق َ ُ ََ َ لا وِليــــــــــــــومَْ ُ االلهَ شرهُـاهقَــــــــــــــَ َّ َ 
فلم يتنكر لشيخه ثعلب, بل كان يزوره, , فعلامة مشرقة في تاريخه.  وفاؤه لشيوخهوأما

 عـلى −−وهـذا يـدلنا , )٢(وهكذا كان مع شيخه المبرد, )١(وعندما سمع بوفاته بكى عليه
بعداوتـه, ًرقة قلبه وشفقته على شيوخه, وأما حلمه فكان يظهر كثيرا مع حساده, والمجـاهرين 

 .)٤(, شاهدة بذلك)هـ٣٠٥ت( )٣(الحامضوحسده, وقصته مع أبي موسى 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٩٢(معجم الأدباء : ينظر  )١(

 ).١٣/٢٢٤(المنتظم في تاريخ الأمم والملوك : ينظر  )٢(

وتـصدر بعـده, وقـد علـب,  المعروف بالحامض أحد أئمة النحو الكـوفي, أخـذ عـن ثأحمد بن محمد بن  سليمانهو  )٣(
 ).٣/١٤٠٠ (الأدباء ومعجم, )١٠٦ص (الفهرست: ينظر. الأخلاق شرسسمي بالحامض; لأنه 

 ).١/٥٥(معجم الأدباء   )٤(
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• אאWאאK 
• אאWאאא−−K 
• אאWאאאK 
  

*  *      *  **  *      *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

@Š†b—ßñ‡îÔÈÛa@ïÔÜm@À@xbuÛa@ @

 اســتخراج مــنهج البحــث لأي شخــصية يتطلــب قــراءة تحليليــة ناقــدة لبحــوث هــذه إن
 النتـائج الشخصية حتى يتضح لنا كيفية طرح قضاياه والوسائل التي سيـسلكها ليـصل بهـا إلى

معـاني القـرآن ":  وخاصـــة كتابيـه−− خـلال قراءتي لمؤلفــات الزجــاج مـنو, المطلوبة
 أهـل لـدىَّ تبين اعتماده على المصادر الرئيـسة والمعتـبرة " تفسير أسماء االله الحسنى " و"وإعرابه 

 .ِّالسنة والجماعة في تلقي العقيدة, وهي الكتاب, والسنة, والإجماع

אאWאאW 
وهـذا كلـه معلـوم .....  الكريم هو كلية الشريعة, وعمدة الملة, وينبوع الحكمة, القرآن
 أوفى القـرآن الكـريم الغايـة في بيـان , وقد)١( لا يحتاج إلى استدلال عليهاً ضروريًمن الدين علما

 .العقيدة وتصحيحها في النفوس, على أتم وجه وأكمله
صدر الأول الذي يعتمد عليه أهل العلم في الاستدلال على مسائل  الكريم هو المالقرآن

 هـدى فما أثبته وجب أن يثبته المسلم, وما نفاه وجـب عـلى المـسلم نفيـه, فـلا. الاعتقاد وغيرها
 .ولا صلاح إلا بالتمسك به

اتباعـه, َّ أهمية القـرآن الكـريم وعظمتـه, وأكـد عـلى ضرورة −− بين الزجاج وقد
ُ بما كان وما يكـون, وأن آياتـه أحكمـت وفـصلت فيه االلهه محكم لا لحن فيه, وأنبأ والتزامه, وأن

 مــة وإقا−−بجميـع مـا يحتـاج إليـه مـن الدلالـة عـلى التوحيـد, وإثبـات نبـوة الأنبيـاء 
 :  يليفيما اً ذلك جليويظهرالشرائع, 
I YXW VUTSRQ:  االله تعــالىقــول شرح عنــد −− قــال −١

_^] [ ZH ]اتبعوا القرآن, وما أتي به عن النبـي : أي« :]٣:الأعراف−−; 
I y xw v u t s r qp: −  جـل وعـز− مما أنزل عليـه لقولـه لأنه

�~ } | {zH ]٧:الحشر[ IW X Y Z \[H لا تتولوا من عدل عـن ديـن : أي
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٤ (الموافقات: ينظر  )١(
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 االله الـذي لا ينبغـي كتـاب«: اً القرآن أيضعن , وقال)١(»المذاهب من ًمذهباالحق, ومن ارتضى 
 .)٢(» على تفسيره إلا برواية صحيحة وحجة واضحةأن يقدم
 محكم لا لحن فيه, ولا تتكلم العـرب بـأجود منـه والقرآن«: −− وكذلك قال −٢

ــــال قـافي الإعـــراب كمـــ ــــال]٤٢:فـــصلت[ −:Ip o n mH− ـ I t s: , وقــ
uH ]ظـيم  عن القـرآن الع"معاني القرآن وإعرابه ":  كذلك في كتابه, ويقول)٣(»]١٩٥:الشعراء" 

 لم يقـدر أحـد مـن العـرب أن يـأتي اً تأليفـاًفأنبأ االله في القرآن بما كان وما يكـون, وأتـى بـه مؤلفـ
بسورة مثله, وهو في الوقت الذي قيل لهم ليأتوا بسورة من مثله, خطباء شعراء لم يكن عنـدهم 

 .)٤(»أوجز من الكلام المنثور, والموزون, فعجزوا عن ذلك
I m l k j i h g f ed: ح قـول االله تعـالى عنـد شراً وقـال أيـض−٣

nH ]أن آياته أحكمـت وفـصلت بجميـع مـا يحتـاج إليـه مـن −واالله أعلم− والمعنى« :]١:هود 
 وإقامـة الـشرائع, والـدليل عـلى ذلـك −−الدلالة على التوحيد, وإثبات نبوة الأنبيـاء 

 .)٥(»]٣٨:الأ�عام[ Ivu t s r q pH: قوله
لالة القرآن الكريم على كثير من المسائل العقدية ومن  بد−− استدل الزجاج وقد

 :ذلك
I s rq pon: ـــالى تعقولــه فـــي −− ذكره الزجـاج ــا م−١

t u w vH ]ـــه ذلك قولما, ودليــلهـق خالوهـ: أي« :]١٨٩:ران عم ـ آل −− :I_ ` 
a cbH ]و]٦٢:الزمر IF E DH)٦(. 

ــال −٢ ــمالا«: −− وق ــنهم إي ــالنبي  يجــوز أن يكــون لأحــد م ــه ب −ن إلا مــع إيمان
− ــه ــك قول ــل ذل − :I R Q P O N M L K J− ودلي

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣١٦( القرآن وإعرابه معاني  )١(
 ).٢/٣٥٢ (:المصدر نفسه  )٢(

 ).٢/١٣١  (:المصدر نفسه  )٣(

  ).٢/٢٣٤ (:المصدر نفسه   )٤(

   ).٣/٣٧(المصدر السابق   )٥(

 ).١/٤٩٨ (:المصدر نفسه   )٦(
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\ [ Z Y X WV U T SH ]١(»]٢:محمد(. 
[  \ ]I:  تعـــالىلـــه تفــسيره لقوـد عنــ−− ذكــره مـــا ـذلك وكــ−٣
^ _ ` a b c ed f g h i j kH ]ــة  :]٨:التوبـــــــــ

 معروفة ز أسمـاء اللــه جل وع لأنجه; ليس بالونـدناوهذا ع, الإل اسم من أسماء االله: وقيل«
 Ic d e f:  وعــزجلاالله  قـال الأخبار, في وتليت آن,معلومة كما سمعت في القر

hgH ]في "ُّيـا إل" يُـسمع ولم مهيمن, يا مؤمن يا يارب, رحمن, يا االله, يا :يقـول فالداعي ]١٨٠: الأعراف 
     .)٢(»الدعاء

 I` a b d c e f: عــالى ت شرحه لقولـهنــد ع−− ما ذكره ًوأيضا −٤
i h gH ]فينجو المتقي لنار يردون ااًإن الخلق جميع:  الناسـن كثير مفقـال.. « :]٧١:مريم 

 ابـن وقـال الـصدور ـمقد علمنـا الـورود ولم نعلـ:  بعضهمــالويترك الظالم وكلهم يدخلها, فق
 ـن مـاًدة جـدإن ورودها ليس دخولها, وحجـتهم في ذلـك جيـ:−  −مسعود والحسن وقتادة 

−− اللـه قال ـا القول مـذا هـيوالحجة القاطعة ف: −− أبو إسحاق قــال... جهات
 :I¶ µ ´ ³ ¹ ¸ º » ¼ ½ C BA  F ED

JIHGH ]لا يدخلون النارــى الحسنـل أن أهــل دليذاهـف ]١٠٢ -١٠١:الأ�بياء  ,
 .)٣(», واالله أعلم هذه الآيةــي الروايات فذههـ ههنا بالإجماع ليس بدخول, ففالورود
 .]٤٩:القمر[ IÞ ß à á âH :تعالى ـهلقول تفسيره عند −− اًأيض وقال −٥
 IàßH كـل ما خلقنا فمقدور مكتوب في اللوح المحفـوظ قبـل وقوعه, ونصب:أي«
I Q PO َّإنـا خلقنـا كـل شيء خلقنـاه بقــدر, ويـدل عـلى هـذا: المعنـىمضمر,  بفعل

X W VUTSRH ]٤(»]٥٣ -٥٢:القمر(.  
 بدلالة القرآن الكـريم عـلى −− ذلك كثير من الأمثلة على استدلال الزجاج وغير

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٤٦( القرآن وإعرابه معاني  )١(

 ).٤٣٤, ٢/٤٣٣ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٣٤٢ −٣/٣٤٠ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٥/٩٢ (    المصدر نفسه)٤(
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 . )١(مسائل العقيدة

אאWאאW 
 كان القرآن الكريم هو مصدر الدين, عقيدة وشريعة, فإن السنة النبوية مثل القرآن وإذا

 بأنـه −− يـصدر عـن نبيـه فقد وصف سـبحانه مـا, في ذلك; لأنها وحي من االله تعالى
 ألا« −− , وقولـه]٤ -٣:الـنجم [ IT S R Q P ONMLKH: وحي, فقـال

 .)٢(»إني أوتيت الكتاب ومثله معه
ــسنة« ــي وال ــة عــن النب ــصحيحة الثابت ــا −− هــي الأحاديــث ال ــدرج فيه , وين

 صــحة ـنالأحاديــث الحــسنة التــي لم تبلــغ رتبــة الــصحيح; ولــذلك ينبغــي التوثــق والتثبــت مــ
 فـإن العقيـدة لا تبنـى ـــاد; قـضايا الاعتقـــي الاستشهاد به والاحتجاج فـد عنـهيث وقبولالحد
 . الأحاديث الضعيفةــىعل

ً قطعـي الثبـوت, وقـد يكـون حـديثاً يكون هذا الحديث الصحيح متـواتروقد  اً مـشهوراَّ
واء َمستفيضا يأخذ حكم المتواتر, وقد يكون حديث آحـاد, وكلهـا في أصـل الاحتجـاج بهـا سـ

ّعند صحتها, ينبغي الخضوع لها وقبولها, دون تمحل ولا تكلف, ودون التماس الأعـذار لردهـا  ّ
وإنـما ينبغـي , )٣( ما صح عن رسول االله من الشرع والبيان كلـه حـقجميعوعدم العمل بها, فإن 

بعد ذلك النظر في المـنهج الـصحيح للفهـم والاسـتدلال وإعـمال قواعـد الاسـتنباط وضـوابط 
 .لاًح عند التعارض مثالترجي

فــلا يجــوز , −− الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة المكذوبــة عــلى النبــي وأمــا
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٤, ٤/٢٢, ٢٠٣, ٣/٢٠٢, ٢/١٢٠, ٩٨, ١/٩٧: (ًومثلا) ٤/٤٠٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

, ورواه أحمـد في )٤/٢٠٠) (٤٦٠٤( رقـم الحـديث  أبو داود في سننه, في كتاب الـسنة, بـاب في لـزوم الـسنة,رواه  )٢(
) ١٢(ورواه ابن حبـان في صـحيحه, بـاب الاعتـصام بالـسنة رقـم الحـديث , )٢٨/٤١٠) (١٧١٧٣ (رقممسنده 

 مـا نهـي عنـه أن يقـال عنـد حـديث النبـي, رقـم الحـديث بـاب الترمذي في سننه, كتاب العلم, , ورواه)١/١٨٩(
) ٦٠٦( سـننه رقـم والدارمي في ."ذا حديث حسن غريب من هذا الوجهه": , قال أبو عيسى)٥/٣٨) (٢٦٦٤(
) ١٦٢(رقممشكاة المصابيح, : وصحح سنده الألباني ينظر. باب السنة قاضية على كتاب االله) المقدمة) (١/٤٧٣(
)١/٧٥.( 

 ).٢/٤٥٩(شرح العقيدة الطحاوية   )٣(
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 إلا لبيـان حالهـا, وإنـما ينبغـي الإعـراض عنهـا; لأن لاًالاحتجاج بها, بل ولا تجوز روايتها أص
وإن مـن أعظـم أسـباب الـضلال .  عـن الموضـوعةلاًالعقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فض

ــصحيحةوالان ــدة ال ــسنة والعقي ــضعيفة , حــراف عــن ال ــار ال الاحتجــاج بالأحاديــث والأخب
 .)١(والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها, وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها

الاسـتدلال عـلى في  فالقرآن والسنة هما المصدران اللذان يعتمـد علـيهما أهـل العلـم إذن
 . مسائل الاعتقاد وغيرها

اتباعهــا, َّ أهميــة الــسنة وعظمتهــا, وأكــد عــلى ضرورة −− بــين الزجــاج وقــد
 أكد على ضرورة رد الاختلاف إلى كتاب االله وسـنة كماوالتزامها, وأن من خالف السنة مبتدع, 

 . رسوله
 : قرر ذلك كله عنـد تفسيره للآيات التاليةوقد
IQ R S T U V W X  Y: تعــالى قولـه عند تفسيره ل−− ـال ق−١

Z _ ^]\ [H ]أتي به عن النبي ـا القرآن, ومـوااتبع: أي«, ]٣:الأعراف −−
I | {z y xw v u t s r qp:  وعزجل أنزل عليه لقوله مما لأنه ;

� ~ }H ]٧:الحــشر[ IY X W \[ ZH ــوا م: أي ـــنلا تتول ــن ـ ــن دي ــدل ع  ع
 .)٢(» من المذاهباًالحق, ومن ارتضى مذهب

مبتـدع; لأنـه يـأتي في ديـن ... ل من خالف الـسنة لكيقال«: −− وكذلك قال −٢
 .)٣(»الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون

I ÍÌ ËÊÉÈÇ: تعـالىـــه قولـــد عن−− الزجـاج ـال ق−٣
× Ö Õ Ô Ó ÒÑÐÏÎ  ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

äH ]ــدل عــوفي« :]٥٩:النــساء ــر مؤكــد ي ــة أم ــر, وأن لى هــذه الآي  أن القــصد للاخــتلاف كف
 ــــــــــــــــــ

ص, ( العقيـدة الإسـلامية لـضميرية اسـةل لدرمـدخ: , وينظـر)٨٣ −٧٠ص(الوصية الكبرى لابـن تيميـة : ينظر  )١(
١٦٧ ١٦٦.( 

 ).٢/٣١٦ (وإعرابه القرآن معاني  )٢(

 ).١/١٩٩ (المصدر نفسه  )٣(
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− :I ÛÚÙ Ø×Ö− ـــــه قولـــــو يخلولا, »ــة والــسنــــاع الإجماتبــــاع ــــانيمالإ
àßÞÝÜH إمــا أن تــردوا مــا اختلفــتم فيــه إلى كتــاب االله وســنة :  أحــد أمــرينمــن

 .)١(»االله ورسوله أعلم:  تقولوا إن لم تعلموه, أورسوله
ديـة ومـن  العقمـسائل عـلى اً الـسنة النبويـة كثـيربدلالـة −− استدل الزجاج وقـد
 :ذلك ما يلي
 أن, لا يجــوز −− لا يجــوز للنــاس إلا بــاالله القــسم«: −− يقــول الزجــاج −١

−ويروى عــن النبـي ــه,  أن يحلف بالأنبياء, ولا يحلف إلا باللــي ينبغولايحلف الرجل بأبيه, 
− ٣)(٢(» فليحلف بااللهاً تحلفوا بآبائكم, ومن كان حالفلا «: لعمرقـال أنه(. 
{ |I: تعـالى ـــه في ذلـك عنـد تفـسيره لقول−− ذكـره مـا كوكذل −٢

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ¨ § ¦H ]المفـــسرون, أجمــــــع« :]٢ -١:القمـــر − 
, )٤(−− عهـد رسـول االله  أن القمـر انـشق عـلى−وروينا عـن أهل العلم الموثوق بهـم 

 ابـن ـــلي حـدثني بـه إسماعــا مذاهـ ــي فــكم أملي عليــا مــعوجمي: −− أبو إسحاق قال
 قـال ثنـا شـعبة عـن قتـادة عـن زريع بن قال حدثنا يزيدالمنهال,  بن  محمدحدثنا ــالإسحاق ق

وكان يذكر , )٥(ــه مرتين انشقاقــر القممهـفأرا آية −− سألوا النبي ةأنس أن أهل مك
 .]١:القمر[ I� ~}|H: ذه الآيةهـ ـــد الحديث عنذاهـ

´ I » º¹ ¸ ¶ µ: ه تعـالى تفـسيره لقولـنـد ع−− اً وقال أيـض−٣
Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ Ç ÈH ]٢٤:الحشر[  

 ــــــــــــــــــ
 )٢/٣١٦( القرآن وإعرابه معاني  )١(

 ).٩/١٢٠) (٧٤٠١(أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها ح   )٢(

 ).٣/١٢٦(رابه معاني القرآن وإع  )٣(

, بـل )١٧/١٢٥(, والقرطبي في تفسيره )٥/٢١١(وهو قول جمهور المفسرين كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(
وهو أمر متفـق عليـه ): ٤٧٢/ ٧( الإجماع على هذا القول, وقال ابن كثير): ٨/٨٨(نقل ابن الجوزي في زاد المسير 

 ).٢٧/٨٤(تفسير الطبري : , وينظر−− زمان النبي أن انشقاق القمر وقع في: بين علماء الأمة

 آيـة فـأراهم انـشقاق القمـر, رقـم −  − يـريهم النبـي نأخرجه البخاري, كتاب المناقب, باب سـؤال المـشركين أ  )٥(
ومسلم كتـاب صـفات المنـافقين وأحكـامهم, بـاب انـشقاق القمـر, رقـم الحـديث , )٤/٢٠٦) (٣٦٣٦(الحديث 

)٤/٢١٥٩) (٢٨٠٢.( 
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مـن أحـصاها , ً التفسير أنها تسعـة وتسعون اسماـي فجاء« I¾½ ¼ »H: قولـــه
 مــائة اسـم ـــه للإن«: ــال ق−− النبي عـن −  − أبو هريرة الدوسي روىدخل الجنة 

  .)١() من أحصاها دخل الجنةواحدغير 
 بدلالة السنة النبوية عـلى −− استدلال الزجاج على الكثيرلأمثلة  ذلك من اوغير

 .)٢(مسائل العقيدة

אאWאW 
 :  به أحد معنيينويراد  الاجمـاع لغـةيطلـق
I K J I H GF E D CB: تعــالى ـه قولـهومنكد, العزم المؤ: الأول

 Z Y X W V U T SR Q P O N ML
ba `_^]\[H ]الاتفاق, ومنه : , والثانياعزموا أمركم: أي ]٧١:يو�س

  .)٣(اتفقوا عليه: أجمع المسلمون على كذا, أي: قولهم
 :  في الاصطلاحالإجماع
, )٤( لاخـتلافهم في شروط تحققـهاً الأصـوليون في تعريـف الإجمـاع; وذلـك تبعـاختلف

 : هنا التعريف المختار, وهو الذي تقل عليه الاعتراضاتونذكر
العـصور,  بعـد وفاتـه, في عـصر مـن −−اتفاق مجتهدي أمة محمد :  هوالإجماع

 .)٥(على أمر من الأمور
 ــــــــــــــــــ

) ٢٧٣٦(كتـاب الـشروط, بـاب مـا يجـوز مـن الاشـتراط والثنيـا في الإقـرار, بـرقم: أخرجه البخاري في الـصحيح  )١(
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب في أسماء االله تعــالى, وفـضل مــن : ومسلم في الصحيح) ٣/١٩٨(

 .)٤/٢٠٦٢( )٢٦٧٧ (مأحصاها برق

 )٢٢٩, ٢/٢٢٨, ٣٦٣, ٤/٤٦٢: (ًمعاني القرآن وإعرابه مثلا  )٢(

 ).٧١٠ص(, والقاموس المحيط للفيروز آبادي )٥٨, ٨/٥٧(لسان العرب لابن منظور : ينظر  )٣(

كتخصيص الإجمـاع بطبقـة, أو عدالـة المجمعـين, أو تـواتر نقلتـه, أو انقـراض عـصر المجمعـين إلى غـير ذلـك مـن   )٤(
 .وما بعدها) ٢٦٩ص(محمد محمود فرغلي : رحجية الإجماع وموقف العلماء منها للدكتو: ينظر. الشروط

 ).١/٢٦٢(, والإحكام للآمدي )١/٣٤٨(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٥(



@ @

 

אא  

٧٥

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 اسـتدل جمـاهير ـد حجـة, وقــو هـو المـصدر الثالـث مـن مـصادر التـشريع وهـوالإجماع
 .)١(ِّالعلماء على حجيته بالكتاب والسنة والعقل

تزامـه, وأن مـن والاتباعه, َّ أهمية الإجماع, وأكد على ضرورة −− بين الزجاج وقد
− حيـث قــال جمـاع الإاتبـاع مبتدع, وأن القصد للاخـتلاف كفـر, وأن الإيـمان الإجماعخالف 
−الإجماع مبتدع; لأنه يأتي في دين الإسلام بـما لم ...  لكل من خالفيقال«:  في ذلك كله

 .)٢(»يسبقه إليه الصحابة والتابعون
I Ì Ë Ê É È Ç Î Í:  عنــد قولــه تعــالى−− الزجــاج وقــال

× Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Û Ú Ù Ø  ã â á àß Þ Ý Ü
äH ]أن القصـد للاختلاف كفـر, وأن الإيـمان لى يدل عمؤكد هذه الآية أمر وفي« :]٥٩:النساء 
 .)٤(» يقرأ حرف من كتاب االله مخالف فيه الإجماعولا«: اً أيض, وقال)٣(» الإجماع والسنةاتباع

 ينص على حكاية الإجماع عند اختيـاره أن: )٥( الزجاج بدلالة الإجماع تعنيواختيارات«
تقديم قول الأكثرين على كل : أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية, ومراد الزجاج بهذا الإجماع

تفسير آخر, وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنين أو ثلاثة في تفسير آيـة مـن كتـاب االله 
وعليـه فـإن قـول الجماعـة أولى , وله دلالـة واضـحةبقول يخالف فيه عامة المفسرين, ولم يكن لق

 .بالصواب وأقرب إلى الحق
مـنهج سـار عليـه بعـض أهـل :  الإجماع بقول عامة المفسرين أو بقـول الأكثـرينوانعقاد

في تفـسيره ) هــ٣١٠ت(العلم من المفسرين والفقهاء والأصوليين, وهو منهج الإمام الطـبري 
 جــاء بـه ومــا«: قول عامة المفسرين يقـول في تفـسيره: ريد به ما ينص على الإجماع وياًفهو كثير

 ــــــــــــــــــ
, والإبهـــاج شرح المنهـــاج )١١/٣٤١(ومـــا بعـــدها, ومجمـــوع الفتـــاوى ) ١/١٥٠(الإحكـــام للآمـــدي : ينظـــر  )١(

 العلماء على هـذه الاسـتدلالات, وما بعدها وقد اعترض بعض) ٧٤ص(وما بعدها, وإرشاد الفحول ) ٢/٣٥٢(
 .ًفعليه بالمراجع المذكورة آنفاومن أراد الاستزادة وأجيب عليها 

 ).١/١٩٩(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/٦٨ (المصدر نفسه  )٣(

 ).١/٤٦٥ (المصدر نفسه  )٤(

 )  وما بعدها٢٦٩ص  ( منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معاني القرآن وإعرابه: وينظر  )٥(
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ً لا وقـولاًالمنفرد فغير جائز الاعتراض به عـلى مـا جـاءت بـه الجماعـة التـي تقـوم بهـا الحجـة نقـ
 الأقـوال في وأولى«:  ما يختار بالإجماع الذي هو قول الأكثرين عنـده فيقـولاًوكثير. )١(»لاًوعم

 ذهـب إليــه الطـبري هـو مـذهب جماعـة مـن أهـل , ومــا)٢(»ويـلذلك ما أجمـع عليـه أهـل التأ
 .)٤()هـ٢٤١ت(وهو روايـة عن الإمام أحمد , )٣(العلم

 بقول الأكثرين سائغ عند كثير من أهـل التفـسير لكـنهم لا يعـبرون عنـه بأنـه فالاختيار
 لا إجماع كما يفعل الطـبري والزجـاج; لأن جمهـور الأصـوليين وأهـل العلـم يـرون أن الإجمـاع

 .)٥(ينعقد بقول الأكثرين بل لابد من قول الجميع
 :  صرح الزجاج بحكاية الإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده, ومثال ذلكوقد
| { ~ � ¡ ¢ I: ـــالى تعـــه تفـسيره لقولـد عن−− ذكره الزجاج مـا

® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £H ]٩٨:آل عمران[  
:  بعـضهم, وقال قال إن الحج غير مفترضمن: قال بعضهم من كفر:  فيه غير قولقيل«

إنهـا إنـما قيلـت لليهـود; : , وقيل.من أمكنه الحج فأخره إلى أن يموت, وهو قادر عليه فقد كفر
 الأول فمجمع عليه ليس بين , فأماأن القصد إلى مكة غير واجب في حج أو صلاة: لأنهم قالوا

 .)٦(» عليه كافردر قإن الحج غير واجب على من: الأمة اختلاف في أن من قال
مـن (إن ":  قـول مـن قـالواختـار I¨§H:  ذكر أبو إسحاق الأقـوال في معنـىوقد

فأما الأول ":  حيث اختار هذا القول بدلالة الإجماع فقال"من قال إن الحج غير مفترض) كفر
ى  أخـرًلاأنه قول الأكثرين في معنى الآية; لأنه ذكـر أقـوا:  بالإجماع هناويعني, "فمجمع عليه
 . في معنى الآية

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٠٨(تفسير الطبري   )١(

 )١٦/١٥١, ٢/٥٩٠ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٢/٢٩٤(أبو بكر الرازي وابن حمدان من الحنابلة, وأبو الحسين الخياط, روضة الناظر مع شرحها : منهم  )٣(

 ).١/٢٩٤(, روضة الناظر مع شرحها )٤/١١١٨(العدة لأبي يعلى : ينظر  )٤(

, روضــة النــاظر مــع )٢/٢٢٩(, شرح الكوكــب المنــير)٤/١١١٧(العــدة لأبي يعــلى : سألة بتفــصيلها فيينظــر المــ  )٥(
 ).١/٢٩٤( شرحها

 ).١/٤٤٧(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 الذي اختاره الزجاج واستدل لـه بالإجمـاع هـو قـول جمهـور المفـسرين كـما قـال والقول
والحسن البـصري ) هـ١٠٢ت(ومجاهد ) هـ٦٨ت(ابن عباس : ومنهم, )١()هـ٦٠٤ت(الرازي 

, والـسمعاني )هــ٣٧٣ت(, والـسمرقندي )هــ٣١٠ت(وغيرهم, واختاره الطـبري ) هـ١١٠(
 .)٢()هـ٦٠٤ت (, والرازي)هـ٤٨٩ت(

, لكن يذكر الاتفاق على المعنى العام, أن لا ينص أبو إسحاق على حكاية الإجماع: الثاني
ثم يبين اختلاف عبارات المفسرين بذكر أمثلة لهذا العام, والمفسرون في العـادة لا ينـصون عـلى 

 .الإجماع في مثل ذلك
: عـالى فــي قولـه ت الأدنـىعـذاب في تفـسير ال−−ما ذكـره الزجـاج : ذلك ومثـال

II H G F E D C B AH ]٢١:السجدة[  
مـا يـصيبهم مـن الجـدب : فقيـل:  ما يصيبهم في الدنيا, وقد اختلف في تفسيرهاالأدنى«
 ههنا السباء والقتل, وجملته أن كل مـا يعـذب بـه في الـدنيا "العذاب الأدنى ": وقيل, والخوف

 .)٣(»فهو العذاب الأدنى, والعذاب الأكبر عذاب الآخرة
 من هذا الخلاف بأن الاتفاق قد وقع على أنـه خرج −−أن الزجاج : هنا ويلاحظ
قـد وافـق ) هــ٣١٠ت( الاختلاف في نوع هذا العذاب; ولذا فإن الطبري لكنعذاب في الدنيا 

 فكل«:  من أنواع العذاب التي ذكرها المفسرون في الدنيا وقال عنهااًالزجاج في هذا وذكر عدد
 .)٤(»ب الأدنىذلك من العذا
 بدلالة الإجمـاع علــى كثـير مـــن المـسائل العقديـة ومـن −− استدل الزجاج وقد

 :ذلك
 مـن خـالف االله في كـل«" معاني القـرآن وإعرابـه " في كتابه −− قـال الزجاج −١

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/١٣٥(تفسير الرازي   )١(

, تفـــسيـــر الـــرازي )١/٣٤٣( الـــسمعاني سير, تفـــ)١/٢٥٧(, تفـــسير الـــسمـرقندي )٤/٢١(تفـــسير الطـــبري   )٢(
)٨/١٣٥.( 

 ).٤/٢٠٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معاني القـرآن وإعرابـه منهج: وينظر, )٢١/١١٠(تفسير الطبري   )٤(
 ). وما بعدها٢٦٩ص(
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 بإجمـاع اً عليه كافر بإجماع, لو ترك تارك صلاة قــال إنهـا لا تجـب كـان كـافراًأمره فلم يره واجب
 .)١(»ةالأم

 I° ± ² ³: ـــالى تعــه تفسيره لقولـــد عن−− ذكره ــا وكذلك م−٢
´ µ ¶ ¸ º¹H ]أن ذبـــائح أهـــل الكتـــاب حـــلال سلمون أجمـــع المـــقـــد« :]٥:المائـــدة 

 واالله −واختلفوا فيما سواها من الأطعمـة, والـذبائح هـي مـن الأطعمـة, فالظـاهر للمسلمين, 
 .)٢(» أن جميع طعامهم حلال كالذبائح−أعلم 

I | { z y x w v u t s r:  عنـد قولـه تعـالى−− اً وقال أيـض−٣
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } §H ]ــائر أجمــع« ]٤٨:النــساء  المــسلمون أن مــا دون الكب

الكبـائر التـي وعـد االله عليهـا النـار لا تغفـر, وقـال :  بعضهمالمغفور, واختلفوا في الكبائر فق
 كل ما دون ذلـك بالتوبـة, وبالتوبـة يغفـر الـشرك جائز أن يغفر: المشيخة من أهل الفقه والعلم

 . )٣(»وغيره
 بدلالــة الإجمــاع عــلى −− اســتدلال الزجــاج توضــح الأمثلــة وغيرهــا كثــير هـــذه

 .)٤(المسائل العقدية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٢٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/١٥١ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٦٠, ٢/٥٩ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٥/١٩, ٣٤٢, ٣/١٩٧, ٢/٢٨٧, ١/٤٦٨: (ً مثلادر نفسهالمص  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
@xbuÛa@Öbza@ïic@‡äÇ@Þü‡nüa@‡ÇaìÓ−−  

 معـاني"صة كتابيه  وخا−− أبي إسحاق الزجاج كتب ة خلال قراءومن لنا يمكن
 بعض القواعد التي هي بمثابـة المعـالم خرج أن نست" أسماء االله الحسنى تفسير −القرآن وإعرابه 
 غـيره وتوضـح عـن يـزهوهـي مـا تم,  في التعامـل مـع نـصوص الكتـاب والـسنةهالرئيسة لمنهج

 ..طريقته في الاستدلال على العقيدة
אאWאאאא

K 
I g f ed:  هذه القاعدة عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− قرر الزجاج وقد

n m l k j i hH ] أن آياتـه أحكمـت وفـصلت − واالله أعلم − والمعنى« :]١:هـود 
 وإقامــة −− مـا يحتـاج إليـه مـن الدلالـة عـلى التوحيـد, وإثبـات نبـوة الأنبيـاء بجميـع
I Ï Î: هـــ, وقولIp q r s t vuH: والدليل عـلى ذلـك قولـه. ئعالشرا

ÐH ]١(»]١١١:يوسف(.  
I PO :عـالى تفـسير قولـه تند لهذه القاعدة عريره مـن تق−− ما ذكره وكذلك

Q ^ ] \ [ Z Y X W V U T S RH ]٩:الإســــــــــــــــــراء[ :
 إلا االله  أن لا إلـهـادة أي شهـ−−للحال التي هي أقـوم الحـالات, وهـي توحيـد االله : أي«

 .)٢(» أقوم الحالاتـي هالتيوالإيمان برسله, والعمل بطاعته, وهذه صفة الحال 
אאWאאאK 

I É È Ç: عالى االله تلقول ه القاعدة عند تفسيرهذه −− قرر الزجاج وقد
× Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê Û Ú Ù Ø  Þ Ý Ü

àß ä ã â áH ]ــسا ــصد وفي« :]٥٩:ءالن ــلى أن الق ــدل ع ــد ي ــر مؤك ــة أم ــذه الآي  ه
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٧ (ابهمعاني القرآن وإعر  )١(

 ).٣/٢٣٠ (المصدر نفسه  )٢(
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: −− يخلــو قولــه ولا«:  ثــم قــال)١(» الإجمــاع والــسنةاتبــاعللاخــتلاف كفــر, وأن الإيــمان 
Iß Þ Ý Ü ÛÚÙØ×ÖH ] إمـا أن تـردوا مـا :  أحد أمـرينمن ]٥٩:النـساء

 IäãâáH:  تقولـوا إن لم تعلمـوه, أواختلفتم فيـه إلى كتـاب االله وسـنة رسـوله
وأحـسن تـأويلا خـير, إن ردكم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من عند االله وتـرككم التحـارب : يأ

 .)٢(»لكم, أي أحسن عاقبة لكم
في ذمـه المعرضـين عـن الكتـاب − ـالى تفسير قول االله تعــد عن−− ذكره ـا موكذلك

 :−فـاقوالن ـــرلكفبا ووصـفهم ورسـوله, االله ـىإلـ ـحاكمالتـ التـاركين غوت,للطا المتحاكمين والسنة,
I R Q P O N M L K J I H G FED CBA

S W V U T [ Z Y X \ ` _ ^ ] a b 
n m l k j i h g f e d cH ]ــساء  ]٦١-٦٠:النـــــــــــ

` I b a: , وقولـه)٣(» الكاهن والـشيطانإلى« IS R Q P OH: قوله
n m l k j i h g f e d cH ــــــصدون : أي ي

 .)٤(»عن حكمك

אאWאאאK 
معـاني القـرآن ":  لهذه القاعدة أنه يعمل في كتابـه−− يدل على تقرير الزجاج ومما
 :ذلك ظاهرها الاختلاف والتعارض, ومثاليوهم  الجمع بين النصوص التي على "وإعرابه
  في جمعه بين الآيات التي تؤكد على سؤال الناس يوم القيامة أمـام االله−− ذكره ما
 الـسؤال ــة وقفـن مـاس النـي تعفـرى آيات أخوبين IÛ Ú ÙØH: ــه قولــلتعالى مث
 تفـسيره ـــي ف−− يقـول«  ]٣٩:الرحمن[ IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH: ـالى تعـــهكقول
 فأمــا ... ]١٠١:المؤمنـون [ IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H: ـالى تعـهلقول

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

  ).٢/٦٨ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٦٩, ٢/٦٨ (المصدر نفسه   )٣(

 ).٦٩, ٢/٦٨ (المصدر نفسه  )٤(
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: آخـر موضـع في وقـال IÛ Ú ÙØH: آخر موضع في , وقالIÁ ÀH: قوله
IO N M L KH ]٢٧:الصافات[   

  IO N M L KH وجاء IÁ ÀH جاء كيف: القائل فيقول
 .وأحوال أزمنة سنة, ففيه ألف خمسون مقداره القيامة يوم فإن
 تريـد إنما يومك في به تريد وكذا, وليس كذا بفعل اليوم نحن: تقول كما يومئذ قيل وإنما

 .الزمان من طعةللق تقع " فيوم", الزمان هذا في نحن
 قـد ليـستفهم ذنبـه عـن يـسأل فـلا ]٣٩:الـرحمن [ IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH وأمـا

 .منهم سلف ما −− االله علم
: قــال كـما اسـتفهام سؤال توبيخ, لا سؤال فيسألون IÛ Ú ÙØH: قوله وأمـا

Ic b a ` _ ^ ]H ]١(»قتلها من لتوبيخ تسأل وإنما ]٨:التكوير(. 

אאאWאאאאא
אאK 

,  لهذه القاعدة أنه أكثر من تفسير القـرآن بـالقرآن−− يدل على تقرير الزجاج ومما
  ومــن," معـاني القـرآن وإعرابـه" كتابـه فــيوالقرآن بالسنـة, وتفسير القرآن بـأقوال الـسلف 

ـــة ــا الزالأمثل ــاء به ــي ج ــ الت ــاج ف ــالقرآنـيج ــرآن ب ــسير الق ـــا:  تف ــكمـ ــسيره لقولـي ف ـــه تف  ـ
 تفسيره في جاء«: قال I] \ [Z Y XWVU ^H:ـالىتع

− :IV U T SR  ] \ [ Z YX W− االله لآية أخرى وهو قـو
^ _H ]٢(»]٦٣:الشعراء(. 

 .)٣(بالقرآن  ذلك من الأمثلة في تفسير القرآنوغير
 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣, ٤/٢٢ (وإعرابه القرآن معاني  )١(

 ).١/١٣٢ (المصدر نفسه   )٢(

  ).٣٤٢, ٣/٣٤٠, ٢٢٤, ٩٨, ١/٩٧: (ًينظر مثلا  المصدر نفسه  )٣(
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 :  تفسير القرآن بالسنةومن الأمثلة التي جاء بها الزجاج في
 Ij k l m n o p qH:  تعـالىلقولـه في تفـسيره −− الزجاج قول −

والـذي , )٢(سـبعون: وقيـل, )١(القرن ثمانون سنة: وقيل«: "القرن ":  تحديد معـنىفـي ]٦:الأ�عـام [
, , أو كان فيها طبقة مـن أهـل العلـمي أن القرن أهل مدة كان فيها نب− م واالله أعل−يقع عندي 

: أي−خــيركم قــرني ": −−ّقلــت الــسنون أو كثــرت, والــدليل عــلى هــذا قــول النبــي 
 الـذينيعني − ثم الذين يلونهم −يعني التابعين− )٣( ثم الذين يلونهم−أصحابي رحمة االله عليهم

 "القـرن":  من الأقوال الواردة في تفـسير معنـىًلاوالزجاج يختار قو, )٤(»−أخذوا عن التابعين
 ذلــك مــن الأمثلــة في تفــسير القــرآن الكــريم بالــسنة , وغــيرلى الــسنة النبويــة بــذلك إاًمــستند
 .)٥(النبوية

 لهـذه القاعـدة عنايتـه بـالأثر المنقـول عـن −− عـلى تقريـر الزجـاج اً يدل أيضومما
 ينبغـي أن يقـدم عـلى لا«: بقولـه " معاني القرآن وإعرابـه " فقد بين أهمية ذلك في كتابه السلف

 .)٦(»اية صحيحة, وحجة واضحةالتفسير إلا برو
وذلك : −−قوال الصحابة  بأومن الأمثلة التي جاء بها الزجاج في تفسير القرآن

 I« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ: ول االله تعالىقعند بيان 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ H ] ٦٢: النحـل[ :» I ¾ ½H : الفاء فيه أربعة أوجه, إسكان

 بإسـكان الفـاء "طـونرِْمف" الـراء وبفتحهـا, والفـاء وتـشديد  بفـتح"طـونَّرَمف"وفتح الراء, و
 . بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها"طونِّرَمف"وكسر الراء, و

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٥(, زاد المسير)١/٣٢٨(معاني الفراء : ينظر. روي هذا عن ابن عباس من طريق أبي صالح, واختاره الفراء  )١(

 ).٦/٣٩١(طبي , تفسير القر)٢/٢٦٩(, المحرر الوجيز )١/٣٢٨(معاني الفراء : ينظر  )٢(

,  )٢٥٠٨(, رقـم الحـديث )٢/٩٣٨( لا يشهد على شـهادة جـور إذا أشـهد: أخرجه البخاري في الشهادات  باب  )٣(
ـــونهم مـــن حـــديث  ـــذين يل ـــم ال ـــونهم ث ـــذين يل ـــم ال ـــصحابة ث ـــاب فـــضل ال ـــصحابة ب ومـــسلم في فـــضائل ال

 . )٢٥٣٥(رقم الحديث) ٤/١٩٦٤(حصين بن عمران

 )٢٢٩, ٢/٢٢٨(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 )٣٢٧/ ٣ , ٤٦٨ , ٣٥٧, ٣٤٩ / ١: (ًمثلا ينظر المصدر نفسه   )٥(

 )٢/٣٥٢( المصدر نفسه   )٦(
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 .)٢(» متروكون−− )١(عباس ابن عن  فجاء"مفرطون"فأما تفسير 
 Io p q r:  عند تفسير قول االله تعـالى−−وكذلك ما ذكره الزجاج 

s t u v w x y z |{ } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §  ¨  ©H  
والأرض حتـى  ما كنت أدري ما فـاطر الـسماوات: −−قال ابن عباس «:  فقال]١:فـاطر [

مـن  وغـير ذلـك, »)٤(....)٣(أي ابتدأتها, أنا فطرتها: اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما
 .)٥(في تفسير القرآن بأقوال السلفالأمثلة 

ً في هذا الـسياق كثـيرا مـن −−وأما تفسير القرآن بأقوال التابعين فقد نثر الزجاج 
يـروى « و»جاء في التفسير«ًها إلى قائلها في الغالب, وإن كان أحيانا يكتفي بقوله اأقوالهم, وعز
أقـوال التـابعين مـع ذكـر : التفسير المـأثور, ويكـون مـن بـين تلـك الأقـوال: ويعني»في التفسير

 :در, ومن الأمثلة على ذلكأقوالهم دون إسناد كعادته في التفسير المأثور إلا في النا
  IE F G H IH:  عنــد بيــان قــول االله تعــالى−−قــال الزجــاج  −١

 } Iz :أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتواضع, ودليـل ذلـك قولـه« ]٢:المؤمنون[
| } ~ � ¡ H  ]٧(»خاشعون خائفون: )٦(وقال الحسن وقتادة .]١٠٨:طه(. 

 ´ I° ± ² ³: الىعنــد تفــسير قــول االله تعــ −−ًوقــال أيــضا  −٢
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Â Á ÃH ]٧٢:الأحـــــــــــــــــزاب[ 

»I¾ ½Hــال الحــسن ــة,الكــافر: )٨( ق ــافق حمــلا الأمان ــا  ولم, والمن ــى يطيع  ,فهــذا المعن
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٢ / ١٧(ينظر قول ابن عباس في تفسير الطبري   )١(

  )٢٠٧ / ٣( معاني القرآن وإعرابه   )٢(
, والتمهيد لابن عبـد )١٧٥ / ٩(, وتفسير الطبري )٣٧٣ / ٤(ينظر قول ابن عباس في غريب الحديث لأبي عبيد   )٣(

 . )٧٨ / ١٨(البر 

 ).٢٦١ / ٤(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
 )٢١٠ / ٥, ١٢٧, ٥٧ / ٤, ٣٢٠ / ٣: (ينظرالمصدر نفسه   )٥(

  ).١٠ / ١٧( ينظر قول الحسن وقتادة في تفسير الطبري   )٦(
  ).٦ / ٤(معاني القرآن وإعرابه   )٧(
  ).٢٠٦ / ١٩( ي ينظر قول الحسن في تفسير الطبر  )٨(
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 .)١(»أعلم واالله
אאWאאK 

 فهـو دة هـذه القاعـ"وإعرابـهمعـاني القـرآن " في كتابـه −− استعمل الزجاج وقد
 , ومــنيستدل بظاهر لفظ الآية المفسرة عند اختياره لوجـه مـن الوجـوه, أو قـول مـن الأقـوال

I `_^]\[ZY: عــالى قولــه تتفــسير وقــف عــلى عنــدما:ذلــك عــلى الأمثلــة
p o n m l k j i hgfe d c ba  { z yx w v u t sr q

}|H ]ـه قولنى الناس في معـلاف اختوذكر ]٨٩:الأعراف :I q p o n mlkjih
rHالتـأويلات بـاللفظ أن فـأولى«:  المشيئة حيـث قـالفي والجماعة مذهب أهل السنة , اختار 

; لأنـه لا يكـون غـير مـا يـشاء االله, −− ـه أن نعود فيها إلا أن يشاء اللـا يكون لنـام: يكون
 أبــو قــال«: ل الأخــرى وخطأهــا ثــم قــاـوال راح يــذكر الأقـــمثــ, » مــذهب أهــل الــسنةـذاوهــ

بعـد إذ نجانـا االله منهـا :والذي عندي, وهو الحق إن شاء االله القـول الأول; لأن قولـه: إسحاق
 . )٢(»إنما هو النجاة من الكفر وأعمال المعاصي لا من أعمال البر

 نجد الزجاج يستدل بالآية المفـسرة نفـسها عـلى صـحة القـول الـذي اختـاره وهـو وهنا
 اً المشيئة, وأن االله تعالى كما أنه يشاء الإيمان فهو يشاء الكفر خلاففي والجماعةمذهب أهل السنة 

 ـي من الأمثلة التي جاء بهـا الزجـاج فـ, وغيرها وهم المعتزلةإن العبد يخلق فعل نفسه: لمن قال
 .)٣(العمل بظاهر اللفظ

אאWאאאא
אאK 

 يقدم الحقيقة الشرعية إذا وجدت فإذا لم توجـد فإنـه يعتمـد − في الغالب −أنه«الزجاج 
 : على ذلكالأدلة منالحقيقة اللغوية, و

 ــــــــــــــــــ
 )٢٣٨ / ٤( معاني القرآن وإعرابه   )١(
 ).٢/٣٥٧ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٤/٢٦٨: (ً مثلاالمصدر نفسه  )٣(
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I` _~}|{zy a  b: ــالى تعــه تفسير قولفـيأنه 
cH ]الذين لا يقرون بزكاة : هو المعنى الشرعي أي:  أن معنى الزكاة في الآيةاختار ]٦:فصلت
لا يرونهـا واجبـة علـيهم : أي«: م التي فرضها االله تعالى, ولا يعطونهـا أهلهـا حيـث قـالأمواله

, )٢(وغيرهمـا) هــ١١٨ت(, وقتادة )هـ١١٠ت( الحسن ـن القول عـذا ه, ويروى)١(»فيعطونها
الــذين لا يعطــون االله الطاعــة التــي : حملهــا عــلى المعنــى اللغــوي أي: والقــول الآخــر في الآيــة

, )هـــ٦٨ت(  يوحدونــه, وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاسولادانهم, تطهــرهم وتزكــي أبــ
 نظر القائلون بهذا إلى المعنى اللغوي للزكاة وهـو الـنماء , وقد)٣(وغيرهما) هـ١٠٤ت(وعكرمة 

 .والطهارة والزيادة والصلاح
 الزجاج فقد حمل الآية على زكاة المال ففسرها بمعناها الشرعي, والحقيقة الـشرعية وأما

 .)٥(ذلكوغيرها من الأمثلة على . )٤(» في تفسير كلام الشارعمقدمة

אאWאאאא
אK 

حق الشيء إذا وجب, مـن الـشيء المحقـق وهـو المحكـم :  مأخوذة في اللغة منالحقيقة«
 .)٦(" ع حقيقةمحكمه, والحقائق جم: ثوب محقق النسخ أي: تقول

 .)٧(كل لفظ بقي على موضعه الأصلي ولم ينقل إلى غيره:  اصطلاح الأصوليينوفي
فهــو اســتعمال اللفــظ لغــير مــا وضــع لــه مــع قرينــة صــارفة لــه عــن المعنــى :  المجــازأمــا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٩٣, ٢٤/٩٢(تفسير الطبري   )٢(

 ).٩٣, ٢٤/٩٢(تفسير الطبري   )٣(

 )٩, ٢/٨ (ل كتابه معاني القرآن وإعرابهمنهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلا: ينظر  )٤(

 )٢/٤٥٦: (ًمعاني القرآن وإعرابه مثلا  )٥(

 ).٥٣, ١٠/٥٢( لسان العرب : وينظر,)٢٢٧ص(معجم مقاييس اللغة   )٦(

 )١٠/ ٢(, روضة الناظر مع شرحها )٧٠٥, ٢/٧٠١(العدة لأبي يعلى : ينظر  )٧(
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 .)١(الحقيقي
 اختلف العلماء حول وقوع المجاز في القـرآن الكـريم واللغـة وهـي مـسألة معروفـة وقد

ــومــشهورة, و ـــلاف ذكــر الخـــىسأقتــصر عل ــانعين ـج حجـــان دون بي ــالجواز, والم ــائلين ب  الق
وليس مقصودي ذكره في , )٢(وأشبع في القديم والحديثا, ًيطول جد لأمر لأن هذا اـافين;والن

 .هذا البحث
 .)٣(إلى أن أكثر اللغة مجاز:  ذهب جمهور العلماء إلى القول بالمجاز, بل ذهب بعضهموقد

 في القــرآن اًلــماء إلى إنكــار وجــوده في اللغــة وعــلى هــذا إنكــاره أيــض بعــض العوذهــب
 يذهوتلم, )٥()هـ٧٢٨ت(وابن تيمية , )٤()هـ٤١٨ت(أبو إسحاق الإسفراييني : ومنهم:الكريم
 . )٧(طاغوت اللغة العربية: وسماه, )٦()هـ٧٥١ت (قيمابن ال

ع جـواز المجـاز في منـ:  فيه رسالة سـماهاف وأل)٨()هـ١٣٩٣ت (الشنقيطي اً أيضومنعه
 .المنزل للتعبد والإعجاز

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٥ص(مذكرة أصول الفقه للشنقيطي   )١(

, وابــن القــيم في الــصواعق المرســلة, ومــن )٧/٨٨(الإمــام ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى : تــب في ذلــك كنوممــ  )٢(
المجاز في اللغة والقـرآن : منع جواز المجاز, والدكتور عبد العظيم المطعني في كتابه: الشنقيطي في كتابه: المعاصرين

المجــاز وأثــره في إفــساد التــصور وتعطيــل بطــلان : بــين الإجــازة والمنــع, والأســتاذ مــصطفى الــصياصنة في كتــاب
 .نصوص الكتاب والسنة وغيرهم

 ).١/١٩١شرح الكوكب المنير (, )٢/٦٩٥(العدة لأبي يعلى   )٣(

تبيـين ":  الإسفراييني الشافعي أبو المظفر الأصولي الفقيه المفسر ترجم له ابن عـساكر في كتابـهمحمد بن طاهر: هو  )٤(
تبيين كذب المفـتري, مقدمـة تحقيـق الكتـاب, لكـمال يوسـف الحـوت, : ينظر). ـه٤٧١( توفي سنة "كذب المفتري 

 ).٩ص(

 ).١/٢٨٩(, المزهر )٩٠, ٧/٨٩(مجموع الفتاوى   )٥(

ً الدمـشقي ابـن قـيم الجوزيـة الحنـبلي, كـان واسـع العلـم عارفـا بـالخلاف زرعي الأيوب بن  بكرأبي بن محمد: هو  )٦(
ًوكان معجبا به منتصرا لأقواله له تصانيف كثيرة جدا منهـا, ةومذاهب السلف من أخص تلاميذ ابن تيمي ً إعـلام : ً

 ).٣/٤٠٠(الدرر الكامنة :  في ترجمتهينظر). هـ٧٥١( سنة ــيومدارج السالكين توف, الموقعين

 ).١٩٢, ١/١٩١(شرح الكوكب المنير : , وينظر)٢/٦٣٣(الصواعق المرسلة   )٧(

 القادر المكني الشنقيطي عالم بالتفسير واللغـة وأصـول الفقـه مـن شـنقيط في بدع بن  المختارمحمد بن محمد الأمين  )٨(
 ).١٠, ٩ص(ترجمة محمد الأمين الشنقيطي لعبد الرحمن السديس : ينظر). هـ١٣٩٣(موريتانيا توفي سنة 
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إلى القول بالمجاز في اللغـة دون القـرآن وقـد روي هـذا عـن داود :  بعض العلماءوذهب
 .)١(, وغيره)هـ٢٧٠ت(الظاهري 

 يبدو أن هذه المسألة كثر التداول فيها بسبب دخول المجاز في مباحـث الاعتقـاد, والذي
 علماء الكلام قد توسعوا في دائرة التأويـل, وحملـوا وخاصة في مسائل الصفات حيث إن بعض

 .)٢(الألفاظ ما لا تحتمل
 فقد حمل بعض آيات القرآن الكريم عـلى المجـاز, إلا −− أبو إسحاق الزجاج أما

 عـلى الحقيقـة; لأن مـسائل الاعتقـاد كآيـات الـصفات, والجنـة والنـار, قـادأنه حمل آيات الاعت
مم البائدة لا يمكن دخول المجاز فيها, والأمثلة على ذلك كثـيرة وأخبار الأ, والميزان والصراط

 :ومنها
ــه تعــالى−١ ــه]١٦٤:النــساء[ IlkjiH: في قول : I¤ ¥H: , وقول

 أن موسى كلم بغير وحـي, −− أعلم«:  الزجاج يحمل الكلام على حقيقته حيث قالنجد
 , وقــال)٣(» الكلام لا شـك في ذلـكـل يعقـا كلام كمفهو IlH: ــه ذلك بقولـدوأك
لهـم سـلام :  معنـىعـلىمنصوب ً:وقولا« :]٥٨:يسI\[ZYXH ]:  تعالىـه قولــدعن

 ـلام أنـه كــلام معنـى الكــل يحمـ−ـة الأمثلــذه هفي− , فالزجـاج)٤(ً»لا قو−− ـهيقوله الل
 .حقيقي تكلم االلهَّ به

´ I Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ: ــــالى تعــــه وفي قول−٢
Å Ä ÇÆH ] لمن عبر اً الزجاج صفة اليدين على الحقيقة وأثبتهما الله تعالى, خلافحمل ]٦٤:المائـدة 

 ـذاوهـعنـا, نعمتـه مقبوضـة :  بعـضهمقـال«: عن صفة اليدين بـأنهما مجـاز عـن النعمتـين فقـال
 ــر أكثـه اللـمونعـان,  مقبوضتـاهنعمت:  المعـنىفكـون IÃÂÁH:ينقضـه ـطأالقـول خ

 المثــالين فهنــاك فــصل خــاص بالــصفات هــذينتــصر هنــا عــلى وســوف أق, )٥(» أن تحــصىــــنم
 ــــــــــــــــــ

 )٧/٨٩(مجموع الفتاوى   )١(

 .وما بعدها) ١٧٥ص( مذكرة أصول الفقه : ينظر  )٢(

 ).٤/٢٩٢(ه معاني القرآن وإعراب  )٣(

 ).٤/٢٩٢ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٢/١٨٩ (المصدر نفسه  )٥(
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 .سنفصل القول فيه إن شاء االله تعالى
 عنـد الاخـتلاف بـين الحقيقـة − اً غالب− هذا فإن الزجاج يحمل اللفظ على الحقيقة وعلى

والمجاز, أما عند عدم الاختلاف بين الحقيقة والمجـاز, وذلـك بـأن يعـرض عـلى الحقيقـة مـانع 
ئها على ظاهر الخطـاب, وصـار هنـاك قرينـة لهـا تـصلح لنقلهـا عـن حقيقتهـا إلى يمنع من إجرا

 اً يقرأ في تفسيره يجد ذلك جليمن فإن الزجاج في هذه الحال يحمل اللفظ على مجازه, و)١(مجازها
 .في شرحه للآيات القرآنية

 عـن ًمعـبرا ]١٦:البقـرة [ IÍ Ì ËH: عنـد قولـه تعـالى−− ذلك قولـه ومن
فـما ربحـوا في تجـارتهم; لأن التجـارة لا تـربح, وإنـما : معنـاه«: الكلام والاختصارالمجاز بسعة 

قـد خـسر بيعـك, وربحـت تجارتـك, يريـدون بـذلك : يربح فيها ويوضع فيها, والعرب تقـول
وغيرهـا مـن . )٣( مـن الـشعر يـدل عـلى ذلـكاًثـم راح يـذكر بيتـ, )٢(»الاختصار وسعة الكـلام

  . )٤(الأمثلة على ذلك

אאWאאאאW 
ــة ــم في اللغ ــرب: المحك ــسان الع ــاء في ل ــو: ج ــم ه ــه, : أن المحك ــتلاف في ــذي لا اخ ال

 .)٥(اضطراب ولا
التخـصيص, : ما أحكم المراد بـه عـن التبـديل, والتغيـير, أي: المحكم: وفي الاصطلاح

 مثـل وذلـك; )٦(مـتقن مـأمون الإنتقـاض: ء محكـم أيبنا: والتأويل, والنسخ مأخوذ من قولهم
 .]٢٣١:البقرة[   Im n o p q rH: تعالى قوله

ًمــا خفــي بــنفس اللفــظ, ولا يرجــى دركــه أصــلا كالمقطعــات في أوئــل : والمتــشابه هــو
 ــــــــــــــــــ

 )٤٣, ٤٢, ١/٤١(بيان تلبيس الجهمية : ينظر  )١(

 ).١/٩٢(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 )١٤ −٢/١١ ( الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معاني القرآن وإعرابهمنهج: ينظر  )٣(

 ).١/٩٢, ٢/٥٩(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).حكم ( لسان العرب   )٥(

  ).٢٦٣ص( التعريفات للجرجاني : ينظر  )٦(
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 .)١(السور
 .)٢(ما أشكل معناه: المتضح المعنى, والمتشابه: فالمحكم هو

تشابه بخلافه, والمحكم ما استقل بنفـسه, والمتـشابه والمحكم ما كان معقول المعنى, والم
 .)٣(ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره

إلى بيــان الآيــات التــي جــاء فيهــا وصــف القــرآن بالأحكــام  −−عــرض الزجــاج 
ًوالتشابه عموما, وخصوصا في كتابه   . "المعاني"ً

ها فإليكها مفصلة جاء وفيما يلي أعرض ما ذكره من معانيها وفق ترتيب الآيات في سور
 Ig h i j k l m n o p q: في أول آل عمران تفسيره قوله تعـالى

r ts u v w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ 
§ ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹  º »H   ]روي « ]٧:آل عمـــــــــران

 ¢ I :وهي قوله تعالى. الآيات في آخر الأنعام: المحكمات: إنه قال −− عن ابن عباس
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨H ]والآيـات المتـشابهات , إلى آخر هـذه الآيـات ]١٥١:الأ�عام

 .)٤(»ليهود من هذه ونحوهااوما اشتبه على ) الم والمر(

ي الإبانة فإذا سمعها الـسامع لم ـأحكمت ف:  أي: Il m nHمعنى : وقال قوم
ل هــء ممــــا اعترف به أيحتج إلـى تأويلها; لأنها ظاهرة بينة نحو ما أنبأ االله مـن أقاصيص الأنبيا

ــاب و ــالكت ـــه م ــا أخــبر االله ب ــق م ــشاء الخل  It u v w x y zـن إن
{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ªH 

فهـذا اعترف القوم به وأقروا بأن االله هو خالقهم, وما أخبر االله به من خلقه من الماء , ]١٤:المؤمنون[
فهــــذا  ا أشبه ذلـكـالفلك والرياح ومن ـن الثمار وسخر لهم مـا خلق لهم مـل شيء حي, ومـك

عد أن ـــم بـــ يبعثه−−  والتدبر من أن االله,ما لم ينكروه, وأنكروا ما احتاجوا فيه إلى النظر
 I¶  ¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á   Â  Ã Ä Å: , فقــالًيــصيروا ترابــا

 ــــــــــــــــــ
   ).٢٥٣ص ( المصدر السابق   )١(

  ). ٣٧٦ / ١( الإشارات الإلهية للطوفي : ينظر  )٢(

  ).١٣٣٦ / ٤( الإتقان للسيوطي : ينظر  )٣(

, وابـن أبي )١٩٣/ ٥( ي في جـامع البيـان , والطـبر )٤٩٣( رواية ابن عباس أخرجها سعيد بن منـصور في سـننه   )٤(
  ).٣١٣٨(رقم ) ٣١٦/ ٢(, والحاكم في المستدرك )٣١٦٨(رقم ) ٥٩٢/ ٢(حاتم 



@ @

 

אא  

٩٠

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

Æ Ç  A B C D  E F HG H ]وقــال]٨-٧:ســبأ  :IÈ  É Ê Ë Ì Í 
Î Ï ÐH ]ينبغي الذي الوجه االله فأعلمهم عليهم, المتشابه هو الذي هذاف ]٤٧:الواقعة 

 :−− فقـال فيـه, ونظـروا تـدبروه إن كالظـاهر علـيهم المتـشابه هـذا أن على به يستدلوا أن
Id e f g ih j k l m n o p q r s t u wv 

x y  z { | } ~ � ¡ ¢  £  ¤  ¥ ¦ § ¨H  ]٧٨:يـــــــس[ ,
ـــــــال  Iª  « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º H :وقـ

 هـذاف والنـشور;, البعـث مـن تنكـرون فـما والابتداء بالإنسان أقررتم قد تمــكن إذا :أي ]٨١:يـس [
  .واضح بين وهو الناس من كثير قول

 .)١(»ًأيضا حسن الأول والقول
 Ied  f g: وفي طليعة سـورة هـود يقـول في بيـان الإحكـام العـام في قولـه تعـالى

h i j k l m nH ]١:هود[. 
ر, والنهي, والحلال, والحرام,ثم فصلت بالوعد, والوعيـد, والمعنـى, واالله أعلـم, بالأم

 الأنبيـاء نبـوة وإثبات التوحيد, على الدلالة من إليه يحتاج ما بجميع وفصلت أحكمت آياته أن
−− قولـه ذلك على والدليل, الشرائع وإقامة: IvutsrqpH ] ٣٨:الأ�عـام[, 

: عنـد قولـه تعـالى −−  وفـي محمد)٢(»]١١١: يوسـف [ IÏ Î  ÐH :هــــوقول
IA B C D E GF H I J K L M ON P Q R 

S T U V W X Y Z \[ ] ^H  ]٢٠:محمد[. 
 لبيان التشابه العام الـوارد في −−ومعنى محكمة غير منسوخة كما عرض «: فيقول
 I X Y Z [ \  ] ^ _ ` a  b c d e: قوله تعـالى

f g h i j lk m n o p q r ts u v w x y z 
{ H ]ــر ــول]٢٣:الزم ــى :  فيق ــرآن, ومعن ــي الق ــشابها"يعن ــضل, "ًمت ــضا في الف ــضه بع ــشابه بع ً ي

 .)٣( »..والحكمة, لا تناقض فيه

 ــــــــــــــــــ
  ). ٣٧٧ , ٣٧٦ / ١( معاني القرآن وإعرابه   )١(

  ).٣٧ / ٣ ( المصدر نفسه  )٢(

  ).٣٥١ / ٤ ( المصدر نفسه  )٣(



@ @

 

אא  

٩١

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

−ومن خلال هذا العرض لبيان معنـى الآيـات المحكـمات, والمتـشابهات عنـد الزجـاج 
−نجده يقرر المعاني التالية : 

 . سورة الأنعام أن الآيات المحكمات هي الآيات في آخر−١
وهـو صـحيح كـما  −− وعمدته في تقريـر هـذا المعنـى مـا ذكـره عـن ابـن عبـاس

ًتقدمت الإشارة إليه آنفا لكن الذي يظهر أن هذا التفسير مثال لأحد معانيها, ولذا فقــد قـــال 
 .)١(»وهذا يعني ما جاء عن ابن عباس مثال أعطاه في المحكمات« :ابن عطية
 .التي أحكمت بالأمر, والنهي, والحلال, والحرام:  المحكمات هي أن المراد بالآيات−٢
التي لم تنسخ, وهذه المعاني المذكورة كلها معقولة, وليس :  أن الآيات المحكمات هي−٣

 .فيها ما ينافي ظاهر اللفظ 
 أن المراد بالمحكمات التي أحكمت في الإبانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها; −٤

 .ظاهرةلأنها 
 : معانيةوأما ما ذكره في معنى الآيات المتشابهات فهو لا يخرج عن ثلاث

 . أن المراد بالآيات المتشابهات فواتح السورة القرآنية−١
 . أن المراد بالمتشابهات ما اشتبه معناه على اليهود من مسائل البعث, وغيرها−٢
في الحكمــة, والفــصل  معنــى التــشابه العــام هــو شــبه بعــض القــرآن لبعــضه الآخــر −٣
 .والإتقان

 .−−الزجاج تلك هي معاني الآيات المحكمات, والمتشابهات عند 
  

  

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٠٠ / ١( المحرر الوجيز   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @
@xbuÛa@ÑÓìß− −òÛnÈ¾a@åß@@ @

 كــان منــاصرا لأهــل الــسنة والجماعــة −− آراء العلــماء عــلى أن الزجــاج تــواترت
, علـماء لأن يمتـدحوه في هـذا الـشأنومتوافقا معهم في مسائل العقيدة وهذا ما دعا كثيرا من ال

ً الزجاج رأسـا في كان«: الذي قال) هـ٤٧١ت: ( الإسفرايينيمحمد بن طاهر هؤلاء مثلةومن أ
 )٢(الخــوارج و)١(القدريــةنــصرة أهــل الــسنة والــرد عــلى أهــل البدعــة, وقــد رد في كتابــه عــلى 

 . )٤(»)٣(لروافضاو
 .)٦(»السنة أهل نحاة ومن المفسرين من« :)٥()هـ٤٨٩ت( السمعاني المظفر أبو أيضا ويقول

 ــــــــــــــــــ
منهم من ينفي العلم عن االله وهم القدرية الغـلاة وقـد : عام يجمع كل من ينفى القدر, وهم طائفتاناسم : القدرية  )١(

انقرض هؤلاء, ومنهم من ينفي الإرادة عند االله وهم القدريـة غـير الغـلاة مـن المعتزلـة ومـن وافقهـم مـن الـشيعة 
التنبيـه والـرد : ينظـر. ق أفعـال العبـادوالإباضية وكلهـم مجمعـون عـلى أن العبـد يخلـق فعـل نفـسه, وأن االله لا يخلـ

 ).٣/٢٢(, الفصل )١١٤ص(الفرق بين الفرق ). ١/١٧٦(

 ومن فتـنهم, وأمـر بقـتلهم, وأخـبر − صلى االله عليه وسلم −هم طائفة من أهل البدع, حذر منهم النبي : الخوارج  )٢(
وقتـل كبـيرهم ذا الثديـة, وهـم فـرق  طالب, فقاتلهم, أبي بن بمروقهم من الإسلام خرجوا على أمير المؤمنين علي

ًشتى يكفر بعضهم بعضا, ويلعن بعضهم بعضا يجمعهم بإكفار عثمان وعـلي والحكمـين وأصـحاب الجمـل, وكـل  ً ُ
التنبيــه والــرد : ينظــر. مــن رضي بــالتحكيم, والإكفــار بارتكــاب الكبــائر, ووجــوب الخــروج عــلى الإمــام الجــائر

, الملـل )٥٧(, الملـل والنحلـل للبغـدادي )٧٢ص(رق بين الفـرق , الف)١/١٦٧(, مقالات الإسلاميين )٥١ص(
 ).٥١ص(, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )١/١١٤(والنحل للشهرستاني 

ّ لمـا تـولى الـشيخين, وهـم عـلي بـن طائفة من أهل البـدع والـضلال, سـموا بـذلك لكـونهم رفـضوا زيـد: الرافضة  )٣(
التوحيــد, والعــدل, والنبــوة, : نــى العــشرية والجعفريــة وأصــولهم أربعــةيعرفــون اليــوم بالــشيعة والإماميــة, والإث

مقــالات : ينظــر. والإمامــة, وقــد ســتروا تحــت كــل واحــد منهــا بعــض بــدعهم, ويغلــب علــيهم الغلــو في أئمــتهم
, اعتقــادات فــرق )١/١٤٦(, , الملــل والنحــل للــشهرستاني )٢٩ص(, الفــرق بــين الفــرق )١/٦٥(الإســلاميين 

 ).٥١ص(كين المسلمين والمشر

 )١ ١٩ص(التبصير في الدين   )٤(

 أبو المظفر السمعاني صنف في الفقه, والتفسير, والحـديث, وقـد بـرع أحمد بن  الجبارعبد بن محمد بن هو منصور  )٥(
 ).٢/٣٣٩ (اووديطبقات الد: ينظر, )هـ٤٨٩(في فقه أبي حنيفة, ثم صار إلى مذهب الشافعي, توفي سنة 

 )٣/٣٢٠(تفسير السمعاني   )٦(
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 أنه سمع عنه ببغـداد ي الشيخ أبو العلاء المعرحدثني«:  في تاريخه)١( مهذببن اوحكى
 احـشرني عـلى اللهـم:  مـا سـمع منـه, وآخرأنه لما حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد لهم سبعين

 . »فاة أمنياته حينما حضرته الوآخر هذه , وكانت)٢(حنبل بن أحمد مذهب
 من العلماء قد امتدحوا عقيدتـه وصرحـوا بأنـه كـان فيهـا عـلى مـنهج أهـل الـسنة وكثير

 .)٤()هـ٧٧٤ت(:  كثيرابنو, )٣()هـ٥٧٧ت(: والجماعة منهم ابن الأنباري
ــإلا ــان الأندلــسي ا أن أب ــ−− إلى أن الزجــاج ذهــب حي  وذلــك في ٥اً كــان معتزلي

 − :Ic− ـه قولـعنـــد اعتذر للزجاج حينـما) هـ٥٤١ت( −معرض رده على ابن عطيـة 
d e f H ]ــال الزجــاج حيــث ]٦:النحــل ــة : أي«: −− ق ــزل آي ــو شــاء لأن ل

 .)٦(»ٍ يهدي من يشاء, ويدعوا إلى صراط مستقيم−−تضطر الخلق إلى الإيمان به, لكنه 
َلـقَلخ: معنـاه«): هــ٥٤١ت( −− ابـن عطيـة قال  الهدايـة في قلـوب جمـيعكم, ولم َ

 آيـة تـضطركم إلى الإيـمان لـيكملو شاء لعـرض ع: معناه: −−ل الزجاج يضل أحد, وقا
وهذا القول قول سوء لأهل البدع الذين يرون االله لا يخلـق أفعـال : والاهتداء, وقال ابن عطية

ثم رد أبو حيان الأندلسي على , )٧(» من غير قصد−−العباد, لم يحصله الزجاج ووقع فيه 
رف ابن عطية أن الزجاج معتزلي, فلذلك تأول أنه لم يحصله, وأنه  يعولم«: كلام ابن عطية فقال
 .)٨(»وقع فيه من غير قصد

 ــــــــــــــــــ
, وأسرتـه بنـي المهـذب, كانـت مـن  المعري الأندلـسيالمهذب بن علي بن جعفر بن الفضل بن  أبو غالب همامهو  )١(

 )١٠٩−٩١/ ١(شذرات من كتـب مفقـودة اسـتخرجها وحققهـا إحـسان عبـاس : ينظر. الأسر المرموقة في المعرة
 )١(ط ) ١(, لبنان, جزء دار الغرب الاسلامي, بيروت

 ).١/٣١١(بغية الوعاة , )١/٤٧(دباء  الأمعجم  )٢(

 ).١٨٣ص(نزهة الألباء   )٣(

 )١/١٦٩(البداية والنهاية   )٤(
  )٥١٠ / ٦(       البحر المحيط ) 5

 ).٣/١٩٢(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 ).٣/٣٨١( المحرر الوجيز   )٧(

 ).٥١٠/ ٦ (البحر المحيط  )٨(



@ @

 

אא  

٩٤

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  فيوقـع قـد −−وأن الزجـاج ,  الأقرب للقبولهو أن ما ذكره ابن عطية والحقيقة
 .هذا من غير قصد

 ذلـك خلاف على الأدلة مذهب المعتزلة فعلى أن الزجاج كان من حيان أبو ما ذكره أما 
 : يليماومنها 

 الصواب فيه, وهو ه جانباً في هذا الموضع فسر المشيئة تفسير−− أن الزجاج ً:أولا
قول من يرى أن االله لا يخلق أفعال العباد وهو رأي المعتزلة, ولكنه وقع فيه من غير قـصد لهـذا 

 عند قولـه وذلك مواضع أخرى, في اً صحيحاًالمذهب والدليل على ذلك أنه فسر المشيئة تفسير
 في تأويـل نـاس الاختلـف«:  يقول الزجـاجIh k ji l m n o p q srH::تعالى
 Is r qponmlkjihH: يكـون التـأويلات بـاللفظ أن لـىفأوـذا, ه
 نعـود فيهـا إلا أن نمـا يكـون لنـا أ: , فـالمعنى في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويلوالمشيئة ]٣٠:الإ�سان[

I u t: قولـهأنا نعود فيها, وتـصديق ذلـك  قد سبق في علمه ومشيئته −−يكون االله 
x w vHقـال , ثم :I{ z }|H آخـر موضـع وفي :IË  Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì

ÓH ]١(]٨٨:هود(.  
وهـو مـا صرح بـه في هـذا ,  كـان عـن غـير قـصدفيـه دليل واضح على أن مـا وقـع وهذا

  لااً صرح بهـذا تـصريح−−الموضع من أن االله تعالى يخلق أفعـال العبـاد, بـل إن الزجـاج 
 Ih i j k l m n o p q srH: وقـال قـوم: يقبل التأويـل حيـث قـال بعـد ذلـك

لا أكلمك حتى يبيض الفار ويشيب الغراب, : هذا مثل قولك: فاالله لا يشاء الكفر, قالوا: أي«
 خطأ لمخالفتـه أكثـر مـن , وهذاوالفار لا يبيض, والغراب لا يشيب, قالوا فكذلك تأويل الآية

 )٢(»... تحتمــل تــأويلين, ولا يحــدث شيء إلا بمــشيئته وعــن علمــهألــف موضــع في القــرآن لا
 .)٣(والأمثلة كثيرة على ذلك

 عـدة وهو الذي خالف المعتزلة في مواضع اً معتزلي−− كيف يكون الزجاج :ًثانيا
ومـن ذلـك عـلى سـبيل ,  مذهب أهل الـسنة والجماعـةوقرر: "معاني القرآن وإعرابه"من كتابه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٧ −٢/٣٥٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٣٥٦ (صدر نفسهالم  )٢(

 ).٣/١٩٧ (المصدر نفسه  )٣(
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 هـذه الآيـة وفي«: قـال ]١٥:المطففين[ Iyxw vutH:د قوله تعالىالمثال ما أورده عن
 . )١(»ُدليل على أن االله يرى في الآخرة, لولا ذلك لما كان لهذه الآية فائدة

− ـال قـحيـث IFEDCBH:  ذكره عند قوله تعالىمـا: اً ذلك أيضومـن
− :»النظر إلى وجه االله : الجنة, وزيادة في التفسير: الحسنى−−«)٢(. 

 في النظر إلى وجه االله كثير في التفسير, وهو مروي بالأسانيد الصحاح والقول«:  قـالثم
 .)٣(»لا يشك في ذلك

 مذهب أهل الـسنة والجماعـة, −− بإذن االله تعالى الكلام على تقرير الزجاج ويأتي
ة وجريانه على منهجهم في بـاب الربوبيـة, والألوهيـة, والأسـماء والـصفات, وفي بـاب الملائكـ

 بـاب الإيـمان ومـسائله وفيوالكتب والرسل, وفي باب اليوم الآخر, وفي باب القضاء والقدر, 
 .وغير ذلك
 يأتي إن شاء االله في فيما سنشاهده على المعتزلة في بعض الصفات كما −−ُّ رده :ًثالثا

 .صفة التعجب والرؤية والتجلي
 بعقــل "قــرآن وإعرابــه  معــاني ال" كتابــه مــن عــدة في مواضــع −− تقريــره :ًرابعــا
 هـو والجمادات, وفهمها عن االله, وتمييزها وتسبيحها وطاعتها وعبادتها حقيقـة, كـما الحيوانات

 .)٤(ّ زعمته المعتزلة, ورده على المعتزلة في ذلككماً لامذهب أهل السنة, لا حا
 "بـه  معاني القرآن وإعرا" كتابه حوى ـد وقاً لا يمكن للزجاج أن يكون معتزلي:ًخامسا

 معـاني القـرآن " كثيرة من تفسير الإمام أحمد كما سبق التصريح بذلك بل إن من يقرأ كتابه جملة
 . أحمدالإمام بن  يجد مخالفته الصريحة لمذهب المعتزلة, وهو من تلاميذ عبد االله"وإعرابه 

وقـد تعقـب , "معـاني القـرآن وإعرابـه" الزجاج بـالاعتزال في كتابـه تهمُ كيف ي:ًسادسا
, فقد ذكر القفطـي )هـ٣٧٧ت(لكتاب وانتقده من هو متهم بالاعتزال, وهو أبو علي الفارسي ا

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥٣(وينظر في المصدر السابق ) ٥/٢٩٩( القرآن وإعرابه معاني  )١(

 ).٣/١٥ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٣/١٥(المصدر السابق   )٣(

 ).١٢١, ٥/٤٧(, )٤/٧٠(, )٤١٩, ٤١٨, ٢٤٢, ٣/٩١(, )١٥٨, ١/١٥٧( القرآن وإعرابه معاني: ينظر  )٤(
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وقـد رد عـلى الزجـاج في , )١( بـالاعتزالًأنه كـان مـتهما: في ترجمة أبي علي الفارسي) هـ٦٢٤ت(
ويعـرف , −− للزجـاج " معـاني القـرآن وإعرابـه " المصلحة مـن كتـاب المسائل "كتاب 

, "معـاني القـرآن وإعرابـه" خصص كتابه هـذا لتعقـب أبي إسـحاق في كتابـه وقد, )٢(بالإغفال
 أسـتاذه أن توجـه أبي عـلي الفـارسي الاعتـزالي ظهـر في رده عـلى: ويذكر الدكتور إبراهيم رفيدة

 .)٣(الزجاج
 وضـوح يظهـر لنـا ب−− الأدلة السابقة وغيرها مما هو متناثر في كتب الزجـاج من

 سـبق يتـضح أنـه هـاجم وممـا يلتزم بأصول المذهب الاعتـزالي; ًعتزلي دائما فالماًأنه لم يكن معتزلي
,  من مسائل المعتزلةبعض وقع في −− فرض أن الزجاج على لذلك, وأصولهمالمعتزلة و

 ولكننا نقول بما قاله ابن عطيه من أنه وقع في هـذا مـن غـير ? أن يصفه بالاعتزالحد يحق لألاف
 . المسائل بإذن االله تعالىوسيظهر ذلك عند بحث هذه, قصد

 
   

 ــــــــــــــــــ
 )١/٣٠٩( الرواة باهإن: ينظر  )١(

 .ال, وكتاب الإغف)٦٩ص(الفهرست للنديم : ينظر  )٢(

 ).٤٥٦, ١/٤٥٥(النحو وكتب التفسير : ينظر  )٣(
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َوحد " مادته أصل: التوحيد َ  . )١(والاختصاص الانفراد على المادة هذه  وتدور,"َ
 . )٣(»والدال, أصل واحد يدل على الانفراد, والحاء, الواو: وحد« )٢(رسفا ابن قال

, والألوهيـة,  يخـتص بـه مـن الربوبيـةبـما تعـالىإفـراده  فالتوحيـد يعـود معنـاه إلى وعليه
 . )٤(والأسماء والصفات

 : أنواع ثلاثة إلى والجماعة السنة أهل عند التوحيد ويتنوع
 .الربوبية توحيد −١
 .الألوهية توحيد −٢
 . والصفات الأسماء توحيد −٣

 .)٥(والسنة الكتاب من النصوص استقراء ذلك على دل وقد
ــة, −−راء كتــب أبي إســحاق الزجــاج  خــلال اســتقومــن ــد الربوبي ــان توحي  لبي

الربوبيـة,  يفـرد أنـه , يتـضحوالألوهية, والأسماء والصفات عنـد تنـاولهم الآيـات الدالـة عليـه
 ــــــــــــــــــ

, القاموس المحيط للفـيروز )٢/٥٤٧(, الصحاح للجوهري )٣٨٤٨ −٤/٣٨٤٤(تهذيب اللغة للأزهري : ينظر  )١(
 ).٤١٤ص(آبادي 

 ًبـصيرا الأدب في ًرأسـا كـان المجمـل صـاحب المحـدث اللغوي الرازي كرياز بن فارس بن أحمد الحسين أبو: هو  )٢(
 النــبلاء أعــلام ســير: ترجمتــه في , ينظــر)هـــ٣٩٥ (ســنة تــوفي الكــوفيين طريقــة عــلى النحــو في ومذهبــه مالــك بفقــه

 ).١١/٣٥٩ (والنهاية , البداية)١٧/١٠٣(

 )٩١, ٦/٩٠(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٣(

ــوار , لوامــع)٣/٤٤٩ (الــسالكين مــدارج: ينظــر  )٤( ــة الأن  عثيمــين لابــن المفيــد , القــول)١/٥٧ (للــسفاريني البهي
)١/١٢.( 

ــر  )٥( ــة : ينظ ــن تيمي ــل لاب ــل والنق ــارض العق ــسالكين )١/٢٢٦(درء تع ــدارج ال ــدة )٢٥, ١/٢٤(, م , شرح العقي
ــن أبي العــز  ــة لاب ــسليمان)١/٢٤(الطحاوي ــد ل ــز الحمي ــسير العزي ــن , تي ــد االله  ب ــد )٣٢ص(عب ــد لعب ــتح المجي , ف

, )٤١٤ــ ٣/٤١٠(, أضـواء البيـان للـشنقيطي )١٠ص(القول السديد لابـن سـعدي ) ١/٧٩(حسن  بن الرحمن
 )١/٥(القول المفيد لابن عثيمين 
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 يـرى أن −− وهـذا يـدل عـلى أن الزجـاج −−والأسـماء والـصفات الله والألوهية, 
وهـي ثلاثـة أقـسام, وهـو اته, مائه وصـفالتوحيد هو إفـراد االله تعـالى في ربوبيتـه وألوهيتـه وأسـ

− السلف الصالح كـما سـبق بيانـه, ويتـضح ذلـك عنـدما نتنـاول لتفـسير الزجـاج وافقبذلك 
−لآيات الربوبية, والألوهية, والأسماء والصفات إن شاء االله تعالى فيما سيأتي  . 
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WאאW 
ًمــصدر رب يــرب ربابــة: الربوبيــة َ َ ُّ َ ََّ ُ ُ وربوبيــةَ  والبــاء الــراء:رب«:  ابــن فــارس, وقــال)١(ُ

لـزوم الــشيء : خـر الآوالأصــل...  الــشيء, والقيـام عليـهإصـلاح: فـالأول: عـلى أصــول يـدل
 .والإقامة عليه
 .)٢(»اً واحداً النظر كان الباب كله قياسمعن أ, ومتىضم الشيء للشيء: والثالث

 . )٣(»ّلمدبر, والمربي, والقيم, والمنعم يطلق في اللغة على المالك, والسيد, واوالرب«
المالك, والسيد, والمـصلح, وقـد أشـار إلى ذلـك : ي هذه المعاني ترجع إلى ثلاثة هوجميع

ويكـون الـرب , يكـون الـرب المالـك:  ينقسم على ثلاثة أقـسامالرب«:  الأنباري حيث قالابن
 .)٤(»ويكون الرب المصلح, السيد المطاع
معاني القرآن "معاني الرب السابقة فقال في كتابه بعض لى  إ−− أشار الزجاج وقد
 ."وإعرابه
I C B A:  عنـد قولـه تعـالى−−وقال , )٥(»مالك كل شيء: والرب«

M L K J IH G F E DH ]هــو مالــك لهــما وعــالم بهــما وبــما : أي« :]٦٥:مــريم
 .)٦(»فيهما

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٢ص(اشتقاق أسما االله تعالى للزجاجي : ينظر  )١(

 ).٣٩٨(معجم مقاييس اللغة   )٢(

 )١١١ص(, القاموس المحيط )١/١٣٠(, الصحاح )٢/١٣٣٥(ة تهذيب اللغ: وينظر) ١/٣٩٩(لسان العرب   )٣(

 ).٤٠١, ١/٤٠٠ (العرب لسان  )٤(

 ).٥/١٥٣(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

 ).٣/٣٣٨ (المصدر نفسه  )٦(
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WאאאW 
يقول شيـخ الإسلام ابـن تيميـة , لشرع ويراد بـه عين معنـاه فـي اللغـة الرب فـي ايطلـق

−− :»المعـز, الرافـع, الخـافض, النـافع, المانع الـضار, المدبر, هو المالك:  سبحانهالرب ,
 .)١(»المذل

الـسيد, والمالـك, والمـنعم, والمـربي, والمـصلح,  هو الرب«: −− القيم ابن ويقول
 .)٢(»كلها تباراتالاع بهذه الرب هو واالله

عنـد : ال وأشار إليه في أكثر من موضع حيث قـ−− هو الذي قرره الزجاج وهذا
 بــما العـالم هـو الخـالق المعنـى« :]٣:الأ�عـام [ Ig f e d c bH: تفـسيره لقولـه تعـالى

 .)٣(».... والأرضالسماواتيصلح به أمر السماء والأرض, المعنى هو المتفرد بالتدبير في 
I G F E D C B A: ند شرح قول االله تعـالى ع−− وقال

M L K JIHH ]٤(» مالك لهما وعالم بهما وبما فيهماهو: أي« :]٦٥:مريم(. 
 االله إن«: −−وكـذلك قـال , )٥(»مالك كل شيء: والرب«: −− اً أيضوقال

 أشرك بـه أحـد غـيره فـذلك أعظـم فـإذاهو المحيي المميت الرازق المـنعم وحـده لا شريـك لـه 
, )٦(» الظلم في اللغـة وضـع الـشيء في غـير موضـعهربها, وأصللأنه جعل النعمة لغير الظلم; 

 الملـك االله تعـالى يملـك الملـك مالـك« "تفـسير أسـماء االله الحـسنى ":  في كتابه−−وقـال 
يعطيه من يشاء وهو مالـك الملـوك والمـلاك يـصرفهم تحـت أمـره ونهيـه لا مـانع لمـا أعطـى ولا 

 .)٧(»معطي لما منع
معـاني "في كتابـه بوبيـة,  مـن معـاني توحيـد الر−− غير ذلك مما ذكره الزجـاج لىإ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٩٢(مجموع الفتاوى   )١(

 ).٤/١٣٢ (الفوائد بدائع  )٢(

 ).٢/٢٢٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٣/٣٣٨ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٥/١٥٣ (نفسهصدر الم  )٥(

 ).٤/١٩٦(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 ).١/٦٢(تفسير أسماء االله الحسنى   )٧(
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 .و بهـذا لم يخرج عمـا ذكـره السلف وأهـل اللغـةهـو, )١("القرآن وإعرابه
وإفـراده , )٢(هو إفراد االله تعالى بالخلق والملك: وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية

قرار والاعتراف بأنه تعالى وحـده خـالق كـل شيء, لا شريـك لـه في الإ: سبحانه بالخلق يراد به
 . ذلك

 :  بالملك, فيراد به أمران متلازمان− جل وعلا − إفراده وأما
 .الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون أجمع بما فيه لا شريك له في ملكه: أحدهما
 .)٣(كوالمتصرف فيه بما شاء لا شريك له في ذل, أنه المدبر له: الثاني
 هـذا أن زعمـوا الربوبيـة, حيـث توحيـد معنـى في الكـلام علـماء أقـره مـا بخلاف وهذا

 في إثباتـه, وتوسـعوا في الكتـب, فأطـالوا لأجلـه الرسـل, وأنزلـت بـه جـاءت مـا هـو التوحيد
 . تقريره

 كـل خـالق بأنـه الإقـرار هـو«: الربوبية لتوحيد تعريفه في )٤(−− العز أبي ابن قال
 ريـب لا حـق التوحيـد والأفعـال, وهـذا الـصفات في متكافئان صانعان للعالم ليس شيء, وأنه
 لم التوحيـد الـصوفية, وهـذا مـن والكـلام, وطائفـة النظـر أهـل مـن كثـير عند الغاية فيه, وهو
 مـن أعظـم بـه الإقـرار عـلى مفطـورة القلـوب آدم, بل بني من معروفة طائفة نقيضه إلى يذهب
 .)٥(»الموجودات من يرهبغ الإقرار على مفطورة كونها

 كمـــا الألوهيـة توحيــد وهــ إليــه بالـدعوة الرسـل جــاءت الذي التوحيد أن ولاشك
 ]٣٦:النحــل[ Ion m l k j i h g f e dH: تعــــالى قـــــال
I µ ´ ³: تعـالى قـال كـما الربوبيـة بتوحيـد إيمانهم نفعهم قريش, فما كفار أنكره الذي وهو

Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Æ Å  
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٣١٥, ٢٢٨ −٢/٢٢٧, ٤٩٨, ٣٩٢, ١/١٩١: (ًمعاني القرآن وإعرابه مثلا ينظر  )١(

 ).١/١٢٨.١٢٩ (البهية الأنوار , لوامع١/٢٤ السالكين مدارج). ١٠/٣٣١ (الفتاوى مجموع: ينظر  )٢(

 )٧−١/٥ (عثيمين لابن المفيد القول: ينظر  )٣(

 أبي بابن عرف الحنفي, وقد الدمشقي الحسن أبو العز أبي بن محمد بن علي بن علي الدين صدر العلامة الإمام هو  )٤(
 )٦/٣٢٩ (الذهب شذرات). هـ٧٩٢ (سنة الطحاوية, مات كتاب شارح العز

 ).١/٧٧ (الطحاوية العقيدة شرح  )٥(
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Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð
ØH ] إقــرارهم العبــادة, مــع في االله مــع الأصــنام, وأشركوهــا عبــدوا فهــم ]٨٩ -٨٤:المؤمنـون 

 .والإماتة والرزق, والإحياء بالخلق االله بتفرد
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zòîiìi‹Ûa@‡îyìm@òÛ†c@ @

 −− الزجـاج لكسـ وقد سبحانه الرب توحيد إثبات في وتنوعت الأدلة تعددت 
 رسوله وسنة تعالى االله كتاب في جاء ما بذلك موافقا عدة ًطرقا التوحيد من النوع هذا تقرير في
−− الزجـاج فيـه خـالف ممـا المعجـزة, وهـذا الفطرة, ودليـل الخلق, ودليل كدليل −

− القلبيـة,  الفطريـة المعرفـة أنكـروا حيـث )١(الأشـاعرة وغالب المعتزلة من الكلام أهل
 عـلى كأدلـة الطـرق هـذه كـل أقـروا فقـد الـسلف العقلية, أمـا بالأدلة تعالى االله معرفة أوجبواو

 . السلف طريقة على −− الزجاج سير يوضح ما وهذا −سبحانه− الرب توحيد
−אW 
 المتأمل في هذا الكون العظيم الصنع في أجرامه السماوية, ومخلوقاته الأرضية في الليل ّإن

 هـيهار في سائر الكائنات والمخلوقات وما تدل عليه من بـديع الـصنع, وقمـة الإعجـاز, فوالن
ًآيات باهرة, ودلالات واضحة تدل على أن لهذا الكون خالق  أوجـده وأبدعـه, وأحكـم اً مدبراّ

 .)٢(ئناتّصنعه, وهذا يعرفه كل من نظر في هذه المخلوقات وتدبر في هذه الكا
ي تدعو الإنسان إلى التفكر في خلق االله تعالى, والنظر في  مليء بالآيات التوالقرآن

ملكوت السموات والأرض; لأن ذلك سبب لإيمان من طمست فطرته فجحد وجود االله 
I C B A: قوله تعالى: تعالى, وسبب لزيادة إيمان المؤمن وقوة يقينه باالله تعالى, ومن ذلك

 T S R Q P O N M L K J I H G F E D
[ Z Y X W V U d c b a ` _ ^ ] \ 

k j i h g f eH ]١٦٤:البقرة[ 
 كثـيرة في كتابـه التوحيـد سـاق تحتهـا ًلا يعقـد فـصو)٣( −− منـده الإمام ابن فهذا

 ــــــــــــــــــ
 عـن رجوعـه بعـد الثاني مذهبه في الأشعري الحسن إبي إلى الكلام, ينتسبون أهل طوائف من طائفة مه: الأشاعرة  )١(

. القـدر في الإيـمان, والجبريـة في المرجئة وتعالى, ويوافقون سبحانه الله فقط صفات سبع يثبتون الاعتزال, وعامتهم
 ).١/٩٤ (للشهرستاني والنحلل الملل: ينظر

 ).٣٥ (للقاسمي التوحيد دلائل: ينظر  )٢(

 العبدي, أبو عبد االله الأصبهاني, الإمام الحافظ الجوال محدث العصر, لـه منده بن محمد بن إسحاق بن محمد: هو  )٣(
  = ).هـ٣٩٥(توفي سنة . "التوحيد" و"الرد على الجهمية" و"الإيمان"تصانيف كثيرة, منها 
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 من الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية, وأقوال السلف للدلالة عـلى وحدانيـة االله اً كبيراًعدد
−−,والرياح,  والنجوم, والسحاب  بدليل خلق السموات والأرض, والشمس, والقمر

والجبال, والهواء, والماء, وخلق الإنسان من طور النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم العظام ثـم 
 .)١( آخراً خلقئهإنشا

 في إظهار هذا الدليل وبين أن كـل المخلوقـات مـن خلـق −− ولقد أبدع الزجاج 
, والريــاح, والــسحاب, وخلــق الــسموات والأرض, والــشمس والقمــر, والبحــار, والجبــال

ا, ًالإنسان من طين, وانتقاله من طور النطفة إلى العلقـة إلى المـضغة إلى العظـام ثـم إنـشائه خلقـ
ّ وأن خالقهـا واحـد, وان فعلـه −−تدل على وحدانيـة االله التي وغير ذلك من المخلوقات  ّ

 . مثلهاينشىء لأحد أن نّ وأنه لا يمك," ليس كمثله شيء"واحد 
ــصدد شرح قــول االله تعــالى−−ـال  قــ−١ IÐ Ï Ó Ò Ñ Ô Õ  Ö:  وهـــو ب

Ø ×H ]أخبر "]١٦٣:البقرة −− عـلى أنـه الدلالـة بوحدانيته ثم أخبر بالاحتجـاج في 
I N M L K J I H G F E D C B A: واحــد فقــال

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
k j i h g f e d cH ] دل  الآيـات تـفهـذه ]١٦٤:البقـرة

 لأنهـا سـقف بغـير عمـد, ات; الآيـأعظـم فأما الآية في أمر السماء فمـن −− أنه واحد لىع
, وما فيها من معادن الذهب, وبحارها,  وجبلهاسهلها الأرض عظيمة فيما يرى من ـيوالآية ف

الــلاتي لا يمكـن أحــد أن ينـشئ مثلهــا, وكـذلك في تــصريف , والحديـد, والفـضة والرصــاص
 مـرة, اً مرة وصـباًودبور,  مرةاً مرة وجنوبًلاأنها تأتي من كل أفق فتكون شماالرياح, وتصريفها 

 أنـه واحـد ـــى علـــة الأرض دالـــي بث االله فــا مــع الأشياء وجميفهـذه لواقح للسحاب وتأتي
 الآيـات ذههــ ــل لأنه لا يأتي آت بمثـره; غيــه لا إل− : IÏ Ð ÑH− ــال قكمــا

 . ٌإلا واحد

ـــــــــه − :Iv u t s r q p o n m  y xw− وقول
m l k j i h g f e d c b a ` _ ~} | { zH 

  ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٩(, والأعلام )٤٣−١٧/٢٨(السير : انظر   =

 .بعدها وما) ١١٣ (منده لابن يدالتوح: ينظر  )١(
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 الأمثال فأبان أن من , وهيتتخذ من دونه الأنداد,  أن بعد هذا البيان والبرهانعلماف ]١٦٥:البقرة[
 مـشركي بهـذاولا يأتي بشيء مما ذكرنـا, وعنـى , ولا يضر,  يعلم أنه لا ينفعاًالناس من يتخذ ند

 .)١(»العرب
I F E D C B A:  عند قوله تعالى−− وكذلك ما ذكره −٢

M L K JI H G O NH ]أعظـم الأشـياء المخلوقـةفذكر« :]١:الأ�عام ; 
 مائدة بنا, ثم ذكر الظلمات والنور, وذكـر أمـر الليـل غيرلأن السماء بغير عمد ترونها والأرض 

,  لا شيء مثلهخالقهاخلق له, وأن  هذه أن −−فأعلم االله لخلق, والنهار, وهو مما به قوام ا
 الحجــارة فيعبــدون لاً مــع ذلــك أن الــذين كفــروا بــربهم يعــدلون, أي يجعلــون الله عــديوأعلــم

 أنـه خلقهـم مـن طـين −− اهللالموات, وهم يقرون أن االله خالق مـا وصـف, ثـم أعلمهـم 
 المخلقـة,  وغـير, في النطف والعلق والمضغ المخلقـةالمخلوقين أحوال الموضع في غير هذا وذكر

 −− فـأعلمهم Io n m l kH:  شكوا في البعث وقالواالمشركينوذلك أن 
 أن يخلق مثلهـا, وهـو علىوخلق هذه الأشياء لا من شيء قادر ,  العظاموأنشأأن الذي أنشأهم 

 .)٢(».... بعد موتهميحييهم
I Ä Ã Â Á À:  عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى−− اً وقال أيـض−٣

 Ì ËÊ É È Ç Æ ÅÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍH ]٥٣:فصلت[  
سـنريهم : , يقولسنريهم الأعلام التي تدل على التوحيد في الآفاق, وواحدها أفق: أي«

 IÅ ÄH لادثـر خلـق االله في كـل الـبأآثار من مضى قبلهم ممن كذب الرسل من الأمـم و
يـز والعقـل,  التميثـم نقلـوا إلى, ً لحـماكـسيت اً ثـم عظامـاً ثـم مـضغاً ثم علقاً أنهم كانوا نطفمن

 .)٣(»وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء
 − في الاسـتدلال بـدليل الخلـق عـلى توحيـد الربوبيـة الله −− أفاض الزجاج وقد 

 خلالهـا, وكتابـه ن وحدانيـة االله تعـالى مـاً فما من آية يمـر عليهـا إلا ويقـف عنـدها مثبتـ−تعالى 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٧, ١/٢٣٦ (للزجاج وإعرابه القرآن معاني  )١(

 ).٢٢٨, ٢/٢٢٧ (المصدر نفسه  )٢(

 )٤/٣٩١ (المصدر نفسه  )٣(
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 كـان −−الأمثلة على ذلك, وهذا دليل واضح على أنـه  بلئ م)١("عرابهمعاني القرآن وإ"
 .  في استدلاله على هذا النوع من التوحيد)٢(على منهج السلف

−אW 
ًمصدر فطر يفطر فطر:  في اللغةالفطرة َْ َ ُ ْ َ الـشق : يطلق ويراد به معان عدة, هي: والفطرا, ََ

 .)٣(والابتداء, والاختراع, والخلق
 على أقوال كثيرة, والراجح منها ةفقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطر:  في الشرعوأما

 فالآثار«ّ أن الفطرة هي الإسلام, وهو الذي عليه عامة السلف, وأكثر المفسرين − واالله أعلم −
 .. )٤(»المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول

:  تعالىبقولهّ على أن المراد  أهل العلم بالتأويلأجمع«: −− صاحب التمهيد يقـول
I°¯ ® ¬ « ª ©H ]٥(» الإسلام وهـو المعروف عند عامـة السلف]٣٠:الروم(. 

 .)٦( متواترة في الكتاب والسنة"الإسلام"ّوالأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة 
−ّ بتفسير الفطرة بالإسلام أن الفطرة فيهـا قـوة موجبـة ومـستلزمة للإقـرار بـاالله والمراد
−ــه, لا أن المولــود يولــد عالمــ ً ومحبتــه ســبحانه, والــذل والخــضوع لــه, والإخــلاص إلي  اّ

 .)٧("شفاء العليل"كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه .  بهلاًبالإسلام عام
 ــــــــــــــــــ

, ٢٢٨, ٢/١٨, ١/٤٩٨) (٤٣٦, ٣/٤٣٥) (٣/٣١٣) (٣٩٢, ٤/٣٩١ (للزجـاج وإعرابه القرآن معاني: ينظر  )١(
٣١٨, ٨٧, ٨٤, ٤/٨٣, ٣١٣, ٢٣٠, ٣/٣٩( 

, المفهـم )١/١٩٠(, والتبيـان في أقـسام القـرآن )١/٥٢(النبـوات لابـن تيميـة , )١١٣ (منده لابن التوحيد: ينظر  )٢(
 )٣٣(عبد االله آل الشيخ  بن , تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان)٢/٥٥٢(

) ٥/٥٥(العـرب , لـسان)٢/٧٨١(, الـصحاح)٨٤٣ (اللغـة مقـاييس , معجـم)٣/٢٨٠٢ (اللغـة تهـذيب: ينظر  )٣(
 ).٥٨٧ (المحيط القاموس

 ).٨/٤١٠ (التعارض درء  )٤(

 )١٨/٧٢ (البر عبد لابن التمهيد   )٥(

ــسنن معــالم: ينظــر  )٦( ــد)٤/٢٩٩ (للخطــابي ال ــسنة شرح) ١٠/١٨٣ (الطــبري , تفــسير)٩٥, ١٨/٦٨ (, التمهي  ال
, ٢/٧٧٥ (لالعليـ شفاء) ٤٣٥, ٨/٣٥٩ (التعارض , درء)١٤/٢٥ (القرطبي تفسير) ١٦١, ١/١٥٦ (للبغوي
 .)٣/٢٩٤ (الباري , فتح)٦١٦, ٢/٥٢٣ (القيم لابن الذمة أهل , أحكام)٨٠٥

 )٧٩٠, ٢/٧٨٩ (العليل شفاء: ينظر  )٧(
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 الإسـلام بـالفطرة المراد ّبأن فبينالسلف  أقره مـا نفس هو  −− الزجاج هقرأ ومـا
 I´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©H :تعــالى االله قــول شرح بــصدد وهــو فقــال

: −− النبـي البـشر, وقـول عليهـا خلـق التـي الــله خلقة الـله فطرة ومعنى« :]٣٠:الروم[
 االله أن , معنـاه)١(»ويمجـسانه وينـصرانه يهودانه أبواه يكون حتى الفـطرة على يولد مولود كل«
−− أخـرج − ثنـاؤه لجـ − االله , أن الـسابقالحديث في جاء ما على الإيمان على الخلق فطر 
− :I W V− االله خالقهم, قال بأنه أنفسهم على كالذر, وأشهدهم ذريته آدم صلب من

f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XH ]فكــل ,]١٧٢:الأعــراف 
 الـذي االله دين: Iª ©H خالقها, فمعنى االله بأن شهدت التي الذرية تلك من هو مولود
 .عليه الناس فطر

ــه ــروما[ − :Iµ´ ³ ² ±H− وقول ــر ]٣٠:ل ــا أكث ــاه أن التفــسير في جــاء م  لا معن
I » º ¹ ¸ ¶ µ: قولــه وهــو عليــه يــدل بعــده االله, ومــا لــدين تبــديل

¼ ¾ ½H ]ــة يعلمــون لا: أي ]٤٠:يوســف ــا)٢(»ذلــك بحقيق ــة مــن , وغيره  عــلى الأمثل
 .)٣(ذلك

 للآيــة الــسابقة أنــه ســائر عــلى طريــق الــسلف في −− مــن شرح الزجــاج ويتــضح
 . توحيد الربوبية الله تعالىعلىيل الفطرة استدلاله بدل

−אW 
 لهـم, هـي اًوتـصديق, −− لرسـله اً تأييـد− تعـالى − المعجزات التي يجريها االله ّإن

 بحـصول −−من دلائل ربوبيته, وإثبات وحدانيته, ذلك أنه إذا ثبـت نبـوة الرسـول 
ة لكل ما يدعو إليه, وأعظم ذلك إثبـات المعجزة, وجب تصديقه في كل ما يخبر به, والاستجاب

 .  ووحدانيته, والدعوة إلى توحيده− تعالى −ربوبية االله 
 ــــــــــــــــــ

, )١٣٥٨ (بــرقم) ١/٤٠٣ (عليــه? يــصلى هــل فــمات الــصبي أســلم إذا الجنــائز, بــاب البخــاري, كتــاب أخرجــه  )١(
− هريـرة أبي حديث من) ٢٦٥٨ (برقم) ٤/٢٠٤٧( الفطرة على يولد مولود كل معنى باب القدر ومسلم, كتاب
−. 

 ).١٨٥, ٤/١٨٤(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣٩٠, ٢/٣٨٩, ٢١٦, ١/٢١٥(ً مثلا المصدر نفسه: ينظر  )٣(
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 ;والرسـالة,  تـدل عـلى الوحدانيـةالمعجـزة«: −− شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قـال
 بنفـسها عـلى ثبـوت الـصانع كـسائر تـدل − التي هي فعل خـارق للعـادة −وذلك لأن المعجزة 

 ; في الدلالة كـالحوادث الغريبـةليست لأن الحوادث المعتادة ;من ذلكالحوادث بل هي أخص 
ويحصل في النفوس ذلـة مـن تاد, ويعظم ما لا يكون عند المع, ولهذا يسبح الرب عندها ويمجد

ذكــر عظمتــه مــا لا يحــصل للمعتــاد إذ هــي آيــات جديــدة فتعطــى حقهــا وتــدل بظهورهــا عــلى 
 .)١(» بها الربوبية والرسالةفتتقرر االله سولار بأنه روإذا تبين أنها تدعو إلى الإقر, الرسول

, −عليـه الـصلاة والـسلام− وقفات كثيرة عنـد معجزاتـه −− وقف الزجاج وقد
وآية لرسالته والتي لاشك أنها تتـضمن الـدعوة , ّ أن ذلك علامة على صدقهاًودلائل نبوته مبين

 نبـوة تذلك أنه إذا ثبتـ, ة إلى عبادته تعالى والإقرار بربوبيته, والدعو− تعالى −إلى وحدانية االله 
 بحصول المعجزة, وجب تصديقه في كل ما يخبر عنه, والاستجابة لكـل −−الرسول 

 . يدعو إليه, وأعظم ذلك إثبات ربوبية االله تعالى, ووحدانيته, والدعوة إلى توحيدهما
 وهـو بـصدد تفـسيره لقـول االله −− في معجزة النبـي −− الزجاج يقول

 الذي أتى به النبي أي« :]٦٩:يـس [ IÄ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ É È Ç Æ ÅH: الىتع
−− يوجــب هــذا أن يكــون النبــي , ولــيس الكفــار أنــه شــعر مــا هــو بــشعروزعــم −

− يوجب هذا أن يكون النبي , إنما يتمثل ببيت شعر قطلم −− ,لـيس بـشاعر 
وأوزان أشـعار , خلـوقين مبـاين لكـلام الملأنـه ; القـرآن الـذي أتـى بـه مـن عنـد االلهيكونوأن 

 . )٢(» ثابتة أبداوآياته −−والقرآن آية معجزة تدل على أن نبوة النبي العرب, 
 .]١٩:الأ�عام[ IVU T S R Q P O NH:  تفسير قوله تعالىــي أيضا فويقول

 فيـه أخبـار لأن ; لأنه لم يـأت أحـد بمثلـه, ولا يـأتي بمثلـه; الإنذار دليل على نبوتهففي«
 أمي لا يقرأ الكتب, وأنبأ بما سيكون, وكان ما أنبـأ بـه وهو −−لفة, جاء بها الأمم السا

وهـم أعلـم ,  أعظم الآيات القرآن الذي أتـى بـه العـربومن«: −− اً وقال أيض)٣(»اًحق
 كلامهـا, فقيـل لهـم ـي والخطابة, وكل ذلك معروف فـعولهم السج,  الأشعارلهمقوم بالكلام 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١/٣٧٩ (الفتاوى مجموع  )١(

 ).٢٣٤, ٤/٢٩٣ (وإعرابه القرآن معاني  )٢(

 ).٢/٢٣٤ (نفس المصدر  )٣(



@ @

 

אא  

١١١

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 تكـون نذلك, وقيـل لهـم ائتـوا بـسورة ولم يـشترط علـيهم فيهـا أ بعشر سور فعجزوا عن ائتوا
 .)١(»كالبقرة وآل عمران وإنما قيل لهم ائتوا بسورة فعجزوا عن ذلك

− الزجــاج يتــوان فلــم −− للنبــي الكــريم القــرآن غــير الأخــرى الآيــات أمــا
− يقــول . تفــسيره أثنــاء الفرصــة لــه ســنحت إذا عنهــا الحــديث في−− في كتابــه " 

 −− محمـد ي أعطيهـا الأنبيـاء إلا والـذي أعطـي شيء من الآيات التوليس«: "عانيالم
ــر ــهأكث ــه ; من ــه −− لأن ــشجرةكلمت ــشقاق القمــر... )٢( ال ــا ان ــال. )٣(»ومنه : تعــالى ق

I� ~ } |H ]يقول الزجاج ]١:القمر −− »وروينا عن − المفسرون أجمع 
 أبــو قــال )٤( −−ول االله  عهــد رســعــلى أن القمــر انــشق −أهــل العلــم الموثــوق بهــم 

 يـوم أن القمـر ينـشق تأويلـهأن : وما عليـه أهـل العلـم, وزعم قوم عندوا عن القصد: إسحاق
¦  ¢ £ ¤ ¥I:  لأن قولـه;وإجمـاع أهـل العلـم, والأمر بين في اللفـظ, )٥(القيامة

¨ §H ]علـيكم في هـذا مـا حـدثني بـه إسـماعيل وجميع ما أملي:  أبو إسحاققال ]٢:القمر 
 قتادة عـن عن شعبة ثنا قال زريع بن قال حدثنا يزيدالمنهال,  بن  إسحاق قال حدثنا محمدابن

وكـان يـذكر , )٦( آية فأراهم القمـر مـرتين انـشقاقه−−أنس أن أهل مكة سألوا النبي 
 قـال إسـحاق بن  إسماعيلحدثنا I� ~ } |H:  هذه الآيةعندهذا الحديث 

 .)٧(»انشق القمر فرقين:  عن أنس قالتادةق يحيى عن شعبة عن ناثنا مسدد, قال ث
 ــــــــــــــــــ

)٣٣٥, ١/٣٣٤ (  )١.( 

 .بعد فيما تخريجه سيأتي  )٢(

 ).٣٣٥, ١/٣٣٤ (وإعرابه القرآن معاني  )٣(

 , بـل)١٧/١٢٥ (تفسيره في , والقرطبي)٥/٢١١ (الوجيز المحرر في عطية ابن قال كما المفسرين جمهور قول وهو  )٤(
, عليـه متفـق أمـر وهـو): ٢٦٢(كثـير ابـن القـول, وقـال هذا على الإجماع): ٨/٨٨ (المسير زاد في الجوزي ابن نقل

 ).٢٧/٨٤ (الطبري تفسير: وينظر

 يقـاوم لا شـاذ قـول وهـو: بقولـه الجـوزي ابـن عليـه وعلـق) ٨/٨٨ (المـسير زاد في كما عطاء عن القول هذا روي  )٥(
 في الزمخـشري بـذلك, وقـال قـال المفـسرين بعـض بأن: الثعلبي عن) ٥/٢١١ (المحرر في عطية ابن الإجماع, ونقل

 " الناس ضلبع قول وهو ") ٤/٤٣١ (الكشاف

 .سبق تخريجه  )٦(

 .سبق تخريجه  )٧(
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 وإنـما −− عنـد الحـديث عـلى معجـزات النبـي −− يتوقف الزجـاج ولم
I T S R:  عنـد تفـسيره لقولــه تعــالىلاً فيقول مثـاًتحدث عن معجزات الأنبياء جميع

ZYX W V UH ] الحجج التي تـدل عـلى البينات. أعطيناه: أي« :]٢٥٣:البقـرة 
والإنبــاء بــما غــاب , وإحيــاء المــوتى, والأبــرص,  إبــراء الأكمــهمــن −−إثبــات نبوتــه 

 I² ± ° ¯ ® ¬H:  قولــه تعــالىدوكــذلك مــا ذكــره عنــ, )١(»عنــه
 غـير مـن يـده بيـضاء , وإخـراجبعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته, من العـصا: أي« :]٢٣:غافر[

 . )٣(وغيرها من الأمثلة, )٢(» ذلك, وأشباهسوء
 سلك في اسـتدلالاته عـلى ربوبيـة االله −−نا بوضوح أن الزجاج  سبق يظهر لومما

ُ معينـة لا يعـرف إلا بهـا, فالمعرفـة بـاالله ةّأدلة مختلفة فهو يرى أن معرفة االله لا تنحـصر في طريقـ
أعظم المعارف وأوضحها, والطرق المؤدية إليها كثيرة, وهذا هو المنهج الصحيح الـذي سـلكه 

 . نصوص الكتاب والسنة ودلت عليه)٤(السلف الصالح
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣٤ (وإعرابه القرآن معاني  )١(
  ).٣٧٠/ ٤ ( المصدر نفسه     ) 2

ـــر  )٣( ـــسه: ينظ ـــصدر نف ـــثلا الم , ٢٣٧, ٥/٦٥, ٣٤٠, ١٧٥, ٤/٢٩٤, ٢٥٩, ٣/١١٠, ٢٥٠, ٤٢١, ١/٢٣٤ (ّم
٢٦٩.( 

 ).١١٩٨, ٣/١١٩٧ (والمعطلة هميةالج على المرسلة الصواعق, )١١/٣٧٩ (الفتاوى مجموع: ينظر  )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

ïÇ‹“Ûa@âìèÐ¾aë@ðìÌÜÛa@|Üİ—¾a@À@òîçìÛþa@‡îyìm@ @

WאאW 
ًألوهـة َيأله أله مصدر الألوهية ٌ  والهـاء والـلام الألـف«: فـارس ابـن , يقـول)١(ًوألوهيـة ُ

 إذا الرجــل تألــه معبــود, ويقــال لأنــه بــذلك; االله, وســمي التعبــد, فالإلــه واحــد, وهــو أصــل
 .)٢(»تعبد

 " معـاني القـرآن وإعرابـه " الإله في مواضـع عـدة في كتابـه −− فسر الزجاج وقد
لعبادة وهو تعالى المـستحق  هو الذي يستحق اإنمـا: الإله«: بالمعبود المستحق للعبادة حيث قال

 , وقال)٤(» إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك لهإنه«: اًوقال أيض, )٣(»لها دون من سواه
 .)٥(» إلى أن معبودنا االلهنرجع«: اًأيض

, )٦( في معنى الإله هو ما يـدل عليـه القـرآن والـسنة−− الذي ذكره الزجاج وهذا
 . )٧(وأقوال أئمة اللغة

WאאאW 
 وحــده لــه الــدين وإخــلاص العبــادة أنــواع بجميــع االله إفــراد: يعنــي الألوهيــة توحيــد

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٤٦٧(, لسان العرب )١٦٠٣ص(, القاموس المحيط )١/١٨٩(تهذيب اللغة   )١(

 ).٨٦ص(معجم مقاييس اللغة   )٢(

 ).٢٦ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٣(

 ).٤/٣٦١(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).١/٤٢٦ (المصدر نفسه  )٥(

) ٢٠٢, ١٣/٢٠١, ١٠/٢٤٩(, مجمــوع الفتــاوى )١/٢١(فــسير ابــن كثــير , ت)١/٨٢(ينظــر تفــسير ابــن جريــر   )٦(
 ٨١ −٧٦ص(, تيسير العزيز الحميد )٢٤, ٢٣ص(, تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب )٣/٤٦٠(

 , القــاموس المحــيط)١٣/٤٦٧(, لــسان العــرب )٦/٢٢٢٣(, الــصحاح )٨٦ص(معجــم مقــاييس اللغــة : ينظــر  )٧(
 ).١٦٠٣ص(
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  )١(له شريك لا
 إلا يـدعى وحده, فـلا االله نعبد أن: التوحيد حقيقة ّفإن«: تيمية ابن الإسلام شيخ يقول

 لأحد له, لا إلا الدين يكون عليه, ولا إلا يتوكل هو, ولا إلا يُتقى هو, ولا إلا يخُشى هو, ولا
بالأئمة, والشيوخ, والعلماء, والملوك,  ًأربابا, فكيف الملائكة, والنبيين نتخذ لا الخلق, وأن من

 −−  الألوهيـة هـو اسـتحقاقهتوحيـد«: −− العز أبي ابن , ويقول)٢()وغيرهم
 كلهـا, باطنهـا التعبديـة لـهبأعما العبـد يتوجـه أن ذلـك , ومعنى)٣(» لهشريكُ يعبد وحده لا أن

  .سبحانه االله لغير منها شيء يكون لا بحيث وحده تعالى الله والقولية منها العملية وظاهرها
ً لا الألوهيـة تنـاوـد الآيات المتـضمنة لتوحيـ−− أبو إسحاق الزجاج تنـاول وقـد

غـيره في العبـادة, يتـه, وأشركـوا معـه بيؤكد على تحقيقه, وينعي على المشركين الذين أقـروا بروب
 . −− لا يجوز صرفه إلا الله ئًاوسائر الطاعات إذ كيف يصرف أحد من الخلق شي

ـــي ـــفف ـــسيره لقول ــــه تف I p o n ml k j i h g f e: ـالى تع
�~ } | { z yx w v u ts r qH ]٢٠:آل عمـــــــــــــــــران[ 

  أنـه لا إلـه, وأقـررتقصدت بعبادتي إلى االله جـل ثنـاؤه: أي « Ij i hH ومعنى«: قال
 .)٤(»غيره

Im l k  p o n:  عنـد شرح قـول االله تعـالى−− اً أيـضوقال
t s r qH ]٢:الزمر[ ,ItH و,  بوقوع الفعـل عليـهمنصـوبIrH منـصوب 

عبـادة االله :  الـدين ههنـاإخـلاص ا, ومعنـىً لا تشرك بـه شـيئاً االله موحدفاعبد: على الحال, أي
I x w v:  للـشرك, ألا تـرى قولـهاً للتوحيـد, ونفيـًتثبيتـاوحده لا شريك له, وهذا جـرى 

d c b a ` _ ~ } | { zy  k j i h g f e
q po n m l x w v u t s rH ]فــأخلص أنــت الــدين, : أي ]٣:الزمــر

 ــــــــــــــــــ
 لابـن التوحيـد كتـاب عـلى المفيد , القول)٩٣ص (الإسلامية الجيوش , اجتماع)٣/٥١٠ (السالكين مدارج: ينظر  )١(

 ).١/٩ (عثيمين

 ).٣/١٠١(مجموع الفتاوى , )٣/١٠٩ (تيمية لابن النبوية السنة منهاج  )٢(

 ).١/٢٤(شرح العقيدة الطحاوية   )٣(

 ).١/٣٨٨: (معاني القرآن وإعرابه  )٤(
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 .)١(» الدينله ًمخلصاولا تتخذ من دونه أولياء, فهذا كله يؤكده 
I J I H G F E D C B A: عند تفسيره لقولـه تعـالى−− وقال

R Q P O N M L KH ]ــروم ــم« ]٣٣:ال ــسهم ضر −− االله أعل  أنهــم إذا م
ــه, أيمنيبــيندعــوا ربهــم   إنــما −− مــع االله عبــدوهلا يلجــأون في شــدائدهم إلى مــن :  إلي

إذا : أي IR Q P O N M L K J IH, يرجعــون في دعــائهم إليــه وحــده
 ـىد ذلك علـ بعـروا مـده وحاللـه فيها ـوا تلك الشدة التي دعـن مـم بأن يخلصهــة رحمـمأذاقه

 .)٢(»شركهم
 .)٣( هذه الأمثلة وغيرهامن

 عـن معنـى توحيـد الألوهيـة جـاء بـما −−يظهر لنا بوضـوح أن حـديث الزجـاج 
يوافق كـلام الـسلف, فمـن أجـل هـذا التوحيـد خلقـت الخليقـة, وأرسـلت الرسـل, وأنزلـت 

بـل هـو ,  النـاروأشـقياء أهـل, الكتب, وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار, وسعداء أهل الجنة
 Ih g f e d cH: المقصود الأعظم من خلق الإنس والجن, كما قال تعالى

 . ]٥٦:الذاريات[
وآخر ما يخرج به من الدنيا, وهو التوحيد الذي الإسلام,  الإنسان ما يدخل به ّأول فهو

أجعل الآلهـة : وقالت, −−ّوقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم, وشاقت فيه رسول االله 
وأنكـروا , والإماتـة, والـرزق, والإحيـاء, فهم أقروا بربوبية االله وقدرته على الخلقا, ً واحداًإله

 وأمـر بقتـالهم حتـى يقولـوا لا إلـه إلا −−تفرده بالإلهية والعبادة, فقاتلهم رسول االله 
ّاالله, ويــأتوا بلوازمهــا, ومقتــضياتها; ولهــذا فــإن إقــرار المــشرك بــأن االله رب كــل شيء ومليكــه ّ ّ ,

ّوخالقه لا ينجيه من عذاب االله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا االله, فلا يستحق العبادة أحد 
ًوأن محمد, إلا هو  .)٤( رسول االله, فيجب طاعته فيما أمر, وتصديق فيما أخبراّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤٤, ٤/٣٤٣: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).٤/١٨٦: (معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 )٥/٣٥٠, ٢/٤٩ (المصدر نفسه  )٣(

 ٠)٣٧ص(, تيسير العزيز الحميد لآل الشيخ )١٩٦ص(التدمرية لابن تيمية : ينظر  )٤(
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 في الـدعوة إلى عبـادة االله وحـده لا )٢( والـسنة)١( جاءت نصوص كثيرة من الكتـابوقد
 إخوة لعلات, أمهاتهم الأنبياءو« −−كما قال ا, ًوهذا هو دين الأنبياء جميعشريك له, 

والأشـاعرة, ومـن شـايعهم في , وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه المعتزلة, )٣(»شتى ودينهم واحد
عـدم التفريــق بــين توحيــد الألوهيــة, وتوحيــد الربوبيــة, فجعلــوا توحيــد الربوبيــة هــو توحيــد 

 .)٤(−−ليه الرسل الألوهية الذي دعت إ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٦(, والنحل )١٦٣ −١٦٢(, والأنعام )٢١(ومن ذلك في سورة البقرة   )١(

 إلى الـيمن, والـذي رواه البخـاري, كتـاب −−اذ  لمـا بعـث معـ−−ومن ذلك حديث ابـن عبـاس   )٢(
ومـسلم في كتـاب ) ١٣/٣٥٩) (٧٣٧٢(التوحيد, بـاب مـا جـاء في دعـاء النبـي أمتـه إلى توحيـد االله تبـارك االله ح 

 رواه −−, ومــن ذلـك حـديث معــاذ )١/٣١٠( )١٩(الإيـمان بـاب الـدعاء إلى الــشهادتين وشرائـع الإسـلام ح
 − صلى االله عليـه وسـلم −ّباب قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمدا رسول االله , الإيمان: البخاري في كتاب

 ).١/٣٢٥) (٢٢(ح 

) ٣٤٤٣(ح )  انتبذت مـن أهلهـاذواذكر في الكتاب مريم إ(رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله االله   )٣(
 )١٥/٢٢٨) (٢٣٦٥(ح , ومسلم في كتاب الفضائل, باب فضائل عيسى عليه )٦/٥٥٠(

 ).٢٩, ١/٢٥(شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : ينظر  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
òîçìÛþa@‡îyìm@óÜÇ@òÛ†þa@ @

 القرآن الكريم اشتمل الادلة وتنوعت على إثبات توحيد الالوهية الله تعالى وقد تعددت
 وحـده للعبـادة, اسـتحقاقه , وتبـين−− التي تـدعو إلى عبـادة االله الأدلة هذهعلى كثير من 

 دلالتهـا ّوبـين لهـذه الأدلـة, −−و إسحاق الزجاج وقد تعرض أب, وتبطل عبادة ما سواه
−وسـنقف عـلى بعـض هـذه الأدلـة مـن القـرآن الكـريم وشرح الزجـاج , على توحيـد العبـادة

−ـ: لها ومنها 

WאאאW 
 Iv u t s r q p o n m lH:  اللـه تعـالىيقول

أن االله احــتج عــلى العــرب بأنــه : معنــاه«: لاً هــذه الآيــة قــائ−− يفــسر الزجــاج ]٢١:البقــرة[
I Â: لـه مقـرين بـذلك, والـدليل عـلى ذلـك قوكـانوا لأنهـم ;وخـالق مـن قـبلهم, خـالقهم

Ê É ÈÇ Æ Å Ä ÃH ]إن كنــتم مقــرين بأنــه خــالقكم : لهــم قيــل ]٨٧:الزخــرف
 .)١(»فاعبدوه, ولا تعبدوا الأصنام

: بقولـه ]٦٢:الـنجم [ Iy x wH:  تعــالى قـول اللــه−− يشرح الزجاج كمـا
ومنـاة , والعـزى, ولا تعبـدوا الـلاتوالأرضـيين, فاسجدوا الله الذي خلق السماوات : معناه«

 الكـريم القرآنو, )٢(» السورةهذه لأنه قد جرى ذكر معبوداتهم في ;الثالثة الأخرى, والشعرى
− ابـن القــيم , قـالده للعبـادة ألوهيتـه واسـتحقاقه وحــعـلى تعــالى بالاسـتدلال بربوبيتـه مـليء
−قاعـدة القـرآن يقـرر توحيـد الألهيـة بتوحيـد وهـذه«:  عن هذا النـوع مـن الاسـتدلال ُ

ًالربوبية, فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده ً ً ُ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٨, ١/٩٧: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).٥/٧٩: (المصدر نفسه  )٢(

 ).١/٤٢٨( في أقسام القرآن لابن القيم التبيان  )٣(
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WאאאאW 
 −−  يقـول الزجـاج]٨:طه[ Iv u t s{ z y xw H:  اللـه تعـالىقـال

 اسما سعون تسعة وتالله«:  أنه قال−− عن النبي يروى«: وهو بصدد شرحه لهذه الآية
من وحد االله وذكـر هـذه الأسـماء :  دخل الجنةأحصاها من وتأويل )١(»من أحصاها دخل الجنة

 إلـه إلا االله دخـل لا : جـاء أنـه مـن قـال, وقـد يريد بها توحيد االله وإعظامه دخل الجنـةالحسنى
 له به فكيف بمن ذكر أسماءه كلها يريد بها توحيـده والثنـاء اًالجنة, فهذا لمن ذكر اسم االله موحد

 .)٢()عليه
ــضويقــول ــار−− اً أي ــة : القهــار«:  في شرح اســم االله القه القهــر في وضــع العربي

 قهر المعاندين بما أقام مـن الىتع , واهللالرياضة والتذليل يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها
ــق كلهــم  ــر الخل ــز ســلطانه وقه ــه بع ــابرة خلق ــر جب ــه وقه ــدلالات عــلى وحدانيت ــات وال الآي

 .)٣(»بالموت
 وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس الواحد« اسم االله الواحد فيقول عنه أما

 هي تفرده بصفاته التـي لا يـشركه مان هذه اللفظة في االله عز اسمه إ, وفائدةباثنين ولا أكثر منهما
 .)٤(»فيها أحد واالله تعالى هو الواحد في الحقيقة ومن سواه من الخلق آحاد تركبت

 يــستدل −− الزجــاج ن يظهــر بوضــوح أوغيرهــا النــصوص هــذه خــلال ومــن
 بالعبــادة, واســتحقاقه لهــا بعلمــه وقدرتــه −−بتوحيــد الأســماء والــصفات عــلى إفــراد االله 

 .  ووحدته−−ته وقهره وعظم
 , يعنـي سبحانه لم يذكر هذه النصوصواالله«: −− شيخ الإسلام ابن تيمية يقــول
لمجرد تقرير صفات الكمال, بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه, , آيات الصفات

طيـل, إثبـات صـفات الكـمال ردا عـلى أهـل التع:  بهما يتم التوحيد, وهمـاذينفأفاد الأصلين الل
 ــــــــــــــــــ

 .تخريجه سبق  )١(

 ).٣/١٥١(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣٨ص(الحسنى تفسير أسماء االله   )٣(

 ).٥٧ص(المصدر السابق   )٤(
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ــه المــستحق للعبــادة لا إلــه إلا هــو, ردا عــلى المــشركين, والــشرك في العــالم أكثــر مــن  وبيــان أن
 .)١(التعطيل

WאאאW 
ــال ــالىق ½ ¾ ¿ I È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À:  االله تع

Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊÉH ]يقول الزجاج ]٢٩:الزمر −−ية  فـي تفسير هذه الآ 
 وحد االله مثلـه ا, فالذيًولمن جعل له شريكاالله, أنه ضرب لمن وحد :  هذا المثلوتفسير«

ــه غــيره  الــذي عبــد غــير االله مثــل صــاحب الــشركاء , ومثــلمثــل الــسالم لرجــل لا يــشركه في
I È Ç,  المختلفون العسيرون الذين لا يتفقون" الشركاء المتشاكسون ", والمتشاكسين

ÊÉH :٢(»ثل الموحد ومثل المشرك هل يستوي مأي(. 
 سبحانه على قبح الشرك بـما تعرفـه احتج«:  في تفسير هذه الآية−− ابن القيم قال

َالعقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أربـاب متعـاسرون سـيئو الملكـة, وحـال عبـد يملكـه 
َسيد واحد قد سلم كله له, فهل يصح في العقول استواء حال العبدين? فكذلك حـال  المـشرك َِ

 .)٣(»والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويان
:  يظهر فيه عجز وضعف المعبودات سواه فيقول تعـالى−− مثل آخر ضربه االله وفي

I Q P O N M L K J I H GF E D C B A
_ ^ ] \[ Z Y X W V U TS RH ]ــج  ]٧٣:الحــــــــــــ

 من دون االله مـا لا يـسمع ولا يبـصر  عبدوالأنهم«: لاً هـذا المثـل قائ−− الزجاج ويشرح
ا, ًوجعلـوه لـه نـيرًـلا,  مثـه الجواب فيما جعلوه لل−− ـه اللـة, فأعلمهموما لم ينزل به حج

ـــالفق ــى ITS R Q P O N M L K J I HH: ـ الأصــنام, : يعن
I Y X W V U: , وقولــه لا إلــه إلا االله وحــدهاًوكــل مــن دعــي مــن دون االله إلهــ

\[ ZH ثـم أنه الخالق, ودل على وحدانيته بجميـع مـا خلـق− جل ثناؤه − االله أعلم , 
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٨٣(مجموع الفتاوى   )١(

 )٤/٤(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١/٢٥٤(مدارج السالكين   )٣(
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ولا عـلى خلقـه,  عبدوا من دونه لا يقدرون على خلق واحد قليـل ضـعيف مـن ذينأعلم أن ال
 .)١(»استنقاذ تافه حقير منه

 على كل عبـد أن يـستمع قلبـه لهـذا المثـل, حقيق«:  هذه الآيةفي −− ابن القيم قال
 من قلبه, وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على لشركفإنه يقطع مواد اويتدبره حق تدبره, 

إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره, والآلهة التي يعبدها المشركون من دون االله لـن تقـدر عـلى 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه, فكيف ما هو أكبر منه? ولا يقدرون على الانتصار من 

ًم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه, فلا هم قادرون عـلى خلـق الذباب إذا سلبه
الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سـلبهم إيـاه, فـلا 

 .)٢(»أعجز من هذه الآلهة, ولا أضعف منها, فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون االله?
Ir q p o  v u t s: الى ثالــث يقــول االله تعــثـــل موفـــي

w c b a `_ ~ } | { z y xH ]٤١:العنكبوت[. 
لو علموا أن اتخـاذهم : أي IqH:  متصلة بقوله"لو"«: −− الزجاج يقول

 أن بيـت وذلـك ; العنكبوت, ليس أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبـوت ضـعيفكاتخاذالأولياء 
, ولا أقل وقاية منه من حر أو بـرديوت, البالعنكبوت لا بيت أضعف منه, فيما يتخذه الهوام في 

ــاءهم لا ينقــصونهم, : والمعنــى كــما أن بيــت ا, ً يــدفعون عــنهم ضررولا يرزقــونهم ولاأن أولي
 .)٣(» موق للعنكبوتـرالعنكبوت غي
 توحيــد عــلى لنــا أنــه يــستدل يتبــين خــلال النــصوص الــسابقة وشرح الزجــاج لهــا ومــن

وإبطـال عبـادة دة,  االله وحده للعباستحقاق القرآن لبيان االألوهية بالأمثلة العقلية المضروبة في
ما سواه من الشركاء من الأصنام وغيرها من الآلهة المزعومة وبيان حقارتها وتـسفيه عقـل مـن 
َّعبدها, والتأكيد على عدم قدرتها على الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وغيرهـا 

وهـذا هـو الحـق الـذي دلـت , −−ر عليها إلا الخـالق من معاني الربوبية التي لا يقد
 .ماعةعليه الآيات الكريمات, وعليه أهل السنة والج

 ــــــــــــــــــ
 )٣/٤٣٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/١٣٩(إعلام الموقعين   )٢(

 ).٤/١٦٩(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
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אWאאאW 
ـــــــــال ـــــــــالىق  I± ° ² ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³H:  االله تع

 " غـير " معنـى في HلاإI و, السماء والأرضفي Hفيهما−« I−يقول الزجاج , ]٢٢:الأ�بيـاء [
, تنزيـه االله مـن الـسوء: معنـاه Iº ¹H: وقولـه, لو كان فيهما آلهة غير االله لفسدتا: المعنى

 .)١(»−− تفسير عن النبي , وهذاوقد فسرنا ذلك
 الاسـتدلال عـلى وحدانيـة االله في −− الآية كما يفهم مـن كـلام الزجـاج ومقصود

ًربوبيته وألوهيته, مفسر  هـذا أن اًومبينـ,  بـما فيـه مـن المخلوقـاتالكـونتلال نظام  الفساد باخاِّ
َ مـشاههـوو,  البـديعالنظـام هـذا يجري عـلى لا االله لفسد وغير متعددة آلهة فيه كان لوالكون   ـدُ
 للمتكلمـين الـذين اً خلافـ)٢( هـذه الأمـةسـلف −− الزجـاج مما وافق فيه , وهـذامعلوم

 .)٣(ية فقط حصروا دلالة هذه الآية على توحيد الربوب
ً االله إلها آخر يستلزم أن يكون كل ـع الفساد أن كون مووجه«: −− الشوكاني قـال

 على الاستبداد بالتصرف, فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف, ويحدث بسببه اً منهما قادرـدواح
 .)٤(»الفساد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٨٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 الكــريم الــرحمن , تيــسير)٣/٤٧٥( القــدير , فــتح)٣٣٤−٣/٣٣٣( الــسنة النبويــة , منهــاج)١٧ ـــ١٦ص (اللمــع  )٢(
 )١/٥٢١(للسعدي 

ــة : ينظــر  )٣( ــة مــن الأشــاعرة وينظــر, ١/٢٨(شرح الطحاوي ــرحمن ) ٣/١٠٢٢( موقــف ابــن تيمي ــد ال للــدكتور عب
 .المحمود

 ).٣/٤٧٥( القدير فتح  )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @
@‡îyìnÛa@ñ†bè’}a@üg@éÛg@ü{bçbäÈßë@@ @

ُ عن كلمة التوحيد وعني بتقرير معناها, والكـلام −−حاق الزجاج  أبو إستحدث
 :في إعرابها, وبيان فضلها, وفيما يلي عرض رأيه في ذلك

WאW 
 إله إلا االله هي كلمة الإخـلاص وعنـوان التوحيـد, ولا يـتم إسـلام عبـد دون تحقيـق لا
د االله بالعبادة وحده لا شريك لـه, والـبراءة مـن كـل  بمدلولها, وهي تعني إفراالعملمعناها, و

 .)١(لا معبود بحق إلا االله: معبود سواه, فمعنى لا إله إلا االله
 المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين, فما من رسول أرسـله وهذا

 ID C B A E: ّ إلا دعا قومه إليه, وحذرهم مخالفتـه, كـما قـال تعـالى−−االله 
L K J I H G F O N MH ] وقال تعـالى, ]٢٥:الأ�بيـاء :I h g f e d

 yx w v u t s r q p on m l k j i

a ` _~ }| { zH ]٣٦:النحل[. 
 رسل االله وأنبياءه من أولهم إلى آخـرهم نأ« في تقرير ذلك )٢( −− الصنعاني يقول

 إلـه إلا االله لا " الذي تضمنه قول  هووهذا... بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد االله بتوحيد العبادة
: اللسان, ومعناها فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها, لا مجرد قولها ب"

 الأصـل لا مريـة , وهـذاهو إفراد االله بالإلهية والعبادة, والنفي لما يعبـد مـن دونـه والـبراءة منـه
 ــــــــــــــــــ

ــاوى )٧/٢٨٥(, تفــسير البغــوي )٣١٨, ١١/٣١٧, ٩/١٦١(تفــسير الطــبري : ينظــر  )١( , ٣/١٠١(, مجمــوع الفت
, تجريد التوحيـد )١/٤٤(, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١/٢١٥(, تفسير ابن كثير )٢٠٥ −١٣/٢٠٢

ـــة )٥٤ص(, تطهـــير الاعتقـــاد للـــصنعاني )٤٨, ٤٧(المفيـــد للمقريـــزي  , مجموعـــة الرســـائل والمـــسائل النجدي
, مفتـاح الجنـة لا إلـه إلا االله للمعـصومي )١/٢٢١(, فتح المجيد )٧٤, ٧٣ص(تيسير العزيز الحميد , )٢/١٢٠(

 ).٦/٢٧٣, ٤/٥٠٨(, أضواء البيان )٢/٤١٦(, معارج القبول للحكمي )٦٢, ٦٠ص(الحنفي 

 الـسلام لسـب: تـصانيفه ومـن الـيمن أئمة من أصولي فقيه محدث بالأمير ويعرف الصنعاني إسماعيل بن محمد: هو  )٢(
 .)١٣٣/ ٢( , البدر الطالع )٣٩ −٣٨/ ٦(الأعلام : ينظر).هـ١١٨٢ (سنة المرام, توفي بلوغ شرح
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 .)١(»مان أحد حتى يعلمه ويحققهتضمنه, ولا شك فيه, وفي أنه لا يتم إي فيما
 وبين أن شهادة أن لا إله إلا االله تعني عبـادة االله −− هو الذي قرره الزجاج وهذا

 للآيـات تفـسيره عنـد −−وحده دون سواه, وأشار إليه في مواضـع كثـيرة منهـا مـا قالـه 
 :التالية

ـــول −١ ـــالى االله ق I p o n m l k j i h g f e d c: تع
r q t sH ] الزجاج قال, ]٢:النحـل −− »أنذروا أهل الكفـر والمعـاصي بأنـه : المعنى

 .)٢(»اًوألا يشركوا بي شيئبتوحيدي, مروهم : لا إله إلا أنا, أي
 لا إلــه إلا هــو, ولا يجــوز أن يعبــد −− أن االله أعلــم«: −− اً وقــال أيــض−٢

I ² ± ° ¯ ³ − لا وعـجـل −غيره, وإن قصد التقـرب بالعبـادة الله وحـده, فقـال 
¹ ¸ ¶ µ´ ½ ¼ »ºH ]ـــدا اثنــين توكيفـــذكر ,]٥١:النحــل ـــه لقولًـ ـــا إلهــين, كمـ  ذكــر ـ

 .)٣(»Iº ¹ ¸ ¶H:  قولهـي فـدالواح
 .]١١:الزمر[ IB A I H G F E D CH:  وفي تفسير قول االله تعالى−٣

 ّإني أمرت بتوحيد االله, وأمر الخلـق كلهـم بـذلك, وألا: يقول«: −− الزجاج قال
 .)٤(»اًولا يجعل له أندادا, ً وليهدونيتخذ من 

WאאW 
 كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل; كـان الاعتنـاء بمعرفـة إعـراب لا ولما

ولهـذا اعتنـى العلـماء بـإعراب , وصلة ذلك بالبحث العقـدي شيء متحـتم, ً مهمااًإله إلا الله أمر
 .)٥(ات في ذلكهذه الكلمة, وأفردوا المصنف

 ــــــــــــــــــ
 )٤٩ص(تطهير الاعتقاد   )١(

 ).٣/١٩٠(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٢٠٤: (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/٣٤٨: (المصدر نفسه  )٤(

سالة مسألة في كلمـة الـشهادة للزمخـشري, ورسـالة إعـراب لا ر, التجريد في إعراب كلمة الوحيد  للقاريء: ينظر  )٥(
 .إله إلا االله لابن هشام, وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا االله للكوراني
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 : ما ذكروه أنوحاصل
 .الحرف معنـى تضمن نكرة مفــرد لأنه الفتـح; علـى مبني اسمها :إلهو ,للجـنس نافيـة :لا

 الصواب أن خبرها محذوف ثم اختلـف ? في خبرها هل هو مذكور أم محذوفواختلفوا
 وحـده, −−; لأن المعبود بحق هـو االله "حق"والصواب تقديره بكلمة : هؤلاء في تقديره

I | { z y x: أما غيره من المعبودات فهي موجـودة لكنهـا باطلـة كـما قـال تعـالى
¡ � ~ } © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H ]أداة : , وإلا]٦٢:جالحــــــــــــــــــ

 .)١(لفظ الجلالة بدل من لفظ الإله, بدل بعض من كل: استثناء, واالله
لا  مسلك السلف الصالح في إعـراب لا إلـه إ−− سلك أبو إسحاق الزجاج وقد

 لا " وإعـراب« ]٢٥٥:البقـرة [ Izy x w v u t sH: االله حيث قال في تفـسير قولـه تعـالى
لا إله لكل مخلوق إلا هو, وهو محمـول عـلى : المعنى ,"إله " النصب بغير تنوين في "إله إلا هو 

في الكـلام لا إلـه إلا االله جـاز, أمـا : ما إلـه للخلـق إلا هـو, وإن قلـت: الابتداء, المعنىموضع 
 فلا يقرأ فيه إلا بما قد قرأت القراء به, وثبتت به الرواية الصحيحة, ولو قيـل في الكـلام القرآن

ولكن الأجود ما في القرآن, وهو أجود أيضا ,  جاز, ولا إله إلا االله جازاًلا رجل عندك إلا زيد
 .)٢(»في الكلام

 إنـما هـو " هإلا":  قولنـاومعنـى« "تفـسير أسـما االله الحـسنى":  في كتابـه−− وقال
 جـاء«: −−وقـال أيـضا , )٣(»الذي يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لها دون من سواه

 تكون دعوة الحق أنه من أن أعلم واالله −دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا االله, وجائز : في التفسير
حيـد  لكلمـة التو−−وبمطابقة إعـراب الزجـاج . )٤(» استجيب له دعاؤهاًدعا االله موحد

ُبإعراب غيره من السلف لها كما ذكره يظهر بوضوح أنه سار على نفـس الـدرب ) لا إله إلا االله(
 .واتبع نفس المنهج

 ــــــــــــــــــ
 −٤٧ص(, ورسالة إعراب لا إله إلا االله لابـن هـشام )١٦٤ −١٣٥ص(مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري : ينظر  )١(

 ).٢٠٨ −١٩٨ص(تباه في تحقيق إعراب لا إله إلا االله للكوراني وعجالة ذوي الان) ٦٥

 ).١/٣٣٦(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢٦ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٣(

 ).٣/١٤٣(تفسير أسماء االله الحسنى   )٤(
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WאW 
 كلمة التوحيد مغروس في الفطر, ومتقرر في العقول, والإحاطة ببيانه هنا متعذر, فضل

حيـد لهـا فـضائل عظيمـة لا يمكـن هـا هنـا  التووكلمة« )١( −− رجبيقول العلامة ابن 
, وشـهادة الحـق,  الإخـلاصكلمةو,  فيها فهي كلمة التقوىورداستقصاؤها فلنذكر بعض ما 

وقـد أفـرد غـير , )٢(»ولأجلهـا خلـق الخلـق, ونجاة هذا الأمر, وبراءة من الشرك, ودعوة الحق
 .)٣(واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خاصة

 " فقد تحدث عن فـضل لا إلـه إلا االله في مواضـع كثـيرة في كتابـه −−لزجاج  اأما
 :  من ذلك"معاني القرآن وإعرابه 

 − أعلـم واالله − الحق شـهادة أن لا إلـه إلا االله, وجـائز دعوة« من أن −− ذكره ما
 مـةكل«وقـال عنهـا أيـضا , )٤(» استجيب لـه دعـاؤهاًأن تكون دعوة الحق أنه من دعا االله موحد

ـــوله  ـــمان برس ـــد االله, والإي ـــوى توحي ـــه إلا لاوأن « )٥(»−−التق ـــروة االله إل ـــي الع  ه
 .)٦(»الوثقى

ـــسر ـــالى−− ويف ـــول االله تع  IN M L K J I H GH:  ق
 .)٧(»وأولها توحيد االله, وهو شهادة أن لا إله إلا االلهلصالحة, الأعمال ا: معناه«:  بقوله]٤٦:الكهف[

 I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H : عنــــد قولــه تعــالى−− وقــــال
 الطيــب الــذي هــو توحيــد االله, وهــو قــول لا إلــه ألا االله الكلــمإليــه يــصل : أي« ]١٠:فــاطر[

 ــــــــــــــــــ
 لىإ ووصـل البخـاري صـحيح شرح في البـاري فـتح صـنف الحنبلي رجب بن أحمد المحدث الإمام الدين زين:هو  )١(

 ).هـ٧٩٥ (سنة توفي الجنائز كتاب

 )٦/٣٣٩(شذرات الذهب : ينظر). ٥٢ص(كلمة الإخلاص له   )٢(

, وابـن " رسـالة في فـضل التهليـل وثوابـه الجزيـل"ًممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالا, ابن البنا الحنـبلي   )٣(
 مفتـاح ", والمعـصومي " لا إلـه إلا االله  مسألة في التوحيد وفـضائل" وابن عبد الهادي " كلمة الإخلاص "رجب 

 "الجنة لا إله إلا االله 

 ).٣/١٤٣(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٥/٢٨ (نفس المصدر  )٥(

 ).٤/١٩٩(المصدر السابق   )٦(

 ).٣/٣٤٤ (نفس المصدر  )٧(
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وأسوأ السيئات التوحيد,  الحسنات وأصل« −− اًوقال أيض, )١(»الصالح يرفعه والعمل
 لاًودلـيا, ً دخلـت توكيـدمـن:  مـن إلـه إلا االلهما« −−قال , )٢(»−  وعزجل −الكفر باالله 

بـراءة :  ويفهم من ذلـك أن فـضل لا إلـه إلا االله)٣(» المشركون أنهم آلهةادعىعلى نفي جميع من 
 .إلى غير ذلك من الفضائل. من الشرك

 فــي الجماعـة علـى ذلك كثيرة وهو مــا يؤكـد التوافـق التـام مــع أهـل الـسنة ووالأمثلة
 .الحديث عـن فضل شهادة التوحيد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٣١٠ (نفس المصدر  )٢(

 ).١/٤٢٤: (نفس المصدر  )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @
Ûa@óäÈßbè ë‹’ë@ñ†bjÈ@ @

WאאאאאW 
ًمصدر عبد يعبد عبادة:  في المصطلح اللغويالعبادة َُ ُ  والبـاء العـين«: يقـول ابـن فـارس, َ

 ذينـك الأصــلين يــدل عــلى لــين وذل, مــن:الأول:والـدال أصــلان صــحيحان, كأنهمامتــضادان
 )١(»ةوالآخر على شدة وغلظ

الخــضوع والذلــة والقــوة والــصلابة : طلــق في اللغــة عــلى معــان متعــددة منهــا توالعبــادة
والمتأمـل في هـذه المعـاني يراهـا ترجـع إلى , )٢(التنسك والمملوكيـة ووالأنفة والكراهة, والطاعة

 .الأصليين اللذين ذكرهما ابن فارس ولا تخرج عنهما
 تفـسير قـول االله  إلى معنـى العبـادة في اللغـة حيـث قـال في−− أشار الزجـاج وقد

الطاعة مع الخـضوع, يقـال :  العبادة في اللغةمعنى« ]٥:الفاتحـة [ IU T S RH: تعالى
 ى, فمعنـ بـالقطراناً معبـد, إذا كـان مطليـوبعـير بكثـرة الـوطء لاً مـذلكانهذا طريق معبد إذا 

IS RH :٣(» نطيع الطاعة التي نخضع معهاإياك(. 
 معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها, فالعبـادة فإن:  العبادة في المفهوم الشرعيوأما

وهي بهذا المعنى التذلل الله والخضوع له بفعل أوامـره , باعتبار أصلها هي مصدر بمعنى التعبد
, واجتناب نواهيه, مع المحبة والتعظيم, والعبـادة باعتبـار أفرادهـا هـي اسـم بمعنـى المتعبـد بـه

ــه ــا يحب ــى اســم جــامع لكــل م ــوال والأعــمال الظــاهرة وهــي بهــذا المعن  االله ويرضــاه مــن الأق
ن تعـددت فهـي لا تخـرج وإوعبارات أهل العلم في تعريف العبادة وبيـان معناهـا , )٤(والباطنة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة   )١(

, القـاموس )٢٧٣, ٣/٢٧٢(, لـسان العـرب )٥٠٤ −٢/٥٠٢(, الـصحاح )٢٣٠٥ −٣/٢٢٩٩(تهذيب : ينظر  )٢(
 ).٣٧٩ −٣٨٧ص(المحيط 

 ).١/٤٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).١٢٩ص(تقريب التدمرية لابن عثيمين : ينظر  )٤(



@ @

 

אא  

١٢٩

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(عن هذا المعنى
 سلك مسلك أهل السنة والجماعة في تعريف العبادة في الشرع وبين −− والزجاج

حده, هذا المعنى الذي قـرره في مواضـع عـدة  ولعبادة وإفراده با−− االله توحيدأن معناها 
 : ومن ذلك"معاني القرآن وإعرابه"من كتابه 
وقال في تفسير قـول , )٢(»الذين عبدوا االله وحده: العابدين«:  من أن−− ذكره ما
 .)٣(»فاعبدوه وحده: أي« ]٣:يو�س[ Iba ` _ ~H:االله تعالى

I AB  H G F E D C:  قــول االله تعــالىتفــسير عنــد −− مــا ذكــره وكــذلك
IH ] يتخـذ مـن ّإني أمرت بتوحيد االله, وأمر الخلق كلهم بـذلك, وألا: يقول«:  بقوله]١١:الزمـر 
I i h:  عند تفسير قول االله تعالى−− اًوقال أيض, )٤(»اًولا يجعل له أندادا, ً وليدونه

x w vut s r q p o n m l k jH ]ــة : أي« ]٥:البينــــــــــــ
ــدون  ــه لا يعب ــه موحــدين ل ــراهيمعــلى IpH, معــه غــيرهيعبدون −وديــن محمــد ,  ديــن إب

−«)٥(. 
− العبادة بالتوحيد وإفراد االله تفسير من −− الزجاج ما ذكره أن سبق يتضح ومما
− لما كان عليه أهل السنة والجماعةموافق وحده, بالعبادة . 

ة  التفسير هو مقتضى نصوص الكتاب والـسنة إذ العبـادة المـأمور بهـا هـي المتـضمنوهذا
I p o n m l k j i h: لتوحيد االله تعالى, والإخـلاص لـه, قـال االله تعـالى

x w v ut s r qH ] وقـال, ]٥:البينـة −− لمعـاذ −  − حـين 
, فـادعهم إلى أن يـشهدوا أن لا إلـه  ستأتي قوما أهل كتاب, فإذا جئـتهمإنك«: بعثه إلـى اليـمن

 ــــــــــــــــــ
ـــ)١/١٩٦(تفـــسير ابـــن جريـــر : ينظـــر  )١( , ٢/٤٤٨(, منهـــاج الـــسنة )١٥/١٦٢, ١٠/١٤٩(اوى , مجمـــوع الفت

, تيسر العزيـز الحميـد )٣٧٤, ١١(, فتح الباري )١/٢٨(, تفسير ابن كثير )١/٧٤(, مدارج السالكين )٣/٢٩٠
 ).٨٥, ١/٨٤(, فتح المجيد )٤٦ص(

 ).٢/٤٧٢: (معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 ).٣/٦: (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/٣٤٨: (المصدر نفسه  )٤(

 ).٥/٣٥٠: (المصدر نفسه  )٥(
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 الحـافظ ابـن حجـر , قــال)١(» إلى عبادة االلهعهمفاد«وفي رواية , »إلا االله, وأن محمدا رسول االله
ــسقلاني ــراد بالعب: ـما بينهـــع الجمــوجــــه«: )٢( −− الع والمــراد ــــد, التوحي: ــــادةأن الم

 .)٣(»بالتوحيد الإقرار بالشهادتين

WאW 
 :  هماين الصحيحة المقبولة عند االله تعالى لابد لها من شرطين أساسيالعبادة

ــ: لأولا ـــالى, الإخــلاص الله تع −:I o n m l k j i h− االله ـالق
x w vut s r q pH ]وقـــــال]٥:البينــــة , −− :I w v

zy xH ]٣:الزمر[. 
−: I p− االله ــالق سبحانه ربه ـنع ـغالمبل ـوفه −− لرسوله ـةالمتابع :الثاني

xw v u t s r qH ]وقال ]٧:الحشر −− :»أحـدث في أمرنـا مـن 
 .)٤(»ليس فيه فهو ردهذا ما 

 شك أن هذا إقفال لباب الابتداع في الدين, فلا عبادة صـحيحة إلا مـا جـاءت عـن ولا
 ]٢:الملــــك[ IT SR Q P O V UH:  قــــال تعــــالى−−طريــــق الرســــول 

يـا أبـا عـلي :  وأصـوبه, قـالواخلـصه الحـسن هـو أالعمل«: −− عياض بن الفضيل قال
ا, ً لم يقبل, وإذا كـان صـواباً ولم يكن صواباًكان خالصإن العمل إذا :  قال?أخلصه وأصوبه ما

: مــا كــان الله, والــصواب: والخــالصا, ً صــواباً لم يقبــل, حتــى يكــون خالــصاًولم يكــن خالــص
 ــــــــــــــــــ

, )١٤٩٦(أخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة, بــاب أخــذ الــصدقة مــن الأنبيــاء وتــرد في الفقــراء حيــث كــانوا ح   )١(
مـن حـديث ) ١/٥٠) (٢٩(ومسلم في كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائـع الإسـلام ح ) ٢/١٢٨(

 . −ابن عباس 

حجر العسقلاني علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر صاحب فـتح  بن محمد بن علي بن أحمد: هو  )٢(
: ينظـر في ترجمتـه). هــ٨٥٢(الباري, وتهذيب تهذيب الكمال في الرجال وغير ذلك من المصنفات المفيدة توفي سنة 

 ).٧/٢٧٠(شذرات الذهب 

 ).١٣/٣٥٤(فتح الباري   )٣(

) ٣/١٨٤) (٢٦٩٧(ا اصـطلحوا عـلى صـلح جـور فالـصلح مــردود ح رواه البخـاري في كتـاب الـصلح, بـاب إذ  )٤(
 ).٣/١٣٤٣) (١٧١٨(ومسلم في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح 
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 .)١(»على السنة كان ما
 قرر هذين الـشرطين وبـين أن العبـادة الـصحيحة المقبولـة عنـد االله −− والزجاج

 :هماتعالى لا بد لها من شرطين أساسيين 
 : الإخلاص الله تعالى: الشرط الأول

  ]٢:الزمر[ Is r q p o n m l kH: تعـالىقــال
 لا اً االله موحـدفاعبـد:  عـلى الحـال, أيمنصوب r Hو− :»I− الزجاج يقول
 ًتثبيتـاعبادة االله وحده لا شريك لـه, وهـذا جـرى :  الدين ههناإخلاص ا, ومعنىًتشرك به شيئ
I _ ~ } | { zy x w v: لا ترى قولـه للشرك, أاًللتوحيد, ونفي

d c b a ` q po n m l k j i h g f e  v u t s r
x wH ]فـأخلص أنـت الـدين, ولا تتخـذ مـن دونـه أوليـاء, فهـذا كلـه : , أي]٣:الزمر

 .)٢(» له الدينًمخلصايؤكده 
 نفـسه وجعـل −− الـذي وحـد االله − بكسر الـلام − والمخلص«: −− وقال

 بــأن الطريقــة لمهــم االله أعأن«: −− اًوذكــر أيــض, )٣(» غــير دنــسةااللهخالــصة في طاعــة 
 لا ينفـع , وأنـه وأداء الفرائضالإسلام الفطرة والتقوى مع إتباع دين الإسلام هو فيالمستقيمة 

 .)٤(»ذلك إلا بالإخلاص في التوحيد
  : −− متابعة الرسول: الشرط الثاني

I Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Õ Ô Ó: الــله تعــالىقـال
× Ö Û Ú Ù Ø ä ã â á àß Þ Ý ÜH ]٥٩:النساء[. 

فـيما بطاعتـه,  −− الأمر منكم, فأمر االله أوليأطيعوا : أي«: −− الزجاج قال

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٠٥(مدارج السالكين   )١(

 ).٣٤٤, ٤/٣٤٣: (معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 ).٣/٣٣٣: (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/١٨٥(المصدر نفسه   )٤(
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:  في تفـسير قـول االله تعـالىاًوقـال أيـض, )١(» االلهعـن رسوله وتـصديقه فـيما أدى , وطاعةفرض
IT S R Q \[ Z Y X W V UH ]رآن, ومـا أتي بـه اتبعوا الق: أي« ]٣:الأعراف

I t s r q p :−جل وعز− مما أنزل عليه لقوله لأنه; −−عن النبي 
xw v uH ]٢(»]٧:الحشر(. 
ـــــــال ــــــالىوق ¶ ¸ I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: االله تع

ÀH ]مـن خـالف النبـي اتبعـو...  جـزاؤهم بـأنهمذلك: المعنى«:  الزجاجقال ]٢٨:محمد −
− ــن ــالنبي وم ــمان ب ــوا الإي ــشريعة وكره ــالف ال ــاع −− خ ــهواتب ,  شريعت

IÀ ¿H »ما كان من عمل خـير نحـو صـلة رحـم أو بـر أو صـدقة, أحـبط االله أي 
 . )٣(» − بما أتى به النبي بكفرهمذلك 

ـــول االله تعـــالىوفي ــران [ Iy x w v u t s rq p o nH: ق آل عمـ
. أظهروا محبتكم الله إن كنتم تحبونه بطاعته واتبـاع رسـوله: أي«: −− ـاج يقول الزج]٣٢:

  ـي النبــن عتولـى ـن لأن م; لا يحبهمـهفإن الل: أي Iy x w v u t sH: عنىوم
 .)٤(» االلهـن تولى عفقـد

WאאW 
 عليه من الاعتقادات والأقوال والأعمال يجب صرفـه ة ما صح إطلاق مسمى العبادكل

I o n m l k j i h: عــالىيقــول االله ت, الله تعــالى وحــده, ويحــرم صرفــه لغــيره
x w vut s r q pH ]٥:البينة[  

 أغنـى أنـا«:  االله تبـارك وتعـالىقـال: −− رسـول االله قـال الحديث القدسي وفي
 .)٥(» أشرك فيه معي غيري تركته وشركه عملاعملالشركاء عن الشرك من 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٧: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).٢/٣١٣: (المصدر نفسه  )٢(

 ).١٥, ٥/١٤: (المصدر نفسه  )٣(

 ).١٤٦ـ ١/٣٩٨ (المصدر نفسه  )٤(

  =من حـديث أبي ) ٤/٢٢٨٩) (٢٩٨٥(أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله غير االله ح   )٥(
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 أنه يحكم على كل من صرف أي نوع من −− لكل من يقرأ كتب الزجاج ويتضح
ع العبادة لغير االله تعالى أنه ليس بمؤمن باالله, وأن عبادته فاسدة, ولا يغفر االله تعالى له مـا لم أنوا

وهـو بـذلك موافـق لمـا اعتقـده سـلف الأمـة, ونلمـس هـذا الـدين,  عن ٌيتب, وأن هذا خروج
 ـ:الحكم في مواطن كثيرة من كلامه ومثال ذلك

 I i h gml k jH: عنـد تفـسيره قـول تعـالى−− الزجـاج يقول
 إنـه«: ويحكم على هـؤلاء قائلا, )١(» فإن ذلك يفسد عبادته;لا تعبدوا معه غيره: أي« ]٣٦:النـساء [

 الـشرك لا يجـوز أن يغفـره مـا أقـام أن«: −− اً أيضويقول.)٢(»من أبعد الضلال والعمى
 . )٣(»المشرك عليه

I r q p o n m l k j i: تعــالى االله عنــد تفــسير قــول−− ويقــول
u t s¡ � ~ } | { z y x w v  §¦ ¥ ¤ £ ¢H 

رفــع الــصوت عــلى ذبحــه باســم غــير االله وكــانوا : أي« I¡ §¦ ¥ ¤ £ ¢H, ]١٤٥:الأ�عــام[
إلا أن يكـون :  عطف عـلى لحـم خنزيـر, المعنـى"ففسق ",  على ذبائحهمأوثانهميذكرون أسماء 

ا, ًيـه غـير اسـم االله فـسق مـا ذكـر علا, فسميً أو لحم خنزير أو فسقاً ميتة أو دما مسفوحالمأكول
 .)٤(» من الديناًخروج: أي

 
  

  ــــــــــــــــــ
 . به−  −هريرة  =

 ).٢/٤٩: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).٢/١٠٧(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/١٠٧(المصدر السابق   )٣(

 ).٢/٣٠٠ (المصدر نفسه  )٤(
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ßb©a@kÜİ¾a@ @
éîÏ@‡Ôí@ëc@òîçìÛþa@‡îyìm@Àbäí@b¿@éÐÓìß@ @

وقد أطال ,  والأقوال التي تتنافى مع توحيد الألوهية أو تقدح فيهعمال هناك كثير من الأ
ولعل مـا دعـا ا, ً فيها أيضسهامات إ−−وكان للزجاج , العلماء الحديث عن هذه الامور

 وكـذا فيهـا الحديث عنها هو تحذير الناس من الوقوع لإطالة −−العلماء ومنهم الزجاج 
الأخذ بأيديهم إلى التوحيد النقي الصافي النابع من القرآن والسنة وفيما يلي بعض المسائل المهمة 

 :  فيها−−في هذا الشأن ورأى الزجاج 

אאWאWوفيه أمرانW  
 : معنى الشرك وخطره: الأول
 في الألوهيـة أو اً باالله معنـاه أن يعبـد الإنـسان مـع االله غـيره أو يتخـذ معـه شريكـالشرك

\[ ^ I:  مبينا هذا المعنـى عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−−الربوبية قال الزجاج 
b a ` _H ]١(»يعبدون مع االله غيره: أي« ]٦٥:العنكبوت(. 
 ربوبيتــه  فياًر, وأعظــم الظلــم لأن صــاحبه يجعــل مــع االله نــد هــو أكــبر الكبــائوالــشرك

 Id c b aH:  في تفـسير قولـه تعـالى)٢( −− الـسعديوألوهيته, يقــول 
 .]١٣:لقمان[

َّأنـه لا أفظـع وأبـشع ممـن سـوى المخلـوق مـن تـراب, بمالـك ًعظـيما,  ًظلما كونه ووجه« َ
ًالرقاب, وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئ َّالأمر كله, وسوى الناقص الفقـير مـن بمن له ا, َّ

, َّجميع الوجوه, بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه, وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم
 نعمة في دينهم, ودنياهم وأخراهم, وقلوبهم, وأبدانهم, إلا منه, ولا يصرف السوء إلا هو, من

لقـه االلهّ لعبادتـه وتوحيـده, فـذهب  ممـن خً أعظـم ظلـماوهل! فهل أعظم من هذا الظلم شيء?
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٧٤: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

, لـه مؤلفـات )هــ١٣٠٧( السعدي , من كبار علماء نجد المعـاصرين, ولـد بعنيـزة سـنة ناصر بن عبد الرحمن: هو  )٢(
 ).٣/٣٤٠(الأعلام للزركلي : نظري). هـ١٣٧٦(عنيزة سنة ِّكثيرة, واشتغل بالتدريس, توفي ب
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:  نوعـانالـشرك«: −− ابـن تيميـة يقول و,)١(»بنفسه الشريفة, فجعلها في أخس المراتب
 .)٢(»شرك في الإلهية: شرك في الربوبية, والثاني: أحدهما

 إلى بيـان عظـم الـشرك وكونـه مـن أكـبر الكبـائر وأعظـم −− أشـار الزجـاج وقد
 مـن حديثـه في هـذا ٌبعض ربوبيته وألوهيته, وفيما يلي الله غيره في لأن صاحبه أشرك مع ام;الظل

 : الشأن
I ] \ [ Z Y X W V:  في تفـــسير قـــول االله تعـــالى−− قـــال −١

d c b a `_ ^H ]أن االله هو المحيـي المميـت الـرازق المـنعم : يعني« ]١٣:لقمان
ربهـا, ل النعمـة لغـير  أشرك به أحد غيره فذلك أعظم الظلم; لأنه جع, فإذاوحده لا شريك له

 .)٣(»وضع الشيء في غير موضعه:  الظلم في اللغةوأصل
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ I:  عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى−− وكذلك قـال −٢

§H ] جـرى ـا أكثـر مـوهـذا جعله مع االله غيره من أبعد الضلال والعمـى, لأن«; ]٤٨:النـساء 
I k j:  هذابعقب تعالى هـ على ذلك قول, والدليل من أجل الذين عبدوا الأصنامههنا

n m l t s r q p oH ]٤(]١١٧:النساء(. 
 I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H:  تعـالى االلهول لقـتفـسيره عنـد اً أيـضوقال −٣

 .)٥(»غير مغفور: أي: اختلق وكذب, إثما عظيما: افترى«
 : بعض أنواع الشرك الأكبر: الثاني
 العبـادة لغـير االله تعـالى  الأكبر في الألوهية هو أن يـصرف العبـد نوعـا مـن أنـواعالشرك

, وللـشرك الأكـبر في الألوهيـة أنـواع كثـيرة, كالصلاة ونحوها مما لا يجوز صرفه لغير االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٨(تفسير السعدي   )١(

ــاوى : ينظــر, و)٧/٣٩٠(درء تعــارض العقــل والنقــل   )٢( ــد)٩٤−١/٩١(مجمــوع الفت ــزي , تجري ــد للمقري  التوحي
 ).٢١ص(

 ).٤/١٩٦(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٢/١٠٧ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٢/٦٠(المصدر السابق   )٥(
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 :)١(وهيمدارها على أربعة 
ً أن يدعو العبد غير االله كدعاء االله عبادة ومـسألة, فمـن دعـا غـير وهو:  شرك الدعاء− أ

I WV U TS: عالى عن هذا النوع من الشرك ت, قالاالله كدعاء االله فقد أشرك باالله
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XH ]ــوت ـــال ]٦٥:العنكب ــر الطــبري ق ــن جري − اب

−: »ركب هؤلاء المشركون الـسفينة في البحـر, فخـافوا الغـرق والهـلاك فيـه يقـولفإذا  :
I[ Z Y X WH : ّأخلــصوا الله عنــد الــشدة التــي نزلــت بهــم التوحيــد, وأفــردوا لــه

\ Iولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم, ولكن باالله الذي خلقهـم بالعبودية, وا له الطاعة, وأذعن
b a ` _ ^ ]Hّفلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم, فصاروا إلى البر, إذا :  يقول َّ

 .)٢(»اً في عبادتهم, ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباباًهم يجعلون مع االله شريك
ــد ــاج وق ــر الزج ــ−− ذك ــوع م ــذا الن ــالى ه ــول االله تع ــسير ق ــد تف ــشرك عن : ن ال

Ib a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U TSH ]ــوت : ]٦٥:العنكبــــ
 Ib a ` _ ^ ]\Hوما يعبدونـه مـع االله ,  يدعوا أن تنجيهم أصنامهملم:أي«

 .)٣(»يعبدون مع االله غيره: أي
 شأنه, جل االله غير ملهبع وينوي ُ أن يقصد ويريدوهو:  شرك النية والإرادة والقصد− ب

Ih g  p o n m l k j i:  النوع من الـشركهذا بيانقال تعالى في 
u t s r q | { z y x w v b a ` _ ~}  d ce  

fH ]فمن إحباط العمل في القرآن أن سببه الشرك والكفرود عند ورفالأصل, ]١٦-١٥:هود , 
 عمله عنـد االله قصد بعمله الدنيا لا غير, عجل االله له ما أراده, وأعطاه من الدنيا مقصده, لكن

 .)٤(حابط, وليس له في الآخرة إلا النار
 الحديث عن هذا النوع من الشرك فيقول عنـد تفـسير قـول −− يغفل الزجاج ولم
I Q P O N M L K J I HG F E D C B A: االله تعـــــالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٦(مجموعة التوحيد : ينظر  )١(

 ).٢٠/٦٠(تفسير الطبري   )٢(

 ).٤/١٧٤: (معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 ).١٣٥ص(وكذا الجواب الكافي ). ١/٧(الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام للطريفي : ينظر  )٤(
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RH ]يعجل همن كان يريد العاجلة بعمله, أي الدنيا, عجل االله لمن أراد أن: أي« ]١٨:الإسراء 
 أن يكون المضمر في نشاء , ويجوز هو, وما يشاء بمعنى ما نشاءيشاءأي ليس ما االله,  يشاء ما له
 لم لأنه: IO N M LH , وقوله االله ذلكأرادعجلنا للعبد ما يشتهيه, إذا :  المعنى," من"

 إذا اً ودحـوراًدحرته أدحـره دحـر: يقال,  من رحمة اهللاًمباعد: أي: IRH, يرد االله بعمله
 .)١(»عنكته باعد

 مساواة غير االله باالله في التشريع والحكم, فالتشريع والحكم حق وهو:  الطاعةشرك − ج
ــالى ــال تع ــسه ق ــه االله لنف ــال ]٤٠:يوســف[ Ix |{ z yH: جعل ــوع مــن وق  ســبحانه في هــذا الن

 فمـن ادعـى أن ]٢١:الشورى[ I~ } ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H:الشرك
ًلأحد من الناس سواء   حق التشريع من دون االله أو مع االله فقد م أو غيرهاً أو حكامءعلما كانواٍ

 عنـدما ى حكـم سـبحانه عـلى كفـر النـصاروحـده, لـذا حقوقـه مـن في حق غيرهأشرك مع االله 
¨ © I ¬ « ª: تعـالىأعطوا هذا الحق للأحبار والرهبان, قـال 

½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¿¾
Â Á ÀH ]٣١:التوبة[.  

I Ç Æ:  هذا النوع من الشرك فقال عند تفسيره لقوله تعالىررق −− والزجاج
Ê É ÈH ]تدل على أحد معنيين− واالله أعلم − والآية« :]٢٦:الكهف : 
 ممـا يخـبر حكمـه في شرك لا يـأنه −− أجرى ذكر علمه وقدرته, فأعلم أنه: أحدهما

 إذا وكــذلك ]٢٦:الجــن[ IÊ É È Ç Í Ì ËH: كــما قــالًأحــدا, بــه مــن الغيــب 
 إلى علـم الغيـب, ويكـون, اًلا تنـسبن أحـد: أيا, ً في حكمـه أحـد− بالتاء −ولا تشرك : رئتق

 على معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا بما حكم االله, أو بما يـدل عليـه حكـم −وهو جيد بالغ 
 الله في حكمه, يأمر بحكم كـما أمـر االله اًاالله, وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه, فيكون شريك

−−")٢(. 
 اً أن يحب مع االله غيره كمحبته الله أو أشد من ذلك قال تعـالى مبينـوهو:  شرك المحبة− د

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٢٨٠ (المصدر نفسه  )٢(



@ @

 

אא  

١٣٨

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 Iv u t s r q p o n m xwH: حــال المــشركين في هــذه المــسألة
 . من دون اهللاً فسماهم أنداد]١٦٥:البقرة[

: عنـد تفـسير قـول االله تعـالى:  هذا النـوع مـن الـشرك فقـال−− ذكر الزجاج وقد
Imxw v u t s r q p o n H ]يسوون بـين هـذه : أي« ]١٦٥:البقرة

 .)١(» المحبةفي −−الأوثان وبين االله 
 الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسـلام لأنهـا عبـادات, وصرف فهذه«

I¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  Â Á À: العبــادات لغــير االله شرك كــما قــال تعــالى
É È Ç Æ ÅÄ ÃH ]ــون ــسماهم ]١١٧:المؤمن ــيرهَّف ــه غ ــدعائهم مع ــافرين; ل , )٢(» االله ك

 والـشرك«: −−يقول ابن القـيم , والشرك الأكبر لا يغفره االله تعالى ما لم يتب صاحبه منه
 يغفره االله إلا بالتوبـة منـه, وهـو أن يتخـذ مـن دون االله نـدا, يحبـه كـما يحـب االله, وهـو لاالأكبر 

 إقـرارهم بـأن االله وحـده خـالق كـل مـع برب العالمين الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين
شيء, وربــه ومليكــه, وأن آلهــتهم لا تخلــق ولا تــرزق, ولا تحيــي ولا تميــت, وإنــما كانــت هــذه 

 . )٣(»التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم
 تعـالى مـا أقـام  االلهفـره وبـين أن الـشرك بـاالله لا يغ−− الزجـاج هـو مـا قـرره هذا

 أن الـشرك لا يجـوز أن , وأعلـم لا يغفـر الـشركأنـه − تعالى − وأعلم«: المشرك عليه حيث قال
 .)٥(وغيرها من الأمثلة على ذلك, )٤(»...يغفره ما أقام المشرك عليه

 سار في طريق السلف في تقرير مـسألة −− من خلال ما سبق أن الزجاج ويتضح
 .الشرك وما يتعلق به

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٧(ابه معاني القرآن وإعر  )١(

 ).١٣ص(التبيان شرح نواقض الإسلام لابن عثيمين   )٢(

 ).١/٣٤٨(مدارج السالكين   )٣(

 ).٢/١٠٧(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٦٠, ٢/٥٩ (المصدر نفسه  )٥(
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אאWאWوفيه أمرانW 
 :الكفر في المصطلح اللغوى والمفهوم الشرعي: الأول
ًمصدر كفر يكفر كفر:  لغةالكفر َْ ُ َُ َْ  والفـاء والـراء أصـل الكـاف«:  فـارسنقـول ابـي, )١(اَ

ضد الإيمان, سمي لأنه تغطيـة : والكفر... صحيح يدل على معنى واحد, وهو الستر والتغطية
 .)٢(»الحق

I È Ç:  إلى المعنــى الــسابق عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−− الزجــاج أشــارو
ÌË Ê ÉH ]الـشيء إذا كفـرت:ذلـك الـذي يغطـي عـلى آثـامكم, يقـال: أي« ]٨٩:المائدة 

 ويصلحونه الذين يغطون الزرع والكفار, − :Ij i hH− قولهغطيته, ومنه 
 .)٣(» لأنه ستر بكفره الإيمانا;ًوالكافر إنما سمي كافر

: −−ضد الإيمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :  المفهوم الشرعي للكفر فهوماوأ
 .)٤(» عدم الإيمان باتفاق المسلمينالكفر«

 يرى أن معنى الكفر هـو عــدم الإيـمان وهـو مـا شـمل أحـد أنـواع −− والزجاج
كفـر الكفر الأكبر وهذا ما يفهم من خلال تفسير الزجاج للآيات التـي تتحـدث عـن أقـسام ال

 ـ:وهو ما يظهر في النقطة التالية
 :أقسام الكفر الأكبر: الثاني

كفر تكذيب, وكفر استكبار وإباء مع التصديق, وكفـر إعـراض, وكفـر :  أنواعفخمسة
 عـن هـذه الأقـسام الخمـسة للكفـر −−وقـــد تحدث الزجـاج . )٥(»...شك, وكفر نفاق

يـلي إشـارة إلى رأي الزجـاج مـن خـلال تفـسيره  وفيما " وإعرابه آن معاني القر"الأكبر في كتابه 
 : للآيات التي تتحدث عن هذه الأنواع
 ــــــــــــــــــ

 )٦٠٥ص(, القاموس المحيط )٥/١٤٤(, لسان العرب )٢/٨٠٧(, الصحاح )٣/٣١٦٠(تهذيب اللغة :ينظر  )١(

 )٩٣١ −٩٣٠ص( اللغة معجم مقاييس  )٢(

 ).٢/٣٢٢(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

التبــصير في معــالم الــدين لابــن جريــر الطــبري : وينظــر, )١٢/٣٣٥, ٧/٦٣٩(, )٢/٨٦(مجمــوع الفتــاوى :   )٤(
 )١٦٢ص(

 ).٣٤٧, ١/٣٤٦(مدارج السالكين   )٥(
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I l k j:  عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−−قـال الزجـاج :  كفر التكذيب− أ 
w v u t sr q p o n mH ]يدل« ]٣٧:الفرقان 

   أن يكون, ويجوزInH: ــه لقولـًا غير نوح أيضـذبوا كـد اللفظ أن قوم نوح قـذاه
InH لأنـة ; الأنبيـاءبجميـع فقـد كـذب ي لأن من كذب بنبـ; به نوح وحدهيعنى 

 .)١(» أن يكون يعنى به الواحد, ويجوز لأن الأنبياء يؤمنون باالله وبجميع رسله;مخالف للأنبياء
I { z y x w v: يقـول االله تعـالى:  كفر العناد والاستكبار− ب

£ ¢ ¡ � ~ } |H ]ـــال ]٣٤:البقــرة ـــذه −− الزجــاج ق ـــي تفــسير ه  ف
 أن معصية إبليس معصية معاندة وكفر, وقـد أعلـم االله أنـه مـن − ثناؤه جل − االله أعلم«: الآية

 بـــين معـــصية إبلـــيس فالفـــصل I£ ¢ ¡ � ~ } |H: الكـــافرين فقـــال
: وأن آدم وحـواء اعترفـا بالـذنب وقـالايتـب, ومعصية آدم وحـواء أن إبلـيس عانـد وأقـام ولم 

IJ I H G F E D C BL K H ]٢(»]٢٣:الأعراف(. 
I r q p o n m l k j: يقــول االله تعــالى:  كفــر الإعــراض− ج

y x w v u tsH ] قال الزجـاج ]٣:الأحقـاف −− وهـو بـصدد تفـسيره 
 مـا معنـىلإقامـة الحـق, وتكـون عـلى : ما خلقناهمـا إلا للحـق, أي:  في التفسيرجاء«لهذه الآية 

 Iy x w v uH: بعقــب هــذا, وقولــهقامــت الــسماوات والأرض إلا بــالحق
 ثـم دعـاهم إلى بيـنهماأعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلـق االله الـسماوات والأرض, ومـا : أي

 .)٣(»...الدليل لهم على بطلان عبادة ما يعبدون من الأوثان
I A:  وهــو بــصدد شرح قــول االله تعــالى−− الزجــاج قــال:  كفــر الــشك− د

L K J I H G F E D C BH ] من كفر باالله فنفسه ظلموكل« ]٣٥:الكهـف ; 
I K J I H G:وقولـه,  ظلم للنفس فوق هذا, فأيلأنه يولجها النار ذات العذاب الدائم

Y X W V U T S R Q P O NMLH ]فــأخبر ]٣٦:الكهــف 
 على أن فدل IY X W V U T S RH, بكفره بالساعة وبكفره بفناء الدنيا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٦٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/١٧١ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٤/٤٣٧ (سهالمصدر نف  )٣(
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I T S R:  بـأن قـال لـهفأجابـه يبعـث, صاحبه المؤمن قد أعلمه أن الساعة تقـوم وأنـه
UH لأنه لم يعطني هـذا في ; مما أعطاني في الدنيااً خيرالآخرة أعلمتني أن أبعث ليعطيني في كما 

: القول له بهذا اً منكرــه له صاحبــال إن كان الأمر على هذا في الآخرة, فقيزيدنيالدنيا إلا وهو 
Ij i h g f e d c b a `H أنكرت أمـر البعـث ثم أكملك, ف: أي

  .)١(» في أمر االله كافر, وأن بعض الظن إثم أي باطلالشاكحتى شككت فيه, وقد أعلمنا أن 
` I b a:  عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى−− الزجاج قال: كفر النفاق−هـ

j i hg f e d c o n m l k qpH ]ــافقون  ]١:المنــــــــــــــــــــ
 باالله ما قالوا, ولقد قالوا , ويحلفونلمنكم فيما تعتقده قلوبهم, وفي أنهم يحلفون باالله إنهم كذبهم«

سـترة يـستترون : أي I~ } | { zy x w v u t s �Hكلمة الكفر 
 .)٢(»بها منه, ودليل ذلك أنهم حلفوا على ما وصفنا

} | { ~ I:  الأكبر لا يغفره االله تعالى لصاحبه إذا لم يتب, لقوله تعالىوالكفر
e d c b a ` _ i h g fH ] الزجاج القـ ]٣٤:محمـد −− لهـذه عند تفـسيره 

−وفـيما سـبق مـن تفـسير الزجـاج , )٣(» لا يغفر لمن مـات عـلى الكفـرأنه −− أعلم«الآية 
−سار على منهج السلف في هذه المسألةه للآيات التي تتحدث عن الكفر يتضح أن  . 

אאWאW 
هر, وهـو مـن النافقـاء, وهـو جحـر هو مخالفة الباطن للظا:  في المصطلح اللغويالنفاق

ْوأطلق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. )٤(اليربوع ُ ُ . 
I Ò:  إلى هذا المعنى حيث قال عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى−− أشار الزجاج وقد

Ø × Ö Õ Ô ÓH ] ممـدود ـــاء الطريق النافـذ في الأرض, والنافقوالنفق« ]٣٥:الأ�عـام 
 لأنه أبطـن غـير مـا أظهـر, كالنافقـاء ًمنافقا;من هذا سمي المنافق و...... , أحد جحرة اليربوع

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٨٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٥/١٧٥ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٥/١٦ (المصدر نفسه  )٣(

 .مادة نفق) ١٠/٣٥٨(لسان العرب   )٤(
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 .)١(» الأرضفيالذي ظاهره غير بين, وباطنه حفر 
−يقـول الإمـام ابـن تيميـة . إظهـار الإسـلام وإبطـان الكفـر:  المفهوم الـشرعي فهـوأما 
− :»٢(» ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافرومنافق( . 

 لام وبين أن معنى النفاق هو إظهار الإسـ−−الزجاج  سبق هو نفس ما قرره وما
 :وإبطان الكفر وذلك في مواضع كثيرة منها

I m l k j i h:  عند تفـسير قـول االله تعـالى−− قال −١
y x w v u t s r q p o n zH ]ــساء : أي«: ]١٤٢:النـــــــــــــــــــــــــ

 .)٣(» له الإيمان وإبطانهم الكفربإظهارهم −−يخادعون النبي 
I Y X W V: عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−− اً وقــال أيــض−٢

a` _ ^ ] \ [ ZH ]صدقوا في عهدهم, الذينليجزي : أي« :]٢٤:الأحزاب 
 هـو مـا يـسمى وهـذا )٤(» لأنهم أظهروا الإسـلام وأبطنـوا الكفـرعهدهم;والمنافقون كذبوا في 

 .بالنفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الدين الإسلامي

אאאWאאאW 
 والباء والحاء أصل واحد, الذال«: يقول ابن فارسا, ًمصدر ذبح يذبح ذبح:  لغةالذبح

 .)٥(»اًمصدر ذبحت الشاة ذبح: فالذبح, وهو يدل على الشق
 .)٦(قتل حيوان, مقدور عليه, مباح أكله, بقطع الحلقوم أو المريء: ًواصطلاحا

وهـو مـا كـان : عـادة: والثـاني, ما كان بقصد التقـربوهو : عبادة: الأول:  ضربانوهو
 .بقصد اللحم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٤(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١٠ص(الإيمان الأوسط   )٢(

 ).١/١٢٢(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٤/٢٢٣ (المصدر نفسه  )٤(

 )٢/٣٦٩( مقاييس اللغة معجم  )٥(

 ).٣/٢٠١(, كشاف القناع )٤/٢٦٥(, مغني المحتاج )٥/٤١(بدائع الصنائع : ينظر  )٦(
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, −− الذي يقصد به التقرب هـو مـن أنـواع العبـادة التـي يجـب صرفهـا الله والذبح
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ® ¬ « ª:  تعـالىقـال. )١(ويحرم صرفها لغـيره

¶ µ ´ ³ ² ±° ¯H ]ــام ــــال]١٦٣-١٦٢:الأ�عــ  I| { zH:  ســــبحانه, وق
: −−يقـول , ولهذا جاء في السنة بلعـن مـن ذبـح لغـير االله والتغلـيط عليـه ;)٢(]٢:الكوثر[
 .)٣(» االله من ذبح لغير االلهلعن«

 أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير االله أو ذكـر عليهـا غـير اسـمه, وأن وقد 
 .]١٧٣:البقرة[ Ihg f e d cH: ذلك كله داخل في قوله سبحانه

ّلذبح لغير االله, والذبح بذكر غير اسمه, فـسمى مـا ذكـر  تحريم ا−− الزجاج يرى
 " المعاني " من الدين, وذكر ذلك في مواطن عدة من كتابه اًأي خروجا, ًعليه غير اسم االله فسق

 :منها
I F E D C B A:  فـي تفسيره لقوله تعالى−− كره مـا ذ−١

I H G K JH ]ــدة ــه اســم ذكــر: II H G K JH معنــى« أن ]٣:المائ غــير االله, وقــد  علي
 فما يتقرب بـه مـن الـذبح لغـير االله, أو ذكـر غـير اسـمه بالشيء الصوتفسرنا أن الإهلال رفع 

 .)٤(»فحرام
 I¡ §¦ ¥ ¤ £ ¢H:  عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى−− وكذلك ما ذكـره −٢

 عـلى أوثـانهمرفع الـصوت عـلى ذبحـه باسـم غـير االله, وكـانوا يـذكرون أسـماء : أي« :]١٤:الأ�عام[
 .)٥(» من الديناًخروج: أيا, ً ما ذكر عليه غير اسم االله فسق, فسميئحهمذبا

£ ¤ ¥ ¦ § I: ـــالى تفـسير قـول االله تعــد عن−− اً أيضــال وق−٣
¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨H ]قـــــــــالوا« :]١٦٣-١٦٢:الأ�عـــــــــام :

 ــــــــــــــــــ
, تطهـير )٢/٢٢٢(, تفـسير ابـن كثـير )١٦/٥٣١(, مجمـوع الفتـاوى )٢/٥٦٣(اقتضاء الصراط المـستقيم : ينظر  )١(

 )١/٢٦٥ (, فتح المجيد)١٨٧ص(, تيسير العزيز الحميد )٣٣ص(الاعتقاد للصنعاني 

 ).٣٨٢, ٣/٣٨١(تفسير ابن كثير   )٢(

مـن حـديث ) ٣/١٥٦٧) (١٩٧٨(أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب تحريم الذبح لغير االله ولعـن فاعلـه ح   )٣(
 . به−−أبي طالب  بن علي

 ).١٤٥, ٢/١٤٤(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٢/٣٠٠ (المصدر نفسه  )٥(
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بر بأنـه إنـما أنـه يخـ:  الآيـة, ومعنـى−  وعـزجـل −النسك الذبح, والنسك ما يتقـرب بـه إلى االله 
 كـان المـشركون يـذبحون كما لا إلى غيره, − وعز جل −يتقرب بالصلاة وسائر المناسك إلى االله 

 .)١(»I¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®H:  أنه االله وحده بقوله, فأعلملأصنامهم
 مـن تحـريم الـذبح لغـير االله, −− صحة ما ذهـب إليـه الزجـاج اّ تقدم يتبين لنومما

 .)٢(ه سلف هذه الأمةوهو موافق فيه لما علي

אאWאאW 
 تعالى تعظيم له سبحانه, والعدول بالحلف به إلى الحلف بغـيره عـدوان عـلى االله بالحلف

 ونقصان لكماله, ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغير االله تعالى −−مقام الرب 
 إن االله ينهـاكم أن ألا«: −− قولـه : ومنهـااً وكفـراً شركـوتسميتهوالتحذير من ذلك, 

 حلف من«: −−وقوله , )٣(» فليحلف باالله أو ليصمتاًمن كان حالف, بآبائكمتحلفوا 
 .)٥(وغيرها من السنة على ذلك, )٤(»بغير االله فقد كفر أو أشرك

 فإن الحلف بغير االله محرم, وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر والأصغر, وبيان ذلك وعليه
 أكـبر يخـرج مـن الملـة, اً وشركـاًاعتقد تعظـيم المحلـوف بـه كتعظـيم االله كـان حلفـه كفـرأنه إن 
 أصغر لا يخرجه عن الملة, وإن كان قد اً وشركاًيعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفر لم وإن

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣١١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

, تطهـير )٢/٢٢٢(, تفـسير ابـن كثـير )١٦/٥٣١(, مجمـوع الفتـاوى )٢/٥٦٣(اقتضاء الصراط المـستقيم : ينظر  )٢(
 .)١/٢٦٥(جيد , فتح الم)١٨٧ص(, تيسير العزيز الحميد )٣٣ص(الاعتقاد للصنعاني 

سلم في كتــاب , ومــ)٨/١٣٢) (٦٦٤٦(أخرجــه البخــاري في كتــاب الأيــمان والنــذور, بــاب لا تحلفــوا بآبــائكم ح  )٣(
 . به−−عمر  بن من حديث عبد االله) ٣/١٢٦٦) (١٦٤٦(الأيمان, باب النهي عن الحلف بغير االله ح

, والترمـذي في )٣/٥٧٠) (٣٢٥١(أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور, بـاب في كراهيـة الحلـف بالآبـاء ح  )٤(
) ٦٠٧٢(, وأحمـــد )٤/٩٣) (١٥٣٥( حكتـــاب الأيـــمان والنـــذور, بـــاب مـــا جـــاء في كراهيـــة الحلـــف بغـــير االله

 ).١٠/٢٩(, والبيهقي في الكبرى )١٠/٢٤٩(

) ٦٦٥٠(أخرجــه البخــاري في كتــاب الأيــمان والنــذور, بــاب لا يحلــف بــاللات والعــزى ولا بالطواغيــت ح  )٥(
) ١٦٤٧(لا إلــه إلا االله ح: , ومــسلم في كتــاب الأيــمان, بــاب مــن حلــف بــاللات والعــزى فليقــل)٨/١٣٢(
 . به−−من حديث أبي هريرة ) ٣/١٢٦٧(
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 .)١(ً عظيمااًأتى ذنب
تكون إلا  العلماء على أن اليمين لا أجمع«: )٢( −−  االلهعبد بن سليمان الشيخ يقول

 .)٣(»باالله أو بصفاته, وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره
 عدم جواز الحلف بغير االله; لما فيه تعظيم للمحلـوف بـه, وبـين −− الزجاج يرى

 :  ومن ذلكةذلك في مواضع كثير
 للا يجـوز أو يحلـف الرجـ, −− لا يجوز للناس إلا باالله القسم«:  يقول في ذلك−١

 قـال أنـه −−أن يحلف بالأنبياء, ولا يحلف إلا باالله, ويروى عن النبـي  ينبغي , ولابأبيه
 .)٥)(٤(» فليحلف بااللهاً كان حالفومنلا تحلفوا بآبائكم, : لعمر

I E D C B A:  عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− وكذلك ما ذكره −٢
P O N M L K J I H G F  [ Z YX W V U T S RQ

^ ] \H ]ــساء ــى ]١:الن ــون«: IW VH ومعن ــه تطلب ــوقكم ب ــراءة IYXH حق  الق
 في فخطـأ في الأرحـام الجـرواتقـوا الأرحـام أن تقطعوهـا, فأمـا : المعنى, الجيدة نصب الأرحام

 −− لأن النبي ; أمر الدين عظيمفي اً أيض, وخطألا يجوز إلا في اضطرار شعر, العربية
 أبـا إسـحاق رأيـت ? ذا يكـون تـساءلون بـه وبـالرحم عـلىفكيـف )٦(»بآبائكم تحلفوا لا«: قال

 −− عظـيم, وأن ذلـك خـاص الله أمـر يذهب إلى أن الحلف بغير االله إسحاق بن إسماعيل

 ــــــــــــــــــ
, )٢/٦٩١(, فـتح المجيـد )٥٩٣ص(, تيـسير العزيـز الحميـد )١/٣٧(مجموعة الرسائل والمسائل النجديـة : ينظر  )١(

 ).٣/٢١٩(القول المفيد 

تيسير العزيز الحميد, تـوفي سـنة : عبد الوهاب, صاحب كتاب بن الشيخ محمد بن عبد االله بن الشيخ سليمان: هو  )٢(
 )هـ١٢٣٣(

 )٣٣٥, ١/٢٩٠(, ومجموع الفتاوى )٣٦٧, ١٤/٣٦٦(التمهيد : , وينظر)٥٩٠ص(تيسير العزيز الحميد   )٣(

 ).٩/١٢٠) (٧٤٠١(أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها ح   )٤(

 ).٣/١٢٦(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

, ومــسلم, كتــاب )٨/١٣٢) (٦٦٤٨( والنــذور, بــاب لا تحلفــوا بآبــائكم حأخرجــه البخــاري في كتــاب الأيــمان  )٦(
 ).٣/١٢٦٦) (١٦٤٦(الأيمان, باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى ح
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 .)١(» ما أتت به الروايةعلى
 من عدم جـواز الحلـف بغـير االله, −−ّ تقدم يتبين صحة ما ذهب إليه الزجاج ومما

 .)٢( ورأيه هذا موافق فيه سلف هذه الأمة−−وأن الحلف خاص باالله 

אאWאW 
 . )٣( بالأنواء يراد به إضافة المطر, ونسبة مجيئه إليهاالاستسقاء
  .)٤(جمع نوء, والنوء النجم: والأنواء
 : مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين:  القائلوقول
 ذلـك فهـذا  في− تعالى − وحده, أو أنه شريك الله نجمأن يعتقد أن المنزل هـو ال: أحدهما

 .كفر أكبر بالاتفاق
أن يعتقد أن المنزل هـو االله وحده, وأن النجم سـبب لـذلك, أو علامــة جعلهـا :وثانيهما

 . )٥(االله عليه, فهذا مما اختلف أهل العلم في حكمه
 −− لأنــه مــن الــشرك الخفــي, وهــو الــذي أراده النبــي ; أنــه محــرموالــصحيـح

ً وأبطله, وهو الذي كان يزعم المشركون, ولم يـزل موجـودا  أمر الجاهلية, ونفاه,مـن أنه وأخبر
 لجنـاب التوحيـد وسـدا حماية −−ًوأيضا فإن هذا من النبي اليوم,  الأمة إلى ـذه هـيف

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

ــد : ينظــر  )٢( ــاوى )٣٦٧, ١٤/٣٦٦(التمهي ــة )٣٣٥, ١/٢٩٠(, مجمــوع الفت ــسائل النجدي , مجموعــة الرســائل والم
 ).٣/٢١٩(القول المفيد لابن عثيمين ) ٢/٦٩١(, فتح المجيد )٥٩٣ص(تيسير العزيز الحميد , )١/٣٧(

التمهيـد لابـن عبـد الـبر , )٢/٤٤٠(, غريب الحـديث لابـن الجـوزي )١/٣٢١(غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر  )٣(
) ٣٨٧ص(لحميـد , تيـسير العزيـز ا)٥/١٢٢(, النهاية لابن الأثـير )٤/١٧٤(, شرح السنة للبغوي )١٦/٢٨٧(

 ).٢/٣٢٣(فتح المجيد 

, القــاموس المحــيط )١/٧٩(, الــصحاح )١٠٠٢ص(, معجــم مقــاييس اللغــة )١٥/٣٨٥(تهــذيب اللغــة : ينظــر  )٤(
 )٥٤ص(

, الجامع لأحكـام القـرآن )٢٠/٦٠(, شرح صحيح مسلم )١٦/٢٨٦(, التمهيد )١/٢٨٨(الأم للشافعي : ينظر  )٥(
, القـول )٣٢٤ص(, فتح المجيد )٤٥٤ص(, تيسير العزيز الحميد )٢/٥٢٤(, فتح الباري )١٧/٢٢٩(للقرطبي 

 ).٢/١١٥(المفيد لابن عثيمين 
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 .)١( لذرائع الشرك
مطرنا بنوء كذا, أي :  الذين يقولونوهم أن الاستسقاء بالأنواء −− الزجاج يرى

 ادعى أن النجوم تدله على ما يكـون منوأن , ذلك كافرين بجعلهمبسقوط كوكب كذا أن االله 
 "وذكـر ذلـك في مواضـع عـدة مـن كتابـه ,  قد كفر بما في القرآنهمن حياة وموت وغير ذلك أن

 : ومن ذلك"معاني القرآن وإعرابه 
ـــد تفــسير قــول االله تعــالى−− قـــال الزجــاج −١ I z y x w v:  عن

 l k j i h g f e d c b a ` _ ~} | {
x w v u t s r q p o n mH ]ــان ... « :]٤٨:الفرقـــــــــــــــ

ــــه ـــنهم : أي Ix w v u t s r q pH: وقول ـــا المطـــر بي صرفن
ــه ــيهم في ــذكروا, أي ليتفكــروا في نعــم االله عل I w v u t ذلــك عــلى , ويحمــدوهلي

xH كذا, كما يقـول المنجمـون كوكبمطرنا بنوء كذا, أي بسقوط :  الذين يقولونوهـم 
 .)٢(»افرينفجعلهم االله بذلك ك

IÊ É È Ç  Í Ì Ë:  وكذلك مـا ذكره عنـد شرح قـول االله تعـالى−٢
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Û Ú Ù Ø × Ö ÕH ]ـــــة ذههــــــ« :]٢٧-٢٦:الجـــــن  الآي

 ـا قد كفر بمه على ما يكون من حياة وموت وغير ذلك أنتدلهتوجب على من ادعى أن النجوم 
 IÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Ø × Ö ÕÛ Ú Ù H: لـــه بقو, والاســتثناءفي القــرآن

 المعجزات, بالآيات نبوتهم ـى لأن الرسل يستدل عل; إلا الرسلـه غيبـىأنه لا يظهر عل: معنـاه
 .)٣(»الأنبياء خالفوا غير ـدوبأن يخبروا بالغيب فيعلم بذلك أنهم ق

 بنـوء كـذا, أي بـسقوط مطرنـا:  من قول القائل−− وعليه فما ذهب إليه الزجاج 
 المطـر إلى الـنجم, إنـزاليحمل هذا على أن من نسب , ذلك كافرين بجعلهمكوكب كذا بأن االله 

 . َ الفاعل لذلك المنزل لههومع اعتقاده أن االله تعالى 
 ـد قفإنه يكون من حياة وموت وغير ذلك ـا ادعى أن النجوم تدله على ممـن قولـه وأمـا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٢(المبدع لابن مفلح : , وينظر)٣٩٠ص(تيسير العزيز الحميد : ينظر  )١(

 ).٤/٧١(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٥/٢٣٧ (المصدر نفسه  )٣(
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ده, أو أنـه شريـك الله يحمل هذا على أن مـن اعتقـد أن المنـزل هـو الـنجم وحـ, كفر بما في القرآن
 .تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق

אאWאאאW 
 من حالات الكفر الأكبر في الجانـب العقـدي الاسـتحلال, وهـذا مبنـي عـلى قاعـدة إن

ورة, سـواء كـان متفق عليها بين العلماء, وهي أن مـن أنكـر مــا هـو معلـوم مــن الـدين بالـضر
ً مــن أصــول الــدين أو فرعــا مــن فروعــه أو أنكــر حرفــا قطعيــا ممــا جــاء بــه الرســول لاًأصــ ً ً−

− ويدخل في ذلك إنكار الواجبـات واسـتحلال المحرمـات, فـذلك كلـه كفـر أكـبر ,
 .مخرج من الملة
 من لم يعتقـد وجـوب الـصلوات الخمـس إن«: −− شيخ الإسلام ابن تيمية يقول
 رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حـرم االله ورسـوله مـن هرروضة وصيام شوالزكاة المف

فهو كافر مرتد يـستتاب فـإن تـاب وإلا قتـل باتفـاق أئمـة : الفواحش والظلم والشرك والإفك
 . )١(»المسلمين ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين

 ممـا حـرم اً أحل شيئمن أن في مسلك أهل السنة والجماعة −− الزجاج سلك وقد
 معـاني " مما أحل االله كافر بإجمـاع حيـث ذكـر ذلـك أكثـر مـن موضـع في كتابـه اًاالله أو حرم شيئ
 : ومن ذلك"القرآن وإعرابه 

 بإجمـاع, , كـافر عليـهاً من خالف االله في أمره فلم يره واجبـكل أن«: −− قوله −١
 .)٢(» بإجماع الأمةاً تارك صلاة قال إنها لا تجب كان كافرتركلو 

 ممـا اًأو أحل شـيئا, ً بدل شيئا مما أحل االله فجعله حراممن«: −− قال وكذلك −٢
ومـن ثنـاؤه,  كافر بإجماع, وقد حبط عمله أي حبط جميع ما تقرب بـه إلى االله جـل فهو حرم االله
 .)٣(»غير ذلك

  
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٥/١٠٥ (الفتاوى مجموع  )١(

 )..٢/١٥٢, ٢/٣٢٢(آن وإعرابه معاني القر  )٢(

 ).٢/١٥٢ (المصدر نفسه  )٣(
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 عـن والانحـراف الخلط فيه كثر إذ وأخطرها; العقيدة مباحث أهم من المبحث هذا يعد
باطلـة,  معتقـدات فيـه الـضلال عـن نشأ مية, حيثالإسلا الفرق بعض قبل من السوي المنهج

 التوحيـد, وصـنفوا بهذا والجماعة السنة علماء اعتنى الإلهية, ولهذا الذات في خاطئة وتصورات
 .المؤلفات من بكثير وأفردوه المصنفات فيه

 أن يـستلزم العبـد, وهـو إيمان يتم العلوم, وبمعرفته أشرف من التوحيد من النوع وهذا
 فــإذا الألوهيــة; لتوحيــد مــستلزم ًإذا فهــو ;−− إليــه إلا يتوجــه االله, ولا لاإ يعبــد لا

والــرازق,  الخــالق يولــد, وبأنـه ولم يلـد لم الــذي الــصمد الفـرد الأحــد الواحـد بأنــه االله أخبرنـا
 ّجل أحدا به نشرك لا إليه, وأن إلا العبادة من ًشيئا نصرف لا أن يستلزم والمانع, فهذا والمعطي
 .وعلا

 بـما االله يوصـف أن«: −− تيميـة ابن الإسلام شيخ يقول كما الباب هذا في صلالأ
 نفـاه مـا عنـه لنفسه, وينفي أثبته ما الله ًوإثباتا, فيثبت ًنفيا رسله به وصفته نفسه, وبما به وصف
 غـير مـن الـصفات مـن أثبتـه مـا إثبـات الأمـة, وأئمتهـا سـلف طريقـة أن علـم نفسه, وقد عن

 عنه ينفون , وكذلك)٥(تعطيل ولا )٤(تحريف غير ومن/ )٣(تشبيه ولا / )٢(يلتمث ولا )١(تكييف

 ــــــــــــــــــ
 .هو حكاية كيفية الصفة, وأنها على هيئة كذا وكذا أو السؤال عنها بكيف/التكيف  )١(

 .هو إثبات المثيل والنظير للشيء/التمثيل  )٢(

 المـشابهة والمـساواة في أكثـر يقتـضي: هو إثبات المشابه للشيء, والفـرق بـين التـشبيه والتمثيـل, أن التـشبيه/التشبيه  )٣(
 .يقتضي المماثلة والمساواة من كل وجه: الصفات, والتمثيل

نـصب لفـظ الجـلال في قولـه : ًهو تغيير النص لفظا أو معنى, فـالتحريف اللفظـي, مثـل/التحريف في الاصطلاح  )٤(
اليـدين تحريف معنـى :  ليكون التكليم من موسى, والتحريف المعنوي, مثلIi j k  l H :تعالى

 .المضافتين إلى االله تعالى إلى القوة والنعمة, ونحو ذلك

هو إنكار ما يجب إثباته الله تعالى من الأسماء والصفات, راجع تعريـف هـذه المـصطلحات : التعطيل في الاصطلاح  )٥(
, ٥٤ص(, وفتح رب البرية بتلخيص الحمويـة لابـن عثيمـين )٦٩ −٦٦ص( شرح العقيدة الواسطية للهراس: في
 ).٢/٦(, والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح آل مهدي )٥٥
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 آياتـه, فـإن في ولا أسمائه في لا )١(إلحاد غير من الصفات من أثبته ما إثبات مع نفسه عن نفاه ما
I i hg f e d c: تعالى قال وآياته, كما أسمائه في يلحدون الذين ذم تعالى االله

r q p o nm l k jH ]ــرافالأ ـــــال ,]١٨٠:عــ ـــــالى وق I [ Z:تع
j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \  t s rq p o nm l k

uH ]المخلوقـات مماثلـة نفـي والـصفات, مـع الأسـماء إثبـات تتـضمن فطريقتهم ,]٤:فصلت 
 IR Q U TS W VH: تعالى قال تعطيل, كمـا بلا ًوتنزيها تشبيه بلا ًإثباتا

I V U: والتمثيـل, وقولـــه لتـشبيهل رد IS R QH: قولـه ففي ,]١١:الـشورى [
WH ٢(»والتعطيل للإلحـاد رد(.  

 فــي هـــسبحان االله إفـراد التــوحيد, وبـين هــذا عــن −− الزجــــاج تحدث وقـــد
I f e d c: تعـالى االله قـول تفـسير عنـد ًمـثلا −− فيقول وصفاته أسمائه

hgH ]النبـي عـن يروى« :]١٨٠:الأعراف −− مـــن ًاسـما وتـسعون ـةتـسع الله«: قــال أنــه 
 الأسـماء هـذه وذكـر االله وحـد مـن: الجنـة دخـل أحصاها من , وتأويل)٣(»الجنة دخل أحصاها
 دخـل االله إلا إلـه لا: قـال مـن انـه جـاء الجنـة, وقـد دخـل وإعظامه االله توحيد بها يريد الحسنى

 والثنـاء توحيـده بها ديري كلها أسماءه ذكر بمن فكيف به له ًموحدا االله اسم ذكر لمن الجنة, فهذا
 .)٤(»عليه

 وضـع الكلمـة في اللغـة إنـما هـو للـشيء الواحد«: الواحد االله اسم في −− ويقول
 هذه اللفظة في االله عز اسمه إنما هي تفرده بصفاته التي , وفائدةالذي ليس باثنين ولا أكثر منهما

 . )٥(»ن الخلق آحاد تركبتلا يشركه فيها أحد واالله تعالى هو الواحد في الحقيقة ومن سواه م
  

  
 ــــــــــــــــــ

فهـو : ّ, أمـا الإلحـاد في الاصـطلاح)٣/٧٣(تهـذيب اللغـة : هو الميل, ومنه اللحد في القـبر, ينظـر: الإلحاد في اللغة  )١(
 ).١٨ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية : ينظر. العدول عما يجب اعتقاده أو عمله

 ).٣/٣(لفتاوى مجموع ا  )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 ).٣٥١, ٣/٣٥٠(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٥٧ص(المصدر السابق   )٥(
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 وهو اللفـظ )١(" أو العلامة لعلوا: مشتق من السمو, أي": جمع اسم, والاسم: الأسماء
وأسماء االله كل ما دل على ذات االله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم, , )٢(الدال على المسمى

 .)٣(والحكيم, والسميع, والبصيروالقدير, 
 االله بأســمائه الحــسنى الــواردة في القــرآن والــسنة, إفــراد«:  فتوحيــد الأســماء معنــاهولــذا

 .)٤(»والإيمان بها, وبمعانيها, وأحكامها
, −− االله بأسماء تتعلق التي المسائل من لكثير −− الزجاج تعرض وقد

 االله أسـماء بقـضية تتعلـق التـي المهمـة سائلالمـ بعـض على معانيها, وسنقف وبين بعضها فشرح
 :يلي فيما فيها −− الزجاج ورأي تعالى

אאW؟אW 
 على تسميته بما سـمى بـه نفـسه ممـا ورد في نـصوص − من يثبت الأسماء الله تعالى − اتفق

عناه في اللغة والعقل والشرع ولم يـرد القرآن والسنة, وتنازعوا فيما عداها من الأسماء مما صح م
ا, ً منعوا إطلاق ما لم يأذن به الـشرع مطلقـفالجمهور« ?إطلاقه فيه هل يجوز تسمية االله بها أم لا

 .)٥(»ومال إليه بعض الأشاعرةا, ً مطلقةوجوزه المعتزل

 ــــــــــــــــــ
) ١٤/٤٠١(, لـسان العـرب )٤٩٠ص(, معجم مقاييس اللغـة )٦/٢٣٨٣(الصحاح ) ٢/١٧٤٨(تهذيب اللغة   )١(

 ).١٦٧٢(القاموس المحيط 

 ).١/١٦( لابن القيم , بدائع الفوائد)١٩٢, ٦/١٨٩(مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(

 ).٣/١١٦(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ينظر  )٣(

, فـتح )٣٤ص(, تيسير العزيـز الحميـد )٣١ص(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي   )٤(
ــد  ــسعدي )١/٧٩(المجي ــسديد لل ــول )١٠ص(, القــول ال ــن عثيمــين)١/٩٨(, معــارج القب ــد لاب ـــول المفي   , الق

)١/١٢.( 

 ).١/١٢٥(لوامع الأنوار البهية للسفاريني   )٥(
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, )١( والجماعــــة قاطبــــةسنة هــــو قــــول أهــــل الــــة بــــأن أســــماء االله توقيفيــــوالقــــول
 والـسنةوهو الحق الذي تدل عليه النـصوص مـن الكتـاب, )٣(الماتريديةو )٢(رةوجمهورالأشاع

 .ومنها
 الآيــة تــدل عــلى أن أســماء االله فهـذه ]١٨٠:الأعــراف[ Ie d cHH:  قولـه تعــالى−١
 :  من وجهينتوقيفية
 فالألف واللام فيها للعهد, والأسماء المعهودة هي التي جاء النص "الأسماء ":  قوله− أ
 .)٤( الكتاب والسنةعليها في
 فهذا الوصـف يـدل عـلى أنـه لـيس في الأسـماء الأخـرى أحـسن "الحسنى ":  قوله− ب

 .)٥(منها, وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها
 Ir q p o nm l k j iH:  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى−٢

تـاب والـسنة مـن الإلحاد فــي أسـمائه تـسميته بـما لم يـرد في الك:  أهل التفسيرقال«, ]١٨٠:الأعـراف [
 .)٦(»الصحيحة
 أو أنزلتـه في  بكل اسم هو لك سميت به نفـسكأسألك«: −− قول النبي −٣

 فالحـديث«, )٧(»... بـه في علـم الغيـب عنـدكأسـتأثرت من خلقك, أو اًكتابك, أو علمته أحد
 ــــــــــــــــــ

, )١٢٥ −١/١٢٤(, لوامــع الأنــوار )٥/٢٦(, مجمــوع الفتــاوى )٦٠ص(أصــول الــسنة لابــن أبي زمنــين : ينظــر  )١(
 )١٦ص(القواعد المثلى لابن عثيمين 

 ).٨/٢١٠ (, وشرحها للجرجاني)٣٣٣ص(, المواقف للإيجي )١١٩ص(أصول الدين للبغدادي : ينظر  )٢(

ُ, تنسب إلى أبي منصور الماتريدي, قامت على استخدام البراهين والـدلائل العقليـة )بدعية(فرقة كلامية : الماتريدية  )٣(
: ينظر. والكلامية في محاججة خصومها, من المعتزلة والجهمية وغيرهم, لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية

 ).١/١٠٠( الموسوعة الميسرة

 ).١/٢٩(المحلى لابن حزم : رينظ  )٤(

 ).١/١٦٨(بدائع الفوائد : ينظر  )٥(

 ).٣/٣٠٧(, تفسير البغوي )١/٢٩(المحلى لابن حزم : , وينظر)١١/٢٢١(فتح الباري لابن حجر   )٦(

ــــن أبي شــــيبة ح   )٧( ــــو يعــــلى ح)٦/٢٤٦) (٣٧١٢(, وأحمــــد ح)١٠/٢٥٣) (٩٣٧٦(أخرجــــه اب ) ٥٢٩٧(, وأب
, والحـاكم في )١٧٠, ١٠/١٦٩) (١٠٣٥٢(, والطـبراني في الكبـير ح)٣/٢٥٣) (٩٧٢(, وابن حبان )٩/١٩٨(

  =عبد الرحمن,  بن مرزوق, عن أبي سلمة الجهني, عن القاسم بن من طرق عن فضيل) ٥١٠, ١/٥٠٩(المستدرك 
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 .)١(»من فعل الآدميين وتسمياتهم صريح في أن أسماءه ليست
 في المـسألة فنـراه يؤكـد عـلى أن لسنة قاطبةأهل ا مع −− يختلف رأي الزجاج ولا

أسماء االله وصفاته توقيفية, يتوقف إثباتها على ما جـاء عـن الـشرع, لأن العقـل لا يمكنـه إدراك 
سماء االله الدالة على كمالاته التي لا تتناهى فوجب الوقوف في ذلك على الـشرع; ولأن تـسميته أ
 .−  تعالى− جناية في حقه  لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسهماب

I c : عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− يدل عـلى ذلـك; مـــا ذكـره الزجـاج ومما
r q p o nm l k j i hg f e dH ] ١٨٠:الأعــــــــراف[ 

, يا االله:  في الدعاء, فيقول ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه به, أو لم يسم به نفسهلا« :قال
وتقـول ,  لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظـة;"يا سبحان ":  أن يقوليا جواد, ولا ينبغي, يا رحمن

 .)٢(»يا رفيق, وتقول يا قوي, ولا تقول يا جلد: ل يقوولايا رحيم, 
] \ [ ^ I:  عند تفسير قول االله تعـالى−− ما ذكره وكذلك

k j i h g f ed c b a ` _H ] وقيل«. ]٨:التوبـة :
 معروفـة − وعـز جـل − االله ـاء لأن أسمـ;لـيس بالوجـه نـدنا اسم مـن أسـماء االله, وهـذا عالإل

I e d c: ـزــ وعجـل −قـال االله , وتليت في الأخبار, معلومة كما سمعت في القرآن
hg fHفي " ُّ يا إل" سمعُ ي, ولم مؤمن يا مهيمنيايارب, , يا االله, يا رحمن:  يقول, فالداعي 
  .)٣(»الدعاء

لى أن أسماء االله توقيفية عـلى مـا ورد في  ذهب إ−− سبق يتضح لنا أن الزجاج ومما
الشرع وهذا الفهم هو ما دلت عليه النصوص الشرعية مـن الكتـاب والـسنة, ومـا ذهـب إليـه 

  .أهل السنة والجماعة ومن وافقهم

  ــــــــــــــــــ
 . به−−مسعود  بن عن أبيه, عن عبد االله =

 ).٢/٧٥٧(شفاء العليل   )١(

 ).٢/٣٩٢: (معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 ).٤٣٤, ٢/٤٣٣ (المصدر نفسه  )٣(
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אאWאW 
لا تتنـاهى  االله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولاعدد, ذلك لأن كـمالات االله تعـالى أسماء

 بهـا استأثر أسماء −− لاتتناهى فلله اً المعبرة عن هذه الكمالات أيضفالأسماءوبالتالي 
في علــم الغيــب عنــده, والقــول بــذلك هــو مــذهب ســلف الأمــة وأئمتهــا وهــو قــول جمهــور 

 .)٢(ولم يخالفهم فيه إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيره, )١(العلماء
 :علماء على ذلك ما يلي استدل به جمهور الومما
 بكــل اســم هــو لــك ســميت بــه نفــسك أو أنزلتــه في أســألك«: −− قولــه −١

 .)٣(»... من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندكاًكتابك, أو علمته أحد
 دليـل عـلى أن أسـماء االله أكثـر مـن تـسعة "أو استأثرت به في علم الغيب عندك ": فقوله

 .)٤(ت أستأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيرهوأن له أسماء وصفاتسعين, و
 وبمعافاتك من عقوبتـك  إني أعوذ برضاك من سخطكاللهم«: −− قوله −٢

 .)٥(»وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
 جميـع أسـمائه لأحـصى صـفاته أحـصى يحصى ثناء عليـه ولـو لا −− أنه فأخبر«

وغيرهـا مـن الـسنة عـلى , )٦(» لأن صـفاته إنـما يعـبر عنهـا بأسـمائه;ناء عليهكلها فكان يحصى الث
 .)٧(ذلك

 ــــــــــــــــــ
, بــدائع )٤٨٦ −٢٢/٤٨٢(, مجمــوع الفتــاوى )٣/٣٣٢(, درء التعــارض )١٧/٥(شرح صــحيح مــسلم : ينظــر  )١(

 ).١٦٩ص(, إيثار الحق لابن المرتضى )١١/٢٢٤(, فتح الباري  )١/١٦٦(الفوائد 

 .والرد عليه في المصادر السابقة) ١/٣٦(قوله في المحلى : ينظر  )٢(

 .م تخريجهتقد  )٣(

 ).٢/٧٥٨(, شفاء العليل )٢٤ص(شأن الدعاء للخطابي : ينظر  )٤(

−مـن حـديث عائـشة ) ١/٣٥٢) (٤٨٦(أخرجه مـسلم, كتـاب الـصلاة, بـاب مـا يقـال في الركـوع والـسجود ح  )٥(
−به . 

 ).٣/٣٣٢(درء التعارض   )٦(

) ٤٧١٢(مـن حملنـا مـع نـوح حومن ذلك حديث الـشفاعة الـذي أخرجـه البخـاري, كتـاب التفـسير, بـاب ذريـة   )٧(
−مــن حــديث أبي هريــرة ) ١/١٨٤) (١٩٤(, ومـسلم, كتــاب الإيــمان, بــاب أدنــى أهـل الجنــة منزلــة ح)٦/٨٤(

−به . 
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 والـسنة أكثـر مـن تـسعة وتـسعين, وعليـه فـلا يـصح اب أن الأسماء الواردة في الكت−٣
 .)١( المذكورالعددحصرها في 
 ذي الـد في هـذه المـسأله أن أسـماء االله تعـالى محـصورة بالعـدفيرى −− الزجاج أما
− فيها الزجاج لف الحديث فهي تسعة وتسعون اسما, وهذه أولى المسائل التي تقابلنا يخاجاء في
−يدل عـلى ذلـك مـاذكره خرين من المتأليلة رأي جمهور العلماء وينضم بها إلى طائفة ق −
− تفسير قول االله تعالىعند  :I¾½ ¼ »H ] أنهـا في التفـسير جاء«: يقول ]٢٤:الحـشر 

 نبين هذه الأسماء واشتقاق ما ينبغي أن ونحن... من أحصاها دخل الجنة, ًتسعة وتسعون اسما
 الله إن«: قـال −− عـن النبـي الدوسي −− أبو هريرة , روىيبين منها إن شاء االله

 .)٢(» من أحصاها دخل الجنةواحدمائة اسم غير 
د  االله الواحـوهـو«:  فقـالً ذكـر الزجـاج بعـد إيـراد الحـديث التـسعة والتـسعين اسـماثم

 العزيز الجبار المتكبر الخـالق البـارئ هيمنالرحمن الرحيم الأحد الصمد الفرد السلام المؤمن الم
 البـصير الـسميعالمصور الحي القيوم العلى الكبير الغني الكـريم الـولي الحميـد العلـيم اللطيـف 

صـل  البـديع الملـك القـدوس الـذارئ الفاالمبـدي الباطن الأول الآخـر الظاهرالودود الشكور 
 التـواب الحـافظ الكفيـل القريـب المجيـب القـديرالغفور المجيد الحليم الحفـيظ الـشهيد الـرب 

 الفتــاح المنــان المبــين المعــز المــذل القــوي الــشديد الحنــان الحــق الجليــل العفــو الــصفوح مالعظــي
 الباعث الوارث الديان الفاضل الرقيب الحسيب المتين الوكيل الزكي الباسط القابض الرءوف

 الأعـلى الأكـبر النصير المحسن المجمل المبارك السبوح الحكيم البر الرزاق الهادي المولى اهرالط
 .)٣(» الواسع الخلاق الوترالوفيالوهاب الجواد 

 في هذه المسألة خالف مذهب سلف الأمة وأئمتها وهـو قـول −−فالزجاج : إذن
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٢٨(, العواصم والقواصم لابن الوزير )٢٢/٤٨٢(مجموع الفتاوى : ينظر  )١(

 والثنيـا في الإقـرار, والـشروط التـي  مـا يجـوز مـن الاشـتراطط, بـاب الـشروكتاب: الصحيح في البخاري أخرجه  )٢(
 ومـسلم. بنحوه هريرة أبي عن) ٣/١٩٨) (٢٧٣٦( برقماثنتينمائة إلا واحدة أو : يتعارفها الناس بينهم, وإذا قال

 بــرق أحــصاها مــن تعــالى, وفــضل االله أســماء في والاســتغفار, بــاب والتوبــة والــدعاء الــذكر كتــاب: الــصحيح في
 .بلفظه رةهري بي أعن) ٤/٢٠٦٢) (٢٦٧٧(

 ).١٥٢, ٥/١٥١(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
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 . )١(جمهور العلماء
 .)٢(ه طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيرووافق
− بالذكر أن الحـديث الـصحيح لم تـرد فيـه هـذه الأسـماء التـي ذكرهـا الزجـاج والجدير
− وابــن)٤( في الحــديث الــذي أخرجــه الترمــذي)٣(ةمدرجــ أو غيرهــا وإنــما وردت , 
كلهـم عـن أبي هريـرة مــن طـرق, وكلهـا ضـعيفة بهــذه , )٧(والحــاكم, )٦(وابـن ماجـه, )٥(حبـان

: −− أهـل العلـم, قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـنرة الزيادة, كما نص على ذلك جمهـ
 .)٨(» باتفاق أهل المعرفة بحديثه−− ليس من كلام النبي تعيينها«

אאWאאאW 
 تعيين الاسم الأعظم من أسماء االله تعالى هو مما اختلف الناس في إمكانـه مـن عدمـه, إن

 في أقـوال أهـل الـسنة والجماعـة رينـه, والخـلاف في ذلـك جـاوالقائلون بإمكانه اختلفـوا في تعي
 .)٩(أنفسهم
 ينضم إلى من قال من أهل العلم بإمكان تعيين الاسـم الأعظـم الله −− الزجاج و

 ــــــــــــــــــ
, بــدائع )٤٨٦ −٢٢/٤٨٢(, مجمــوع الفتــاوى )٣/٣٣٢(, درء التعــارض )١٧/٥(شرح صــحيح مــسلم : ينظــر  )١(

 ).١٦٩ص(, إيثار الحق لابن المرتضى )١١/٢٢٤(, فتح الباري  )١/١٦٦(الفوائد 

 .صادر السابقةوالرد عليه في الم) ١/٣٦(قوله في المحلى : ينظر  )٢(

. الحـديث مـن أنه فيتوهم ًمتصلا بعده من فيرويه لغيره أو لنفسه ًكلاما الحديث عقب الراوي يذكر أن هو: المدرج  )٣(
 )١/٣١٤ (النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب: ينظر

 ).٣٥٠٦(سنن الترمذي أبواب الدعوات برقم   )٤(

 ).٨٠٨(صحيح ابن حبان برقم   )٥(

 ).٣٨٦١( برقم −  −أسماء االله : الدعاء: اجه كتابسنن ابن م  )٦(

 ).١/١٦(المستدرك   )٧(

 ).٦/٣٨٢(مجموع الفتاوى   )٨(

, مختـصر )١٨/٣١١(, مجمـوع الفتـاوى )٢٥ص(, شـأن الـدعاء للخطـابي )١/١٦٢(شرح مشكل الآثـار : ينظر  )٩(
, اسـم االله العظـم )١/٣٩٤(, الحاوي للفتاوي للسيوطي )١١/٢٢٧(, فتح الباري )١/١٠١(الصواعق المرسلة 
 .للدكتور الدميجي
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− وفي ذلــك يقــول }االله{ تعــالى الأعظــم هــو لفــظ الجلالــةااللهومــن هنــا قــرر بــأن اســم , تعــالى
− »ون يقولـن ومن معه ممـالزجاج , واحتج)١(» في التفسير أن اسم االله الأعظم االلهوجاء 
z } | { ~ _` − :I b a− بقولـه } االله وإمـا الـرحمنإما{ اسم االله الأعظم بإن

g f e d cH ]٢(»]١١٠:الإسراء(. 
−ابن عباس :  موافق بهذا القول لأكثر أهل العلم, منهم−− أن الزجاج والحقيقة
−)٨(والطحـاوي, )٧(وأبو حنيفـة, )٦(المباركوابن , )٥(زيد بن وجابر, )٤(والشعبي, )٣( 

والسفاريني لأكثـر أهـل , )١٢(وعزاه الطرطوشي, )١١(والقرطبي, )١٠(والخطابي, )٩(وابن العربي
 .)١٣(العلم

 :وذلك لأمور منها −إن شاء االله− أقوى من الآخر  القول ذاوه
 بيـان الاسـم  هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة في" االله " أن لفظ الجلالة −١

 ــــــــــــــــــ
 ٥/٥٥١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢٥ص(تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج   )٢(

 ).١/٢٣(أخرجه ابن مردويه كما في الدرر المنثور   )٣(

ــدارمي في الــرد عــلى بــشر المريــسي)١٤/٣٢) (١٧٤٦٢(, ح)٢/٢٧٣) (٩٤٦٠(أخرجــه ابــن أبي شــيبة ح   )٤(  , وال
)١/١٦٨.( 

, والــدارمي في الـرد عــلى بــشر المريــسي )١٤/٣٢) (١٧٤٦١(, ح)١٠/٢٧٣) (٩٤١٥(أخرجـه ابــن أبي شــيبة ح   )٥(
)١/١٦٩.( 

 ).٩٧ص(الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي : ينظر  )٦(

 ).١/١٦٢(شرح مشكل الآثار : ينظر  )٧(

 ).١/١٦١(المصدر السابق : ينظر  )٨(

 ).٢/٧٩٨(أحكام القرآن له : ينظر  )٩(

 ).٢٥ص(شأن الدعاء : ينظر  )١٠(

 ).١/١٠٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١١(

الحـوادث والمبـدع, : خلـف المهـري, المـالكي, المعـروف بـالطرطوش, مـن مؤلفاتـه بـن محمـد بن الوليد بن محمد  )١٢(
, شـذرات )١٩/٤٩٠(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر). هـ٥٣٠(وتحريم الغناء, والرد على اليهود وغيرها, توفي سنة 

 )٤/٦٢(الذهب 

 ).١/٣٥(, لوامع الأنوار )٩٦ص(الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي : ينظر  )١٣(



@ @

 

אא  

١٥٩

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ولا خـلاف ," اللهم"وفي بعضها الآخر بلفظ , )١(" االله "الأعظم, حيث ورد في بعضها بلفظ 
 . )٢(يا االله :  معناها" اللهم "أن لفظة 
 − وهـو قـول جمهـور العلـماء −− أن القول بذلك هو المـأثور عـن بعـض الـسلف −٢

 . تقدم كما

ــا الم−٣ ــة مــا لا يوجــد في غــيره,  أن لهــذا الاســم مــن الخــصائص والمزاي عنويــة واللفظي
كاختصاص االله به حيث لم يطلق على غيره سـبحانه, وكونـه الأصـل في أسـمائه وسـائر الأسـماء 

 . )٣( الكريم أكثر من غيره قرآنمضافة إليه, وتكراره في ال

אאאWאאאW 
 اً أعلامــم بعـضهـدهافبيـنما عـ, لـه الحـسنى اشتقاق أسماء الــة فــي مسألراء الآتعددت

أنكـر الـبعض الآخـر اشـتقاقها مـن و )٤( معنى لها ولا دلالات اشتقاقية وهم المعتزلـةلا جامدة
 .)٥(مادة أصلية وهم طائفة معهم ابن حزم 

 فقـد ذهـب إلى اشـتقاق الأسـماء الحـسنى غـير أنـه اسـتثنى لفـظ −− الزجاج أمــا
 تفـسير أسـماء االله " و" معـاني القـرآن وإعرابـه "عدة الاشـتقاق في كتابيـه  من قا" االله "الجلالة 
 " في كتابه لاً من تفسيره كسورة الحشر مثأخرى أماكن ذهب في −− إلا أنه )٦( "الحسنى

 جعــل أبـا عـلي الفـارسي يأخـذ ـا ممـ)٧(}االله{ إلى اشتقاق لفــظ الجلالـه"معاني القرآن وإعرابه 
 .)٨(" الإغفال "به عليـــه ذلك, فـي كتا

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٥ −١/١٦١(شرح مشكل الآثار : ينظر  )١(

 ).١٠٩ص(جلاء الأفهام لابن القيم : ينظر  )٢(

 ).١٣٧ −١٣٠(جي , اسم االله الأعظم للدمي)٣٣ −١/٣٠(, مدارج السالكين )٢٥ص(شأن الدعاء : ينظر  )٣(

 ).١٠٧ص(, وشرح العقيدة الأصفهانية )٢٤٥, ١/٢٤٤(مقالات الإسلاميين : ينظر  )٤(

 ).٢/١٢٩(الفصل في المل والأهواء والنحل : ينظر  )٥(

 ).٢٥ص(, وتفسير أسماء االله الحسنى )١/٤٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٦(

 ).٥/١٥٢: (ينظر  )٧(

 ).٣٩, ١/٣٨: (ينظر  )٨(
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אאWא −−אאW  

 أسماء االله الحسنى الموجودة في القـرآن الكـريم معاني −− أبو إسحاق الزجاج بين
وفـيما يـلي , " تفسير أسماء االله الحـسنى" و" معاني القرآن وإعرابه "وهو بصدد تفسيره في كتابه 

 ـ: هذه الأسماءبيان تفسيره لبعض
 أذكر كل هذه الأسـماء عـلى مـا جـاءت بـه الروايـة التـي وأنا«: −− الزجاج يقول
واالله نسأل العصمة والتوفيق لمـا , وتتسع له معرفتنا, وأفسرها على ما يبلغه علمنا, قدمنا ذكرها
 : منها» إنه على ما يشاء قديرلاً وفعًلايقربنا منه قو

 .ن رقيقان وأحدهما أرق من الآخرهما اسما:  والرحيمالرحمن« −١

: وقال بعض أهـل التفـسير,  يجوز إطلاقه في غيرهولا −− يختص باالله الرحمن
 . الرحمن الذي رحم كافة خلقه بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم

 والرحيم خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإيمان وهـو يثيـبهم في الآخـرة 
ــ ــدائم ال ــواب ال ــرحمن«: ويقــول, )١(»...ذي لا ينقطــعالث ــاه ال ــالغ في الرحمــة وأرحــم : معن المب

وللـشديد الـشبع شـبعان, , وفعلان من بنـاء المبالغـة, تقـول للـشديد الامـتلاء مـلآن, الراحمين
 .)٢(» للمبالغةاًاسم الفاعل من رحم فهو رحيم, وهو أيض: والرحيم
ــ: والــصمد« −٢  صــمود , وتأويــلصدهالــسيد الــذي صــمد لــه كــل شيء, أي قــصد ق

 الــسيد: الــصمد«: ويقــول أيــضا في معنــاه, )٣(»شيء الله أن في كــل شيء أثــر صــنعة االله كــل
الــصمد الــذي خلــق : يــلالــصمد الــذي لا جــوف لــه, وق: , وقيــلينتهــي إليــه الــسؤدد الــذي
وهـذه الـصفات كلهـا يجـوز أن , يستغنى عنه شيء وكلها تدل عـلى وحدانيتـه كلها, لا الأشياء
 .)٤(»−− تكون الله

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨, ٢٦ص(سير أسماء االله الحسنى للزجاج تف  )١(

 ).٥/١٥٢(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٥/١٥٢ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٣٧٨, ٥/٣٧٧ (المصدر نفسه  )٤(
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سلمت على فلان : يقال:  أهل اللغةقال«, )١(» سلم الخلق من ظلمهالذي: السلام« −٣
 − I® ¬ « ª ©H−وقــال بعــضهم في قــول االله ًوســلاما,  ًتــسليما

 بأنـه تعـالىمعنى وصفنا االله : يزيد بن  محمد, وقال منه وبراءةًتسلما − أعلمواالله− أراد ]٦٣:الفرقان[
هـو الـذي :  الـسلام, ويقـال تأول قولهم سلم االله على فـلان وسـلام االله عليـهوإنما, السلام منه

 .)٢(»سلم من عذابه من لا يستحقه
  و,)٤(» إرادتـه الـذي لا يغلبـه شيءالبـالغ« و,)٣(»هو الذي لا يعجزه شيء: العزيز« −٤

 عـزني: يقـالوالشدة, و الغلبة الكلام في ز ز ع أصل: العزيز«, )٥(» الذي لا يغلبه شيءالممتنع«
 − أعلـم واالله − أراد IP OH: ذكـره تعـالى االله وقـال عليـه غلبنـي إذا الأمـر عـلى فلان
 الذي العزيز شيء, فهو كلعلى  الغالب هو تعالى واالله يعزه عزه: ويقال... وشددناه أمره قوينا
 .)٦(»...عزيز كل لعزته ذل

مـصالحهم,  إلى كلهـم لـقالخ أرشـد تعـالى مفعـل, واالله معنى في فعيل هو: الرشيد« −٥
 .)٧(»الرشيد الثواب, فهو الجنة, وطرق إلى خاصة أولياءه وأرشد
 بـه المـراد وليس والسلطان الشأن عظم يفيد − تعالى − االله صفة في المعظم: العظيم« −٦
 .)٨(»ًعلوا ذلك عن االله تعالى المخلوقين صفات من ذلك لأن الأجزاء بعظم وصفه

رقبـة,  أرقبـه الـشيء رقبـت: يقـال. يحفظـه عـما يغيب لا لذيا الحافظ هو: الرقيب« −٧
 والحيــاء الاســتحياء والمراقبــة ]١٨:قIa ` _ ^ ] \ [ ZH ] ذكــره تعــالى االله وقــال

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٥٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣١, ٣٠ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٢(

 ).١/٤٢٤(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٦٦, ٢/٦٥ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٥/١٥٠ (المصدر نفسه  )٥(

 ).٣٤, ٣٣ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٦(

 ).٦٥ص(المصدر السابق   )٧(

 ).٤٦ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٨(
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 الحـافظ: الرقيـب«, و)١(»شيء عنـه يغيـب لا الـذي الحافظ تعالى وهو ًأيضا التحفظ من ضرب
 .)٢(»شيء عنه يغيب لا الذي

 ًوصـفا زدتـه فـإذا حملـه على قادر هو: الشيء, تقول على درةالق الكامل هو: القوي« −٨
I y x w v u t: ًقـائلا عـز فقـال بـالقوة نفـسه وصـف حمله, وقـد على قوي هو قلت

zH ]٣(»]٥٨:الذاريات(. 
 كـل وعـلى لـسان بكـل المحمـود هـو تعـالى واالله مفعول معنى في فعيل هو: الحميد« −٩

 .)٤(»سواه كلها الأحوال على يحمد لا يالذ الله الحمد الدعاء في يقال كما حال
 يــزال ولا ًموجــودا يــزل لم − تعــالى − الوجــود, واالله دوام يفيــد الحــي: الحــي« −١٠
 .)٥(»ًموجودا

 االله المعـروف, وقـال القيـام لا دام بمعنـى الـذي يقـوم قام من فيعول هو: القيوم« −١١
 أعلـم االلهو − ًدائما: أي I£¢ ¡ � ~ } | { z y x w v uH ذكره تعالى
 .)٧(»أراد خلق, وما ما بكل القيام في المبالغ والقيوم« )٦(»...الدائم وهو القيوم −

الحـي,  بـإنزال الموات الحياة, وأحيى فيهم خلق بأن الخلق أحيا الذي االله: المحيي« −١٢
I P O N M L K − وعـلا عز − االله وقال الحياة تكون العشب, وعنهما وإنبات

T SR Q U VH ]٨(»]٢:كالمل(. 
 بالبقـاء اسـتأثر سـواه خـالق لا الحيـاة خالق أنه كما الموت خلق تعالى االله: المميت« −١٣

 ــــــــــــــــــ
 ).٥١ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )١(

 ).٥/١٥٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٥٤ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٣(

 ).٥٥ص(المصدر السابق   )٤(

 ).٥٦ص(المصدر السابق   )٥(

 )٥٦ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٦(

 ).١/١٥٣(معاني القرآن وإعرابه   )٧(

 ).٥٦ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٨(
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 .)١(»الموت خلقه على وكتب
 منـا مطلوب, والقـادر يفوته شيء, ولا يعجزه يشاء, لا ما على القادر االله: القادر« −١٤

 عليـه ويجـوز تعــالى االله مــن وديعـة عنـده مستعارة, وهي قدرته فإن الوصف هذا استحق وإن
 يفوتـه ولا العجـز عليـه يتطـرق فـلا القـادر هـو تعـالى أخرى, واالله في حال, والقدرة في العجز
 .)٢(»شيء

 الفنـاء خـالق وهـو الفنـاء خلقـه عـلى وكتـب بالبقاء المستأثر تعالى االله هو: الباقي« −١٥
 .)٣(»والبقاء

 إذا ًملكا أملكه العجين ملكت: قالوالشد, ي الربط الكلام في الملك أصل: الملك« −١٦
 ربطهـا هـو إنما هذا من المرأة الريعين, وإملاك أحد فإنه العجين أملكوا: عجنه, ويقال شددت

 أمـره ينفـذ مالـك كـل لـيس إذ ملكـه; في الأمـر النافـذ الملـك: المعـاني أصـحاب بالزوج, وقال
 إنـما كلهـم, والمـلاك المـالكين مالـك تعـالى المالـك, واالله مـن أعـم يملكـه, فالملـك فيما وتصرفه
 .)٤(»تعالى جهته من أملاكهم في التصرف استفادوا
 إذا الناقـة فـلان قهـر: والتـذليل, يقـال الرياضـة العربيـة وضـع في القهـر: القهار« −١٧

 وحدانيتـه, وقهـر على والدلالات الآيات من أقام بما المعاندين قهر تعالى واالله...وذللها راضها
 .)٥(»بالموت كلهم الخلق سلطانه, وقهر زبع خلقه جبابرة

مثـل,  بـلا الـشيء تمليـك هبـة, والهبـة أهـب وهبت: قولك من فعال هو: الوهاب −١٨
 .)٦(»كلها الهبات وهاب تعالى وثمن, واالله قيمة: وجهين على الشرع في والمثل

 ينناب فيما سمي بالعقوبة يعاجل لا من بالعقوبة, فكل يعاجل لا الذي هو: الحليم« −١٩
 الفـصيح الشاعر قول سمع بصواب, أما يعاقب لا من هو الحليم إن قال من قول وليس ًحليما

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٦ص(المصدر السابق   )١(

 ).٥٩ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )٢(

 ).٦٤ص (المصدر نفسه  )٣(

 ).٣٠ص(المصدر السابق   )٤(

 ).٣٨ص( االله الحسنى تفسير أسماء  )٥(

 ).٣٨ص(المصدر السابق   )٦(
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 :ًكثيرا وأظنه
ـــيما ـــالمـــاإذا ًحل ــــد ًمجمـــلاعاقـــبن ــــاب أش ــــا أو العق ــــرب لم عف  يث

 .)١(»]١٠١:الصافات[ IÉ È ÇH:تعالى فقال المخلوقين بالحلم تعالى االله ووصف
 تــرك إذا ذنبـه عـن وعفـا تركتـه إذا عنـه أعفــو الـشيء عـن عفـوت: يقـال: العفـو« −٢٠
 .)٢(»عليها العقوبة وتارك الذنوب عن عفو تعالى واالله عليه العقوبة

 نكتفـي أننا إلا )٣(العشرين هذه غير تعالى الله أخرى أسماء −− الزجاج شرح وقد
 .الإطالة خشية بذلك

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٦, ٤٥ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )١(

 )٦٢ص (المصدر نفسه  )٢(

 )٦٥ −٢٨ص (المصدر نفسه: ينظر  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
xbuÛa@õaŠe@− −@¶bÈm@a@pbÐ–@À@ @

ــصفات ــصفة: ال َ وصــف "أصــلها : جمــع صــفة, وال َ ــا "َ ــواو, وعــوض عنه  حــذفت ال
وصفات االله نعـوت الكـمال القائمـة بذاتـه , )٢(» ما دل على معنى زائد على الذاتوهي«)١(التاء

 .)٣(كالعلم, والقدرة, والحكمة, والسمع, والبصر
الأسـماء تـدل عـلى ّأن :  خلال هذا التعريف يظهر الفرق بين الأسماء والصفات وهومن

ّالذات مع دلالتها على صفات الكمال, وأما الصفات, فإنها تدل على معنى قائم بالـذات فقـط, 
 .)٤(والصفات تدل على أمر واحدأمرين, فالأسماء تدل على 
ّ يرى أن أسماء االله الحسنى الثابتة له في القرآن والسنة تشتق منهـا صـفات ثابتـة والزجاج

 :لقاعدة جرى عند شرحه للأسماء الحسنى ودلل عليها بما يليله سبحانه وعلى هذه ا
ٌ متفعـل مـن الكـبرهـو«:  في اسم االله المتكبر−− يقول −١ ّ َ َ  مـستحق لـصفة لاو... ُ

 .)٥(»الكبر والتكبر إلا االله سبحانه
 في صــفة االله تعــالى يفيــد عظــم الــشأن المعظــم«:  ويقــول أيــضا في اســم االله العظــيم−٢
 لأن ذلك من صفات المخلوقين تعالى االله عن ;لمراد به وصفه بعظم الأجزاءوليس ا, والسلطان
 .)٦(»ذلك علوا
,  هـو الكامـل القـدرة عـلى الـشيءالقـوي«:  في اسـم االله القـوي−− كما يقول −٣
 وصف نفسه بالقوة ـدوقـــه,  قوي على حملوهـ قلت اً فإذا زدته وصفــههو قادر على حمل: تقول

 ــــــــــــــــــ
, )٩/٣٥٦(, لــسان العــرب )١٠٩٣ص(, معجــم مقــاييس اللغــة )٣٩٠١, ٤/٣٩٠٠(تهــذيب اللغــة : ينظــر  )١(

 ).١١١١(القاموس المحيط 

 ).٢/٨٨١(المكية المنح   )٢(

 ).٣/١١٦(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ينظر  )٣(

 ).٣/١١٦(, فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )١/١٦٢(بدائع الفوائد لابن القيم : ينظر  )٤(

 ).٣٥ص(تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج   )٥(

 ).٤٦ص (المصدر نفسه: ينظر  )٦(
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 .)١(»]٥٨:الذاريات[ Iu tz y x w v H: سبحانهفقال 
 تعـالى االله صـفات معاملـة قاعـدة في والجماعة السنة أهل منهج على −− والزجاج

− ًمخلوقـا, يقـول ًمحدثا منها شيء وليس, كذلك فصفاته قديمة تعالى ذاته أن فكما ذاته كمعاملة
− :»وقوله :Iè ç æ å ä ãH ] ًدرا, الإنـشاء, والإفنـاء, مقتـ على أي ]٤٥:الكهـف
 عنـده, وأنـه بحادث ليس قدرته من شاهدتم ما ّأن  فتأويله,"االله كان " فالكلام: قائل قال فإن

 .)٢(»يزل لم كان كذلك
 . فيها الزجاج ورأي تعالى الله الثابتة والفعلية الذاتية الصفات لبعض دراسة
 فبيـنما ًمتأرجحـا ذلـك في منهجـه جـاء وتعالى االله صفات عن −− الزجاج تحدث

 الحقيقـة عـلى − تعـالى − الله − فعليـة أو كانـت ذاتيـة − صفات ويثبت السلف بمنهج يأخذ راهن
 بعـض في ثانيـة مـرة نـراه − منهجـه في الغالـب هو هذا أن والحقيقة − وكماله االله بجلال بمايليق

 كلامـه تتبـع إلى منـا يحتـاج تـرجيح, وهـذا بدون وغيرهم السلف من غيره آراء يورد الصفات
 أحـدهما واحـدة صـفة في رأيين يذكر نراه ثالثة فيها, ومرة رأيه إلى للوصول ذلك تحليلو ًجيدا
 لمـا شرح يـلي السلف, وفـيما وخالف فيه أخطأ قد أنه كلامه ظاهر والآخر السلف مع فيه يتفق
 : ذكرنا

Wא−−אW 
 : الكلام صفة −١

 تعـالى الله ثابتـة , وهي)٣(أفرادها باعتبار أصلها, فعلية باعتبار الىتع الله ذاتية صفة الكلام
 : الكتاب, والسنة, والإجماع, والعقل بدلالة

 . ]١٦٤:النساء[ Il k j iH: تعـالى قولـه: الكتاب فمــن
  .]١٤٣:الأعراف[ I¥ ¤ £ ¢ ¡ �H: سبحـانه وقوله
 وبينـه بينـه لـيس هربـ سـيكلمهّ إلا أحـد مـن مـنكم ما«: −− قوله: السنة ومن

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٤ص(تفسير أسماء االله الحسنى : ينظر  )١(

 ).٣/٢٩١(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١٨٦, ١/١٧٤(, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٢٩٢, ٦/٢٩١(مجموع الفتاوى : ينظر  )٣(
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ــه )١(»...ترجمــان ــا: االله يقــول«: −− وقول ــادىوســعديك لبيــك: آدم, فيقــول ي  , فين
 .)٢(»النار إلى بعثا ذريتك من تخرج أن يأمرك االله إن بصوت

تعـالى,  الله الكـلام صـفة إثبـات على الإسلامية, وأئمتها الأمة أجمعت فقد: الإجماع وأما
 .)٣(لعلما أهل من واحد غير إجماعهم ونقل

 أن موسـى, وعـلى كلـم تعالى االله أن على الإسلام أهل أجمع«: −− حزم ابن يقول
 .)٤(»والصحف المنزلة الكتب من غيره االله, وكذا كلام القرآن

 نقــص, والــبكم صــفة والخــرس الــبكم كــمال, وصــفة صــفة الكــلام فــإن: العقــل وأمــا
 لـه لمـن إثباتها يصح ًبينا, فكيف ًنقصا كانت الضعيف العاجز المخلوق في وجدت إن والخرس
 ًعلـوا ذلـك عـن االله تعالى بالنقص? ويتصف الكمال عبده يهب وكيف سبحانه? المطلق الكمال
 .)٥(...ًكبيرا

ــرر وقــد ــات −− الزجــاج ق ــا عــلى − تعــالى − الله الكــلام صــفة إثب ــق م ــه يلي − ب
− مـن ديدةع مواطن في وذلك مخلوق غير القرآن ّالصالح, وأن السلف طريقة على 

 : ذلك ومن " وإعرابه القرآن معاني " كتابه
: ]١٦٤:النـساء [ Ik j iH:تعـالى االله قـول تفـسير عنـد −− الزجاج قـال −١

 ــــــــــــــــــ
, )٧٥١٢(بـرقم ) ٤/٢٣٤٣( يـوم القيامـة − عـز وجـل −أخرجه البخـاري, كتـاب التوحيـد, بـاب كـلام الـرب   )١(

ــلى الــصدقة و ــاب الحــث ع ــاة, ب ــاب الزك ــسلم, كت ــرة وم ــشق تم ــو ب ــرقم ) ٢/٧٠٣(ل ــن حــديث ) ١٠١٦(ب م
 .−−حاتم  بن عدي

 الحــديث رقــم H G F E D C  B AH }: أخرجــه البخــاري, كتــاب التوحيــد, بــاب قولــه تعــالى  )٢(
 . به−−من حديث أي سعيد الخدري ) ٩/١٤١) (٧٤٨٣(

 وقـوام الـسنة في الحجـة ,)٢١٤ص(ممن حكـى الإجمـاع عـلى ذلـك أبـو الحـسن الأشـعري في رسـالة لأهـل الثغـر   )٣(
, وابــن حــزم في الفــصل في الملــل )١٢/٣٠٤(, وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى )٣٣٢, ١/٣٣١(

 )٣/١١(والأهواء والنحل 

 ).٣/١١(الفصل في الملل والأهواء والنحل   )٤(

ح أصول اعتقاد أهل , شر)١٨٦ −١٧١ص(, الرد على الجهمية للدارمي )٢٨ −١٣ص(خلق أفعال العباد : ينظر  )٥(
 −١/٢٢٧(, الحجـة في بيـان المحجـة )١٦٥(عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ) ٣١٢ −٢/٢٢٧(السنة 
٢٨٠ −٢٥٣, ٢٣٠.( 
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 وأكـد وحـي بغير ّكلم موسى ّأن −− ذكر, فأعلم ممن نبي بتخصيص −− االله أخبر«
 .)١(»ذلك في شك لا الكلام يعقل كما كلام فهو IlH: بقوله ذلك

� ¡ ¢ I: تعـالى االله قـول شرح عنـد المعنـى هـذا مثـل −− ضًاأي وقال −٢
¥ ¤ £H ]االله وبـين بينـه يكـن لم أنـه االله ًتكليما, خـصه موسى االله كلم« :]١٤٣:الأعراف 

 ¦ § ¨ ©I الكـلام سمع كلامه, فلما االله أسمعه ملك أحد, ولا سمع ثناؤه, وفيما جل
ªH ٢(»نفسك أرني أراك, والمعنى لا حيث من خاطبتني قد: أي(. 

 :العلم صفة −٢
والحــديث,  القــرآن في« كثــيرة إثباتهــا أدلــة −− الله لازمــة ذاتيــة صــفة العلــم

ــار ــا والآث ـــا )٣(»يحــصر يكــاد لا م ـــال كمــ ــام[ − :IÎ Í Ì ÏH− ق , ]٧٣:الأ�ع
 إنــــي مهـــالل«: −− , وقـــــال]١٢:الطــلاق[ Ií ì ë ê éH :ســبحانه وقــــال

 أقــدر ولا تقـــدر فإنك العظيــم فضلك مــن وأسألك ـدرتكبق وأستقدرك بعلمك أستخيرك
  .)٤(»الغيوب عــلام وأنت أعـلم ولا وتعــلم

 وعـلا ّجل عنه تنفك لا الذاتية, فهي االله صفات من العلم«: −− الشنقيطي قــال
ًأزلا شيء ّبكل محيط −− وعلمه  علـم فقـد الأربعـة; القـدر مراتب أحد ًوأبدا, وهو َ

 رسله عليه أطلع ما خلقه, إلا من ًأحدا غيبه على يطلع كائن, ولم هو ما جميع −− االله
 .)٥(»وعلا جل به الإيمان إلى الناس دعوتهم في لهم ًتأييدا

 قالـه ما منها كثيرة مواضع في تعالى, وذلك الله العلم صفة −− الزجاج اثبت وقـد
 ]٣١:محمـد [ IW V U T S R Q PH: تعـالى االله قول تفسير عند
 به يقع الذي العلم أراد والصابرين, ولكنه منهم المجاهدين خلقهم قبل علم قد −− وهو

− علـم شـهادة, وقـد علـم المجاهـدين يعلم حتى: فتأويله أعمالهم على يجازيهم إنما لأنه الجزاء;
 ــــــــــــــــــ

 )٢/١٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 )٤٠٣, ٤/٢٣٧, ٣/٣٣٣, ٤٣٤, ١/٢٤٥(ً, وأثبتها أيضا في )٣٧٣, ٢/٣٧٢ (المصدر نفسه  )٢(

 )١/١٨٣(سائل  الرسائل والمجامع  )٣(

 ).٨/٨١) (٦٣٨٢( البخاري في كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة ح أخرجه  )٤(

 ).١٠/١٧(درء تعارض النقل والعقل : , وينظر)١/٣٠٢(جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف   )٥(
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− ١(»شهادة علم على يقع والعقاب بالثواب الجزاء الغيب, ولكن(. 
I » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³: تعــالى االله لقــو تفــسير عنــد أيــضا −− ويقــول

ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H ] الـذي تقدمهم, والغيب الذي الغيب يعلم: أي« ]٢٥٥:البقـرة 
 لا الغيـب يعلمـون لا: أي IÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H: بعدهم, ومعنـى من يأتي
 عـلى ًدلـيلا ليكون به أنبأ بما إلا: IÂ Á ÀH: بعدهم, ومعنى من يكون مما تقدمهم, ولا مما

 .)٢(»وتهمنب تثبيت

 : تعالى الله العين صفة −٣
 في العين ذكر جاء والسنة, وقد الكتاب بدليل − تعالى − الله ثابتة خبرية ذاتية صفة العين

 :حالتين على الكريم القرآن
ــة ـــى مــضافة العــين ذكــرت: الأولى الحال ــه المفــرد, مثــل ضــمير إلـ : −− قول

I^ ] \H ]ضـمير إلــى الجمـع, مـضافة يغةبـص العـين ذكـرت: الثانيـة , الحالـة]٣٩:طه 
 مفـردة العـين , وذكر]١٤:القمر[ − :I` _ ~ } | {H− قوله مثلــه الجمع

: تعـالى قولـه واحـد, مثـل من أكثر به يراد المضاف المفرد لأن فقط; واحدة عين أنها على يدل لا
IL K J I H GH ]تحــت تــدخل لا التــي المتنوعــة االله نعــم , فــالمراد]٣٤:إبــراهيم 

 ممن أحد ببال يخطر لا. عيني على المنظار وضعت أو بعيني نظرت: قائل قال ّوالعد, ولو الحصر
 الجمـع اسـم إلى العـين أضـيفت إذا واحـدة, وإنـما عـين إلا لـه ليست القائل هذا أن ذلك سمع
} | { ~ _ I: تعــالى فــظ, كقولــهلل مــشاكلة جمعهــا ًمــضمرا, فالأحــسن أو ًظــاهرا

`H ] تعـالى كقولـه المفرد إلى المضافة اليد لفظ في المشاكلة نظير , وهذا]١٤:القمـر:Ij lkH 
 .)٣(]١:الملك[ IC DH و,]٢٦:عمران آل[

− عمــر بــن االله عبــد حــديث في الــدجال المــسيح قــصة في الــسنة في العــين ذكــرت وقــد
− ــذي ــول ال ــه يق ــى لا االله إن«: −− االله رســول في ــيكم, إن يخف ــيس االله عل  ل

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٣٣٧ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٣٨, ٣٧(تصر الصواعق المرسلة مخ: ينظر  )٣(
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, )١(»طافيـة عنبـة اليمنـى, كأنهـا العـين أعـور الدجال المسيح ينيه, وأنع إلى بيده , وأشاربأعور
 ربكـم وإن أعـور إنـه الكـذاب الأعور قومه أنذر إلا نبي من االله بعث ما« −− وقوله
 .)٢(»كافر عينيه بين مكتوب بأعور ليس

 تفيد فإنما −الدجال المسيح عور عن يخبر وهو− عينيه إلى بيده −− إشارته وأما
 جارحـة االله عـين أن منها يفهم ولا −− باالله يليق ما على للعين الحقيقي المعنى تأكيد
ِوقدمـه, وللمخلـوق وجلالـه بعظمتـه تليـق حقيقيـة عـين −− لـــه بل كأعيننا  عـين َِ
 الـصفات جميـع شـأن كالحقيقـة, وهـذا الحقيقـة وليست وضعفه وحدوثه حاله تناسب حقيقية
 .)٣(المخلوق فاتص مع اللفظية المشاركة فيها التي

 عـلى فواجـب«: العـين صـفة تثبـت التي للآيات سرده بعد −− خزيمة ابن يقول
 ينفي من مؤمن العين, وغير من لنفسه البارئ الخالق أثبت ما وبارئه لخالقه يثبت أن مؤمن كل
 جعلـه الـذي −− النبـي ببيان تنزيله محكم في االله أثبته قد ما − وتعالى تبارك − االله عن
I [ Z Y X W V U TS R: قولـــه في −− عنـــه ًمبينـــا االله

^ ] \H ] النبـي َّفبـين ]٤٤:النحـل −− ًموافقــا بيانـه عينـين, فكـان الله أن 
− الـدارمي , ويقول)٤(»المحاريب في الدفتين, مقروء بين مسطور هو الذي التنزيل محُكم لبيان
− :»االله رسـول قول تأويل ففي −− »ذو بـصير أنـه بيـان »بـأعور لـيس االله إن 
 .)٥(»الأعور خلاف عينين

 عـلى عينـين الله أن إثبات على الأدلة قيام لنا كدأيت الدجال وحديث السابقة الآيات ومن
 .الذاتية تعالى صفاته من صفة غيرهم, هي أو البشر كعين ليست تعالى بذاته تليق الحقيقة

 ــــــــــــــــــ
ومـسلم ). ٩/١٢١) (٧٤٠٧( حo^ ] \n :بـاب قـول االله تعـالىأخرجه البخاري في كتاب التوحيد,   )١(

 ).٤/٢٢٤٧( صحيحه, كتاب الفتن, باب ذكر الدجال وصفته وما معه في

اب الفـتن, بـاب ومسلم في صـحيحه, كتـ, )٩/١٢١) (٧٤٠٨ (ح البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, أخرجه  )٢(
 ).٤/٢٢٤٨) (٢٩٣٣ (حذكر الدجال وصفته وما معه, 

 ).٣١٩ص(الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية لمحمد الجامي : ينظر  )٣(

 ).١/٦٤( التوحيد كتاب  )٤(

 )٣٢٧ص( على المريسي العنيد سعيد بن نقض الإمام الدارمي عثمان  )٥(
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 صـفة إثبـات في يخـالفهم ولم الـسلف ركـب في سار فقد −− الزجاج رأي عن أما
I Ô Ó Ò Ñ: تعالى االله قول تفسير عند فيقول به يليق الذي الوجه على تعالى الله العين

Û Ú Ù Ø × ÖÕH ]ــراك بحيــث فإنــك: أي« ]٤٨:الطــور  ونحفظــك, ونرعــاك, ولا ن
 IÛ Ú Ù ØH: تعــــالى قولــه فــــي ًأيــضا , ويقــول)١(»مكروهــك إلى يــصلون

 .)٢(»إليك أوحينا لك, وبما وحفظنا ليكإ بإبصارنا: , أيIÛ ÚH:ومعنى«: ]٣٧:هود[
 هـو تفـسير بـاللازم, وقـد فـسر بـه −− التفسير الذي درج عليـــه الزجـاج وهـذا

وإنـما هـو مـن بـاب ذكـر آثـار ,  في حقيقـة العـين الله تعـالىلاً وليس المقصود منه تـأوي)٣(السلف
 .  لحقيقة العين وزيادةاًومقتضيات هذه الصفة, إذ إن فيه إثبات

 تفـسير عنـد −− عـن ابـن عبـاس −− عكرمـةد أخرج البيهقـي عـن  قو
 − وتعالى تبارك − ـه اللبعين« −− قال أنه ]٣٧:هـود [ IÚ Ù ØH: ــالى تعــهقول
 قولـه: وقال,  ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية−أي البيهقي : قلت
: أي ]٤٨:الطـور [ IÕ ÔH: ــه وقول.ـنيبمرأى م: ـاهمعن, ]٣٩:طه[ I^ ] \H: تعالى

 I| {H: ـــه قولوكـذلك, ]٤٨:الطـور [ IÖÕ Ô Ó Ò ÑH:ـا, وقولــهبمرأى من
, وتكـون صـفة واحـدة, والجمـع فيـه للتعظـيم, , وقد يكون ذلك مـن صـفات الـذات]١٤:القمـر [

إنها من : وقال,  من حملها على الحفظ والكلاءةومنهم, ]٢٧:لقمـان [ IÖÕ Ô Ó ÒH: كقوله
,  نفـي نقـصبـالخبروالجمع فيها شائع, ومـن قـال بأحـد هـذين زعـم أن المـراد , ت الفعلصفا
, وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص, −− عن االله العور

,  أولى" الحدقـة "لا مـن حيـث , ً صـفةعينوالذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات ال
  .)٤(»وباالله التوفيق

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٦٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٥٠ (لمصدر نفسها  )٢(

, وتفـــسير القرطبـــي )٢٤٣ ٤(, وتفـــسير البغـــوي )٤/٢٤٦(, وتفـــسير ابـــن كثـــير )٨/٦٠(زاد المـــسير : ينظـــر  )٣(
)١٧/٧٨.( 

 ).٢/١١٦(الأسماء والصفات للبيهقي : ينظر  )٤(
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 : تعالى الله التعجب صفة −٤
 والـسنة بالكتـاب سـبحانه لـه الثابتـة الفعليـة − تعـالى − االله صـفات مـن العجـب صفة

 .السلف وإجماع
ــا ــة أم ــاب أدل ــه: الكت ــصافات[ − :Ik jiH− فقول ــلى ]١٢:ال  ع

 ذلـك, فقرأتـه قـراءة في القـراء اختلفت«: −− الطبري جرير ابن , قال)١(التاء ضم قراءة
 عظـم بـل: بمعنـى IjH مـن التاء بضم ;Ik j iH: الكوفة قراء عامة
 المدينـة قـراء عامـة ذلـك يسخرون, وقرأ وهم تنزيلي وتكذيبهم ًشريكا لي اتخاذهم وكبر عندي

 محمــد يــا أنـت عجبــت بـل: بمعنــى التــاء; بفـتح ;IjH الكوفــة قـراء وبعــض والبـصرة
 في مـشهورتان قراءتـان نهـماإ: يقال أن ذلك في القول من والصواب القرآن هذا من ويسخرون

 بهـما القـاريء ًمصيبا يكون وكيف: قائل قال فإن فمصيب القاريء; قرأ الأمصار, فبأيتهما قراء
 صـحيح, قـد معنييـه مـن واحـد فكـل معنياهما; اختلف وإن إنهما: قيل! معنييهما? اختلاف مع

 عظـيم من ربنا جبع باالله, وقد الشرك أهل منه الفضل, وسخر من االله أعطاه مما محمد عجب
 . )٢(»قالوه مما المشركون االله, وسخر في المشركون قاله ما

 . )٣(»السلاسل في الجنة يدخلون قوم من االله عجب« :−− قوله :السنة ومن
 مـن −ضـحك أو− االله عجـب لقـد«: −− قولـه وفيه ًأيضا هريرة أبي وحديث

 .)٤(»وفلانة فلان
 ولا تعطيـل ولا تحريـف غـير مـن لـه إثباتـه فيجب الله العجب ثبوت على السلف وأجمع

 .)٥(تعالى باالله يليق حقيقي عجب تمثيل, وهو ولا تكييف
 ــــــــــــــــــ

اني المبـسوط في القـراءات العـشر لابـن مهـران الأصـبه: وهي قـراءة حمـزة والكـسائي وخلـف بـضم التـاء, راجـع  )١(
 ).٥٤٧ص(, والسبعة في القراءات لابن مجاهد )٣٧٥ص(

 ).٢٣, ٢١/٢٢(تفسير الطبري   )٢(

وأبو ) ٢/٣٠٢(, وأحمد في المسند)٤/٦٠) (٣٠١٠( البخاري, كتاب الجهاد, باب الأسارى في السلاسل, حرواه  )٣(
 )٣/١٢٧(, ٢٦٧٧ الأسير يوثق برقم, في: داود, كتاب الجهاد, باب

 )٣/٣٠٦) (٤٨٨٩:(ح m É Ê Ë l: قوله  كتاب التفسير, باب البخاري,صحيح  )٤(

 ).٥٩ص(تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين   )٥(
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 لأسـباب كـان, وإنـما ما غير على بان ثم الشيء خفاء لأجل ليس −− وعجبه
 الموصـوف باطل, فالعجـب لازم أي إثباته من يلزم , ولا−− الله نسبتها يصح كمالية

 ما يعظم تعالى له, واالله ًتعظيما نظائره عن لخروجه يتعجب بل«بجهل,  ًمقرونا ليس تعالى االله به
 .)١(»لعظمته سببه, أو لعظمة إما عظيم; هو

ُفعجب: إذن َ  لا شيء لوقـوع المخلـوق يعجب المخلوق, فقد كعجب ليس −− االله َ
 عليه فىتخ ولا شيء ِّبكل محيط أزلي علمه لأن هذا; االله من يقع أن يمكن به, ولا ًمسبقا له علم
 , ولعـدم)٣(فيهـا الـنقص لتوهم الصفة; هذه الكلام أهل يثبت , ولم)٢(خافية − وتعالى تبارك −

 .فاسدة كاذبة, وظنون أوهام على ذلك في معتمدين الاختيارية الصفات إثباتهم
 طريقــة عـلى بـه اللائـق الوجه على تعـالى الله العجب صفة −− الزجاج قرر وقــد

ــسلف ــصالح ال ـــالق حيــث ال ـــد ـ ــول تفــسيره عنـ  Ii j kH :تعــــالى االله لق
 نـزول مــن محمد يا عجبت بل :الفتح فــي ومعنــاه −التاء بضم− "عجبت": وتقرأ« :]١٢:الـصافات [

: قرأ البعث, ومــن إنكارهم مــن عجبت بل: معناه يكون أن ويسخرون, ويجوز عليك الوحي
يعجـب,  لا −− االله: القـراءة, وقـالوا هـذه قـوم أنكـر االله, وقـد عـن إخبار فهو) عجبت(

 مـن خلافـه −− االله مـن , والعجـب)٤(كثـيرة والروايـة القراءة لأن غلط; ذاهـ وإنكـارهم
 Im lH ,]٧٩:التوبــــة[ IÊ É ÈH ,]٣٠:الأ�فــــال[ Inm lH:قــــال كــــما الآدميــــين

 إذا الإنسان نأ اللغة في العجب الآدميين, وأصل من خلافه والخداع االله من , والمكر]١٤٢:النساء[
ُّينكره, ويقل ما رأى َ  االله ينكـره مـا الآدميـون فعـل إذا وكـذا, وكـذا كـذا مـن عجبت: قال مثله َ
 يقــع إنــما الإنكــار كونــه, ولكــن قبــل الــشيء علــم قــد واالله عجبــت: فيــه يقــول أن جــاز

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٢٣(مجموع الفتاوى   )١(

, تعليـق مختـصر عـلى لمعـة الاعتقـاد )١/١٥٧(لعبـد الـرزاق البـدرتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحـافظ عبـد الغنـي   )٢(
 ).٦٠ص(

, منهــاج الــسنة النبويــة )١٢٣ −٦/١٢١(, مجمــوع الفتــاوى )١٩٢ −٣/١٨٨(بيــان تلبــيس الجهميــة : نظــري  )٣(
)٥/٣٢١.( 

 البـاقون , وقـرأ"عجبـت" في التـاء بـضم وخلـف حمـزة, والكـسائي قـرأ فقد: الزجاج قال كما متواترتان القراءتان  )٤(
 )٢/٢٦٧ العشر القراءات في النشر (بفتحها
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  .)١(»الشيء وقوع عند الحجة به يلزم الذي والعجب
 : تعالى الله الرحمة صفة −٥

 هـم الـذين الأمـة سـلف وإجمـاع والسنة الكتاب بدلالة تعالى الله ثابتة فعلية صفة الرحمة
 . الإطلاق على الناس خير

 كتابه من مرة خمسمائة من أكثر جمّة ًمرارا بالرحمة التمدح تعالى االله كرر« فقد: الكتاب أما
 للتأكيـد هـماأكثـر, وجمع الـرحيم مرة, وباسمه وستين مائة من أكثر الرحمن باسمه الكريم, منها

 : ذلك , ومن)٢(»مرة عشرة وست مائة
ـــه ـــالى قول ــه]٣- ٢:الفاتحــة[ IL K J I H G FH: تع ــالى , وقول : تع

I± ° ¯ ®¬ « ª ©H ]٢١٨:البقرة[. 
 .)٣(»الرحماء عباده من االله يرحم إنما«: − − فقوله: السنة وأما
 قرينـة غـير الله, مـنا عـلى الرحمـة إطـلاق حـسن عـلى المسلمون أجمع فقد«: الإجماع وأما

ُّتوقف بالتأويل, ولا تشعر َ  . )٤(»التنزيل عبارة على َ
 مـا عـلى −− الله الرحمـة صفة يقرر نجده −− الزجاج كتب قراءة خلال ومن

 : فيها, ومثاله وردت التي للآيات تناوله عند وذلك الصالح السلف طريقة على به يليق
ــا ــه أشــار م ــد −− إلي ــه عن ــالى قول ــال« ]١:الفاتحــة[ ID C B AH: تع ــذه: ق  ه
 إلا ICH: يقـال أن يجـوز الرحمـة, ولا ذو: )٥(عبيـدة أبو ذكر فيما معناه −− الله الصفات

 هـذه رحمـن, وخفـضت االله لغـير يقـال أن يجـوز فـلا شي كـل رحمته وسعت الذي فرحمن... الله
 ـهاللـ قـول تفـسير عنــد ًأيـضــا −− , ويقـول)٦(»−− االله عـلى ثنـاء لأنهـا الصفات;

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٠, ٤/٢٩٩(رابه معاني القرآن وإع  )١(

 ).١/١٢٧(إيثار الحق على الخلق لابن الوزير   )٢(

, ومـسلم, كتـاب الجنـائز, بـاب البكـاء عـلى الميـت )٧٤٤٨(برقم ) ٩/١٣٣(أخرجه البخاري في كتاب التوحيد,   )٣(
 .−  − زيد بن من حديث أسامة) ٩٢٣(برقم ) ٢/٦٣٥(

 ).١/١٢٧(إيثار الحق على الخلق لابن الوزير   )٤(

 ).١/٢١(مجاز القرآن   )٥(

 ).٢٩, ٢٨ص) (٢٩, ٢٨ص(, تفسير أسماء االله الحسنى )٥/٩٥) (١/٤٣(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 في لغـيره, وهـو يقـال لا − تعـالى − االله أسـماء مـن اسـم الـرحمن« :]١:الـرحمن [ IgH :تعـالى
 .)١(»الرحمة الكثير المتقدمة, ومعناه الكتب

 −− الزجـاج أن إلى ذهـب مـن دقة عدم لنا يتضح وغيرها الأمثلة هذه خلال من
 الرحمـة صـفة فـيهما أول للزجـاج فقـط مـوطنين , وذكر)٢(»والثواب بالمغفرة الرحمة صفة أول«

 : وهما
ــه ّفــسر مــا −١ ــالثواب الرحمــة −− الزجــاج ب ــه في ب  ¼ ½ ¾I: تعــالى قول

Å Ä Ã Â Á À ¿H ] الذي أصارهم االله −في الثواب : أي«: ًقائلا ]١٠٧:آل عمران 
 لأن ; أنه إنما يدخل الجنـة برحمتـه وإن اجتهـد المجتهـد في طاعـة االله, أعلم خالدون−إليه برحمة 

 يريـد وهـو IÂ Á ÀH: , وقـال اجتهـاد الآدميـينيكافئهـا الجنة لا دون −− االلهنعم 
 .)٣(»ثواب رحمة االله

\  ]I:  الرحمـة بـالمغفرة في قولـه تعـالى−− وأيضا ما فسر به الزجاج −٢
n m l k j i h g f e d c b a `_ ^ ]H 

كتب ربكـم : كأنه قال.لرحمةكتب ربكم على نفسه المغفرة, وهي بدل من ا: المعنى«... ]٥٤:الأ�عـام [
ــرةعــلى نفــسه الرحمــة وهــي الم ــه غف ــائبين, لأن معنــى إن ــرة » رحــيمغفــور« للمــذنبين الت  المغف

 .)٤(»....منه
 مـن تأويـل " منـاهج اللغـويين في تقريـر العقيـدة " اب أن ما ذكره صاحب كتـوالحقيقة

 : لصفة الرحمة بالمغفرة والثواب يرد عليه من وجهين هما−−الزجاج 
− بـه ـق يليــــا مـى تقريره لصفة الرحمـة علــن ماً أشرنا إليه سابقـاوهو م:  الأولالوجه
− ــه لتفــسير ــد تناول  ID C B AH عــلى طريقــة الــسلف الــصالح وذلــك عن

 , وغيرهمـا]١:الرحمن[ IgH: ـالى االله تعـول عنـد تفسير ق−− ما ذكره ً, وأيضا]١:الفاتحة[
 عـلى − تعالى − هذه الصفة الله −−ة الرحمة, حيث قرر  الآيات التي تناولت فيها صفـنم

 ــــــــــــــــــ
 معاني القرآن وإعرابه تفسير أسماء االله الحسنى  )١(

 ).٧١١ص(مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري لمحمد الشيخ عليو محمد   )٢(

 ).١/٤٥٥(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 )٢/٢٥٣ (المصدر نفسه  )٤(
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 .−−ما يليق به 
 فـيهما صـفة الرحمـة بـالثواب −−أن الآيتـين اللتـين فـسر الزجـاج :  الثانيوالوجه

بل هي أثر رحمته التي هي صـفته, وتـسمية , والمغفرة ليست الرحمة المذكورة فيهما صفة الله تعالى
 .)١( عن ذاتهلاًأ; لأن االله لا يوصف بما خلقه منفصالأشاعرة هذا النوع صفة فعل خط

 :  نوعان−− إن الرحمة المضافة إليه حيث
I U: رحمة مـضافة إليـه إضـافة صـفة إلى الموصـوف بهـا, كقولـه تعـالى: أحدهما

YX W VH ]ـــه تعـــالى]١٥٦:الأعــراف , وهــذه ]١٣٣:الأ�عــام[ IPON M LH: وقول
 .ليق بجلالهالرحمة صفة يتصف بها سبحانه على ما ي

I y x w v: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله, كقوله تعالى: وثانيهما
~ }| { zH ]وقولــه تعــالى]٤٨:الفرقــان , :I s r q p o n m

u t w vH ] وهذه الرحمة ليست صفة الله تعالى, بل هي أثـر رحمتـه التـي ]٩:هـود ,
 لاًن االله لا يوصف بما خلقـه منفـصهي صفته, وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط; لأ

 .)٢(عن ذاته
 سار على منهج السلف في إثباته لصفة الرحمـة الله −− هذا يتضح أن الزجاج ومن

−−على ما يليق بجلاله . 
 :  صفتا الرضى والغضب الله تعالى −٦

 والــسنةَّ الخبريــة الثابتــة بالكتــاب َّالفعليــة −− والغــضب مــن صــفات االله الرضــا
  .والإجماع

: وقولـه تعـالى, ]١٠٠:التوبـة [ IML K JIH: قوله تعـالى:  أدلة الكتابفمن
 ــــــــــــــــــ

, التنبيهـات الـسنية شرح )٩٣ص(, الروضة الندية شرح العقدة الواسطية للفياض )٢/١٨٣(ينظر بدائع الفوائد   )١(
 ).٢/١٨٥(, شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٧٧ص( العقيدة الواسطية لابن رشيد

, التنبيهـات الـسنية شرح )٩٣ص(, الروضة الندية شرح العقدة الواسطية للفياض )٢/١٨٣( الفوائد ينظر بدائع  )٢(
أضـواء ). ٢/١٨٥(, شرح كتاب التوحيد من صـحيح البخـاري للغنـيمان )٧٧ص(العقيدة الواسطية لابن رشيد 

 ).٥/٣٦٥(البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 
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Ir q p o n m l k j w v u t s y x  { z
|H ]١٣:الممتحنة[. 

 فـيرضى  لكم ثلاثاويكره ثلاثا االله يرضى لكم إن«: −−قوله :  أدلة السنةومن
 ولا تفرقوا ويكـره لكـم قيـل  وأن تعتصموا بحبل االله جميعاًشيئالكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 

إن االله لما قـضى الخلـق كتـب  قال«: −−وقوله , )١(»وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
 .)٢(» إن رحمتي سبقت غضبيعنده فوق عرشه

 يليقان به سبحانه لا كرضـا اً وغضباً رض− تعالى − فأهل السنة والجماعة يثبتون الله ولذا
 السلف وسائر الأئمة إثبات صفة ومذهب«: −−لعز قال ابن أبي ا, أو غضب المخلوقين

الغضب, والرضى, والعداوة, والولاية, والحب, والـبغض, ونحـو ذلـك مـن الـصفات, التـي 
 .)٣(»ورد بها الكتاب والسنة, ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة باالله تعالى

إلى إرادة الثـواب أو إرادة ا  أهل البدع الذين صرفـوا هـاتين الـصفتين عـن ظاهرهمـوأما
الانتقام والعقاب فإن قولهم في هاتين الصفتين من التأويلات الباطلة البعيدة عـن المعـاني التـي 
أراد منا الشرع أن نفهمها ونعتقدها من النصوص الشرعية, وأهل الـسنة والجماعـة فقـد قـاموا 

 .)٤(بالرد على من ينفي هذه الصفات وغيرها
 صفتي الرضـا والغـضب بـما يليـق بـه سـبحانه لا كرضـا أو −− قرر الزجاج وقد

 : غضب المخلوقين حيث ذكر ذلك في مواطن كثيرة نذكر منها ما يلي
ــــال الزجـــاج −١ ــــه تعــــالى−− قـ ـــول الل ــــد تفـــسير ق I K J I:  عنـ

MLH ]أن االله رضي أفعالهم, وأنهـم رضـوا مـا جـازاهم − واالله أعلم −: تأويله« ]١٠٠:التوبة 
 .)٥(» بهاالله

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٣٤٠) (١٧١٥(ي عن كثرة المسائل من غير حاجة حأخرجه مسلم في كتاب الأقضية, باب النه  )١(

 ).٩/١٢٥) (٧٤٢٢( ح" وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم "أخرجه مسلم في كتاب التوحيد, باب   )٢(

 )٢/٦٨٥ (شرح العقيدة الطحاوية  )٣(

 ).٦٨٦, ٢/٦٨٥(, شرح الطحاوية )١/١٢(العقيدة التدمرية لابن تيمية   )٤(

 ).٢/٤٦٦(لقرآن وإعرابه معاني ا  )٥(
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IÏ Î Í Ì Ë Ê  Ñ Ð:  قــــول اللـــــه تعـــــالىنــــــد ع−− قـــــال −٢
ÒH ]ورفــع غــضب عــلى معنــى أنــه غــضب االله عليهــا, ويجــوز أن ,  أنبتخفيــف »]٩:النــور
أنه غضب االله عليهـا, : , المعنى مضمرة, وأن مخففة من الثقيلة" هاء " االله عليها, وههنا غضب

 .)١(»وأنه غضب االله عليها
I Æ Å Ä Ã Â Á:  عند تفسير قـول االله تعـالى−− وكذلك قال −٣

È ÇH ] فيها بالكسر في حاء يحل, على معنى أنه يجب علـيكم, فالـضم القراءة« :]٨٦:طـه 
 .)٢(» فيها على معنى أن ينزل عليكم غضب من ربكميجوز

 )٣( " الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه " وقف صاحب كتاب وقد
ــسير ــالى−− الزجــاج عــلى تف ــه تع _ ` I f e d c b a:  لقول

q p o n m l k j i h gH ] علــم أنهــم : أي«: فقــال ]١٨:الفـتح
 بأنه وقـع في تأويـل صـفة −−ومن خلال هذا التفسير اتهم الزجاج , )٤(»......مخلصون

يقة  جعله يحكم عليه بذلك, وفي الحقالسابقة للآية في تفسير الزجاج تدقيقهالرضا, ولعله عدم 
I i h:  إنما هي تفسيره لقوله تعالى−... علم أنهم مخلصون: أي −−أن كلام الزجاج 

k jHوليس تفـسيرا لقولـه تعـالى ً :Ic b a ` _H إن الزجـاج حيـث −
−وبذلك تبـين لنـا . اً أثبت صفة الرضا على طريقة السلف الصالح كما ذكرنا ذلك سابق

 ., وإنما أثبتها الرضافة لم يقع في تأويل ص−−أن الزجاج 
 :  صفة اليد الله تعالى−٧

 ـة والـسنـاب إثباتهـا نـصوص الكتــــى علَّدلـت تعــالى ـه ذاتية خبرية ثابتة للـة صفاليـد
 .والإجماع

¬ ® ¯ ° ± I ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ²: قولـه تعـالى:  أدلـة الكتـابفمن
¼ » ºH ]وقولـــه تعـــالى]٧٥:طـــه , :I Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٣٧١(المصدر السابق   )٢(

 ).٤٤٢ص( الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه الإمام: ينظر  )٣(

 ).٥/٢٥:(وإعرابه القرآن معاني  )٤(
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ÇÆ Å Ä ÃH ]وقولـه ]٦٤:ائـدة الم −−:  II H G F E D C B AH 
 .]١:الملك[

ُ يــده بالليــل; ليتــوب مــسيء ُيبــسط −− االله إن«: −−قولــه :  الــسنةومــن ُ َ َ
ِ, ويبسط يده بالنهار; ليتوب مسيء الليل, حتى تطلع الشمس من مغربهاِالنهار ُ َ َِ ُ ِ َ  مـا , ومنهـا)١(»ُ

ِيا آدم, أنت أبو البشر: َن آدم فيقولونفيأتو... «: جاء في حديث الشفاعة الطويل وفيه , خلقك ُ
ْااللهُ بيده, ونفخ فيك من روحه, وأمر الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا إلى  َ َ ِ  .)٢(»...ِّربكَِ

 من غـير −− يدين تليقان به −− السنة والجماعة أثبتوا أن الله وأهل
 اتفاق أهل السنة عـلى )٣( −− أبو نصر السجزي , ونقلتشبيه بخلقه, تعالى االله عن ذلك

 السنة متفقون على أن الله سبحانه يـدين, وبـذلك ورد الـنص وأهل«: إثبات صفة اليدين بقوله
 .)٤(»في الكتاب والأثر

 الله أن:  من جملة ما عليـه أهـل الحـق والـسنةأن«: −− أبو الحسن الأشعري وذكر
ورد عـلى أهـل . )٦(الـصفةه ثم سرد بعد ذلك الأدلة على ثبوت هذ, )٥(»سبحانه يدين بلا كيف

 .)٧(البدع في تأويلها
وغيرهم ممـن ينفـي صـفات االله , )٨( أنكر هذه الصفة متأخرو الأشاعرة, وحرفوها وقد

 مرة بالقـدرة, ومـرة أخـرى فسروهافمذاهبهم,  يساير اً يفسرونها تفسيروأخذواتعالى الخبرية, 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢١١٣) (٢٧٥٩(ح مسلم في صحيحه, كتاب التوبة, باب قبول التوبة من الذنوب, أخرجه  )١(

 , ومـسلم)٤/١٣٤) (٣٣٤٠( الأنبيـاء, ح أحاديـث من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب جزء  )٢(
 ).١/١٨٤) (١٩٤ (حفي صحيحه, كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, 

الـرد عـلى مـن أنكـر الحـرف : مـن مؤلفاتـه.  الوائلي, إمام من أئمة الـسنةحاتم بن سعيد بن أبو نصر عبيد االله: هو  )٣(
 ).١٧/٦٥٤(سير أعلام النبلاء : نظري. هـ٤٤٤توفي سنة . والصوت

, ١/٨٠(التوحيد لابـن خزيمـة , )١٦٣ص( السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت رسالة  )٤(
 ).٣/٤٥٧(, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٣/١١٧٤( للآجري الشريعة, )٨١

 ).١/١٢٥( للأشعري انةالإبانة عن أصول الدي  )٥(

 ).١٢٦, ١/١٢٥(المصدر السابق   )٦(

 ).١/١٢٦( للأشعري انةالإبانة عن أصول الدي  )٧(

 ).٣٧٣ −٦/٣٦٢(مجموع الفتاوى   )٨(
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 التـشبية الـصفات يـستلزم نـوع مـن  هـذا ال إثبـاتبـأن − زعمهم الفاسد في −مدعين , بالنعمة
 . )١(وهذا زعم باطل, والتجسيم
 ومـنَّأبطلوا تلك التأويلات, وبينـوا فـسادهم, و على هؤلاء −− رد السلف وقد

 مختـصر الـصواعق "َّفقد رد على المؤولة بوجـوه سـديدة في كتابـه , −−ابن القيم : هؤلاء
 . )٢("المرسلة 

 −− حقيقة على ما يليـق بـه − تعالى − يثبت صفة اليد الله −− والزجاج
´ I » º¹ ¸ ¶ µ: ورأيه هذا موافق فيه السلف الصالح فقـد شرح قـول االله تعـالى

¼H ]كما قال االله , قالوا يده ممسكة عن الاتساع علينا: أي«:  بقوله]٦٤:المائدة−− :I N
S R Q P OH ]ى معنـ:  بعـضهمقال الإنفاق ــن لا تمسكها عتأويله ]٢٩:الإسراءI ¶

º¹ ¸H ــه ــا, وهــذا القــول خطــأ ينقــضهنعمت ــدة[ IÃ Â Á ÀH:  مقبوضــة عن , ]٦٤:المائ
وقـالوا يـد االله :  بعـضهم, وقالبل نعمتاه مبسوطتان, نعم االله أكثر من أن تحصى:  المعنىفيكون

كـما , إنما أجيبـوا عـلى قـدر كلامهـم:  اللغةأهل بعض , وقاللا يعذبنا: مغلولة عن أعدائنا, أي
ينفـق ( جـواد هـو:, أيIÃ Â ÁÀH: , فقيـل االله مغلولة, يريدون به تبخيـل االلهقالوا يد

« I , وقيــلفهــم أبخــل قــوم, جعلــوا بخــلاء: أي: I¼ »H معنــىو)كيــف يــشاء
¼H:٣(»غلت في نار: أي(. 

 صفة اليد الله تعـالى يثبت للآية السابقة وجدناه −− وقفنا على تفسير الزجاج وإذا
قـالوا يـده : أي« أمـا التـصريح فجـاء في قولـه عـن اليهـود اًلميحـ وتاً فهمها السلف تـصريحكما

 قــال«:  جــاء في رد قــول مــن فــسر اليــد بالنعمــة بقولــهاً وتلميحــ»ممــسكة عــن الاتــساع علينــا
 لذا يمكـن القـول بـأن » مقبوضة عنا, وهذا القول خطأنعمته   : Iº¹ ¸ ¶Hمعنى :بعضهم

 −−التـي أثبتهـا للبـاري  يثبت هذه الصفة كغيرها مـن الـصفات −−الزجاج 
 في رد تفـسير اليـد بالنعمـة; لأن −−وعظيم سلطانه, وقـد أصـاب له,  ما يليق بجلاعلى

 .صلللأالأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة, ودعوى المجاز مخالفة 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٠٤ص(الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية : ينظر  )١(

 .اختصارب) ٣٩٦ −١/٣٩١(مختصر الصواعق المرسلة : ينظر  )٢(

 ).١٩٠, ٢/١٨٩: (معاني القرآن وإعرابه  )٣(
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ــسابقة للزجــاج وقــد ــة ال ــاهج " صــاحب كتــاب −− وقــف عــلى تفــسير الآي  من
عـدم تدقيقـه  نه وقع في تأويل صفة اليد, ولعـل بأ−م الزجاج  واته"اللغويين في تقرير العقيدة 

−في كلام الزجاج جعله يحكم عليه بذلك, إلا أننـا لا نـرى مـا يـبرر كلامـه في تفـسير الزجـاج 
−واالله أعلم . 

 .  صفة المكر−٨
وإنما تطلق عـلى االله , بإطلاق التي لا تطلق على االله تعالى الفعلية المكر من الصفات صفة

 متعـددة ًلا الحديث عن هذه الصفة نراه يورد أقوافي −− والزجاج جهة المقابلة منلى تعا
 :  بينها قول السلف, ثم يرجح قول السلف في إثباتها في موطن آخرمن

I P O NM L K:  عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− الزجاج قـال
QH ]المجـازاة عـلى ذلـك  الخلائـق خـب وخـداع, والمكـر مـن االلهـن مـالمكر« ]٥٤: عمـران  آل 
 مجـازاتهم فجعـل − :IÀ ¿ ¾H− قـال ـاكمـ,  لأنه مجازاة عليـه; باسم ذلكفسمي

| { ~ − :I− قــال , وكمــــاعــلى الاســتهزاء بالعــذاب, لفظــه لفــظ الاســتهزاء
¡�H وجـائز سيئةــقة الحقيــي سميت باسمها, وليست فعليـــها ــجازاةوالم,  سيئةفالأولى , 

 فـارس فغلبـتهم علـيهم لأن االله سـلط ; اسـتدراجهم مـن حيـث لا يعلمـون االلهـرأن يكون مك
{ ~�¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ − :I−وقتلــتهم, والــدليل عــلى ذلــك قولــه 

¨ §H ] إن مكر االله بهم كان في أمر عيـسى أنـه اً في التفسير أيضوقيل, ]٣ - ٢:الـروم 
−−الرجـل وخرج ,  فدخل رجل ليقتله, ورفع عيسى من البيتة كان في بيت فيه كو

 .)١(» المكر من االله مجازاتهم على ما فعلوا, وجملة البيت فقتلوهـي شبهه يخبرهم أنه ليس ففـي
 متعددة في الصفة منها قول الـسلف ًلا هنا في هذا الموضع أورد أقوا−− فالزجاج

 في موضع آخر ما يفيد اختياره من هذه الأقوال المتعـددة في −−ولم يرجح بينها, ثم ذكر 
 فعـل عـلى وجـه الجـزاء لمـن −−لمكر, لقول السلف وهو إثبات صفة المكر الله صفة ا

I p o n m l kj i h:ذلك بغـير حـق, وذلـك عنـد شرح قـول االله تعـالى
r qH ]٢(»وأمنوا عذاب االله أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون: أي« ]٩٩:الأعراف( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤١٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٣٦٠ (المصدر نفسه  )٢(
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 ` If e d c b a:  عنـد شرح قـول االله تعـالى−− قال وكذلك
gh  q p o nm l kjiH ]واذكر إذ يمكـر : المعنى« ]٣٠:الأ�فال

 يـوم بـدر ذلـك والظفـر عليـه مـن النـصر أنعـمفأذكره االله جل ثناؤه نعمة ما , بك الذين كفروا
I p o nm l k,  تلـــك الخـــلالاذكـــر: أي Id c b a`H: فقـــال

qH ;وكـذلك , )١(» االله إنما هو مجازاة ونصر للمؤمنين, فـاالله خـير المـاكرينمكر ّلأن
 .وغيرها, )٢(صفة الخداع
 .  السخريةصفة −٩

I » º ¹:  عند تفـسير قـول االله تعـالى−− الزجاج قال
 Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Í ÌH ]٣(»وقد بينا ذلك,  من االله المجازاة على فعلهم, والسخرية]٧٩:التوبة(. 
 .  صفة الرؤية−٠١

I Y X W V U:  عنـــد شرح قـــول االله تعـــالى−− الزجـــاج قـــال
^ ] \ [ZH ]أعلم« ]١٠٣:الأ�عام −− أنه يدرك الأبـصار, وفي هـذا الإعـلام 

لا يعرفون كيف حقيقة البصر, وما الشيء الذي صـار :  الأبصار, أييدركوندليل أن خلقه لا 
 من خلقه لا ًخلقابه الإنسان يبصر بعينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه, فأعلم أن 

  ?−−لمخلوقون كنهه, ولا يحيطون بعلمه, فكيف به يدرك ا
 ما جاء من الأخبار في الرؤيـة وصـح , فأماI^ ] \H لا تحيط به فالأبصار

 لأن معنـى هـذه الآيـة معنـى ; في هذه الآية دليل عـلى دفعـه, وليسعن رسول االله فغير مدفوع
 .)٤(»ديث مذهب أهل السنة والعلم والح, وهذاوالإحاطة بحقيقتهالشيء, إدراك 

 معـاني القـرآن " في كتابيه −− ذلك من صفات االله تعالى التي أثبتها الزجاج وغير
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤١٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٨٥(, )٢/١٢٣ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٢/٤٦٣ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٢٧٩, ٢/٢٧٨ (المصدر نفسه  )٤(
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:  وسـار في تفـسيرها عـلى طريقـة الـسلف الـصالح مثـل" تفسير أسما االله الحسنى " و"وإعرابه 
 وصـفة الـسمع الله, )٣(وصفة الحكمة الله تعـالى, )٢(وصفة العزة الله تعالى, )١(صفة القوة الله تعالى

وصفة الحلم الله , )٦(وصفة المغفرة والعفو الله تعالى, )٥(وصفة القيومية والحياة الله تعالى, )٤(تعالى
 .)٩(وصفة السخط والكره والمقت الله تعالى, )٨(وصفة الإرادة الله تعالى, )٧(تعالى

Wא −−אאא
W 

 : تواء الله تعالى الاس−١
العلــو, والارتفــاع, والــصعود, : أن معنــى الاســتواء هــو:  عــن أئمــة اللغــةالثابــت
 والـسنة بالكتـاب − تعـالى − الثابتـة الله الفعليـة الـصفاتصفة الاسـتواء مـن  و)١٠(والاستقرار

 .وإجماع السلف
: فقد ورد اسـتواء االله عـلى عرشـه في سـبع آيـات مـن ذلـك قولـه تعـالى:  من الكتابأما

I| { z yH ]تعـــالى , وقولـــه]٥:طـــه Ij i h g f e d  l k
p o n m{ H ]عـلى − تعـالى − االله اسـتواء صـفة كلها تـدل عـلى إثبـات وهي ]٣:يو�س 

َّ دعـوى المجـاز; لأنـه قـد اطـرد في جميـع الآيـات بلفـظ طـلعرشه كما يليق بـه عـلى الحقيقـة وتب
 .الاستواء دون الاستيلاء

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 )٤٢٤, ١/٢٨٠ (المصدر نفسه  )٢(

 )٤٢٤, ١/٣٠٧ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤٢ص(, تفسير أسماء االله الحسنى )٤٩٤, ٣٣٩, ١/٢٥١ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٣٣٦, ٥/١٥٢, ١/٣٧٤ (المصدر نفسه  )٥(

 ).٤/٤٣٩, ٣/١٨٠, ٢/٥٦, ١/٤٤٠ (المصدر نفسه  )٦(

 )٤٥ص(االله الحسنى , تفسير أسماء )٥/١٨٢, ٢/٢٧ (المصدر نفسه  )٧(

 )٤٥٤, ١٥٥, ٢/٤٢ (المصدر نفسه   )٨(

 )٢٧٢, ٤/٣٧٤, ٥/١٤(المصدر نفسه   )٩(

 ].سوى: مادة) [١٤/٤١٤(, ولسان العرب لابن منظور )١٣/٨٥(تهذيب اللغة للأزهري : ينظر  )١٠(
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 .)١(» فرغ االله من خلقه استوى على عرشهلما«: −− قول النبي:  من السنةوأما
فقد أجمع الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين ومن تـبعهم ولم يخـالف فيـه :  الإجماعوأما

على أن الاستواء من , )٣(أو مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن, )٢(إلا من هو متهم على الإسلام
 .)٤(لعلو فهو معلوم بالسمع والعقلالصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل, أما ا

 الإجمـاع منعقـد عـلى أن االله سـبحانه اسـتوى عـلى عرشـه إن«: −− ابن القيم قال
أحد أئمة المالكية, وهـو شـيخ أبي عمـر ابـن , )٥(الطلمنكيقال الإمام أبو عمر ًمجازا, حقيقة لا 

ذكر فيـه مـن أقـوال  فـ" إلى معرفـة الأصـول الوصـول "عبد الـبر في كتابـه الكبـير الـذي سـماه 
الصحابة والتابعين وتابعهم, وأقوال مالك وأئمـة أصـحابه مـا إذا وقـف عليـه الواقـف, علـم 

 عرشه عـلى على تعالى أجمع أهل السنة على أن االله: حقيقة مذهب السلف, وقال في هذا الكتاب
 .)٦(»الحقيقة لا على المجاز

أنـه اسـتواء حقيقـي يليـق بجلالـه و,  صـفة ثابتـة الله تعـالىالاسـتواء بين السلف أن وقد
 .)٧(وعظمته

 ــــــــــــــــــ
اده صحيح عـلى شرط إسن: , وقال ابن القيم)٦٣ص( وقال رواته ثقات, العلو " العلو "الحديث ذكره الذهبي في   )١(

 ).٥٤ص(البخاري, اجتماع الجيوش الإسلامية 

درهــم  بــن  أول مــن ابتدعــه في الإســلام الجعــد"بــأن االله تعــالى لــيس فــوق العــرش"القــول : قــال شــيخ الإســلام  )٢(
 ).١/١٢٧(نقض أساس التقديس . صفوان وشيعتهما وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء بن والجهم

 ).١/٤٠١(اب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان شرح كت: ينظر  )٣(

 ).٥/٢٢٧(فتاوى ابن تيمية : ينظر  )٤(

َكـان مـن بحـور العلـم, أدخـل الأنـدلس .  االله المعافري الأندلسي, أبو عمر الطلمنكـيعبد بن محمد بن أحمد: هو  )٥( َْ َ
ًعلما جما نافعا, وكان عجبا في حفظ علوم القرآن, وكان سيفا مجردا ع ً ًً ًلى أهل الأهواء والبدع, قامعا لهم, شـديدا في ً ً

, ٣/٢٤٣(, وشـذرات الـذهب )١٣٩ص(, وبغية الملتمس )١٧/٥٦٦(السير : نظري). هـ٤٢٩( توفي سنة. السنة
٢٤٤.( 

 ).١/٣٧٦(مختصر الصواعق المرسلة   )٦(

, )١/١٠٥(شـعري , الإبانـة للأ)١/٢٣٣(التوحيـد لابـن خزيمـة , )٦٦ص(الـرد عـلى الجهميـة للـدارمي : ينظر  )٧(
, )١٣٢−٧/١٣١(, التمهيـد لابـن عبـد الـبر )١٨٩, ١/١٨٨(, العـرش للـذهبي )٢/٩(نقض أساس التقديس 

ً, الأسماء والصفات نقلا وعقلا للشنقيـطي )٢/١٤٥(مختصر الصواعق المرسلة  ً)١/٢٩.( 
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 فهم على خلاف حقيقي مع أهل السنة والجماعة وقـد ستيلاء من يتأول الاستواء بالاأما
 الإسـلام ابـن شـيخ وأبطلوا حججهم ومن هؤلاء راءهمتصدى لهم علماء أهل السنة وفندوا آ

 مجمــوع "كتابــه  تأويــل اســتوى باســتولى مــن عــدة أوجــه في فــساد بــين الــذي −− يــةتيم
 . )١(الفتاوى

 في إثبـات صـفة الاسـتواء الله لسلف غيره من اآراء ورد فقد أ−− عن الزجاج أما
غـيرهم ممـن قـالوا بـأن الاسـتواء يعنـي  وعلى العـرش حقيقـة كـما يليـق بجلالـه وعظمتـه تعالى
 :  منها"معاني القرآن وإعرابه"من كتابه  ذلك في مواطن عديدة ذكر ستيلاءالا

 ]٥:طـه [ Iy | { zH:  في تفسير قول االله تعـالى−−ل الزجاج  قا−١
 خــالق الأرض مــن لاًتنــزي: المعنــى. "مــن", ويجــوز الخفــض عــلى البــدل مــن  الرفــعالاختيــار«

, I|H: وقـالوا معنـىاستوى, على العرش : والسماوات الرحمن, ثم أخبر بعد ذلك فقال
 .)٢(»للغة على ما فعله من معنى الاستواء, والذي يدل عليه استوى في ا−  واالله أعلم− استولى

 بإثبات صـفة الاسـتواء الله ه السابق للآية لم يصرح في−− كان تفسير الزجاج وإذا
 ـ:تعالى إلا أننا نرجح أنه كان فيها على منهج السلف وهناك شواهد على ما نقول منها

ــه − أ ــذي«: −− قول ــوال ــه مــن معن ــا فعل ــة عــلى م ــه اســتوى في اللغ ــدل علي ى  ي
يرجع إلى الارتفاع والعلو :  أن معنى الاستواءاللغة ونحن نعلم أن الثابت عند أئمة »الاستواء

 .)٣(والصعود والاستقرار
 −− الـرحمن لعرش إثباته الاستواء صفة يثبت كونه على ًأيضا الشواهد ومن − ب

 والمـاء العرش أن على يدل هذا« ]٧:هـود [ I_ ^]\H: تعالى االله قول في يقول
 I_ ~ } | { zH :تعـالى االله قـول عنـد: ًأيـضا , وقـال)٤(»الـسماوات قبل ناكا

 وهـم رؤوسـهم فـوق والعـرش السابعة الأرض تخوم في أرجلهم أملاك ثمانية يروى« ]١٧:الحاقة[

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٦, ٥/١٤٤(مجموع الفتاوى : ينظر  )١(

 ).٣/٣٥٠(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ].سوى: مادة) [١٤/٤١٤(, ولسان العرب لابن منظور )١٣/٨٥(تهذيب اللغة للأزهري : نظري  )٣(

 ).٣/٤٠(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 .سيأتي كما العلو لصفة −− إثباته كذلك الشواهد , ومن)١(»يسبحون مطرقون
 تعـالى −− االله اسـتواء صفة تيثب −− الزجاج أن نرجح الشواهد هذه ومن

 .الصالح السلف طريقة على وعظمته تعالى بجلاله يليق كما حقيقة العرش على
 . صفة الاستهزاء−٢
وإنما تطلق عـلى االله تعـالى , بإطلاق − تعالى − الصفات الفعلية التي لا تطلق على االله من

هذه الـصفة نـراه يـورد  في الحديث عن −−والزجاج ) الاستهزاء(من جهة المقابلة صفة 
 : اًأقولا متعددة في إثباتها من بينها قول السلف, ثم لم يرجح رأي

¾ ¿ I À:  في صفة الاستهزاء عند تفسير قـول االله تعــالى−− الزجاج قال
Ä Ã Â ÁH ] فمعنى استهزاء االله بهم أن أظهر لهم :  أوجه من الجوابفيه« ]١٥:البقـرة

أسروا, م في الآخـرة, كـما أظهـروا مـن الإسـلام خـلاف مـا  في الدنيا خلاف مـا لهـأحكامهمن 
−ويجـوز : −− قـالأخذه إياهم من حيث لا يعلمون, كما :  أن يكون استهزاؤه بهمويجوز

المختار عند أهل اللغـة أن يكـون معنـى يـستهزئ بهـم يجـازيهم عـلى ) الوجه( وهو −واالله أعلم
 − :I¡� ~ } |H− الـذنب باسـمه كـما قـال جـزاءفـسمى العذاب, هزئهم ب

− قولـه كذلك لازدواج الكلام سيئة في الحقيقة, ولكنها سميت سيئة ليست فالثانية ]٤٠:الـشورى [
− :Igf e d c b a ` _ ~H ]والثــاني ,  ظلــمفــالأول ]١٩٤:البقــرة

 ثلاثـة فهـذه. ولكنه جيء في اللغة باسم الذنب لـيعلم أنـه عقـاب عليـه وجـزاء بـه, ليس بظلم
 .)٢(»أوجه واالله أعلم

 في −− مــن الأقــوال الثلاثــة التــي ذكرهــا الزجــاج اً إذا أردنــا أن نــرجح رأيــوإننــا
 عـلى مماثلتهـا مـن صـفتي المكـر والـسخرية نـرجح القـول بـأن اًالمقصود بهذه الصفة فإننا قياسـ

 . −أعلم تعالى واالله−العام  منهجه على اًقياس الزجاج معتقد  أفعالهم وهولىالمقصود بها المجازاة ع

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٧, ٥/٢١٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٩٠ (المصدر نفسه   )٢(
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WW 
 : تعالى  صفة العلو الله−١
 الـسمو عـلى تـدل ًألفـا أو ًواوا أو كـان ًالمعتل, ياء العين, واللام, والحرف مادة«: العلو 

 . )١()والارتفاع
, )٢(القـدر القهـر, وعلـو الـذات, وعلـو علـو: هي معان عدة على يطلق اللغة في والعلو

 .)٣(الذات علو في تعالى, واختلفوا الله القدر القهر, وعلو علو إثبات على القبلة أهل أجمع وقد
 عامــة قــول , وهــو)٤(تعــالى الله الــذات علــو إثبــات وأئمتهــا الأمــة ســلف عليــه والــذي

 .)٦(الإمامية الشيعة , ومتقدمي)٥(الكراميةالأوائل, و الصفاتية
 .والعقلالسمع, والفطرة,  دلالة مقتضى هو بذلك والقول
 إثبـات عـلى ًومعنويـا ًلفظيا ًتواترا والسنة الكتاب نصوص تواتر فقد: السمع دلالة فأما

 .)٧( دليل ألف على تزيد ذلك أدلة أن العلم أهل بعض ذكر تعالى, حتى الله الذاتي العلو
ًنوعـا,  عـشرين منهـا فعد االله علو على النقلية الأدلة أنواع −− القيم ابن ذكر وقد

 إليـه, ورفـع والـصعود إليـه وبـدونها, والعـروج بمـن بالاستواء, والفوقيـة التصريح منها ذكر
 ــــــــــــــــــ

 )٤/١١٢(معجم مقاييس اللغة   )١(

, القـاموس )١٥/٨٣(, لـسان العـرب )١١٤ −٤/١٢٢(, معجم مقاييس اللغة )٣/٢٥٣٦(تهذيب اللغة : ينظر  )٢(
 ).١٦٩٤(المحيط 

 ).١/٢٧٥(مختصر الصواعق المرسلة : ينظر  )٣(

, العرشـية لـشيخ الإسـلام ابـن )١/٤١(, إثبات صفة العلـو لابـن قدامـة )٢٧٦ص(العرش لابن أبي شيبة : ينظر  )٤(
 ).٢/٨٦٣(لو للذهبي , الع)٩٥(, اجتماع الجيوش الإسلامية )٦/٥٤٥(تيمية ضمن الفتاوى 

القــول : هــ لهــم بـدع كثـيرة, منهـا٢٥٥كـرام السجــستاني المتـوفى سـنة  بـن هـم أتبـاع أبي عبــد االله محمـد: الكراميـة  )٥(
ــبالتجــسيم, والقــول بالإرجــاء, حيــث يز ــرار بل ــمان مجــرد الإق مقــالات الإســلاميين : ينظــر. سانعمــون أن الإي

, اعتقــادات فــرق المــسلمين )١/١٠٨(النحلــل للــشهرستاني , الملــل و)٢١٥ص(, الفــرق بــين الفــرق )١/٢٢٣(
 ).١٠١ص(والمشركين 

 ).٢/١٤) (١/١٢٧(, بيان تلبيس الجهمية )٢/٢٩٧(ينظر مجموع الفتاوى   )٦(

 ).١/٤٨(, مختصر الصواعق المرسلة )٥/١٢١(مجموع الفتاوى : ينظر  )٧(
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 المخلوقـات بعـض منـه, واختـصاص الكتـاب المطلـق, وتنزيـل إليه, والعلو المخلوقات بعض
 إليـه الدنيا, والإشارة سماء إلى ليلة كل إليه, ونزوله الأيدي السماء, ورفع في عنده, وأنه بكونها
 .)١(ًحسا

 وسنة آخره إلى أوله من االله كتاب فهذا«: −− تيمية ابن الإسلام شيخ يقول اولهذ
 سـائر كـلام ثـم والتـابعين الـصحابة كـلام عامـة ثـم آخرهـا إلى أولهـا من −− رسوله

 فـوق الأعـلى, وهـو العـلي هـو −− االله أن في ظاهر وإما نص إما هو بما الأئمة, مملوء
¸ I: تعـــالى قولــه مثـل الـسماء فـوق العـرش, وأنـه فوق شيء, وإنه كل على شيء, وهو كل

¿¾ ½ ¼ » º ¹H ]ــاطر ــــــالى]١٠:فـــ ــــــه تع ¤ ¥ ¦ § I: وقول
ª © ¨H ]١٦:النحــل[ وقولــــه: I| { z yH ]تعــــالى وقولــــه ]٥:الــرحمن :

Ip o n mH ]بكلفة إلا يحصى يكاد لا مما ذلك أمثال إلى ]٤٢:فصلت. 
− االله رسول معراج قصة مثل بالكلفة إلا يحصى لا ما والحسان الصحاح الأحاديث وفي
− وقوله« )٢(ربه إلى −− أنا? من: , قالالسماء في: قالت االله? أين: للجارية 

 قـضى لمـا االله إن« −− , وقولـه)٣(»مؤمنـة أعتقهـا, فإنهـا: االله, قـال رسول أنت: قالت
االله,  إلا يحـصيه لا ممـا ذلك أمثال إلى )٤(»غضبي سبقت رحمتي إن عرشه فوق عنده كتب الخلق
 .الضرورية العلوم أبلغ من ًيقينيا ًعلما تورث والمعنوية, التي اللفظية المتواترات أبلغ هو مما

 كتـاب في لـيس ًألوفـا, ثـم مئـات, أو لبلغ جمع لو ما الأقوال من ذلك في السلف عن ثم
ابعين, والت الصحابة من لا الأمة سلف من أحد عن , ولا−− رسول سنة في االله, ولا

 ًنـصا ذلـك, لا يخالف واحد حرف والاختلاف الأهواء زمن أدركوا الذين الدين أئمة عن ولا
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥١ −١/١٨٤(راس النونية مع شرحها له). ٢/٢٠٥(ختصر الصواعق المرسلة : ينظر  )١(

ــاب الإسراء برســول االله   )٢( ــمان, ب ــاب الإي ــصلوات ح−−أخرجــه مــسلم في كت ــسماوات وفــرض ال ) ١٦٢( إلى ال
)١/١٤٥.( 

 ).١/٣٨١) (٥٣٧(أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة ح  )٣(

) ٧٤٢٢( ح "شــه عــلى المــاء وهــو رب العــرش العظــيم وكــان عر"أخرجــه البخــاري في كتــاب التوحيــد, بــاب   )٤(
ـــاب ) ٩/١٢٥( ـــة, ب ـــاب التوب ) ٢٧٥١( ح " في ســـعة رحمـــة االله تعـــالى وأنهـــا ســـبقت غـــضبه "ومـــسلم في كت
)٤/٢١٠٧.( 
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 )١(»ًظاهرا ولا
 الفطـرة, وقـد دلالـة في ًنفيـسا ًكلامـا −− )٣(خزيمـة , وابن)٢(الدارمي ذكر وقد

 العقل دلالة في ًنفيسا ًكلاما −− القيم ابن )٦(وتلميذه )٥(تيمية وابن )٤(أحمد الإمام ذكر
 . وعظمته بجلاله يليق ما على االله استواء على

 سـلف عليه وأجمع والفطرة العقل به الكثيرة, وشهد النصوص عليه دلت ما فالحق إذن
 . الذات وعلو القهر وعلو الشأن علو وجه كل من المطلق العلو له تعالى االله أن من الأمة

 تعالى − الله العلو لصفة ثباتهإ في والجماعة السنة أهل مسلك −− الزجاج نهج وقد
 " وإعرابـه القـرآن معـاني " كتابـه مـن كثـيرة مواضـع في وذلك وعظمته بجلاله يليق ما على −

 :ذلك ومن
{ ~ _ `  } |I: تعـالى االله قـول شرح عند −− الزجاج قال −١

c b a f e d k j i h gH ]االله أعلم« ]٥:السجدة −− الأمـر يدبر أنه 
تعـدون,  ممـا سـنة ألـف مقداره اليوم يوم, وذلك في إليه الأمر يعرج رض, ثمالأ إلى السماء من

 إذا يعـرج عـرج: أعـرج, ويقــال الـسلم في عرجـت: يقــال. ينزل, ويصعـد: IbH ومعنى
 .)٧(»أعرج صار

¸ I » º ¹: تعــالى االله قــول تفــسير في −− ذكــره مــا وكــذلك −٢
¿¾ ½ ¼H ]إلـه لا قـول االله, وهو توحيد هو الذي الكلم يصل إليه: أي« ]١٠:فاطر 

 ــــــــــــــــــ
ــة الكــبرى   )١( ــوى الحموي ــدارمي )٢٢٠−١/٢٠١(الفت ــة لل ــرد عــلى الجهمي ــو )٤٧, ١/٤٦(, ال ــات صــفة العل , إثب

)١/٦٣.( 

ــ ٣٢٨ص(, اجتماع الجيوش الإسـلامية )٦/١٢(, درء التعارض )٢١, ٢٠ص( الجهمية للدارمي الرد على: ينظر  )٢(
٣٣١.( 

 )١/٢٥٤(التوحيد لابن خزيمة : ينظر  )٣(

 ).١٥٣ −١/١٥٠(ينظر العرش للذهبي ) ١٥٦, ١/١٥٥( الرد على الزنادقة :ينظر  )٤(

 )١٥٣ −١/١٥٠(هبي ينظر العرش للذ). ٢١٠, ١/٢٠٩(مختصر الصواعق المرسلة : ينظر  )٥(

 )١٥٣ −١/١٥٠(ينظر العرش للذهبي ). ٦, ٧/٥(درء تعارض العقل والنقل : ينظر  )٦(

 ).٤/٢٠٤(معاني القرآن وإعرابه   )٧(
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 االله, واالله إلى ذلـك ارتفـع بطاعته االله, وعجل وحد إذا: يرفعه, المعنى الصالح االله, والعمل إلا
−− الذي هو الصالح العمل ههنا فيه المعنى شيء, ولكن كل شيء, ويعلم كل إليه يرتفع 

 أن يجوز I¿¾H في ميرالتوحيد, والض حقيقة للموحد ًمثبتا يكون حتى التوحيد ذكر يرفع
والعمـل الـصالح يرفـع الكلـم : فيكـونا, ًيكون أحد ثلاثة أشياء, وذلك قول أهل اللغـة جميعـ

 إلا حلا يقبل العمل الصال: الطيب, ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب, أي
 .)١(»−−أن يرفعه االله : من موحد, والقول الثالث

 إليـه رفعـه ثناؤه جل االله أراد لما عيسى أن التفسير في وجاء«: −− اً أيضوقال −٣
الجنة,  ويدخل ويصلب فيقتل شبهي عليه يلقى أن يرضى أيكم لأصحابه; منهم, قال وتطهيره

 لا ممتنع, لأنا غير كله إليه, وهذا عيسى االله فقتل, ورفع شبهه عليه أنا, فألقي منهم رجل فقال
 .)٣(»)٢(لهم شبه أنه في نشك

I U T S R Q P O N: تعـالى االله قول تفسير عند −− قال كوكذل −٤
g f e d cb a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W VH ]ـــــه« :]٤:الحديـــــد I Z: قول

\ [H  ...٤(»الملائكة من يعرج العباد, وما أعمال من إليها يصعد ما :أي(. 
, −تعـالى− االله علو على تدل التي النقلية الأدلة أنواع بعض ذكر هنا −− فالزجاج

 الـصالحة الأعـمال السماء, ورفع من تعالى االله أمر إليه, وتدبير والصعود إليه العروج ذلك ومن
 .تعالى الله العلو لصفة إثباته على واضحة دلالة هذا إليه, وفي المخلوقات بعض إليه, ورفع
 ووافـق عرضناه الذي رأيه غير العلو مسألة في آخر ًرأيا −− للزجاج نرى أننا إلا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 صـــحيحيهما في ومـــسلم البخـــاري يخرجـــه لم ممـــا المختـــارة الأحاديـــث مـــن المـــستخرج = المختـــارة الأحاديـــث  )٢(
ــسنن)٤/١١١٠) (٦٢٣٣ (الحــديث رقــم مخرجــا − حــاتم, الأصــيل أبي ابــن , تفــسير)١٠/٣٧٦(  الكــبرى , ال

, )٢/٥٢٩) (٣٨٠٧(بـرقم للحـاكم الـصحيحين عـلى , المـستدرك)١٠/٢٩٩) (١١٥٢٧ (الحديث رقم للنسائي
 كثــير ابــن , تفــسير)٥/٤٢٨(, )٢٢/٦٢٢ (الطــبري تفــسير). ٦/٣٣٩) (٣١٨٧٦(بــرقم شــيبة أبي ابــن مــصنف

 .مسلم شرط على صحيح إسناده) ١١٠,  ٢/١٠٩ (والنهاية البداية, )٤/١٠٠ (القرطبي , تفسير)٢/٤٤٨(

 ).٢/١٢٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٥/١٢٢(المصدر السابق   )٤(
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 − تعـالى − الله العلو صفة بتأويل صرح "الحسنى االله أسماء تفسير" كتابه في أنه وهو فالسل فيه
 العـلي«: ّالعـلي االله اسـم في −− الزجـاج يقول الصفة لهذه صريح تاؤيل وهو قدرته بعلو
 أن يجـب بقدرتـه, ولا علـيهم ٌّعـلي خلقـه, وهـو عـلى عـال تعـالى فاعل, فاالله معنى في فعيل هو

 يكـون أن يجـوز تقدست, ولا صفاته في يجوز لا ذلك أن بينا قد إذ مكان; رتفاعا بالعلو يذهب
 . )١(»ًكبيرا ًعلوا ذلك عن االله تعالى َلطرف يتجلى بذهن, أو يتصور أن على

 الرابـع القـرن نهايـة إلى العقيـدة تقريـر في اللغويين مناهج" كتاب صاحب أدى ما وهذا
 .)٢(ذلك في والجماعة السنة أهل ومخالفة تعالى الله علوال صفة بتأويل الزجاج يتهم أن "الهجري

 أن نـدرك حتـى الكتـابين زمـن إلى الرجـوع مــن لابـد المـسألة نحقق أن أردنا إذا ولعلنا
 المنطـق أهـل لغـة في التنـاقض لأن بالرأيين, ذلك قال حينما ًمتناقضا يكن لم −− الزجاج
 صـادقة إحـداهما تكـون أن لذاتـه يقتـضي بحيـث والـسلب بالإيجـاب قـضيتين اختلاف« يعني

 حـال عـلى ينطبـق لم مـا وهـذا )٣(»والجهـة والزمـان المكان وحدة شروطه ومن كاذبة والأخرى
 . الكتابين تأليف زمن لاختلاف الزجاج

 العلـو صـفة تأويل من " الحسنى االله أسماء تفسير " كتابه في −− الزجاج ذكره فما
 الله العلـو صـفة فيه أثبت الذي " وإعرابه القرآن انيمع " كتابه تصنيف قبل −− قاله فإنه
−− غـيره عـلى متقـدم "الحسنى االله أسماء تفسير" كتابه أن نجد الكتابين زمن فبتتبع 
 بعهـد وفاتـه قبـل منـه فـرغ الـذي "وإعرابه القرآن معاني" كتابه الزجاج, وخاصة مؤلفات من

 )٤(القـاضي إسـحاق بـن إسماعيل شيخه لىع "الحسنى االله أسماء تفسير" كتابه أملى قريب, فقد
 كـر , ذ)هــ٢٨٥ (سـنة "وإعرابه القرآن معاني" كتابه في بدأ , والزجاج)٥()هـ٢٨٢ (سنة المتوفى
 القـرآن معـاني" كتـاب مـن نـسخة ظهر على وجد أنه "الأدباء معجم" كتابه في الحموي ياقوت
 خمـس سـنة صـفر في وإعرابه القرآن معاني كتابه بإملاء إسحاق أبو ابتدأ« عليها كتب "وإعرابه

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٨ص(تفسير أسماء االله الحسنى   )١(

 ).٧١٠ص(مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري   )٢(

 ).قطب الدين محمود(الرازي   )٣(

 ).٢١ص(تفسير أسماء االله الحسنى : ينظر  )٤(

 ).٤/٦٥(الأعلام   )٥(
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 تفـسير" كتابـه حينئـذ فيكـون )١(»وثلاثمائـة إحـدى سـنة الأول ربيـع في ومائتين, وأتمه وثمانين
 ."وإعرابه القرآن معاني" كتابه على متقدم "الحسنى االله أسماء

 المدرسـة اسـتقرار بعد " المعاني " كتابه ألف الزجاج أن«: رفيدة إبراهيم الدكتور ويذكر
 كتـاب: إذن )٢(»وانتـشارها مؤلفـاتهم أئمتها, وتعدد شأن معالمها, وشموخ البصرية, ووضوح

 المصنفات على الاطلاع إسحاق لأبي أتاح مما البصري المذهب فيه استقر وقت في ألف الزجاج
 .بينها المسائل, وترتيبها, والانتقاء شتات والاختيار, والترجيح, وجمع

 إثباتهـا هـو العلـو صـفة في −− الزجـاج لـدى لراجحا بأن القول يمكن سبق ومما
 عليـه كـان مـا وهـذا وجمالـه وكمالـه بجلالـه يليـق كـما بل خلقه علو يماثل لا ًعلوا حقيقتها على

 واالله − مؤلفاتـه آخـر من هو مؤلف في أثبته ما هذا لكون وذلك بينا كما الصالح السلف معتقد
 . − أعلم

 : صفة الوجه الله تعالى−٢
 .الأمة سلف والسنة, وإجماع الكتاب بدليل تعالى الله ثابتة خبرية ذاتية فةص الوجه
: −− , وقولـه]٨٨:القـصص [ Ij i h g fH: تعـالى فقوله: الكتاب من أما

Iy xw v u tH ]تعالى الله الصفة هذه إثبات في صريحة فالآيات ]٢٧:الرحمن. 
 , يخفـضينـام أن له ينبغي ينام, ولا لا −− االله إن«: −− قال: السنة ومن

 الليـل, حجابـه عمل قبل النهار النهار, وعمل عمل قبل الليل عمل إليه ويرفعه, يرفع القسط
ــه انتهــى مــا وجهــه ســبحات لأحرقــت كــشفه لــو النــور − وقـــوله. )٣(»خلقــه مــن بــصره إلي

− تعــالى قولــه نزل ما عنـد:I¡ � ~ } | { z y x wH ] ٦٥:الأ�عـام[ 
 .)٤(»بوجهك أعوذ«

 ــــــــــــــــــ
 )١/٦٣: (ينظر  )١(

 إبراهيم رفيدة/د) ١/٣٠٢(النحو وكتب التفسير : ينظر  )٢(

 ).١/١٦١) (١٧٩( ح " إن االله لا ينام " −  −أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب في قوله   )٣(

 ).٩/١٢١) (٧٤٠٦(جه البخاري في كتاب التوحيد, ح أخر  )٤(
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 هـذه إثبات على السلف إجماع )١( −− خزيمة ابن الإمام حكى فقد: لإجماعا وأما
والـشام, ومـصر,  واليمن, والعراق وتهامة الحجاز أهل من علمائنا وجميع فنحن«: فقال الصفة
 أن غـير مـن بقلوبنـا ذلـك بألـسنتنا, ونـصدق بذلك لنفسه, نقر االله أثبته ما الله نثبت أن: مذهبنا
 مقالـة عن ربنا وجل المخلوقين يشبه أن عن ربنا عز المخلوقين من أحد جهبو خالقنا وجه نشبه

 .)٢(»المعطلين
 بصفة تسمى صفة وتعالى تبارك الله يثبتون فلا وغيرهم الكلام علماء من التأويل أهل أما
 مـن الـذات, ومـنهم الوجـه: يقـول مـن ومتنوعة, فمـنهم مختلفة تأويلات يتأولونها الوجه, بل

 والجماعة السنة أهل علماء رد , وقد)٣(الباطلة تأويلاتهم من ذلك غير لثواب, إلىا الوجه: يقول
 , وابــن)٤(المريــسي عــلى رده في الــدارمي ومــنهم الوجــه صــفة في التأويــل أهــل تــأويلات عــلى

 . )٥(خزيمة
 طريقـة , عـلى−− بـه يليـق كـما حقيقة الوجه صفة أثبت −− والزجاج

 IE D C BH:تعـــالى اللـــه لقــول يرهتفــس عنـــد قـــال حيــث الــصالح الــسلف
 :]٢٦:يو�س[

»IDH : ,الجنــةIEH االله وجــه إلى النظــر التفــسير في −−أن , ويجــوز 
ــون ــادة تك ــضعيف الزي ــسنات; ت ــه الح ــال لأن  −:Idc b a ` _ ~H− ق

 لا الـصحاح بالأسـانيد ٌّمـروي وهـو التفـسير في كثـير االله وجـه إلى النظـر في والقـول ]١٦٠:الأ�عام[
 I\ [ ZYH: تعـــالى قولـــه −− الزجـــاج وفـــسر. )٦(»ذلـــك في يـــشك

 أي رؤيتـه في ضـيم ولا ضير ينالكم لا: ومعناه... «: قال المشهور, ثم الرؤية , بحديث]٦٩:الزمر[
 ــــــــــــــــــ

 النيسابوري, الحافظ الحجة, شافعي المذهب, سلفي العقيدة, المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن أبو بكر محمد: هو  )١(
, وشـذرات الـذهب )١٤/٣٦٥(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر. كتاب التوحيد, وإثبات صفات الـرب: من مؤلفاته

)٢/٢٦٢.( 

 ).١/١٨(توحيد لابن خزيمة ال  )٢(

 ).١/٩٩(تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني : ينظر  )٣(

 ).٧٢٣ −٢/٧٠٨(نقض الدارمي على المريسي الجهمي : ينظر  )٤(

 ).١/٥١(التوحيد لابن خزيمة : ينظر  )٥(

 ).٣/١٥(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 .)١(»...بعضا بعضكم يضير بعضا, ولا بعضكم يضيم فلا الرؤية في تستووا حتى ترونه
ــا ــسير وأم ــه −− الزجــاج تف ــالى لقول  ]٨٨:القــصص[ I i h g fkjH: تع

 ّفـسره أنـه عـلى يـدل التأويل, وإنـما على يدل لا , فإنه)٢(»إياه إلا Ij iH ومعنى«: بقوله
 . سبق كما الله الوجه أثبت لأنه اللازم; بالتفسير
 :  صفتا الإتيان والمجيء−٣

والقول فيهـا كــالقول في سـائر ,  الفعلية−− الإتيان والمجيء من صفات االله صفتا
 على ما يليق بجلاله, وعظيم سلطانه, وقد −−فهما ثابتتان الله  −−صفاته 
 عـن مجيئـه وإتيانـه للفـصل بـين الخلائـق في ثلاثـة مـواطن مـن القـرآن −− االله أخبر

 : الكريم
ــــالى: الأول ــــه تعــ IÀ ¿ ¾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  È: قولــ

Ï Î Í Ì ËÊ ÉH ]٢١٠:البقرة[.                                                          
I M L K J I H G F E D C B A:  تعـــالىقولـــه: والثـــاني

X W V U T S R Q P ON _ ^ ] \ [ Z Y e d cb a ` 
g fH ]١٥٨:الأ�عام[. 

, وهذه الآيات دليل قاطع ]٢٢:الفجر[ I¿ ¾ ½ ¼ »H: قوله تعالى: والثالث
 . على ما يليق به−−على ثبوت صفتي المجيء والإتيان الله 

 الجبار في صورة غير صورته فيأتيهم«:  في حديث الرؤية−−قوله :  السنةنوم
 في إتيــان الــرب −− المتــواترة عــن النبــي والأحاديــث«, )٣(»التــي رأوه فيهــا أول مــرة

وقــد حكــى , )٤(» الجمعــةيــومومجيئــه يــوم القيامــة كثــيرة, وكــذلك إتيانــه ومجيئــه لأهــل الجنــة 
لمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامـة لفـصل القـضاء,  الدارمي اتفاق الكسعيد بن عثمان

, )٥(ولم يشكوا في ذلك, وأن الإتيان المذكور, والمضاف إلى االله أنه إتيـان االله بنفـسه يـوم القيامـة
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٦٣, ٤/٤٦٢(المصدر السابق   )١(

 ).٤/١٥٨ (المصدر نفسه  )٢(

 .)٩/١٢٩) (٧٤٣٩( برقم II J   K   LH: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قوله تعالى  )٣(

 ).٥/٣٧٤(مجموع الفتاوى   )٤(

 ,)٣٢٥, ٥/٣٢٣(, مجموع الفتاوى )١/٧٦(, الاستقامة )٦٩, ٦/٦٧(درء تعارض العقل والنقل : ينظر  )٥(
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 في هـاتين الـصفتين مـن −− السنة والجماعة آمنوا بما جاء عـن االله وعـن رسـوله فأهل
 .شبيه الله سبحانه بخلقهغير صرف لهما عن ظاهرهما ومن غير ت

فلـم يثبـتهما عـلى ,  فيهما رأيـان−− للزجاج الصفتان من الصفات التي كان هاتان
 على نحو ما جاء عند أهـل الكـلام ويظهـر ًولكنه ذكر لهما تأويلا, نحو ما جاء عن السلف فقط

IÀ ¿ ¾  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á: ذلك في شرحـه لقـول االله تعـالى
ÏÎ Í Ì ËÊ ÉH ] معناه يأتيهم االله بما وعدهم :  أهل اللغةقال«: يقول ]٢١٠:البقـرة
آتـاهم بخذلانـه :  أي]٢:الحـشر [ I¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �H: من العذاب, والحساب كما قال

فمـن قـرأ , والكـسر,  عـلى وجهـين بالـضمتقـرأ IÈH ظلـة جمع: IÅHإياهم, 
IالملائكةH هو الوجه المختار عند والملائكة, والرفع,  االلهيأتيهم إلا أن ينظرون:  فالمعنىبالرفع 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من : فالمعنى   )والملائكة  ( أهل اللغة في القراءة, ومن قرأ
 .)١(»وظلل من الملائكة, الغمام

I E D C B A:  عنــد شرح قــول االله تعــالى−− قــال الزجــاج وكــذلك
ON M L K J I H G FH ]ــام ــال« ]١٥٨:الأ�ع ــأتي أو II H GH :ق  إهــلاك ي

قـد نـزل فـلان ببلـد :  كقولنـا, وهذاأو بالقيامة, وانتقامه منهم, إما بعذاب عاجل, ربك إياهم
 .)٢(»كذا وكذا, وقد أتاهم فلان أي قد أوقع بهم

موافـق لمـنهج :  هنا ذكر في الآية الأولى معنيين لهذه الصفة, أحـدهما−− فالزجاج
 .الصفة هذه إثبات في السلف جادة يسلك لم :والثاني −− الله يانالإت صفة ثبوت وهو السلف,

 في إثبـات صـفتي الإتيـان والمجـئ وهـو يخـالف −− يظهر تناقض الزجـاج وبهذا
 بـدون تـشبيه أو  التـي أثبتهـا لـه تعـالىتعـالى سار عليه في معظم صـفات االله الذيمنهجه العام 

 . أو تأويل تمثيلوتكييف أو تعطيل أ
 :  صفة المحبة−٤

 ق اللائالوجه على −− الفعلية, فهي ثابتة الله −−ات االله  من صفوالمحبة
 .به سبحانه بدلالة الكتاب, والسنة, والإجماع

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨١, ١/٢٨٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٣٠٧ (المصدر نفسه  )٢(
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:  سبحــانه, وقولــه]١٩٥:البقـرة [ I� ~ } | {zH: قولـه تعـالى:  الكتابفمن
Iy x w v u tH ]ذلك من الآيات الدالة على هذه الصفةوغير ]٥٤:المائدة . 

 يحب االله ورسـوله ويحبـه االله لاً رجاً الراية غدلأعطين«: −−قوله :  السنةومن
 . )٢(» االله يحب العبد التقي, الغني, الخفيإن«: −− وقوله )١(»ورسوله

 أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة االله تعـالى لعبـاده المـؤمنين, فقد«:  الإجماعوأما
 . )٣(» إمام الحنفاء−−ومحبتهم له, وهذا أصل دين الخليل 

 بهـا رسـوله ـه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف االله بها نفسه أو وصفوعليــه
−− بـلا تـشبيه, اً عـلى مـا يليـق بجلالـه, إثباتـ− تعالى − السنة والجماعة الله أهل يثبتها 

 . بلا تعطيلاًوتنزيه
ن  في هذه الصفة م−− السنة والجماعة آمنوا بما جاء عن االله وعن رسوله فأهل

 .غير صرف لها عن ظاهرها ومن غير تشبيه الله سبحانه بخلقه
 رأيان, فلم يثبتها على نحو ما ها في−− الصفة من الصفات التي كان للزجاج هذه

 على نحو ما جاء عند أهل الكلام غـير أنـه لم يلتـزم ًولكنه ذكر لها تأويلا, جاء عن السلف فقط
^ _ ` I f e d c b a: لىبأصولهم ويظهر ذلك في شرحه لقـول االله تعـا

l k j ih gH ]ومعنى«: يقول, ]٣١: عمـران  آل :Ib aH تقـصدون طاعتـه: أي ,
, والنساء, والمشرب,  المطعمفي ضروب, فالمحبة من جهة الملاذ علىوالمحبة , وترضون بشرائعه

محبـة وعليهم, وحسن الثناء , وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته,  من االله لخلقه عفوه عنهموالمحبة
 .)٤(»−−ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر االله به, وأتى به رسول االله , الإنسان الله

¥¦ § ¨ © I: ـــالى تعـــه تفـسيره لقولد عنـــ−− ـاج الزجــال قوكــذلك
ªH ]٥(» اعدلوا إن االله يحب العادلينأي« ]٩:الحجرات(. 

 ــــــــــــــــــ
, ومـسلم, )٥/١٨) (٣٧٠٢(ــ  ح − بـاب مناقـب عـلي − −أخرجه البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي   )١(

 .الأكوع بن من حديث سلمة) ٤/١٨٧٢) (٢٤٠٧(أبي طالب ح بن كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي

 .به −أبي وقاص  بن حديث سعدمن ) ٤/٢٢٧٧) (٢٩٦٥(أخرجه مسلم, كتاب الزهد, والرقائق ح  )٢(

 ).٢/٣٥٤(مجموع الفتاوى   )٣(

 ).١/٣٩٧(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 )١/٣٨٨ (المصدر نفسه  )٥(
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ــال ــضوق ــالى−− اً أي ــه تع ــد شرحــه لقول ~ � ¡ ¢ £ ¤ I:  عن
¥© ¨ § ¦ H ] االله فأعلم« ]٤:الـصف −− أنه يحب من يثبـت في الجهـاد 

 . )١(» كبيوت البناء المرصوصمكانهفي سبيله ويلزم 
 أي«: ]١٤:البروج[ I~ � ¡H: ـالى بيان قول االله تعـد عن−− ذكره ــا موكـذلك
 .)٢(»المحب أولياءه

 : ذكر في الآيات السابقة معنيين لصفة المحبة−− فالزجاج
 عـلى حقيقتهـا عـلى −−موافق لمنهج السلف, وهو ثبوت هذه الـصفة الله : أحدهما 

 اً به سبحانه, وجاء ذلك في كل الآيات التي ذكـرت فيهـا هـذه الـصفة إلا موضـعقالوجه اللائ
 مما يؤكد أنه لم يقصد التأويل الصريح لصفة المحبة وإنما يمكن أن يحمل هذا الموضع من اًواحد

 .ثمرات المحبة وليس تأويلهاكلام الزجاج على 
الـسابقة بـما يـوحي ]  عمـرانآل[ذكر في موضع واحـد في تفـسيره لآيـة سـورة :  والثاني

 .تأويله لصفة المحبة
 لم يـسلك طريـق −− الإجمالية لكل كـلام الزجـاج في المحبـة نـرجح أنـه وبالنظرة

ف, وبهـذا يكـون مـن اعتمـد  في إثباتها على منهج الـسلاًالتأويل في صفة المحبة وإنما كان صريح
 من خلالهـا قـد جانبـه الـصواب مثـل مـا −−على تفسير آية واحدة والحكم على الزجاج 

 . )٣(" عرابه القرآن وإمعاني " الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه "فعله صاحب كتاب 
السابقة وحكم عـلى الزجـاج مـن خلالهـا ]  عمرانآل[ وقف علـى تفسير آية سورة فقد

 . وغض الطرف عن كلام الزجاج في تفسيره لآيات المحبة الباقية, وقع في التأويل قد أنهب
  

   

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦٤ (وإعرابه القرآن معاني  )١(

 ).٥/٣٠٨ (السابق المصدر  )٢(

 )٤٤٢ص( "عرابه القرآن وإمعاني "الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه  : ينظر  )٣(
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Þëþa@szj¾a@@
èîÏ@xbuÛa@õaŠeë@òØöý¾bi@æbº⁄ab@ @

 :واختلف اللغويون في اشتقاقه من عدمهلك,  مجمع: الملائكة
هو مشتق, واختلف القائلون بـذلك مـنهم في أصـل : , وقيلهو جامد غير مشتق: فقيل

ملــك,  واحــدهم والملائكــة«:  فقــال−− أشــار إلى ذلــك الزجـاج , وقــد)١(مـادة اشــتقاقه
 :سيبويه ملأك, أنشد فيه والأصل

ـــــست َفل ْ َ ـــــسيَ َّلإن ـــــلأكْولكـــــنْ َتنـــزل لم ّ َ ُيـــصوب الـــسماء جـــو مـــن َ ُ َ)٢( 
 :الشاعر مألكة, قال لكة, ومألك, جمعمألكة, ومأ رسالة, ويقال صاحب ومعناه
ــــــغ  .)٣(»وانتظــاري حبــسي طــال قــدأنــه ًمألكــــــاعنــــــيالــــــنعمان أبل
 باشتقاقه, وأن أصـله مـن الألوكـة, وهـي الرسـالة أصـوب مــــن جهـة اللغـــة والقول

 .والمعــنى
 .)٤( في تفسيره−− بين ذلك ابن جرير الطبري وقد

 مــا يبـين حقيقـة الملائكـة, −−ة رسـوله  ورد فـي كتـاب االله تعـالى, وسـنوقـد
 :  كثيرة منهاآيات فيويوضح أوصافهم, 

ــــــالى ــــــه تعــ Im l n o q p t s r u  v: قـولــ
wH ]٧٥:الحج[. 

} | {  − :Iz y x w vu t s r q− وقـولـــــــه 
~H ]١٩:الأ�بياء[. 

 ــــــــــــــــــ
 , القاموس المحـيط)١٠/٣٩٢(, لسان العرب )٥/٣٥١(, معجم مقاييس اللغة )١٠/٢٠٢(تهذيب اللغة : ينظر  )١(

 ).٩٣٢ص(

 ).٢/٣٩٦(شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام : ينظر. كثير الطائي بن رويشد: البيت للشاعر الجاهلي  )٢(

 ).١/١١٢(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).١٣٥, ١/١٣٤(تفسير ابن جرير : ينظر  )٤(
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 .)١(» الملائكة من نورخلقت« −−قوله :  وأحاديث متعددة منها
خلقهم لعبادته, واصطفاهم لقربه, واختصهم بتدبير لى, لق من خلق االله تعا خفالملائكة

 . أمره, وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه
 والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان, لا يصح إيمان عبد ما لم يـؤمن بهـم, قـال االله 

I w v u t s r q p on m l k j i h g:تعـــالى
¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } |{ z yxH ]وقـــــــال ]٢٨٥:قـــــــرةالب −

− عنــدما ســأله جبريــل −−تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه أن«:  عــن الإيــمان 
 .)٢(», وتؤمن بالقدر خيره وشرهورسله واليوم الآخر

 :ٍ ينتظم الإيمان بالملائكة في معان أربعةو
 .الإيمان بوجودهم: الأول
 اسـمه نـؤمن بـه ومـن لم نعلـمبريـل, الإيمان بمن علمنـا اسـمه مـنهم باسـمه كج: الثاني

 ً.لاإجما
 .الإيمان بما علمنا من صفاتهم: الثالث
 .)٣(الإيمان بما علمنا من أعمالهم: الرابع
 في معنى الإيمان بالملائكة من خلال تفـسيره للآيـات −− تتبعنا رأي الزجاج وإذا

سلف  فيه لـرأي الـاًالتي تتحدث عنها عن حقيقتها, وأوصافها, وأعمالها, وغيرها, نجده موافق
 : ويمكن لنا أن نجمع ما يدل على ذلك إجمالا, إلا ما ندر منها

 ــــــــــــــــــ
 −من حـديث عائـشة ) ٢٩٩٦(برقم ) ٤/٢٢٩٤(أخرجه مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب في أحاديث متفرقة   )١(

ـ به. 

 الإيـمان والإسـلام والإحـسان, وعلـم الـساعة −−أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب سؤال جبريل للنبـي   )٢(
) ٨(ن, باب بيان الإيمان والإسلام والإحـسان رقـم الحـديث, ومسلم في كتاب الإيما)١/٣٦) (٥٠(رقم الحديث 

)١/١٩.( 

, الحبائــك في أخبــار )١/٢٩٦(, شــعب الإيــمان للبيهقــي )١/٣٣٦(المنهــاج في شــعب الإيــمان للحليمــي : ينظــر  )٣(
 ).٥/١١٦(, فتاوى ابن عثيمين )٩ص(الملائك للسيوطي 
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 بآلهـة , ليـسوا)٢( من نورقونو, مخل)١(تعالىإنهم عباد االله :  عن الملائكة−− يقــول
 .−كما زعم المشركون− )٣(كما أنهم ليسوا بذكورة ولا أنوثة

ذ أوامـره بـلا كلـل ولا  يقومـون بعبـادة االله وطاعتـه وتنفيـ)٤( لا يملون ولا يتعبونوهم
 لــه ولا اً في خــوفهم ومعظمــين, وأنهــم لا يجــاوزون أمــرتمرينملــل, ويخــافون ربهــم مــس

كـما أنهـم , )٧(وهـم لا يـأكلون ولا يـشربون, )٦(أعطاهم االله القـدرة عـلى التـشكل, )٥(يتقدمونه
 أخـبروا بـه  وهم رسل االله بينه وبين خلقه, وصادقون فـيما)٨(−  تعالى−يموتون إلا من شاء االله 

 لا كـما زعمـت اليهـود مـن − )٩( االله سبحانه, وهم مكرمـونلاعنه, كما أنه كثيرون لا يعلمهم إ
 إن شـاء االله لاً إلى غير ذلك فيما سيأتي عند الكلام عن بعض ما يتضمنه ذلك تفـصي−تنقيصهم 

                            .تعالى
 عـن الملائكـة " القـرآن وإعرابـه  معـاني" في تفـسيره −− وقد عرض الزجاج هذا

 من المسائل, كحقيقتهم وشيئ من صفاتهم, والإيمان بهم, وما يتضمنه, والمفاضلة بينهم لجملة
وبين صالحي البشر, وهل إبليس من الملائكة أم لا, وعصمتهم, وفيما يلي عـرض رأيـه في هـذه 

 .المسائل تفصيلا

WW 
نة بأن مادة خلق الملائكة هي النور, فقد ثبت في  صرحت نصوص الس: مادة خلقهم− أ

,  الملائكة مـن نـور, وخلـق الجـان مـن مـارج مـن نـارخلقت« − − صحيح مسلم قول النبي
 ــــــــــــــــــ

 )٣/٣٨٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 )٣/١٧٩(المصدر السابق   )٢(

 ).٢٧٨, ٢/٢٧٧ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٣٨٨, ٣/٣٨٧ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٢٠٣, ٣/٢٠٢(المصدر السابق   )٥(

 )٢/٢٣١(المصدر السابق   )٦(

 ).٣/٦١ (المصدر نفسه  )٧(

 ).٤/٣٦٢ (المصدر نفسه  )٨(

 ).٣/٣٨٩ (المصدر نفسه  )٩(
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 خلقـوا الـذي هـذا نور أي −− االله رسول لنا يبين , ولم)١(»وخلق آدم مما وصف لكم
 مـا فيــه يـرد لم غيب لأنه ;−− االله سول عنـه رتوقف أمر في نخوض فلا منه, ولذلك

 .الحديث هـذا مـن أكثـر يوضحه
 الــذراعين نــور مــن الملائكــة االله خلــق«: قــال أنــه عمــرو بــن االله عبــد عــن روي ومـــا

 .)٢(»والصدر
 نـار مـن إبلـيسوخلـق العـزة,  نـور مـن الملائكة خلقت«:  روي عن عكرمة أنه قالوما

 .)٣(»العزة
 فهـم الأفاضـل العلـماء هـؤلاء عن تهصح فرض , وعلى لأنه لا يصحبه; الأخذ يجوز لا

 .)٤(الإسرائيليات من استقوه قد معصومين, ولعلهم غير
 الـسلف في عـض ما يبين المراد بهذا النـور, ومـا ورد عـن ب− −  فلم يرد عن النبيإذن

بيانه لم يصح, ونص الحديث ورد بإطلاق مبدأ خلقهم من النور دون تعيين لـه بنـور العـزة, أو 
 .)٥(والصدر, فوجب الوقوف في ذلك على ما ورد به النص الذراعيننور 

 فقد زاد على ما جاءت به نصوص السنة وقرر بأن الملائكة خلقوا −− الزجاج أما
 ــــــــــــــــــ

 −من حـديث عائـشة ) ٢٩٩٦(برقم ) ٤/٢٢٩٤ (أخرجه مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب في أحاديث متفرقة  )١(
 −به . 

وهـذا موقـوف عـلى عبـد : قـال) ٣٤٣ص(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات, باب ما ذكر في الساعد والذراع   )٢(
عمرو, فـإن صـح ذلـك,  بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن عمرو, وقد بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن االله

عمرو كان ينظر في كتب الأوائل, فما لا يرفعه عن النبي عليه السلام يحتمل أن يكون مما رآه فـيما وقـع  بن فعبد االله
) ٩٢ص(عـلي محمـد الفقيهـي . تحقيـق وتخـريج د/بيده من تلك الكتب, وأخرجه ابن منـده في الـرد عـلى الجهميـة

ًموقوفـا عـلى عبـد االله ابـن ) ١٥١ص(نة الإمـام أحمـد في الـس بـن وأخرجه عبد االله. عمرو بن ًموقوفا على عبد االله
فهذا كله مـن الإسرائيليـات التـي لا يجـوز الأخـذ بهـا, ): ١/١٩٧(عمرو, وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة 

 .−−لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق 

الـصحيحة وقـال الألبـاني في الأحاديـث ) ٧٨٨ (الحـديث رقـم) ٢/٢٧٨ (المـسند في راهويـه بن إسحاق أخرجه  )٣(
 .−−فهذا الحديث من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها, لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق ): ١/١٩٧(

 )١٠ـ ٩ص(عمر سليمان الاشقر /عالم الملائكة الأبرار, د: ينظر  )٤(

 ).٢٦ −٢١ص(, معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقل )١/٨٢٠(السلسلة الصحيحة : ينظر  )٥(
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 − عنـد تفسير قـول االله −−قـال , − − من نور العزة, وهذا ما لم يذكر في حديث النبي
ـــالى ــر[ I®¬«ª©¨§H:− تع ـــصوب I§H]٢٧:الحجـ ـــل من ـــضمر,  بفع م
 تراب, وخلـق من آدم العزة, وخلق نور من الملائكة االله خلقناه, وخلق الجان وخلقنا: عنىوالم

 .)١(»السموم نار من الجان
 : قدرتهم على التشكل: ب
 الخــصائص التــي خــص اللـــه تعـــالى بهــا الملائكــة قــدرتهم عــلى التــشكل بأشــكال مـــن

ر االله تعــالى وقــد دل علــى ذلـك متعـددة, حسب مـا تقتضيه المناسبات التي ينزلـون فيهـا بـأم
 .الكتاب والسنة

 .]٩:الأ�عام[ IA B C D E F GH: قوله تعالى: الكتابفمن
حيـنما : −− وقولــه بشر صورة فـي مريم إلـى −− جبريل االله أرسل ولقـد

 كشفوا حتـى ملائكـة أنهم يعرف بشر, ولم صورة ـي ف−−جاءت الملائكة إلـى إبراهيم 
ـــه ـــن لـ ـــةحق عـ ــرهم يقـ  I¥ ¦ ¨ § © ª « ±° ¯®¬ ² ³: أم

´ ¹¶ µ º » ½ ¼ ¿ ¾ Â Á À Ç Æ Å Ä Ã É È 
Ë ÊH ]٧٠ - ٦٩:هود[ . 

عـــلى صـــورة الرجـــل  −− النبـــي −−مجـــيء جبريـــل :  الـــسنةومــــن
 .)٣(−− وعلى صورة دحية الكلبي, )٢(المسافر

نعهـا وأنهـا مجـرد وقـول مــن قــال بملاً,  وعقاً الملائكة علـى التشكل جائزة شرعوقدرة
مبنـي عـلى قيـاس الملائكـة عـلى , )٤(خيالات تظهر للرائي دون أن يكون لهـا حقيقـة في الخـارج

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٧٩(اني القرآن وإعرابه مع  )١(

  −من حـديث عمـر ) ١(برقم ) ١/٣٦(أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان,   )٢(
− 

بـرقم ) ١/١٥٣( إلى السماوات وفـرض الـصلوات −  −أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله   )٣(
 −  − عبد االله بن من حديث جابر) ١٦٧(

 ).٢٦٢ −٢٦١(, الحبائك )٦/٣٠٦(, فتح الباري )٣٢٥(غاية المرام للآمدي : ينظر  )٤(
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 .)١(البشر وهو قياس مع الفارق للاختلاف في الخلقة والقدرة
 قدرة الملائكة علـى التشكـل وذكر ذلك عنـد تفـسير قـول −− قـرر الزجاج وقـد
 لـو: أي« ]٩:الأ�عـام [ IA B C D E F G IHH: اللـه تعـالى

 عـلى نـاظر إليــه نظر لو قيـل فيمـا الملك لأن إنسان; صورة فـي إلا نرسله لم ًملكا إليهم أرسلنا
 يـأتي كـان جبريـل أن ذلـك الإنـس, فمـن صـورة في الأنبياء تأتي الملائكة لصعق, وكانت هيئته
 تــسوروا إذ مالخــص نبــأ الكلبــي, ومنـــه دحيــة صــورة فـــي بــالوحي نــزل إذا −− النبــي

 أن إليــه, ومنـــه يختـصمان رجلـين صــورة فــي ملكــان وهمــا داود علـى وردا لأنهما المحراب;
: قيـــــل لوطــــًا, فلــذلك أتــت الــضيفان, وكــــذلك صــورة فـــي إبراهيـــــم أتــت الملائكــة

IE DCBAH«)٢(. 
 : الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة: ج

 ¸ − :I− ادعى له الولد, فقـال  على مـن− − أنكر االله لقـد
¹ º  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

É È Ê Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ô B A  C
ED GF H LKJIH ]االله جعل وقد, ]١٥٦- ١٤٩:الصافات − − 

 .علم بغير االله علـى القول الذنوب أعظم مـنفإن عليها,  سيحاسبهم شهادة هـذا قولهم
 يـــاءالأ�ب[ −:IQ R S T VU Z Y XWH− وقـــال

 توصـف بـذكورة ولا أنوثـة; لأنـه لم لا« ئكـةاسم يطلق على الذكر والأنثى, والملا: والولد ]٢٦:
ومـن المتقـرر أن , )٣((يدل على ذلك عقل صحيح, ولم يرد به نقل صريح, ثـم هـم لا يتوالـدون 

الجــن والإنــس يجــري بيــنهم التنــاكح, وأن الملائكــة بخلافهــم, وعليــه فالملائكــة لا يوصــفون 
 . )٤(رة ولا أنوثة, وإنما يخلق كل واحد منهم بذاته وهم باقون على أصل خلقتهم بذكو

 ســار عــلى ظــاهر مــا جــاءت بــه النــصوص فقــرر أن الملائكــة −− والزجــاج
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٩٢(بيان تلبيس الجهمية : ينظر  )١(

 ).٢/٢٣١(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١٥٢ص(الكوكب الأجوج للسقاف   )٣(

 )٧٣, ٧٢( الملائكة للعقيل , معتقد فرق المسلمين في)١٥٢ص(, الكوكب الأجوج )٢٦٤ص(الحبائك : ينظر  )٤(
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 : ذلك في مواطن عدة منهاوذكريوصفون بالذكورة أو الأنوثة,  لا
½¾ ¿ I¼  Á À: لى عنــد تفسير قـول االله تعـا−− قـال الزجاج −١

Ã ÂÇ Æ Å Ä ÈH ] وذلك اختلقوا, وكذبوا;: خرقوا معنـى« ]١٠٠:الأ�عـام 
 أن اليهـود االله, وذكـرت ابـن المسيـح أن النصارى االله, وزعمت بنات الملائكة أن زعموا لأنهم
 وإنـما علــم عــن يـذكروه لم علـم, أي بغـير ذلـك اختلقـوا أنهـم ثناؤه جل االله, فأعلم ابن عزيز
 التبرئـة سـبحانه الـسوء, ومعنـى من براءته: أي« IÅÆH: ـهوقولًتكذبا,  ذكروه
 .)١(»−  جل وعز− الله التبرئة أن التسبيح معنى فــي اللغـة أهل بين اختلاف سوء, لا كل عن

I Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î:  عند تفسيره لقولـه تعـالى−− وكذلك قال −٢
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×ÖH ] مـن إلا يكون لا ولد, والولد له يكون أين من: أي« ]١٠١:الأ�عـام 

 فلـيس شيء كــل خـالق بأنـه الولـد نفـي فــي − وعـز جـل − فاحتج IÚÙØ×H صاحبـة
 .)٢(»مثل له جعل فقد الولد إليه نسب له, فإذا مثل لا لمن الولد يكون شيء, وكيف كمثـله
 : الملائكة لا يأكلون ولا يشربون: د

 جـاؤوا الملائكـة أن اللــه أخبرنـا وشرابهـم, فقــد البـشر طعام إلـى يحتاجون لا الملائكة
خيفـة,  مـنهم إليه, فأوجس أيديهم تمتد الطعام, فلم لهم ّبشر, فقدم صورة في − − إبراهيم
 ° ¯ ® ¬ » I© ª: واسـتغرابه خوفـه حقيقتهم, فـزال عن له فكشفوا

± ² ³ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´   Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇH ]٢٨-٢٤:الذاريات[. 

 أحيـاء كـونهم مـع مـشتركون والجـن الإنس«: −− شيخ الإسلام ابن تيمية قولي
 يأكلون, ويشربون, وينكحون, وينسلون, ويغتـذون, وينمـون منهيين, فإنهم مأمورين ناطقين
 لا الملائكـة الملائكة, فـإن عن بها يتميزون بينهم, وهم مشتركة الأمور والشرب, وهذه بالأكل

 .)٣(»تنسل ح, ولاتنك تشرب, ولا تأكل, ولا
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧٨, ٢/٢٧٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٢٧٨(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).١٦/١٩٢(مجموع الفتاوى   )٣(



@ @

 

אא  

٢٠٦

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 بــذلك اً بــدوره قــرر بــأن الملائكــة لا يــأكلون ولا يــشربون موافقــ−− والزجــاج
 :ومنها ذلك في مواطن كثيرة −−النصوص الشرعية فقال 

I ¾ ½¼ » º ¹: عـند تفسير قول اللــه تعــالى−− مـا قـاله الزجاج −١
Â Á À ¿ Ë Ê É È Ç ÆÅ ÄÃH ]ــود ــــلوا;لأنهم لم«: ]٧٠-٦٩:هـ  يأك

 . )١(»الأكل لخير قصدوا إذا الضيفان في لديهم العلامـة كانت إنهم: ملائكة, ويقـال
I ×Ö Õ Ô Ó:  عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− وكذلك قـال −٢

I H G F E D C BAH ]قولــــــــه ]٥٢ -٥١:الحجــــــــر :IIHGH »أي :
 .)٢(» منهيأكلون لاخائفون, فإنما وجل لما قدم إليهم العجل فرآهم 

 : ّكة لا يملون ولا يتعبونالملائ: هـ
:  تعــالىقـــال مــكرمون عبــاد اللــه, ولكنهــم عبــاد أنهــم الملائكــة به يوصف مـا خير

I ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV UT S RQ
 p o n m l k j i h g f e d c b a

qH ]٢٨ -٢٦:الأ�بياء[. 
 تعاليم, وعلملل بالخدمة, منفذون العبودية, قائمون صفات بكل يتصفون عباد الملائكة

إلــيهم,  الملقــاة التعلــيمات يخــالفوا أن الأوامــر, ولا يتجــاوزوا أن يــستطيعون محــيط, لا بهــم االله
 .ملل ولا كلل أوامره, بلا وتنفيذ وطاعته االله بعبادة يقومون وجلون, وأنهم خائفون

, التـسبيح ذكـره , وأعظـم− تعالى − االله يذكرون الملائكة: التسبيح:  هذه العباداتومن
 كـما ]٧:غـافر [ I£ ¢ ¡ ¤ ¥ ¦ ¨§ ©H: عرشه حملة تعالى يسبحه
 لا دائــم الله , وتــسبيحهم]٥:الــشورى[ Ib c d eH: ملائكتــه عمــوم يــسبحه

 .]٢٠:الأ�بياء[ I¡ ¢ £ ¤ ¥H :النهار في الليل, ولا في ينقطع, لا
 أي −− االله رسـول الـذكر, سـئل أفـضل التـسبيح لأن إلا تسبيحهم كثرة ومـا

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٦١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/١٨٠ (المصدر نفسه  )٢(



@ @

 

אא  

٢٠٧

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(»وبحمده االله سبحان: لعباده أو لملائكته االله اصطفى ما«: قـال فضـل?أ الذكر
 بعبــادة يقومـون وأنهـمّ بأن الملائكة لا يملون ولا يتعبون, −− قرر الزجاج وقـد

 "حيـث قــال ذلـك في مـواطن عـدة مـن كتابـه ملـل,  ولا كلـل أوامره, بـلا وتنفيذ وطاعته االله
 :  منها" عانيالم

 I¥¤ £ ¢ ¡H: الىعنـــد تفــسير قــول اللـــه تعـــ −− قـــال −١
 منـا, لا الـنفس كمجـرى منهم التسبيح رسالة, ومجرى التسبيح عن يشغلهم لا: أي« ]٢٠:الأ�بياء[

 .)٢(»دائم تسبيحهم شيء, فكذلك النفس عن يشغلنا
I u tsr q:  قــول االله تعــالىتفــسير عنــد −− ال وكــذلك قــــ−٢

~}|{z yx wvH ]ــــون, يقــــال لا :يأ« ]١٩:الأ�بيــــاء  حــــسر: يعي
 .)٣(»يعيون لا وأعيا, فالملائكة تعب إذا واستحسر
¿ I¾  À:  قــول االله تعــالىتفــسير ــــد عن−− وكـــذلك قـــال −٣

Á Ä Ã Â Ç Æ Å ÉÈH ]لمحمــــــد ـاب خطــــــذههـــــــ« :]٣:فــــــصلت −
− IÀHـه اللــدوافـإن اسـتكبروا ولم يوحـ: ـى بـه الملائكـة, فالمعنــىيعنـ: ـا ههن 

 . )٤(»ونّ يمللا IÆ Å Ä Ã Ç É ÈH وا برسوله, فالملائكةويعبدوه ويؤمن

WאW 
 حركــة فـــي الــسماوات والأرض فهــي ناشــئة عـــن الملائكــة المــوكلين بالــسماوات كــل«

 .]٤:الذاريات[ I¿ ÀH: , وقوله]٥:النازعات[ I~ �H:والأرض, كمــا قــال تعـالى
ـــــاف الملائكـــــة, وأنهـــا موكلـــــة بأصنـــــاف  دل الكتــــاب والـــسنـة علــــى أصنوقـــــد

 ــــــــــــــــــ
عـالم ) ٤/٢٠٩٣) (٢٧٣١(ه حأخرجه مسلم في كتاب الـذكر والـدعاء والتوبـة, بـاب فـضل سـبحان االله وبحمـد  )١(

 ).٣٣(الملائكة الأبرار للأشقر 

 ).٣٨٨, ٣/٣٨٧(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٣٨٧ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/٣٨٧(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 .)١(»ــوقاتالمخل
وهم الذين : ــة آدم, والكتبـيوهـم الذين يحفـظون بن: الحفـظـة: وأن مـن أصنـافهم

  − :Is rq p o u t− يقــول. مهـيكتبون أعمالهم ويحصونها علي
xw vH ]ا ويقـول أيضـً]١٢ - ١٠:الا�فطار:Iw v u t s r q p  y x

{zH ]ابن كثير وذكر ]١١:الرعد −−أي" :  حيث قال)٢( هذه الآية في تفسيرهتفسير :
للعبد ملائكة يتعاقبون عليه, حرس بالليل وحرس بالنهار, يحفظونه من الأسواء والحادثات, 

كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر, ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
الشمال يكتبان الأعمال, صاحب اليمين يكتب الحسنات, وصاحب ] عن [فاثنان عن اليمين و

 من ورائه وآخر من قدامه, ًالشمال يكتب السيئات, وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه, واحدا
وغير ذلك من  " فهو بين أربعة أملاك بالنهار, وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان

 .أصناف الملائكة
 متنوعـة, ورأيـه ًلا إلى الملائكـة أعـمالرر هنا بأن االله تعـالى قـد وكـ ق−− والزجاج

 :منها ذلك في مواطن كثيرة −−هـذا وافق السلف الصالح يقول 
I u t s r q p:  عنــد تفــسير قــول االله تعــالى−− قـــال الزجــاج −١

w v {z y xH ] بعقـب بعـضهـم يعتقــبون, يأتــي ملائكـة للإنسـان: أي« :]١١:الرعـد 
 بـه, لا تعـالى االله أمـرهم ممـا االله, أي أمـر مــن إياه حفظهم: المعنى I{zyxwH بعض
 .)٣(»االله أمر عن يحفظونه: تقول االله, كمـا أمر يدفعوا أن يقدرون أنهم

 IR Q S T U V W:  عند تفسير قول االله تعـالى−− كـذلك قـال −٢
]\ [ Z Y X _ ^ a`H ]١٨ - ١٧:ق[ » ISH مـا , يتلقيانبه الموكلان كاتبـاه 

 .)٤(»فيثبتانه يعمله
 :]٥:النازعـات [ I~ �H:  قـول اللــه تعـــالىتفـسير عنـد −− كـذلك قـال −٣

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٥(إغاثة اللهفان   )١(

 )٤/٤٣٧(تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٣/١٤٢(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٥/٤٤( المصدر نفسه  )٤(
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 والتنزيل, وميكائيـل بالوحي الموت, فجبريل الملائكة, جبريل, وميكائيل, وإسرافيل, وملك«
 .)١(»الأرواح لقبض الموت للصور, وملك والنبات, وإسرافيل بالقطر

WW 
بالبقـاء وحــده دون  −− تعــالى وكـمال ربوبيتـه سـبحانه تفـرده ـه اللــمة عظـمـن

 − :Io p q r− وقـــال, ]٨٨:القـصص [ IjihgfH:  سبــحانهـــالسواه ق
s t u v w x y z H ]٢٧-٢٦:لرحمنا[. 

 ? اختلف الناس في الملائكة هل يموتون أم هم ممن استثنى االله تعالىوقــد
 إن النبـي −− ابن عبـاس ث فـي شرحـه لحدي−− حجر بنا الحافظ يقـول

−− الــذي لا يمــوت, والجــن  إلا أنــتلــه بعزتــك الــذي لا إأعـــوذ«:  يقــــولكــان ,
 . )٢(»والإنس يمـوتون

 لأنه فيه; حجة ولا تموت لا الملائكة أن على به استدل » والإنس يموتونوالجن«: قوله«
 قولــه عمــوم وهــو منــه أقــوى هــو مــا فيعارضـه رهتقـدي لـه, وعـلى اعتبار ولا لقب مفـهوم
 بيـنهم مـا لجـامع الجن مسمى في دخولهم من مانع لا أنه مع IjihgfH: تعـالى
 .)٣(»الإنس عيون عن الاستتار من

− بموت الملائكة هـو الذي عليه أكثر النـاس, يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة والقول
− »لخلق يموتون حتى الملائكة, وحتـى عزرائيـل ملـك  عليه أكثر الناس أن جميع االذي
 والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة االله عليه; وإنما يخالف في الموت

ذلك طوائف من المتفلسفة ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى ممن 
يمكن موتها بحال, بل هي عندهم آلهة وأرباب  الملائكة هي العقول والنفوس, وأنه لا نزعم أ

 .)٤(»هذا العالم
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٧٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 )٧٣٨٣(برقم ) ٤/٢٣٠٥ (Il m n  H: أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب قوله تعالى  )٢(

 ).١٣/٣٧٠(فتح الباري   )٣(

 ).٢٧٢ص(, والحبائك )٤/٢٥٩(مجموع الفتاوى   )٤(
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 وبين بـأن كـل مـن في الـسماوات, ومـنهم الملائكـة −− هـو مـا قرره الزجاج هـذا
ّ إلا مـن شـاء االله تعــــالى كـما بـين ذلـك ء الـسماـــييموتون; ذلك لأن الآيـة تـشملهم; لأنهـم ف

ID CB A  FE: − عالى ت−الله  عنـد تفسيره قول ا−− ــالالاستثناء حيث ق
J IH G K L M ON P Q R S T U V WH ]ــر  :]٦٨:الزمــــــــــــــــــــــــــــــــ

»IDH مات: أي IE F G H I JH ينفخ الذي القرن أنه التفسير في وجاء 
 أن التفـسير فــي جـاء INMLKHصورة,  جمع هو: اللغة أهل بعض إسرافيل, وقـال فيه
 حملــة عــلى الاســتثناء أن , وجــاءالمــوت جبريــل, وميكائيــل, وملــك عــلى وقــع الاســتثناء هــذا

 . )١(»العرش
 لما دلت عليه النصوص وقرره أهل السنة −− سبق يتضح لنا موافقة الزجاج وبما

وقـدرتهم عـلى التـشكل, وعـدم وصـفهم هـم, والجماعة فيما يتعلق بوجود الملائكة, ومـادة خلق
ــون في ــون ولا يتعب ــشربون, ولا يمل ــأكلون ولا ي ــة, ولا ي ــذكورة ولا أنوث ــالى, ب ــة االله تع  طاع

وأعمالهم, وموتهم, سوى ما ذكره من كون الملائكة خلقـوا مـن نـور العـزة لعـدم ورود الـدليل 
 .عليه

אWאאאW 
قد أكثر الناس الخـوض فيهـا, وتعـددت  اضلة بين الملائكة وصالحي البشر مسألة المفإن

 :والأقوالهم, وحاصلها ثلاثة أق
 .)٢(القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة, وهو المشهور من مذهب السلف: الأول
 .)٣( وافقهم من الأشاعرة ومن
وبعض أهل , )٤(القول بتفضيل الملائكة على صالحي البشر, وهو مذهب المعتزلة : الثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٦٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٣٩٨(, لوامع الأنوار البهية )٣/٦٨٤(, بدائع الفوائد )٤/٣٤٣(مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(

 ).١/٢٥٩(, و شرحها للجرجاني )٣/٤٥٣(المواقف : ينظر  )٣(

 ).٣١٧ −١/٣١٦(الكشاف ) ٢٢٦(مقالات الإسلاميين : ينظر  )٤(
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 .)٢(الصوفية, و)١(السنة ومنهم الزجاج, والأشاعرة
 .)٣(لقطع فيها بقولالسكوت وعدم ا: الثالث
 هــي أهــم الأقــوال في المــسألة, وقــد احــتج أصــحاب كــل قــول بأدلــة, ورد علــيهم هــذه

 .)٤(الآخرون بما يرد عليها 
 البـشر صـالحي بـأن«:  قـالحيـث −− تيميـة ابـن ذكـره ما ذلك في القول وتحقيق

ــالوا دخلــوا إذا يكــون إنــما النهايــة, وذلــك كــمال باعتبــار أفــضل  , وســكنواالزلفــى الجنــة, ون
 إلى بـالنظر لهـم, يـستمتعون قربـه, وتجـلى بمزيـد الـرحمن, وخـصهم العلا, وحياهم الدرجات

 البدايـة, فـإن باعتبـار أفـضل ربهم, والملائكـة بإذن خدمتهم في الملائكة الكريم, وقامت وجهه
  ولاالـرب, عبـادة في آدم, مـستغرقون بنـو يلابـسه ّعما الأعلى, منزهون الرفيق في الآن الملائكة
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنـة, فيـصير البشر,  أحوال من أكمل الآن الأحوال هذه أن ريب

 .)٥(»حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة
 )٦( تفضيل الملائكة على بنـي البـشر, وهـو مـذهب المعتزلـةفقرر −− الزجاج وأما

 .)١(والصوفية, )٧(وبعض أهل السنة, والأشاعرة
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤١٠(شرح العقيدة الطحاوية : ينظر  )١(

 ).٦٩ص(التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي   )٢(
 لكثـرة لبـسهم − على الـصحيح −من أهل البدع, تنتحل الزهد والتعبد, ينتسبون إلى الصوف  هم طائفة: الصوفية  

له, وهم طوائف شتى, يجمعهم الزهد البدعي, والتعبد الله تعالى بـما لم يـشرع مـن الاحتفـالات والـرقص والـسماع 
, التعـرف لمـذهب )١١٠ص(لـرازي اعتقـادات فـرق المـسلمين والمـشركين ل: ينظـر. والأذكار البدعية وعير ذلـك

 .التصوف للكلاباذي

, فتح القدير للشوكاني )٢/٤٢٣(, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١/١٨٢(شعب الإيمان للبيهقي : ينظر  )٣(
)٢٤٤, ٢٣ −٣/٢٢(, )١/٥٤٢.( 

) ١/٧٠(ائــد, بــدائع الفو)٣٩٢ −٤/٣٥٠(, مجمــوع الفتــاوى )١٧ −٥/١٥(, والفــصل )١/١٣(المحــلى : ينظــر  )٤(
 ).٢/٣٦٨(, لوامع الأنوار البهية )٢٢٦ −٢٠٣ص(, الحبائك )٤٢٣ −٢/٤١٠(شرح العقيدة الطحاوية 

 ).٤/٣٤٣(مجموع الفتاوى   )٥(

 ).٣١٧ −١/٣١٦(, الكشاف )١/٢٩٦(مقالات الإسلاميين   )٦(

 ).٢/٤١٠(شرح العقيدة الطحاوية   )٧(
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_ ` I e d c b a: ـــالى عنـد شرح قـول االله تع−− اجـ الزجقـال
o n m l k j i h g fH ]٧٠:الإســـــــــــــــــــــــــــــــــراء[ :

 والأرض, وبحملهم السماوات في ما لهم سخر بالتمييز, وبأن فضلهم −− االله أن:تأويله«
 عـلى يقـل ولمIlkH:قـال IonmlkjHوالبحر,  البر في
, ]١٧٢:النـساء [ IihgfH :الملائكـة, فقـال فـضـل −− االله لأن خلقنا; من كل

 .)٢(»يميز ولا يعقل لا الذي الحيوان سائر على مفضل آدم ابنولكن 
 الإشارة إليه أن المفاضلة جائزة بـين الملائكـة وصـالحي البـشر مـا لم تكـن عـلى ر تجدومما

 .)٣(ّوجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس, فإن أفضت إلى ذلك فلا شك في ردها

W؟א 
 مــن يـرى أن إبلـيس لـيس ـو هذه المسألة في أكثر من موضع وه−− الزجاج ذكر

 الملائكة, 
 :  كان عليه السلف, ومن ذلكما وافق وبذلك

 Iy x wv:  عنـــد تفــسير قــول االله تعـــالى−− قـــال الزجــاج −١
£ ¢ ¡ � ~ } | { zH ] مـن كـان إبلـيس إن: قـوم قال« ]٣٤:البقـرة 

الملائكـة,  مـن إبليس يكـن لم: اللغة أهل مـن: قـوم السجـود, وقـال فـي منهم فاستثني ئكةالملا
ــدليل ــك عــلى وال ـــه ذل ــل]٥:الكهــف[ I{zyxwvutsrH: قول ــؤلاء , فقي  له
 على ودليلنا: بالسجود, قالوا أمروا − وإياه − الملائكة إن: فقالوا منهـم; يستثنى أن جاز فكيف

 الـذي هــو القـــول ذاهــمأمــور, و وهــو إلا يـأب , فلـمIsrH: ــهقــول معــهم أمـر أنه
ممتنــــع,  غــير: الآخـــر والقــــول, −− قـــال كـمـــا الجـن مــــن كـان يسلإبـــ لأن نختــاره;
قصته,  في قال منهم, كما فجعل ضالين كانوا الجن أن كماً ضالا كان:أيIvutH ويكون
: −− قـــال كــــما بعــضهم فــصار لهـــمعم عمـــل أنــه الكــافرين, فتأويلهــا مــن وكــان

  ــــــــــــــــــ
 ).٦٩ص(التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي   )١( =

 ).٣/٢٥٢(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/٤١٢(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ينظر  )٣(
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Iyx w v utH ]١(»]٦٧:التوبة(. 
I Í Ì Ë Ê É È:  قولـه تعــالىعنــد −− قـال كـذلك −٢

Î Ï Ð Ñ Ò ÓH ]٣١ - ٣٠:الحجر[: »IÎH :إنـما الملائكـة مـن ولـيس مـستثنى 
ــو ــن ه ــما الجــن م ــال ك ــو − :Ir s t u v w x y {zH− ق ــصوب وه  من

 إبلـيس لكن المعنى, ]٧٧:الـشعراء [ I° ± ² ³ ´ µH :قال الأول, كما من ليس استثناء
 .)٣(وغيرها من الأمثلة في ذلك, )٢(»يكون أن أبى

WאW 
َ عصم"اسم مصدر من :  في اللغةالعصمة َ والصاد, والمـيم العين, «:  يقول ابن فارس,"َ

 .)٤(»معنى واحدأصل واحد صحيح, يدل على إمساك ومنع وملازمة, والمعنى في ذلك كله 
يقول شيخ الإسلام .)٥(الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات:  في الاصطلاحالعصمة

 .)٦(» هي فعل المأمور وترك المحظوراً مطلقالعصمة« −−ابن تيمية 
 وعليه فالمراد بالبحث في عصمة الملائكة هو البحث في تحقق هـذا المعنـى في حقهـم مـن 

اتفق المسلمون على عصمة المرسلين من الملائكة, واختلف فـيمن : عدمهم ولتحقيق ذلك يقال
 .عداهم

 مؤمنــون الملائكــة أن عــلى أجمعــوا المــسلمين إن«: −− )٧(عيــاض القــاضي يقــول
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٤, ١/١١٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/١٧٩ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٣/٢٩٣ (المصدر نفسه  )٣(

, القـاموس )١٢/٤٠٣(, لـسان العـرب )٢/٣٣(تهـذيب اللغـة : وينظـر) ٤/٣٣١(معجم مقاييس اللغة, : ينظر  )٤(
 ).١٤٦٩ص(المحيط 

 ).٢/١٦٧(, شرح الكوكب المنير )١١/٥١٠(, فتح الباري )٧/٨٥, ٤٦٩, ٤٢٩, ٦/٤٠٦(منهاج السنة   )٥(

 ).٧/٨٥(منهاج السنة   )٦(

عيـاض اليحـصبي, أبـو الفـضل, المـشهور بالقـاضي, مـن أئمـة المالكيـة وعلمائهـم, مـن  بن موسى بن هو عياض  )٧(
. هــ٥٤٤م بفوائد مـسلم, الـشفاء في حقـوق المـصطفى, ترتيـب المـدارك, وغيرهـا, تـوفي سـنة إكمال المعل: مؤلفاته
 ٦/٢٢٦(, شذرات الذهب )٢٠/٢١٢(سير أعلام النبلاء : ينظر
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 .العصمة في النبيين حكم منهم المرسلين حكم أن المسلمين أئمة فضلاء, واتفق

... المعـاصي,  عـن ًجميعـا معـصمته إلى طائفـة فـذهب: مـنهم المرسلين غير في واختلفوا
 ًجميعـا عـصمتهم والمقـربين, والـصواب منهــم للمرسـلين ًخـصوصا هذا أن إلى طائفة وذهبت
 اًإذ. )١(»مقــدارهم جليــل عــن وينــزلهم رتــبهم مــن يحــط مــا جميــع عــن الرفيـــع جنــابهم وتنزيــه
 : هـو عصمة جميع الملائكة وهو ما تعضده الأدلة ومنهاوابفالص

ــــه  IR Q Y X W V UT S ] \ [ Z: تعــــالىقـول
_ ^ a`H ]وقولـــه ســـبحانه]٢٧-٢٦:الأ�بيـــاء , :I° ¯®¬ « 

± ² ´ ³  ¹ ¸ ¶ µ º ¼ » ½  À ¿ ¾
ÂÁH ]٦:التحريم[ ,هـــولوق −− :I¡ ¢ £ ¤ ¥H ]وقــولــه ]٢٠:الأ�بياء 

−−:Isr q p o nm l t u w vH ]٧٥:الحج[ ,
 .وغيرها من الأدلة
 بالمـــأمورات وتـــركهم −−ئكـــة  وقـــف عـــلى فعـــل الملا−− والزجـــاج

يتقدمونـه,  لـه, ولا ًأمـرا يجـاوزون لا الى, وأنهـمالمنهيات, ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة االله تع
وقـد سـيقت كلـــها فــي معـرض التـــمدح, وإذا كـان شـأنهم كـــذلك لم يبـق للمعـصية عليهـــم 

 :  في مواطن كثيرة منهاذلك −−سبيـل, فقــال 
ـــاج −١ ــــال الزج ـــد −− ق ـــسير عن ـــالىتف ـــول االله تع ¡ ¢ £ I: ق

¥¤H ]كمجـرى مهــمن التـسبيح رسالة, ومجـرى التسبيح عن يشغلهم لا: أي« :]٢٠:الأ�بياء 
 .)٢(»دائم تسبيحهم شيء, فكذلك النفس عن يشغلنا منا, لا النفس

I xwvut: عنــد تفــسير قــول االله تعــالى−− ال وكــذلك قــ−٢
zy { } | � ~ ¤ £ ¢ ¡ ¥  § ¦ ª © ¨H 

 , وصــفهمIª©¨Hمعظمــين,  مخلــدين خــوف ربهــم يخــافون: أي« :]٥٠- ٤٩:النحــل[

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٩٧(الشفاء   )١(

 ).٣٨٨, ٣/٣٨٧(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
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 .)١(»يتقدمونه له, ولا ًأمرا يجاوزون لا بالطاعة, وأنهم
ــضـً−٣ ـــال أي ــول االله تعــالى−− ا وق ــسير ق ـــد تف  IL K JIH: عن

 " المطهـرون " الملائكـة, ويقـرأ إلا المحفوظ اللـوح فـي يمسه الملائكـة, لا به يعنـى« :]٧٩:الواقعـة [
 :وجهان قليلة, ولها وهي

 .الذنوب من أنفسهم طهروا الذين: أحدهما

 .)٢(»غيرهم يطهرون الذين يكون أن: والثاني
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٣, ٣/٢٠٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٥/١١٦ (المصدر نفسه  )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
ÙÛˆ@À@xbuÛa@ðcŠë@knØÛbi@æbº⁄a@ @

والتـاء, الكـاف, «: جمع كتاب, بمعنـى مكتـوب, يقــول ابـن فـارس:  فـي اللغةالكتب  
:  واحـد يـدل عـلى جمـع شيء إلى شيء, مـن ذلـك الكتـاب والكتابـة, يقـالوالباء أصل صحيح

 .)١(»اًكتبت الكتاب أكتبه كتب
 إلـى المعنى اللغوى للكتب وهو بصدد تفسيره لقول االله −− ــاج أشار الزجوقـد

ـــــــــــــــــــالى IA B C D E K MG F  H I J K   L: تع
N M O P Q R S T U WV X Y Z [H 

 إلى بعضه ضممت ما , وكل...الكتب من القرآن, واشتقاقه: ههنا االله كتاب ومعنى« :]٨٩:البقـرة [
 اشـتقاقها; هـذا من تحارب التي الفرقة كتبته, والكتيبة فقد والاجتماع التقارب جهة على بعض
ًكتابـا, وقرآنـا,  نبيـه عـلى أنـزل الـذي −− االله كـلام بعض, وسـمى إلى منضم بعضها لأن ً

 .)٢(»كتاب معنى فسرنا ًوفرقانا, فقد
 عـلى − تعـالى − التـي أنزلهـا االله الكتـب«: −  التي يجب الإيـمان بهـا− بالكتب هنا والمراد

 .)٣(»ُرسله رحمة للخلق, وهداية لهم, ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة
 معاني " إلى الكتب الذي جاء ذكرها على التفصيل في كتابه −− أشار الزجاج وقد

                                     .)٧(والقرآن, )٦(والصحف, )٥(والزبور )٥(والإنجيل, )٤(التوراة: هي و"القرآن وإعرابه 
 ــــــــــــــــــ

لـسان العـرب ) ٢٠٩, ١/٢٠٨(, الـصحاح )١٠/٨٧(تهـذيب اللغـة : , وينظـر)٥/١٥٨(معجم مقاييس اللغـة   )١(
 ).١٦٥ص(, القاموس المحيط )٧٠٢ −١/٦٩٨(

 ).١/١٧٠(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٥/١٢٠(فتاوى ابن عثيمين   )٣(

 ).١٨٢, ١٦٨, ١/١٤٨(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 )٤٣٥ ,٣/٢٤٥ (المصدر نفسه  )٥(

 ).٧٦, ٥/٧٥(المصدر السابق   )٦(

 ).٢/٢٠٠, ٣٣٤, ١/١٧٤ (المصدر نفسه  )٧(
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 يمان الأصل من أصول الإيمان وهو الإذا في ه−− أن نجمل آراء الزجاج ويمكن
 ـ:بالكتب في عدة مسائل فيما يلي

אW 
الث من أركان الإيـمان الـذي لا يـصح إيـمان العبـد إلا بـه,  بالكتب هو الركن الثالإيمان

 : أربعة أموريتضمنوهو 
 .الإيمان بأن نزولها من عند االله حقا: الأول
 −−كالقرآن الذي نـزل عـلى محمـد : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه: الثاني

, −−والإنجيـل الـذي نـزل عـلى عيـسى , −−والتوراة التي نزلت على موسـى 
ُوالزبور  . ًلاوأما ما لم نعلم اسمه; فنؤمن به إجما, −− داود ـه الذي أوتيَّ

َّتصديق ما صح من أخبارها, كأخبار القرآن, وأخبار ما لم يبـدل أو يحـرف مـن : الثالث
 .الكتب السابقة

العمل بأحكام ما لم ينسخ منها, والرضا والتسليم به سـواء أفهمنـا حكمتـه أم لم : الرابع
− :I o− االله ـال الكتـب الـسابقة منـسوخة بـالقرآن العظـيم قــع, وجميـنفهمها

{z y x w v u t s r qpH ]ًحاكــــــــما: أي ]٤٨:المائــــــدة 
َّ وعلى هذا, فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها, وأقره ــهعلي َّ

 .القرآن
 : المنزلة من عند االله تعالى قسمانوالكتب
ًلا, يجـب الإيمــان بهـا إجمـا ومـا لم يرد تسميتـه فـي القرآن والسنة وهي أكثـرها,: الأول

 −:IÅÄÃ Æ Ç È ÉH−أمـــر االله بـــه رســـوله   مـــافيـــه فنقـــول
 :ما ورد تسميته في القرآن والسنة, وهي: الثاني ]١٥:الشورى[

 .−−المنزل على موسى :  التوراة−١
 .−−المنزل على عيسى :  الإنجيل−٢
 .−−المنزل على داود : ور الزب−٣
 .−− صحف إبراهيم −٤
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 . −− صحف موسى −٥
 .وهو آخرها, −−المنزل على نبينا محمد :  القرآن العظيم−٦

 بعد نزوله ونسخه لها − خاصة − يجب الإيمان بها على التعيين, ويزيد القرآن عليها فهذه
 بالكتب الإيمان وأما«: أبي العزيقول شارح الطحاوية ابن , )١(بوجوب تصديقه والعمل بما فيه

التــوراة, والإنجيــل,  مــن كتابــه في منهــا − تعــالى − االله ســمى بــما فنــؤمن المرســلين عــلى المنزلــة
 إلا وعـددها أسـماءها يعـرف لا أنبيائـه على أنزلها ًكتبا ذلك سوى تعالى الله بأن والزبور, ونؤمن

 .تعالى االله

 مـن بغـيره الإيـمان عـلى زائد أمر فيه, وذلك ما باعبه, وات بالقرآن, فالإقرار الإيمان وأما
 .)٢(».....الكتب

אא−−אW 
Wאאא
א−−K 

 IÃ Ä Å Æ Ç: ـالى االله تعــول قـتفـسير بـصدد ـو وه−−قـال الزجاج 
È ÊÉH ]ــشورى ــا; االله بكتــب آمنــت: أي« :]١٥:ال ــذين لأن كله ــوا ال ــوا, آمن ــبعض تفرق  ب

:  عن اسم االله الـرحمن عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−−وقال , )٣(» ببعضالكتب, وكفروا
Iz { | } ~ `_ a b c d e gfH ]في الــــرحمن واســــم«... ]١١٠:الإســــراء 

 .)٤(»−− االله أنبياء على المنزلة الأول الكتب
 تحدث عن نسبة الكتب إلى الرسل التي نزلت عليهم فيفـسر كتـاب موسـى بـالتوراة كما

 ــــــــــــــــــ
, شعب الإيمان )٣٢٣ −٣١٧(, المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )١/٢٩٣(تعظيم قدر الصلاة للمروزي : ينظر  )١(

ى ابـن , فتاو)١٤٩, ١/١٤٨(, أضواء البيان للشنقيطي )٤٢٥ −٢/٤٢٤(, شرح الطحاوية )١/٤٤٧(للبيهقي 
 ).٢٤٢, ٣/٢٤١( عثيمين

 ).١/٢٩٧(شرح الطحاوية لابن أبي العز   )٢(

 ).٤/٣٩٦(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٣/٢٦٤ (المصدر نفسه  )٤(
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 , وكـــذا)١(»التـــوراة: يعنـــي« :]٨٧:البقـــرة[ Iy x w vH: فيقـــول في قولـــه تعـــالى
Iv xw  y: الإنجيــل الــذي أنزلـــه االله علـــى عيــسى فيقــول فـــي قولـــه تعـــالى

zH ]٢(»واحدة جملة عيسى االله آتاه الإنجيل أن: التفسير في جاء« :]٢٧:الحديد(. 

Wאאאא
−−W 

 وهـو موافـق لمـا عليـه أهـل −−وأنه نزل بـه جبريـل ا, ً آية معجزة ثابتة أبدوهي
ل ونـضرب لـذلك السنة والجماعة وكلامه في هذا من خلال تفـسيره للآيـات الدالـة عليـه يطـو

 : أمثلة وهي
½¾ ¿ I ÁÀ:  ذلك عند بيانه لقوله تعالىــي ف−− الزجاج قـال −١

ÄÃ Â ÉÈÇÆÅH ]٦٩:يس[: »IÉ È Ç Æ Å ÄH النبـي بـه أتـى الذي: أي −
− النبــي يكــون أن هــذا يوجــب بــشعر, ولــيس هــو مــا شــعر أنــه الكفــــار وزعــم −
− النبي نيكو أن هذا يوجب قط, إنما شعر ببيت يتـمثل لم −− بـشاعر,  ليس

 أشـعار المخلـوقين, وأوزان لكـلام مبـاين لأنـه االله; عنـد مـن بـه أتـى الـذي القـرآن يكون وأن
 .)٣(»أبدا ثابتة وآياته −− النبي نبوة أن على تدل معجزة آية العرب, والقرآن

I á à ß: ـالى تعــــه اللـــول تفسير قــد عن−− ذكره ــا مـذلك وك−٢
âH ]معجـزة,  البيـان, وأنـه فيـه أتاهم الذي القرآن بعد حديث فبأي: أي« :]٥٠:المرسلات

 .)٤(»−− النبي به جاء مما الإسلام على قائمة, دليلة آية وهو
 عـن القـرآن " معاني القـرآن وإعرابـه " في كتابه −− قال أبو إسحاق الزجاج −٣
 أن العـرب مـن أحد يقدر لم ًتأليفا اًمؤلف به يكون, وأتى وما كان بما القرآن في االله فأنبأ«العظيم 

 يكـن لم شـعراء مثلـه, خطبـاء مـن بـسورة ليأتوا لهم قيل الذي الوقت في مثله, وهو بسورة يأتي
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٥/١٢٩ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٢٩٤, ٤/٢٩٣ (المصدر نفسه   )٣(

 ).٥/٢٦٩ (المصدر نفسه  )٤(
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 .)١(»ذلك عن المنثور, والموزون, فعجزوا الكلام من أوجز عندهم

W،אא،אא
א،אא،W 

 التـي )٢(التـوراة: نزلها االله عـلى رسـوله, وهـيأ إلى الكتب التي −− الزجاج يشير
 )٤( والزبـور−− الـذي نـزل عـلى عيـسى )٣(والإنجيـل, −−أنزلت على موسـى 

 الـذي )٦(, والقـرآن−− وموسـى إبراهيم)٥( وصحف−− داود على نزل الذي
 .−−نزل على محمد 

אWאאאאאW 
ــال ــ−−  االلهق Iq p o r s t  x w v u:ـه في

y {zH ]ــدة ــــالوق ,]٤:المائـ −: Im l k j n o q p  s r− ــ
{z y x w v u t � ~ } |H ]٧(التفـسير أهل , قــال]٣٧:يو�س( :

 فيهـا مـن ـاــم:  لهـا, يعنـي يـصدقاً عـلى مـا قبلـه مـن الكتـب ومـصدقاً وشـاهداً مؤتمنـًمهيمنا«
وتغيـير, ويحكـم عليهـا بالنـسخ أو التقريـر,  تبـديلو تحريـف من فيها ــعوق ــام وينفي الصحيح,

−−ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب عـلى عقبيـه, كـما قـال 
:II K J L NM O S R QP T U V Y X W] \ [ Z  

^ _ `H ]٥٣ -٥٢:القصص[«.  
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٣٤(ن وإعرابه معاني القرآ  )١(

 ).١٨٢, ١٦٨, ١/١٤٨(معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٢(

 )٥/١٢٩, ٤/٤١٤, ٢/١٨٤(المصدر السابق : ينظر  )٣(

 )٤٣٥, ٣/٢٤٥(المصدر السابق : ينظر  )٤(

 ).٧٦, ٥/٧٥(المصدر السابق : ينظر  )٥(

 ).٢/٢٠٠, ٣٣٤, ١/١٧٤ (المصدر نفسه: ينظر  )٦(

, تفــسير ابــن كثــير )٣/٦٥(, وتفــسير البغــوي )٢/٤٣(, وتفــسير الــسمعاني )١٠/٣٧٧(تفــسير الطــبري : ينظــر  )٧(
)١/١٧.( 
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 ًمـصدقا كـان إذة القرآن الكـريم مـن الكتـب المتقدمـة أنـه  قرر منزل−− والزجاج
 التي تقدمته والأنبياء الذين أتوا بها, فهو شاهد ورقيب ومؤتمن عليهـا وفي ذلـك الرسل لكتب
 : في مواطن كثيرة منها−−يقول 

Io p q s r  t:  عنـد تفسير قول اللــه تعـالى−− قـال −١
{z y x wv uH ]٤٨:المائــــــــدة[ »IzyH بعــــــــضهم ـارواهــــــــ: 

IyH على القراءة فـي الإجماع لأن بها; القراءة أحب ولا عربية وهي − الثانية الميم بفتح 
 ¨I:قولـــه تفـــسير فــــي النـــاس واختلـــف, ]٢٣:الحـــشر[ I¨H:قولـــه في المـــيم كـــسر

©H قولــه تفـسيـر فــي النـاس واختلف :IzyH معنـاه:)١(بعـضهم فقــال 
 مهيمن: )٣(بعضهم القديمة, وقال الكتب: عليه, وقــال ًرقيبا: )٢(بعضهم عليه, وقال ًوشاهدا

 الماء, وأرقت هرقت: قالوا كما عليه ًمؤتمنا الهمزة, والأصل من بدل الهاء أن إلا مؤتمن معنى في
 العربيـة مـذهب عـلى يزيد, وهو بن محمد العباس أبي قول وهياك, وهذا إياك: قالوا الماء, وكما

: −− اًوقـال أيـض, )٤(»مـؤتمن معنـاه التفـسير, لأن فــي جـاء مــا لبعض حسن, وموافق
 .)٥(»الرسل لكتب ًمصدقا كان إذ الحق هو القرآن«

I XW V U: لى االله تعـــاـول قــتفــسير عنـــد −− ــــال قـذلك وكــ−٢
g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YH ]أي« ]٣٠:الأحقــاف :

 .)٦(»بها أتوا الذين والأنبياء تقدمته التي الكتب جميع يصدق
 ــــــــــــــــــ

تفسير ابـن كثـير : ينظر.ًشهيدا, وكذا قال مجاهد, وقتادة, والسدي: ومهيمنا أي:  حيث قال−−ابن عباس : أي  )١(
)١٢٨/ ٣.( 

 ).٢/٥٧(بري جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للط: ينظر. الخليل الفراهيدي: أي  )٢(

ومهيمنـًا عليـه :  حيـث قـال−  −قال سفيان الثوري وغـيره, عـن أبي إسـحاق, عـن التميمـي, عـن ابـن عبـاس   )٣(
. القـرآن أمـين عـلى كـل كتـاب قبلـه: المهيمن الأمين, قال: أبي طلحة عن ابن عباس بن وقال علي. مؤتمناً عليه:أي

كعـب, وعطيـة, والحـسن, وقتـادة, وعطـاء الخراسـاني,  بـن جبير, ومجاهد, ومحمـد بن ورواه عن عكرمة وسعيد
 ) .٣/١٢٧(تفسير ابن كثير : والسدي, وابن زيد نحو ذلك ينظر

 ).٢/١٧٩(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).١/١٧٤ (المصدر نفسه  )٥(

 ).٤/٤٤٧ (المصدر نفسه  )٦(
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Wאא،אאW 
مـن اللــوح المحفـوظ إلى الـسماء الــدنيا, جملـة في ليلـة واحــدة, هـي ليلــة :  الأولالنـزول

 .القدر, وهي ليلة مباركة في شهر رمضان
 فـي −− علـى الرسول −− نزل به جبريل ًنزولـه منجـما:  الثانيالنزول
 .ةعشرين سن

 ذلــك فـــي −− قــرر هــذين النــزولين الــسابقين حيــث قــال −− والزجــاج
 : منهاعدة مواطن
 IA B C D EH:  قـــول االله تعـــالىتفـــسير عنـــد −− قـــال الزجـــاج −١

قبلهـا,  فـيما ذكـره جـرى السورة, ولكنـه أول فـي ذكر له يجر القـرآن, ولم ضمير الهاء«: ]١:القـدر [
II H G F E D C B A KJM L   P O N: قولـــه وهـــو

TSRQH ] تعالى االله الحكم, قال ليلة القدر ليلة القدر, ومعنى ليلة وهي ]٤ - ١:الـدخان :
IP Q R S TH جبريـل بـه نـزل القدر, ثم ليلة في الدنيا السماء إلى كله القرآن نزل −

− النبي على −− ١(»سنة عشرين في(. 
 IL M N O P Q R :تعـالى االله قـول شرح عند −− قال  كذلك−٢

S TH ] وتقرأ« ]١٠٦:الإسـراء Iُفرقناه َ ْ ّH −و−بالتشديد ,ILH مـضمر,  بفعـل منصوب
 IL بالنار االله عصى من بالجنة, وتنذر المؤمنين ًونذيرا, تبشر ًمبشرا إلا أرسلناك وما: المعنى

MHاالله , أنزل −− النبي على أنزل الدنيا, ثم سماء إلى واحدة جملة القرآن −− 
 .)٢(»IR Q P ONH: الناس, فقال ليفهمه التنزيل في االله فرقهسنة,  عشرين في

 : يدل على أن القرآن الكريم في اللوح المحفوظومما
 Ib a ` _ ~ }|H: تعالىه عند قول−− اج قـال الزج−١

 اللـوح في االله عنـد مثبت والقرآن أمه, شيء كل الكتاب, وأصل أصل I_~H « ]٤:الزخرف[
  .)٣(»]٢٢-٢١:البروج[ IÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇH :قوله ذلك على المحفوظ, والدليل

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٣٤٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢٦٤, ٣/٢٦٣ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٤/٤٠٥(صدر نفسه الم  )٣(
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 IÀ Á Â Ã Ä Å Æ:  عنـــد شرحـــه لقولـــه تعـــالى−− وكــــذلك قـــال −٢
ÇH ]االله, وقرئــت عنــد الكتــاب أم وهــو اللــوح, في القــرآن« ]٢٢-٢١:الــبروج IÇHمــن , 
 .)١(»لوح في محفوظ مجيد قرآن هو بل: المعنى IÂH نعت

قـــال ابـن حجـر ا, ًيم نزولين كمـا ذكرنـا آنفـ يرى بأن للقرآن الكر−− فالـزجاج
 خـلاف أن القـرآن أنـزل مـن اللـوح لا«: وقـال القرطبـي, )٢(» الـصحيح المعتمـدهو«عن هذا 

−المحفــوظ ليلــة القــدر جملــة واحــدة, فوضــع في بيــت العــزة في ســماء الــدنيا, ثــم كــان جبريــل 
−٣(» في عـشرين سـنة في الأوامـر والنـواهي والأسـباب, وذلـكً نجـماً ينزل بـه نجـما( ,

 .)٤(» الأشهرالأصح«ووصف السيوطي هذا القول بأنه 
− عـن ابـن عبـاس المرويـة لصحة هـذا القـول, الـذي قالـه الزجـاج الأحاديـث وتشهد
−ا موقوفة على ابن عبـاس ولا أثر لكونه, )٥(, وهي كلها صحيحة كما قال السيوطي−
− لا مجــال للاجتــهاد فيهـا لــه حكـم ; لأن قـول الـصحابي فــي الأمــور الغيبيـة التـي
 .الرفع

 :  القول وهماا مما يؤيد هذ−− بذكر حديثين عن ابن عباس وسأكتفي
 قلبـي في وقـع قد إنه«:  فقـال−− سأل ابن عباس الأسود بن أن عطيــة: الأول

ــشك ــول في ال ــالى االله ق ــرة[ Ih i j k l mH: تع ــه, ]١٨٥:البق I A: وقول
EDCBH ]١:القــدر[وقولــه , :IF G H I KJH ]فـــي أنــزل , وقـــد]٣:الــدخان 

 إنه: −− عباس ابن الأول, فقال ربيع والمحرم, وشهر الحجة القعدة, وذي وذي شوال
 مواقـع عـلى ذلـك بعـد أنـزل واحـدة, ثـم جملة مباركة ليلة القدر, وفي ليلة وفي رمضان في أنزل

 .)٦(»والأيام الشهور في ًرسلا: النجوم
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٣٠٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٩/٤(فتح الباري   )٢(

 ).٢/٢٩٧(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).١/٢٦٨(الإتقان للسيوطي   )٤(

 ).١/٢٦٨ (المصدر نفسه  )٥(

 كثـير , وقال ابـن)٣/٤٤٨(, وجامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري )١/٥٧٤(الأسماء والصفات للبيهقي   )٦(
 .رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه): ١/٥٠١(في تفسيره 
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 إلى واحـدة جملـة القـرآن أنـزل«: , قـال−− عباس ابن , عـنعكـرمة عـن: الثاني
 IDCBA: سـنة, قــال عـشرين في ذلـك بعـد أنـزل القـدر, ثـم ليلة فـي الدنيا السماء

H G F EH ]٣٣:الفرقـــــــــان[ ,IT S R Q P O N M LH 
 .)١(»]١٠٦:الإسراء[

 أخذ القرآن مـن اللـوح المحفـوظ ولم يـسمعه مـن −− أن تفهم أن جبريل وإياك
 المخلوقات بعض من منزل إنه: قال فمن«: −−قال ابن تيمية . االله, فإن هذا القول باطل

 أن تـرى المـؤمنين, ألا سـبيل لغـير االله, متبع لكتاب االله, مكذب على مفتر فهو كاللوح, والهواء
ــــال كـــالمطر, بـــأن المخلوقـــات بعـــض مـــن نزلـــه ومـــا منـــه نـــزل مــــا بــــين فـــرق اللــــه : قـ

I£¢¡�H ]٢٢:البقرة[?  
 منــزل أنـه أخبــر الـسماء, والقــرآن مــن نزلـه أنـه موضـع, وأخبــر غير فـي المـطر فذكر

 .)٢(»منـه
 .]١٠٢:النحل[ IÈÇÆÅÄÃÂH: ـالى تعــه قولفـي

 −−, وقال ابن تيمية ]١:الزمر[ IihgfedH:  سبحانهوقوله
جبريـل,  عبـارة العبـارة , كانـتاًمكتوبـ وجده وإنما االله من يسمعه لم جبريل كان إن ثم«: ًأيضا
 يقدر ولم ًكلاما كتب الذي الأخرس عن يترجم كما االله عن به جبريل, ترجم كلام القرآن وكان
 .)٣(»المسلمين دين خلاف به, وهذا يتكلم أن

 مـن الإيـمان بالكتـب, وبيانـه لمـا يتـضمنه −− على ما سبق فما قرره الزجـاج وبناء
 .موافق لما قرره أهل السنة والجماعة

  
  

 ــــــــــــــــــ
, والحـاكم )١/٣٦٧(سـلام  بن , فضائل القرآن للقاسم)١٧/٥٧٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري   )١(

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٢/٢٦٦( في مستدركه

 ).١٢/٥٢٠(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).١٢/٥٢١ (المصدر نفسه  )٣(
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sÛbrÛa@szj¾a@@
bĆßìàÇ@Ý‹Ûaë@õbîjãþbi@æbº⁄a@À@êúaŠe@ @

 "النبـوة" أو "النباوة"  بمعنى الخبر, أو"النبأ"مأخوذ من :  فـي المصطلح اللغـويالنبـي
 "َّالرسـل" التوجيـه, أو بمعنى "الإرسال"فمأخوذ من :  أما الرسول,)١(بمعنى العلو والرفعة 

 .لمعاني متحققة في النبي والرسول هذه اوكل. )٢(بمعنى التتابع
: ذه المعـاني اللغـوية عنـد شـرح قــول اللــه تعــالىهـ إلـى −− أشـار الزجاج وقـد

IÈÇÆÅÄH ] النبيـين, والأنبيـاء,  فــي عليهـا المجمـع القراءة«:  فقـال]٦١:البقـرة
: فيقـرأون هـذا مـن القـرآن فــي مــا جميــع يهمزون المدينة أهل من لهمزة, وجماعة طرح والبرئة

IÈÇ Æ Å ÄH لأن الهمـزة; تـرك أخبر, والأجـود أي وأنبـأ نبـأ مـن واشتقـاقـه 
 ونبـيء وظرفـاء ظريـف فعــلاء, مثــل فجمعـه فعيـل من ًمهموزا كان ما أن يوجب الاستعمال
 جــاء وقــد. وأنبيـاء وأغنيـاء, ونبـي غني أفعلاء, نحو فجمعـه الياء ذوات مـن كان ونبآء, فإذا

 أن وأنـصباء, فيجـوز وأخمـس, ونـصيب وأخمـساء خميس: قالوا قليل الصحيح, وهو في ءأفعلا
ارتفـع,  إذا ينبـوء نبـأ من يكون أن الاستعمال, ويجوز لكثرة همزه ترك ممـا أنبأت مــن نبي يكون
 .)٣(»الرفعة من فعيلا فيكون

 العبد  يصح إيمان الإيمان بالأنبياء والرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لاإن
 :  مسائلإلا به وهو ينتظم في أربع

 .الإيمان بأن رسالتهم حق من االله تعالى: الأولى
محمد, وإبراهيم, وموسى, وعيـسى, : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: الثانية

 ً.لا به إجمانؤمن وأما من لم نعلم اسمه منهم ف−−ونوح 
 ــــــــــــــــــ

ولسان العرب ) ١/٧٤(, الصحاح للجوهري )٥/٣٨٥(, معجم مقاييس اللغة )١٥/٣٤٨(تهذيب اللغة : ينظر  )١(
 ).١٧٢٢ص(, القاموس المحيط  )١/١٦٢(

) ٤/١٧٠٨(, الـصحاح للجــوهري )٢/٣٩٢(, معجــم مقـاييس اللغــة )١٢/٢٧٢(تهــذيب اللغـة : ينظـر: ينظـر  )٢(
 ).١٣٠٠ص( المحيط , القاموس)١١/٢٨٣(ولسان العرب 

 ).١/١٤٥(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
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 . أخبارهمتصديق ما صح عنهم من: الثالثة
 المرسـل −−العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم, وهو خـاتمهم محمـد : الرابعة
 .إلى جميع الناس
 بمـن تـؤمن أن« "الإيمان بالرسـل ": )١( −− المروزي نصر بن  الإمام محمديقول

 الـــذي إلا أسـماءهم يعلم وأنبياء, لا ًرسلا سواهم الله بأن رسله, وتؤمن من كتابه في االله سمى
 بـسائر الرسـل, إيمانـك بـسائر إيمانـك غير به , وإيمانك−− بمحمد أرسلهم, وتؤمن

 جاء ما إياه, وإتباعك وتصديقك به إقرارك −− بمحمد بهم, وإيمانك إقرارك الرسل
 .)٢(»به

אאאW 

Wאאא−−א
אK 

 آيات القرآن الكريم بأن مـن فرق فـي الإيمان بين رسول وآخر فهو كـافر بـاالله صرحت
 Iz y x ~ }| { `_H:  هـؤلاءعـن في عـلاه جلتعالى يقول 

اء في الآيـة عـلى هـؤلاء حيـث  أخذ بصريح الحكم الـذي جــد ق−− والزجاج ]١٥١:النساء[
 : ذلك كله في مواطن كثيرة منهاذكر

I G F ED C B A: ـالى عنـد قـول االله تعـ−− ـاج الزجـالـ ق−١

J IH S R Q P O N M L K  T

V ]\[ZYXWH ]االله أمـــر« ]٨٤: عمـــرانآل −− ـــي  −− النب
 جميـــع بـين يفرقـون لا يقولوا, ويعتقـدوا, إنهـم علينا, وأن أنزل وما باالله آمنا يقولوا أن وأمتــه
ــــي −− الرســـل ــــان ف ـــ الإيم ـــر م, لاـبه ـــض ونيكف ــــا مهـببع ــــلت كم ـــود فع  اليه

 ــــــــــــــــــ
 "تعظيم قدر الصلاة ": نصر المروزي الإمام الفقيه, الحافظ إمام أهل الحديث في عصره, من تصانيفه بن هو محمد  )١(

 ).٣/٧١٧(تهذيب التهذيب : ينظر). هـ٢٩٤( توفي سنة " القسامة "و 

 ).١/٣٩٣(تعظيم قدر الصلاة   )٢(
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 لأن أنبيائـه; من وبنبي به كفر من كفر يغفر لا االله إن«: −− اً أيض ويقول,)١(»والنصارى
االله,  عند من ليست بها أتى التي الآيات أن زعم فقد بنبي كفر إذا الكافر لأن به; كفر بنبيه كفره

 .)٢(»مشرك كافر لًمشركا, فك فيصير االله لغير الله إلا يكون لا ما فيجعل

Wא،אא
אKאאאK 

I g f e d:  ذلك عنـد تفسيره لقوله تعـالىي فـ−− الزجـاج ال قـ−١

i h j k l m onH ]ــأعلم« ]٣٦:النحــل ــه االله ف ــ أن ــالأمر الرســل ثبع  ب
 .)٣(»والهداية الإضلال وراء من بالعبادة, وهو

I r q p o nm:  عنــد تفـسير قـول االله تعـالى−− ا وقـال أيضـً−٢

ut sH ]مبـين,  نـذير لكـم إني لهـم قـال: معنـى علــى القـراءة فـي إن كسر« :]٢٥:النحل
 إني االله إلا تعبدوا لا أن لإنذاربا قومه إلى ًنوحا أرسلنا لقد: معنى على مبين نذير لكم أني ويجوز
 .)٤(»غيره عبادة تتركوا االله, وأن لتوحدوا أنذركم
ـــال −٣ ــه" في −− وكـــذلك ق ــاء وجميــع ًنوحــا االله أرســل«: "معاني ــالأمر الأنبي  ب
 .)٥(»رسله وطاعة تقواه وإيثار بعبادته

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٣٩( القرآن وإعرابه معاني  )١(

 ).٢/١٠٧ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٣/١٩٧(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٣/٤٦(المصدر السابق   )٤(

 ).٥/٢٢٧ (المصدر نفسه  )٥(
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WאאW)١(،
א)٢(،)٣(،)٤()٥(−. 
ــال ــه −− الزجــاج ق ــه " في كتاب ــرآن وإعراب  عــلى الرســل وكانــت«: " معــاني الق

, −− موسى, وعيسى, وإبراهيم, ومحمد نحو: والكتب بالشرائع تأتي ضربين, رسل
 بـالمعروف بـالأمر تـأتي مـنهم, ورسـل واحـد قتـل إلى يوصـل الخلق, لم من معصومون فهؤلاء
 .)٦(»−− وزكريا يحيى نحو: بالدين التمسك على المنكر, والحث عن والنهي

אWאאאאא
 אאIq ponml sr 
t u v wH]٧٥:الحج[.  

رغبـة, ُ منحة إلاهية, ولا تنال بمجـرد التـشهي والالنبوة«: )٧(−− السفاريني قال
ُ الــذين زعمــوا أن النبــوة تنــال بمجــرد )٨(الفلاســفةُولا تنــال بالمجاهــدة والمعانــاة, وقــد كــذب 

الكــسب بالجــد والاجتهــاد, وتكلــف أنــواع العبــادات, واقتحــام أشــق الطاعــات, والــدأب في 
 .)٩(» النفوس, وتنقية الخواطر, وتطهير الأخلاق, ورياضة النفس والبدنتهذيب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦١, ٤٨٧, ١/٤٥٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٤/٣٩٥, ٢/١٩٥(المصدر السابق   )٢(

 ).٤/٣٩٥, ٢/١٩٥, ٣٣٤, ١/٦٧(المصدر السابق   )٣(

 ).٥/١٢٩, ٤/٣٩٥, ٢/١٩٥, ١/٤١١(المصدر السابق   )٤(

 ).٥/٢٢٧, ٣/٤٦, ٢/٣٤٧(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

 ).٢/١٩٥(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

ٌسالم السفاريني, شمس الدين, أبو العون الحنبلي, محدث فقيه أصولـي, سلفي المعتقد, مـن  بن أحمد بن محمد: هو  )٧( ٌ ٌ
 ).٦/١٤(الأعلام : ينظر). هـ١١٨٨(توفي سنة . , وغيرها" الأنوار البهيةلوامع"مؤلفاته 

: أي) سـوفيا(محـب, و ) فـيلا(هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة, والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين : الفلاسفة  )٨(
نكار البعث الجـسماني القول بقدم العالم, وإنكار النبوات, وإ: وذهب بعضهم إلىمحب للحكمة, : الحكمة, فمعناها

 )١٤٥ص(, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي )٢/٧٩٥(الملل والنحل للشهرستاني : ينظر. وغيرها

 ).٦/٣٦١(, فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥٠ص(, قواعد الأحكام )٢/٢٦٧(لوامع الأنوار البهية   )٩(
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 ونعمة إلهي وبين بأن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء −−اج  قرره الزجما وهذا 
 :يمن االله بها على من يشاء حيث قال ذلك في مواطن كثيرة منها

In ml  o:  عنـد تفسير قـول االله تعـالى−− الزجاج ـال ق−١
srq p t u v wH ]جبريــل,  الملائكـــــة مــــن اللـــه اصطفــــى« ]٧٥:الحــج

 −− والمرسلين النبيين النـاس مـن المــوت, واصطفـى وملكوميكائيـل, وإسرافيـل, 
 . )١(»أجمعين

ـــال −٢ ــد شرح قــول االله تعــالى−− وكـــذلك ق | { ~ _ ` I a:  عن
b f e d cH ]جعلهم: اختارهم, أي: اللغة في اصطفاهم معنى« ]٣٣: عمرانآل 
 الـسامع سمـع المرئي, وإذا بالشيء المعلـوم تمـثل العرب لأن يرى; بما تمثيل خلقه, وهـذا صفوة
 مــن النقـي أنـه الـصـافي الـشيء نعـين ًعيانـا, فـنحن يـشاهده مــا بمنزلة عنده كان المعلوم ذلك

 الجهـات مـــن جهـة مــــن فـيهم دنس لا مــن وهم... خلقه مــن اللـه صفوة الكدر, فكــذلك
 .)٢(»والخيريةالدين,  فـي

I ÉÈ Ç ÆÅÄ: لى عند شرح قول االله تعا−− اً أيضـال وق−٣
ÍÌË ÊH ]ــه يخــتص: أي« ]١٠٥:البقــرة ــشاء مــن بنبوت ــه −− أخــبر مــن ي  أن

 .)٤( منحة إلهيةلرسالةوغيرها من الآيات التي تدل على أن ا, )٣(»مختار

WאאK 
 ــة والــسنـاب الكتـــوص نــصـــــه تــدل عليــــا بــين الأنبيــاء ممــــة المفاضلـواز بجــالقــــول

 . ــاعلإجموا
ــا ــابفأم ــ: الكت ــهقول IF E D C B  O NM L J IH G: الى تع

Q PH ]ــرة ــــــــــوله ]٢٥٣:البقـــــــ  − :I¥ ¤ £¢ ¡ �~ } | {H− وق
 .]٥٥:الإسراء[

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٣٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(
 ).٣٩٩, ١/٣٩٨ (المصدر نفس  )٢(

 ).١/١٨٩ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٢/٢٨٩, ٣٧٥, ٣/٣٧٤: (ً مثلاالمصدر نفسه  )٤(
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 .)١(»... سيد ولد آدم ولا فخرأنا«: −−قوله :  السنةوأما
 عـلى وأجمعـوا, )٢(فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل مـن الأنبيـاء:  الإجماعوأما

  .  كما سيأتي−المفاضلة بين آحادهم 
فقد اختلـف أهـل العلـم في توجيههـا , )٣( النصوص الواردة في النهي عن المفاضلةوأما

 :وذهبوا في ذلك مذهبين
 في وجهـه عـلى لاءوهو مذهب أكثر أهل العلـم, واختلـف هـؤ: مذهب الجمع: أحدهما

 .)٤(أقوال
 العلـم, حيـث قالــوا بنـسخ نـصوص وهـو مذهب بعض أهـل: مذهب النسخ: والثاني

 .)٥( التفضيل بما ورد في المفاضلةعنالنـهي 
 مــذهب الجمــع, وأولى الأقــوال فيـــه القــول بــأن − فيـــما يظهـــر لنــا − المــذهبين وأصـــح

 تـوهم لـنقص في المفـضول أو ـى كـان يـؤدي إلــانصوص النـهي عن المفاضـلة محمولـة عـلى مـ
 .)٦( به, ونصوص المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلكالإزراءالغض منه, أو كان على وجه 

 ــــــــــــــــــ
, )٥/٢٨٨) (٣١٤٨(أخرجه الترمذي في سننه, كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة بني إسرائيل, رقم الحديث   )١(

) ١٠٩٨٧(بــرقم , وأحمــد )٢/١٤٤٠) (٤٣٠٨(وابـن ماجــه في سـننه, كتــاب الزهــد, بـاب ذكــر الــشفاعة, بـرقم 
 . به−  −عن أبي سعيد الخدري ) ١٧/١٠(

 ).٥٠, ١/٤٩(لوامع الأنوار البهية : ينظر  )٢(

   { | }I : أخرجـه البخـاري, كتـاب الأنبيـاء, بـاب قـول االله تعـالى" لا تفضلوا بـين الأنبيـاء "حديث : مثل  )٣(

~ _H سـى , ومـسلم, كتـاب الفـضائل, بـاب مـن فـضائل مو)٢/١٠٦٠( )٣٤١٤( برقم−  − بـرقم 
 . به−  −من حديث أبي هريرة ) ٤/١٨٤٣) (٢٣٧٣(

, معالم السنن )٥٠٠ −٥/٤٩١(, دلائل النبوة )١٠٩ص(, تأويل مختلف الحديث )١/٣٠٨(مشكل الآثار : ينظر  )٤(
, )١/١٥٩(, شرح الطحاويـة )١٥/٤٣(, شرح صـحيح مـسلم )٢/١١٧(, المنهاج في شعب الإيمان )٤/٢٨٦(

 ).٦/٤٤٦(فتح الباري 

 ).٦/٤٥٢(, فتح الباري )١٥/٤٣(, شرح صحيح مسلم )٣/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٥(

, وشــيخ )٢/١١٧(, والحليمــي كــما في المنهــاج لــه )٤/٢٨٦(اختــار هــذا القــول الخطــابي كــما في معــالم الــسنن لــه   )٦(
 كــما في شرحــه عــلى الطحاويــة , وابــن أبي العــز)١٤/٤٣٦(, والفتــاوى )٧/٢٥٦(الإســلام كــما في منهــاج الــسنة 

)١/١٥٩.( 
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 وهـو موافـق لمـا عليـه −− جواز المفاضلة بين الأنبيـاء −− الزجاج يرى
 :أهل السنة والجماعة حيث قال ذلك في أماكن كثيرة منها

 ID C B  F E: ـالى عنـد تفسير قـول االله تعـ−− قـال الزجـاج −١
K J I HG V U T S R QP O N ML WZ Y X H 

 تلـك قيـل أنـه إلا بعض على بعضهم فضلنا الرسل أولئك: كقولك لتلك ICH ]٢٥٣:البقـرة [
 مـن أي: IMLKJIH:ومعـــنى IHG F E DH صـفة الابتداء للجماعة, وخبر

 كلامـه االله أسمعه −− موسى الاسم, وهو لطول الصلة من تفحذ االله, والهاء كلمه
: أي − :IVU T S RH− قولـهملـك, و االله عــن بـه أتاه وحي غير مـن

الأكمــه,  إبــراء مـــــن −− نبوتــه إثبــات عــلى تــدل التــي الحجــج أعطينــــاه, والبينــات
 −:IP O NH− وقولـــه عنــه غاب بما الموتـى, والإنبـاء والأبرص, وإحياء

 مـن شيء كافـة, ولـيس النـاس إلى أرسـل −− محمـد بـه يعنـى أنـه التفـسير فــي جـاء
ــات ـــي الآي ــاء هــاأعطي الت ــذي إلا الأنبي ـــد أعطـــى وال ــر −− محمـ ــه أكث ـــه, لأن − منـ
− النبي القمر, فإن انشقاق ومنها... , )١(الشجرة كلمتــه −− الآيات رأى 

 مـن جملـة ههنـا ذكرنـا ولكنــا.. كثـير,  النبـي آيـات في جاء والذي السماء في الأرض, ورآها في
 القـرآن الآيات أعظـم الآيات, ومـن مـن به أتى فيما −− النبي فضل بها لنبين الآيات
 والخطابـة, وكــل الـسجع الأشـعار, ولهـم بالكلام, لهم قوم أعلـم العرب, وهـم به أتـى الذي
 ائتـوا مـلهـ ذلـك, وقيــــل عــــن فعجـــزوا سـور بعشر ائتوا لهم كلامها, فقيل في معروف ذلك
 بـسورة ائتـوا مـلهـ قيـــل ان, وإنمــاعمـر كالبقرة, وآل تكون أن فيها مهـعلي يشترط ولم بسورة

  .)٢(»IP O NH معـنى ذلك, فهـذا عـن فعـجزوا
I xw vu t:  عنـــد تفـسير قـول االله تعـالى−− وكـذلك قــال −٢

¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } | { zyH ]االله أن: ههنا داود ذكر معنـى« ]٥٥:الإسراء 
−− محمد يلتفض ينكروا فلا أي بعض على النبيين بعض فضل قد أنه أعلم −− 

 ــــــــــــــــــ
 .تخريجه سبق  )١(

 ).٣٣٥ −١/٣٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
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 .)١(»الزبور داود االله أعطى القرآن, فقد وإعطاءه
م,  فهـو باعتبـار الإيـمان بهـ]٢٨٥:البقـرة [ I|{zyxwvH: ـالى تعــه قولوأمـا

− النبـي −− االله أمـر« الآيـة ذههــ عنـد −− ـاج الزجــــالوبما أنزل إليهم, حيـث ق
− يفرقـون لا وا, ويعتقـدوا, إنهـميقولـ علينا, وأن أنزل وما باالله آمنا يقولوا أن وأمته 

 إليهــود فعلــت كــما ببعــضهم يكفــرون بهــم, لا الإيــمان في −− الرســل جميــع بــين
 . )٢(»والنصارى
 مـن خـلال شرحـه لآيـات التفـضيل بـين −− على ما سبق فما ذكره الزجاج وبناء

ق  من كون القول بجواز المفاضلة, وأن النهي عن ذلك لا يعارضه مما واف−−الأنبياء 
 .فيه أكثر أهل العلم

WאK 
 عصمة الأنبياء والرسل مسألة طويلة الذيل, متشعبة المسالك, والخلاف جـار في مسألة

 ولذا سأكتفي بعرض مذهب أهل السنة ;)٣(كثير من فروعها, وبسطها هنا خروج عن المقصود
 :والجماعة فيها بإيجاز, وفيما يلي بيان ذلك

حفـظ االله تعــالى للمعـصوم مـن النقـائص ": أهـل السنـة والجمـاعة هــي عنـد العصمة
 "والعيوب, وتخصيصه بالكمالات النفسية, مع قدرته على الخير وضده 

, )٤( في تبليغ الدعوة والرسـالةبياء السنة والجماعة أجمعوا على عصمة الرسل والأنوأهل
 بصاحبها كـسرقة الحبـة والحبتـين, وصغائر الخسة التي تزري, )٥(وعصمتهم من كبائر الذنوب

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٤٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٤٣٩ (المصدر نفسه  )٢(

عـصمة الأنبيـاء , )٤/٥(, الفـصل )٢/٧٤٥(, الـشفاء )٤٠٦ −٤٠٢ص(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبـة : ينظر  )٣(
 −١٠/٢٨٩, ٣٢٠ −٤/٣١٩(, مجمــوع الفتــاوى )٥٥ −٥/٥٣(, شرح صــحيح مــسلم )٣٦ −٢٦ص(للــرازي 
 ).٤/١٠٥(, أضواء البيان )٣٠٥ −٢/٣٠٣(, لوامع الأنوار البهية )١/٤٧٠(, منهاج السنة )١٥/١٤٨, ٢٩٣

 ).٢/٣١١(, منهاج السنة )٢٩٠, ١٠/٢٨٩(, مجموع الفتاوى )٢/٣٢٨(الشفاء   )٤(

 ).١٠٢ـ ٨ ٩ص(, إرشاد الفحول للشوكاني )٢/٣٢٧(, الشفاء )١/٤٧٧(مع شرحه مختصر ابن الحاجب : ينظر  )٥(



@ @

 

אא  

٢٣٣

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١( ونحو ذلكالكيلوالتطفيف في 
 جوازهـا ـى الصغائر والخطأ والنسيان والسهو, وجمهورهم علــن فيما عداها مواختلفوا

 لهـا, ـهواولا يصرون على عملهـا, بـل لا بـد أن ينتبــلها,  فعـى كونهم لا يقرون علـعم, مهـعلي
 .وبوا منهاويت

 الكبـائر عـن معـصومون الأنبيـاء بـأن القول«: −− ابن تيمية  شيخ الإسلاميقول
 أهـل أكثـر قـول ًأيـضا وهـو... الطوائـف,  الإسـلام, وجميـع علماء أكثر قول هو الصغائر دون

الـسلف, والأئمـة, والـصحابة, والتـابعين,  عـن ينقـل لم هـو والحديث, والفقهاء, بـل التفسير
 .)٢(»القول هذا يوافق ما إلا وتابعيهم
 معـصومون عـن الوقـوع في −− قرر بأن الأنبياء والرسل −− لزجاجوا

 أهـل أكثـر قـولوالطوائـف,  الإسـلام, وجميـع علـماء أكثـر قـول هـودون الـصغائر, وكبائر, ال
− ومما يدل عـلى تأكيـد الزجـاج −− كما ذكر ذلك ابن تيمية والحديث, والفقهاء التفسير
−الكبائر دون الصغائر قوله عند تفسير قول  على عصمة الأنبياء والرسل عن الوقوع في 
 الأنبياء أن: خطيئتي ومعنى« ]٨٢:الـشعراء [ IÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓH: االله تعالى
 الكبـيرة; مـنهم تكـون لا علـيهم االله صـلوات أنهـم إلا الخطيئـة علـيهم يقـع أن يجوز بشر, وقد

 .)٣(»كلهم دهره لهأ عالم من أفضل هو نبي كل العالمين على مختارون معصومون لأنهم

Wאאא−−K 
�  ~ { |I: عنـــد بيــان قــول االله تعــالى−− الزجــاج قـــال

¢ ¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªH ]١٢٨:التوبـــــــــــة[ 
 مـثلكم, وجـائز هـو عمـن تفهمون لأنكم عليكم; للحجة أوكد فهو أي. مثلكم بشر هو: أي«
 .)٤(»مذهبه على وقفتم وقد تخبرونه عرب, فأنتم أنكم كما عربي إنه به عنى يكون أن

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠٣(لوامع الأنوار البهية : ينظر  )١(

 ).٦/٢٩٨(, الجواب الصحيح )٤/٣١٩(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).٩٤, ٤/٩٣(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٢/٤٧٧ (المصدر نفسه  )٤(
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IA B C D E  F:  توضـيح قـول االله تعـالىـد عن−− قـال وكـذلك
JI H G K L M N O PH ]ــأعلم« ]٤٣:النحــل  بــشر الرســل أن −− االله ف

 . )١(»إليهم يوحى أنهم إلا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٠٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@@
@‡à«@bäîjäi@æbº⁄a@À@xbuÛa@õaŠe− −@ @

 −− في الإيـمان بنبينـا محمـد −−ن خلال الاطلاع على كتب الزجـاج  مـ
 : يظهر لنا بعض الامور منها

Wא−−W  

− بـالنبي كفر من لأن برسوله; بالإيمان االله توحدون«:  في ذلك−− الزجاج قـال
− النبــي بهــا أتــى التــي المعجــزات اتالآيــ أن يــزعم أنــه االله, وذلــك يوحــد لم −
− إلا عليهـا يقـدر الأنبيـاء, لا االله, وآيـات فعل يفعل االله غير نفسه, فجعل ذات من 

 .)١(»−− االله

Wא−−אW 
 وقعت من جنس ما برع فيه أقـوامهم فلـما بـرع قـوم موسـى −− الأنبياء آيات
 بالعصا على صورة ما يـضع الـسحرة لكنهـا −−ر جاءت معجزة موسى بصناعة السح

تلقفت ما صنعوا, ولم يقع ذلك بعينه لغيره; ولخبرة السحرة بـسحرهم علمـوا أن مـا وقـع مـن 
 أرسـل إلى قـوم برعـوا في −−موسى لـيس بـسحر فكـانوا أول مـن آمنـوا بـه, وعيـسى 

 إبراء الأكمه والأبـرص وإحيـاء صناعة الطب فآتاهم عيسى بمعجزة من جنس عملهم, وهي
 بلغــوا الغايــة مــن −−المــوتى بــإذن االله, وكـــان العــرب الــذين بعــث فيهـــم الرســول 

 بــالقرآن المعجــزة الخالــدة الباقيــة إلى قيــام −−البلاغــة والفــصاحة, فجــاءهم النبــي 
 التي جاءهم بها كانـشقاق القمـر, ونبـع المـاء مـن −−الساعة, مع العديد من معجزاته 

 .−−ين أصابعه, والإخبار عن المغيبات وغيرها من دلائل النبوة الـتي أيده بها ب
 والرسـل بكثـرة نبيـاء تميزت على معجزات غيره مـن الأ−− النبي ومعجزات

 :−−عددها وظهور إعجازها, يقول القاضي عياض 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٥٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(
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 : أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين−− نبينا معجزات«
 .....كثرتها: أحدهما

 .)١(».....−−وضوح معجزاته : لثانيا
بأنهـا : وقال آخرون, )٢(اً تبلغ ألف−− ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته ولهذا

                        .)٤(بأنها تبلغ ثلاثة آلاف: وقال غيرهم, )٣(تزيد على ألف ومائتين
− التـي ذكرهـا −− بعض دلائـل نبـوة النبـي في −− مع الزجاج ونقف
−معاني القرآن وإعرابه " كتابه  في ": 

 .  القرآن الكريم−أ 
 بـل أعظـم آيـات −− هو أعظـم الآيـات التـي أعطيهـا رسـولنا الكريم القرآن

 مـن لبلغـاءالرسل كلهم على الإطلاق آية دائمة باقية إلى قيام الساعة تحدى االله بها الفـصحاء وا
ــــــس والجــــــ ــــــل مــــــن الإن  IL M N O P Q R S T :نالعــــــرب, ب

XWVU^] \[ZYH ]ـــن ]٨٨:الإســراء ــسورة مـ ــأتون ب ــل لا ي  ب
ــــالى ــــال تع ــــه ق © I¨ § ¦ ¥¤ £¢  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª: مثل

³H ] التي شاهدها مـن عاصر الرسـول زة فهو المعج]٣٨:يـو�س −  − , ومــن أتـى بعـده إلى
ــساعة,  ــام ال ــولقي ــزيق ــن  الع ــسلام عبد ب ــإن«: )٥(−−ال ــزة ك ــصرمت ـل معج ــي ت َّ نب

 العظـيم باقيـة إلى يـوم الـدين ولم القـرآن وهـي الأولـين والآخـرين, ـدة سيـوانقضت, ومعجز
 ـــــع اجتمــــلوفـــــفوظ,  محـه كتابــوأن«, )٦(»]٩:الحجــر [ ImlkjihHيــذهب 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٣٥(الشفاء   )١(

 ).١/١٥٨(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) ٥/٥٠٠(دلائل النبوة للبيهقي : ينظر  )٢(

 ).١/٢(شرح صحيح مسلم : ينظر  )٣(

 ).٦/٥٨٣(فتح الباري : ينظر  )٤(

ً بـسلطان العلـماء, كـان عـاقلا ناسـكا زاهـدا مـن الـذين لا أبي القاسـم الملقـب بن عبد السلام بن عبد العزيز: هو  )٥( ً ً
. ً, وقد بلغ أكثر من ثمانين عاما)هـ٦٦٠(تفسير القرآن توفي سنة : يخافون في االله لومة لائم, له مصنفات كثيرة منها

 ).١/٣١٥(, طبقات الداوودي )١٣/٢٦٤(البداية والنهاية : ينظر

 ).١٩ص( −−بداية السول في تفضيل الرسول   )٦(
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 ـــة,  كلمهــ أن يزيدوا فيــىالأولون والآخرون عل
 منــه كلمــة, لعجــزوا عــن ذلــك, ولا يخفــى مــا وقــع مــن التبــديل في التــوراة ينقــصوا أو

 . )١(»نجيلوالإ
 وبـراهين رسـالته القـرآن −− بأن من أعلام نبوته −− قرر الزجاج وقد

 بـل أعظـم آيـات −− أعطيهـا رسـولنا التـي المعجزة العظمى, أعظـم الآيـات كريمال
 باقية إلى قيام الساعة تحدى االله تعالى بها الفصحاء والبلغاء دائمةالرسل كلهم على الإطلاق آية 

 في مواطن عـدة مـن −−لإنس والجن وفـي ذلك كله يقول الزجاج من العرب, بل من ا
 :كتابه منها
 يعنى أنه التفسير في جاء − IQPONH− وقوله«: −− قال −١

 إلا الأنبيـاء أعطيهـا التـي الآيات من شيء كافة, وليس الناس إلى أرسل −− محمد به
 بهـا لنبـين الآيـات مـن جملـة ههنـا ذكرنـا ولكنـا... منــه أكثر −− محمد أعطى والذي
 بـه أتــى الـذي القـرآن الآيـات أعظــم الآيات, ومــن من به أتى فيما −− النبي فضل
 في معـروف ذلـك والخطابـة, وكـل السجع الأشعار, ولهم بالكلام, لهم قوم أعلم وهم العرب

 يـشترط ولم بـسورة ائتـوا لهـم:ذلـك, وقيـل عـن فعجـزوا سـور بعشر ائتوا لهم: كلامها, فقيــل
 .)٢(»ذلك عن فعجزوا بسورة ائتوا لهم: قيل وإنما عمران وآل كالبقرة تكون أن فيها ليهمع

 I½ ¾ ¿ À Á ÃÂ:  عند تفـسيره قـول االله تعـالى−− زجاج القـال −٢

Ä Å Æ Ç È ÉH ]٦٩:يــس[ I½ ¾ ¿H »ـــا مـــا: أي  −− ًمحمـــدا علمن
IÀ Á ÂH ذلـك,  لـه يتسهل ما: الشعر, أي قولIÄ Å Æ Ç È ÉH الـذي :أي 
 يكـون أن هـذا يوجـب بـشعر, ولـيس هو مـا شعر أنه الكفار وزعم −− النبي به أتى
 لـيس −− النبـي يكـون أن هذا يوجب قط, إنما شعر ببيت يتمثل لم −− النبي

 المخلـوقين, وأوزان لكـلام مبـاين لأنـه االله; عنـد مـن بـه أتـى الـذي القرآن يكون بشاعر, وأن

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٤٢٨(, الجواب الصحيح )٣٢ص (−−بداية السول في تفضيل الرسول   )١(

 ).٣٣٤, ١/٣٣٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
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 .)١(»أبدا ثابتة وآياته −− النبي نبوة أن على تدل جزةمع آية العرب, والقرآن أشعار
IP O N  S R Q:  تعـالىلقولـه عنــد تفـسيره −− وكـذلك قـال −٣

V U TH ]لأن بمثــله; يـأتي بمثلـه, ولا أحد يأت لم لأنه نبوته; على دليـل الإنذار ففـي ]١٩:الأ�عام 
سـيكون,  بمــا الكتب, وأنبأ يقرأ لا أمي وهـو, −− بها السالفـة, جاء الأمم أخبـار فيـه

 .)٢(»ًحقا به أنبأ مـا وكان
 .  انشقاق القمر−ب 

 ـه تــصديقـى بهــا إلـــم التــي تحــدى بهــا قومـــه ودعاهــ−− ـجزاتـــه مـــن معوهـــو
| { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § I: ـالى تعـــالوالإيمـــان بــه, قــ

¨H ]آية, فأراهم سألوه مكة لأه كفار إن«:  الآيةـذه الطبري فـي تفسير هقـال ]٢ - ١:القمر 
−− أعرضـوا أراهـم فلما ؛ّنبوته قوله, وحقيقة صدق على حجة , آية)٣(القمر انشقاق 

 .)٤(»وكذبوا
 آيـة بأن من أعلام نبوته التي تحدى بها قومه انشقاق القمر, −− قرر الزجاج وقد

: −−  االلهـول تفـسير قــــد ذلـك عنـــال حيـث قّنبوتـه قولـــه, وحقيقـة صدق علـى حجة
IQP ONH ] محمـد بـه يعنى أنه التفسير في جاء« ]٢٥٣:البقـرة −− إلى أرسـل 

 −− محمد أعطى والذي إلا الأنبياء أعطيها التي الآيات من شيء كافة, وليس الناس
 في ورآهـا الأرض في الآيـات رأى −− النبـي القمـر, فـإن انـشقاق ومنها ...منه أكثر

 . كثير النبي آيات في جاء السماء, والذي
 :أحاديث فيه روينا فقد وصحته القمر انشقاق فأما

 زريـع ابـن يزيـد حـدثنا المنهال, قال بن محمد حدثنا: قال إسحاق بن إسماعيل حدثني
 القمر انشقاق فأراهم آية −− النبي مكة أهل سأل: قال أنس عن قتادة عن سعيد عن

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩٤, ٤/٢٩٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٢/٢٣٤ (المصدر نفسه  )٢(

 .تخريجه سبق  )٣(

 ).٢٢/٥٦٥(جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري   )٤(
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 .ذلك مثل ًأيضا أنس إلى يرفعه مسدد , وحدثني)١(فرقتين
ـــال ـــالى عنــد شرح قــول االله تع−− الزجـــاج وقـ | { ~ � I: ـ

¢ ¡ ¥ ¤ £ ¨ § ¦H ] أهـل عـن وروينا −المفسرون,  أجمع« ]٢ - ١:القمـر 
 .)٣(»)٢(−− االله رسول عهد على انشق القمر أن − بهم الموثوق العلم

 ـ:ً إلى الناس كافة, وإلى الجن أيضا−− بعثته − ج
 Iu v w: د شرح قــول االله تعــالى في ذلــك عنــ−− قــال الزجــاج −١
x y z { | } ~ � ¡H ]الإحاطــة كافــة معنــى« ]٢٨:ســبأ 

ـــي للنــاس ًجامعــا أرســلناك: اللغــة, والمعنــى فـــي ــذار فـ − النبــي االله والإبــلاغ, فأرســل الإن
− الـروم سـابق الإسـلام, وصـهيب إلى العـرب سابق أنا: والعجم, وقال العرب إلى 
 العجــم مــن عامــة, والــسابقون الرســالة: الفــرس, أي ســابق الحبــشة, وســلمان ســابق وبــلال
 .)٤(»هؤلاء

I Y X W V U:  عنـد بيـان قـول االله تعـالى−− وكـذلك قـال −٢
h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZH ]٣٠:الأحقاف[  

 النبـي أن دليـل هذاوفي بها,  أتوا الذين تقدمته, والأنبياء التي الكتب جميع يصدق: أي«
−− ٥(»والجن نسالإ إلى بعث(. 

 جـاء ]٢٥٣:البقـرة [ − :IN O QPH− وقولـه« −− قـال وكـذلك −٣
 التـي الآيـات من شيء كافة, وليس الناس إلى أرسل −− محمد به يعنى أنه التفسير في

 .)٦(»منه أكثر −− محمد أعطى والذي إلا الأنبياء أعطيها

 ــــــــــــــــــ
 .يجهتخر سبق  )١(

 تخريجه سبق  )٢(

 ).٥/٨١(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٤/٢٥٤ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٤/٤٤٧ (المصدر نفسه  )٥(

 ).١/٣٣٤ (المصدر نفسه  )٦(
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 : الإسراء والمعراج−د
 إلــى الحــرام المـسـجد مــن بنبيه اللـه إسراء لخارقاتا والمعـجزات البينـات الآيات مـن
I E D C B A ًإمامـا بهـم ّفـصلى الأنبيـاء لـــه االله جمـــع حيث الأقصى المسجد

H G F I L K J N M O P S R Q V U TH 
 الكـبرى, رأى ّربـه آيـات مـن رأى ُالعـلى, وهنـاك الـسماوات إلى بـه عرج هنـاك ومـن ]١:الإسراء[

 الـسبع المنتهى, وجاوز سدرة إلـى به عليها, وصعد االله خلقه التي الحقيقية تهصور على جبريل
I e d c b a ` _ ~ } | { z y x وقربه الرحمن ّوكلمه الطباق

r q p o n m l k j i h g f {z y x w v u t sH 
 القــوافل كانـت فقــد −− اللــه رسول دعـوى قريش استعظمت , وقـد]١٨ -١٢:الـنجم [

 يمـضي أن لرجـل يتـسنى منهـا, فكيـف والعـودة المقـدس بيـت إلى الـذهاب في ابيعالأسـ تمضي
 إذا يتلاشـى العــجب عجيـب, ولكـن ًحقـا عجيـب, وهـو أمـر ذلـك! ليلـة من جزء في ويعود
 هـذه فــي االله أرانـا قـدير, وقـد شيء ّكـل علــى تعـالى, واالله اللـه هـو به أسرى الذي َّأن علمنـا
هائلـة,  بـسرعة مكـان إلــى مكان مـن الأرض هـذه ظهر فوق الناس تنقل التي الوسائل الأيام
 .)١(الخيال من ًضربا ًقديما النـاس يعدها كان

 مــن بنبيــه االله إسراء −− بــأن مــن أعــلام نبوتــه −− قــرر الزجــاج وقــد
 فــي بـه أخـبر ما الأنبياء, وآياتهم من الليلة تلك في االله فأراه الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد
ـــد ـــك غ ــــلة تل ـــل اللي ـــة أه ـــول وفي مك ـــك يق ـــالى−− ذل ـــول االله تع ــــد شرح ق :  عن

IH G FEDCBA I O N M L K J  P
S RQ V U TH ]بــالنبي ســبحانه االله أسرى« ]١:الإســراء −− المــسجد مـــن 
 مكـة من الحرام المسجد من واحدة ليلة في به االله مسجد, فأسرى كـله مكة, والحرم وهو الحرام
 اللــه أجـرى IN M L K J IH :−وعـز جـل− قولـه وهـو دسالمق بيت إلى

 لنـرى: أي IRQPOHباركنـا,  معنـى الـثمار, فـذلك الأنهـار, وأنبـت المقدس بيت حول
 مكـة أهـل الليلـة تلـك غـد في بـه أخـبر ما الأنبياء, وآياتهم من الليلة تلك فـي االله ًمحمدا, فأراه

 بخبرهـا, فقـالوا خبرها, فخبرهم خبرنافأ ًإبلا الشام طريق في لنا إن −− للنبي فقالوا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٤ص(الرسل والرسالات للأشقر : ينظر  )١(
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 تقـدمها الشمس, وأنه شروق مع لهم سماه يوم في تقـدم أنها علينـا, فأخبرهم الإبل تقـدم فمتى
 فهــذه آخر أشرقت, وقــال قد الشمس هذه: قائل اليوم, فقال ذلك فـي أورق, فخرجوا جمـل
 .)١(»ذلك بعد يؤمنوا مفل −− محمد قال كمـا أورق جمـل يقدمها أقبلت قـد الإبل

 : إجابة دعواته−هـ
 إذا −علـيهم الـصلاة والـسلام− استجابة دعائه فكـان −− من دلائل نبوته إن
عليه الصلاة −دعوته وجاءت السنة به, فمنها ا, ً االله تعالى له, وقد وقع ذلك كثيرجابدعا است
 ـياهـم, فـصرعوا فـ اشـتداد أذـد معهـم, عنــن, وعتبـة, وشـيبة, ومـ عـلى أبي جهـل−والسلام

 .)٢( −بدرجميع الذين سماهم 
 استجابة دعائه وفي ذلـك −− بأن من أعلام نبوته −− قرر الزجاج وقد

 :  منها" المعاني " في مواطن من كتابه −−يقول 
I f e d c:  عنــــد تفــسير قــول اللـــه تعـــالى−− قـــال الزجــاج −١

h gH ] ١٠:الـدخان[ IcH وذلـك مـضى قـد الـدخان أن يرالتفـس أكثـر فانتظر, وفـي 
 مضر, واجعلها على وطأتك اشدد اللهم«: فقال مضر علـى −− االله رسول دعا حين

 .)٣(»يوسف كسني الجدب في سنوهم اجعلهم يوسف, أي كسني سنين عليهم
I f e dc b: ـالى تعــه عند توضـيحه لقولـ−− ـال قـــذلك وك−٢

gH ] أجـاب بالقـدرة, والحجـة, وقــد بتـسليطي كعنــد مـن نصرتي اجعل: أي« ]٨٠:الإسـراء 
 Iz { | }H :النــاس, فقــال مــن يعــصمه أنــه وأعلمــــه دعـــاءه −− اللـــه

  .)٤(»]٦٧:المائدة[
  : نطق الجمادات−و
 ًتـصديقا ما جاء في بعض الأحاديث من الـشجر والحجـر −− دلائل نبوته من

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٦, ٣/٢٢٥(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ٢٤٠ ظهـر المـصلي قـذر أو جيفـة لم تفـسد عليـه صـلاته حرواه البخاري في كتـاب الوضـوء, بـاب إذا وضــع عـلى  )٢(
 ١٧٩٤ مـن أذى المـشركين والمنـافقين ح −−, ومسلم في كتاب الجهـاد والـسير, بـاب مـا لقـي النبـي )١/٤١٦(
)١٢/٣٩٣( 

 ).٤/٤٢٤: (معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 ).٣/٢٥٧: (معاني القرآن وإعرابه  )٤(
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 علي قبل أن أبعـث ان يسلم في مكة كاً لأعرف حجرإني«: −−له وآية لرسالته, قـــال 
 أنـه كـان يـسلم عليـه بـالنبوة والرسـالة, يعني«: −−قـال القرطبي , )١(»إني لأعرفه الآن

 الجـذع وحنـين )٢(قبل أن يشافهه الملك بالرسالة وقـد سمع مـن حـضر تـسبيح الحـصى في كفـه
 .)٣(»والمسجد قـد غض بأهله

 IN O QPH: لى ذلك عنـد تفـسير قـول االله تعـاـي ف−− الزجاج قـال
 شيء كافـة, ولـيس النـاس إلى أرسل −− محمد به يعنى أنه التفسير في جاء« ]٢٥٣:البقـرة [

− منـــه, لأنـه أكثـر −− محمــد أعطـى والـذي إلا الأنبيـاء أعطيهـا التــي الآيـات من
− ٥(»)٤(الشجرة كلمته(. 
  .)٦( الإخبار بالمغيبات− ز

   .)٨ (−−ئل نبوته وغير ذلك من دلا .)٧( عصمته من الناس− ح

 ــــــــــــــــــ
 )١٥/٤٢ (٢٢٧ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ح −−نسب الرسول رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب   )١(

 فلـما −− كـان جـذع يقـوم إليـه النــبي "عبد االله  بن  وغيره قال جابر−  −حنين الجذع جاء من حديث جابر   )٢(
 رواه البخـاري في " فوضـع يـده عليـه −−وضع له المنبر سمعنا للجذع مثـل أصـوات العـشار حتـى نـزل النبـي 

 )٢/٩(٩٢٨ الجمعة, باب الخطبة على المنبر ح كتاب

 ).١٩/٣(المفهم   )٣(

ُّ فجاءت شجرة تـشق − −ً حتى نزلنا منزلا, فنام النبي −−سرِنا مع رسول االله ": مُرة الثقفي قال بن عن يعلى  )٤( ٌ
اسـتأذنت هـي شـجرة : ُـ ذكرت لـه فقـال −الأرض حتى غشيته, ثم رجعت إلى مكانها, فلما استيقظ رسول االله 

ــول االله  ــلى رس ــسلم ع ــا في أن ت ــا  −ِّربه ــأذن له ــ ف ــم "ُـ ــد رق ــضا أحم ــسنة, ورواه أي ) ١٧٥٦٥(ً رواه في شرح ال
, فالقصة صحيحة كـما قــال )١/١٠(وسنده ضعيف, لكن له شاهد من حديث جابر رواه الدارمي ) ٢٩/١٠٧(

 )٣/١٦٦٤) (٥٩٢٢(رقم : الشيخ الألباني فـي التعليق على المشكاة

 ).١/٣٣٤(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

 )..٢/٢٥٠, ١/٤١٠(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 ),٣/٢٥٧, ٢/١٩٥, ٢/٢٣٧, ٢/١٩٢: (معاني القرآن وإعرابه  )٧(

ُوأمر يـده عـلى شـاة أم معبـد فـدرت وحلبـت بعـد جفـاف معـاني ًكثيرا, ً أطعم من كف التمر خلقا −−أنه : مثل  )٨( ّ
 ).١/٣٣٤:( وإعرابهالقرآن
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Wא−−−−
אאKאW 

I_ a `  b:  اللـــه تعـــالىــول فــي ذلك عنــد تفسيـر ق−− الزجــاج قـــال
d c e k j i h g f r q p o n m l  s

w v u t x y zH ]ــران ــــــصطفى لا االله أن: يأ« ]٧٩:آل عمــــ ـــــــه ي  لنبوتـ
 وعلامـــاتها, ونـصب وةـــالنب آيـات: −− اللـــه هــلـسلب بـشر ذلـك فعـــل الكـــذبة, ولـو

IihH :النبــوة,  إتيــان لنبــي يجتمــــع لا: يقــول, أي يؤتيــه, وبــين أن بــين الاشــتراك عــلى
 .)١(»لي ًعبادا كونوا للناس والقول

 −− ـوتهسابق يقرر بأن دلائـل نبـ من خلال كلامه الــا هن−− فالزجاج
− كلامـه ـن يفهـم مــــا مـل الطرق مثــنلا تنحصر في المعجزات فقط, بل تكون بها وبغيرها م

−تميزوا بـه مـن محاسـن ـا النظر في أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق والأمانة, وم 
بـه مـصالح العبـاد في ديـنهم الأخلاق وجميل الصفات, في ما جاوؤا به من الشرائع التي تنتظم 

 . وتأييد االله لهم وإظهارهم على من خالفهمـمودنياهم, والنظر في عاقبته
ة,  لـسلف هـذه الامـاً طرق أخرى غير المعجزة في إثبات نبوة الأنبياء كان منهجـواعتماد

 .وافقهم فيه الزجاج
 هـلأ عنـد الطـرق أتـم مـن هـي الطريقـة هذه«: −− تيمية ابن الإسلام شيخ قال

 صـحيح دليـل المعجـزات أن ريـب ولا بـالمعجزات الأنبيـاء نبـوة يقررون حيث والنظر الكلام
 نبـوة نعـرف لا أن يظـن عليهـا إيمانـه بنـي مـن كـل بـل هؤلاء من كثير لكن الأنبياء نبوة لتقرير
 يجعـل بل ًدليلا المعجزة يجعل لا من منهم: متعددة طرق هنا وللنظار... بالمعجزات إلا الأنبياء
 النظـار, ومـنهم من طائفة يقول كما التناقض من وسلامته وصحته إليه يدعو ما استواء الدليل
 غـير أخـرى أدلـة ويجعـل ًدلـيلا المعجزة يجعل من وهذا, ومنهم هذا بدون تصديقه يوجب من

 . )٢(»الطرق أصح المعجزة, وهذا
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٥: (معاني القرآن وإعرابه  )١(

 ).١/١٣٧(شرح العقيدة الأصفهانية   )٢(
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ّ بالـشيء يخـصه خـصّخـصه«: جمع خصيـصة, يقـال: الخصائص ُ َّ وخـصوصية, والفـتح اَ ُ َ
 .)١(»أي أفرده دون غيره: ّأفصح, واختصه

ْخاصيته, والخصيصة الشيء خصوصية«:  المعجم الوسيطوفي  الـشيء تميـز التـي الـصفة َِ
 .)٢(»خصائص وتحدده, والجمع

ْالخصيصة معنى أن يُستنتج السابقة اللغوية التعريفات فمن  :تيالآ على يدور َِ
 .التميز −٣      الفضل−٢     .اد الإنفر−١

 −−هـي الفـضائل والأمـور التـي انفـرد بهـا النبـي :  فالخصائص النبويةوعليه
 . عن سائر البشرإما عن إخوانه الأنبياء, وإماوامتاز بها 

 :  ضربانوهي
 مــن التــشريعات −−وهــي مــا اخــتص بــه النبــي : خــصائص تــشريعية: الأول

 .الإلهية
ــاني ــا : خــصائص تفــضيلية: الث ــي كــرم االله بهــا نبين ــشريفات الت −وهــي الفــضائل والت
−٣( دون غيره(. 

 −− التي ذكرها الزجـاج −− هنا مع بعض خصائص نبينا محمد ونقف
 :" القرآن وإعرابهمعاني"في كتابه 
 :  خاتم الأنبياء−١

I Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: قــــال تعــــالى
È É ÊH ]كثـير ابن ــالق ]٤٠:الأحزاب −− :»بعـده نبـي لا أنـه في نـص الآيـة فهـذه 
 مقـام مـن أخـص الرسـالة مقـام لأن والأحرى; الأولى بطريق رسول فلا بعده نبي لا كان وإذا

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٤(لسان العرب   )١(

)١/٢٣٨(  )٢.( 

 ). وما بعدها١١ ( إبراهيمدق محمداخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للص  )٣(
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 .)١(»ينعكس ولا نبي رسول كل النبوة, فإن
− هريـرة أبي حـديث مـن بـه, وذلـك النبـوة خـتم عـلى −− النبـي َّنـص قد بل
− االله رسول أن −− ًبيتـا بنـى رجـل قبلي, كمثل من الأنبياء ومثل مثلي«: قال 
 ّهلا: ويقولون له ويعجبون به يطوفون الناس زاوية, فجعل من لبنة موضع إلا وأجمله فأحسنه
 .)٢(»النبيين خاتم وأنا اللبنة فأنا: قال! اللبنة? هذه وضعت

وة  أنه خـاتم النبـ−− بأن من خصائص نبينا محمد −− قرر الزجاج وقد
 : منها−−فلا نبي بعده وفي ذلك يقول 

 I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã : االله تعـالىقول عنـد تفسير −١
Æ ÅÄ Ç È É ÊH ]النبيــين, فمــن وخــاتم النبيــين وخــاتم: وقرئــت« ]٤٠:الأحــزاب 

 النبيين, لا آخر فمعناه − التاء بفتـح − النبيين وخاتم قرأ النبيين, ومـن ختم: فمعنـاه التاء كسر
 ولكــن فـالمعنى نـصب النبيين, فمــن وخاتم االله رسول ولكـن: ويجوز −− بعده ينب

 .)٣(»النبيين خاتم هو ولكن فالمعنى رفع النبيين, ومن خاتم وكان االله رسول كان
IÚ Û Ü Ý Þ  ß:  عند شرح قول االله تعــالى−− وقال −٢

èçæåäãâá àH ]محمــد أمــة الأرض خلائــف: قيــل« ]١٦٥:الأ�عــام −
−; ــي نلأ ــين خــاتم −− النب ــه النبي ــد فأمت ـــال ســائر خلفــت ق  الأمــم, وق
 :بعضهم
 .)٤(»ًبعضا بعضكم يخلف الأرض خلائف 
 : الثقلين إلى بإرساله −− النبي اختصاص −٢

َّخاصــة,  قومــه إلى يرسل النبي كان حيث −− الكبرى خصائصــه مـن وهذه
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٤٢٨(تفسير ابن كثير   )١(

, ومسلم في كتاب الفـضائل, بـاب )٦/٦٤٥ (٣٥٣٤ ح −− رواه البخاري في كتاب المناقب, باب خاتم النبيين  )٢(
 . واللفظ للبخاري)١٥/٥٧ (٢٢٨٧ ح −− خاتم النبيين −−ذكر كونه 

 ).٢٣٠, ٤/٢٢٩: (معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 ).٢/٣١٢: (المصدر نفسه  )٤(
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− محمــد انبينـ ّوأما ]٤:إبراهيم[ IonmlkjihgfH:قـال تعالى
− لـه االله قـال فقـد:Iy x w v u t s rH ] ١٥٨:الأعـراف[ 

َّيعطهـن لم ًخمـسا أُعطيـت«: −− عامــة, قــال الناس إلـى مبعوث −− فنبينا ُ 
 إلى ُوبعثـت َّخاصـة قومـه إلى يرسـل −− النبـي وكـان − منها وذكر − الناس من أحد

 . )١(»عامة الناس
 قــال الجــن إلــى مرسـل أيـضـًا فهـو ةعامــ النـاس إلــى مرسل −− أنه وكمـا

 والمـراد«: القرطبي قــال ]١:الفرقان[ I© ¨ § ¦ ¥ ¤ ª « ¬H :تعالى
 .)٢(»لهما ًونذيرا إليهماً رسولا كان −− النبي لأن والجن; الإنس هنا بالعالمين

 إلى النـاس ساله إر−− بأن من خصائصه الكبرى −− قرر الزجاج وقد
 : منها"المعاني" في مواضع من كتابه −− الجن وفي ذلك يقول  مرسل إلىاًعامة بل أيض

I \ [ Z Y XW V U: تعالى عند شرح قول االله −− قال −١
gfedcba`_ ^ ]H ]الكتب جمـيع يصـدق: أي« ]٣٠:الأحقاف 

 الإنـس إلى بعـث −− النبـي أن دليـل هـذا بها, وفـي أتوا الذين والأنبياء تقدمتـه التي
 .)٣(»والجن

 − :IN O QPH− عند تفـسيره لقولـه −− وكذلك ما ذكره −٢
 شيء كافة, ولـيس الناس إلى أرسل −− ًمحمدا به يعنى أنه التفسير في جاء« :]٢٥٣:البقرة[

 .)٤(»منه أكثر −− محمد أعطي والذي إلا الأنبياء أعطيها التي الآيات من
 :بحياته أقسم تعالى االله بأن −− النبي اختصاص −٣

 أقــسم«: −− كثــير ابــن قــــال ]٧٢:الحجــر[ ILKJIHH :عــالىت قـــال

 ــــــــــــــــــ
 ٥٢١ة ح , ومــسلم فـــي كتــاب الــصـلاة ومـــواضع الــصلا)١/٧٤ (٣٣٥رواه البخــاري في كتــاب التــيمم ح   )١(

)١/٣٧٠.( 

 ).١٠/٢(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٤/٤٤٧(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).١/٣٣٤ (المصدر نفسه  )٤(
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 .)١(»عريض وجاه رفيع ومقام عظيم تشريف هذا وفي ,−عليه وسلامه االله صلوات− نبيه بحياة تعالى

− النبـي تفـضيل في عظيمـة آيـة الآيـة هذه«:  عند الآية السابقة−− الزجاج قــال
− سبحانه قولـه أعني IHH محمـد بحياة قسم هأن التفسير فـي جـاء −− 
 .)٢(»التفسير أكثر كذلك

 : ًمحمودا ًمقاما القيامة يوم يبعثه تعالى االله بأن −− النبي اختصاص −٤
− :In m p o  r q− ّمحمــد وخليلـه لـصفيه تعــالى اللـه قـال

xwvut sH ]البخاري أخرج ]٧٩:الإسراء −− مـن الآية هذه تفسير في 
 تتبـع أمـة كــل جثـا القيامـة يـوم يـصيرون النــاس إن«: وليقـ أنه −− عمر ابن حديث

 يبعثـه يـوم , فذلك−− النبي إلـى الشفاعة تنتهي اشفع, حتى فلان يا: نبيها, يقولون
 .)٤(وغيرها من السنة النبوية, )٣(»المحمود المقام االله

 خاصـة − − للنبـي زيـادة لك نافلة وهذه«:  عند الآية السابقة−− الزجاج قال
 لأنه أجمعون; الخلق به أمر ما على عبادته في يزداد بأن أمره −تعالى− االله لأن غيره; لأحد تليس

 المقـام في والأخبـار الروايـة بـه صـحت ًمحمودا, والـذي مقاما يبعثه أن وعده عليهم, ثم فضله
 .)٥(»الشفاعة أنه المحمود
 : الكوثر بإعطائه −− النبي اختصاص −٥

 فـــي −− البخــاري روى ]١:الكــوثر[ −:Ixw vH− قــال
I w v: تعـالى قولـه عـن )٦(عبيـدة أبـو سألها −− عائشة ّأن: الآية هـذه تفسير

xH ]نبـيكم أعطيـه نهـر هـو«: قالت ]١:الكوثر −− آنيتـه مجـوف در عليـه شـاطئاه 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٧ص(بداية السول : , ينظر)٤/٥٤٢(تفسير ابن كثير   )١(

 ).٣/١٨٣(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

ًاما محمودا برقم عسى أن يبعثك ربك مق: أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب  )٣( ً)٦/٨٦) (٤٧١٨.( 

ًمـن سـأل النـاس تكثـرا بـرقم : ما أخرجه البخـاري مـن حـديث ابـن عمرـــ ري االله عـنهما في كتـاب الزكـاة, بـاب  )٤(
)٢/١٢٤) (١٤٧٥.( 

 ).٣/٢٥٦: (معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 )٨/٧٣٢(, فتح الباري −−مسعود  بن ابن عبداالله  )٦(



@ @

 

אא  

٢٤٨

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(»النجوم كعدد
 أشد الجنة في نهر الكوثر أن: التفسير في جاء«:  الآية السابقةعند −− الزجاج قال

 أن: ًأيـضا التفـسير في الـدر, مجـوف, وجـاء قبـاب العـسل, حافتـاه من اللبن, وأحلى من ًبياضا
الكثـير,  الخـير الكثـرة, ومعنـاه مـن فوعـل الكـوثر: اللغـة أهل الإسلام, والنبوة, وقال الكوثر
 .)٢(»−− النبي أعطيه قد هذا تفسير في جاء ما وجميع

 . )٣(عليه المنزل الكتاب بحفظ لىتعا االله بتعهد −− النبي ختصاص ا−٦
 .)٤(العلم باسمه ينادوه أن الناس نهى تعالى االله بأن −− النبي اختصاص −٧
 .)٥(الرسالة بإبلاغ أمته على بالشهادة −− النبي اختصاص −٨
 .)٦(الناس من عصمه تعالى االله بأن أمته دون −− النبي اختصاص −٩
 محرمـات ّعـنهن تـوفي الـلاتي أزواجـه بـأن أمته دون −− النبي اختصاص −٠١

 .)٧(ًأبدا غيره على
 

   

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٧٣١ (" إنا أعطيناك الكوثر"ب التفسير, باب سورة أخرجه البخاري في كتا  )١(

 ).٥/٣٦٩(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 )٥/٢٦٩, ٢٩٤, ٤/٣٨٨, ٣/١٧٤ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/٥٥ (المصدر نفسه  )٤(

 ).٤/٢٣١ (المصدر نفسه  )٥(

 ).٢/١٩٢: (المصدر نفسه  )٦(

 ).٤/٢٣٥ (المصدر نفسه  )٧(
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‹‚Ła@âìîÛa@Ñí‹Èm@À@ @

: اليـوم واحدة, وهـي كلمــة والميم والواو الياء«: فارس ابن الأيام, يقـول واحد: اليوم
 .)١(»الأيام من الواحد

صـحيح,  واحـد أصـل والـراء والخاء الهمزة«: فارس ابن المتقدم, يقول نقيض: والآخر
 .)٢(" التقدم خلاف هوفروعه, و ترجع إليه

 كالحيـاة إليـه مقدمـة كـان مـا كـل فيـه القيامـة, ويـدخل يـوم: هنـا الآخـر بـاليوم والمراد
 الأزمنـــة آخـــر أو الـــدنيا أيـــام آخـــر لأنـــه« بـــذلك , وســـمي)٣(الـــساعة البرزخيـــة, وأشراط

 في معانيهـا أدلتهـا, وبينـوا العلـم, أوردوا أهـل ذكرها أخرى أسماء عليه , ويطلق)٤(»المحدودة
 .)٥(تسطيره عن يغني بما كتبهم

I R Q P O N M: تعـالى قولـه عنـد ذلـك تقرير في −− الزجاج يقول
T SH ]النبي به أخبرهم مما عنهم غاب ما " بالغيب " ومعنى« ]٣:البقرة −− مـن 

 .)٦(»غيب فهو به أنبأهم مما عنهم غاب ما وكل والقيامة والنشور الغيب أمر
 ]٤٨:البقـرة [ IÉ È Ç Æ Å Ä Ã ÂH: تعـالى قوله عند −− قال وكذلك

 .)٧(»القيامة يوم: يعني«
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/١٥٩( مقاييس اللغة معجم  )١(

 ).١/٧٠ (المصدر نفسه  )٢(

مجموع ) ١/٤١٦(, شعب الإيمان )١/٣٣٦(المنهاج في شعب الإيمان) ٣٩٤, ١/٣٩٣(تعظيم قدر الصلاة : ينظر  )٣(
 ).٥/١٢٧(, فتاوى ابن عثيمين )٢/٧٠٣(, معارج القبول )٣/١٤٥(الفتاوى 

 ).١/١١٨(فتح الباري   )٤(

) ١/٣٢٣(ثـير, النهاية لابن ك)١/٣٢٨( في أحوال الموتى للقرطبي , التذكرة)٤/٤٤١(إحياء علوم الدين : ينظر  )٥(
 ).١١/٤٠٣(فتح الباري 

 ).١/٧٢(معاني القرآن وإعرابه   )٦(

 )١/١٢٨ (المصدر نفسه  )٧(
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 إيمان العبـد إلا يصح لا التي باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان والإيمان
I P O N M L K J I H G F E D C B:  تعــالىقــال ابهــ

S R QH ]ــــالى تعالـــ, وق]١٧٧:البقرة :I I H G FE D C B A
 NM L K JS R Q P OH ]٧٨:النساء[. 

فـأخبرني عـن : قـال«:  عندما سأله عـن الإيـمانالمشهور −− حديث جبريل وفي
ِّ وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتـؤمن بالقـدر خـيره وشره ـهِ وملائكتَأن تؤمن باالله: قـالالإيمان  ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ

 .)١(»صدقت: قال
 :  يتضمن أربعة أموروهو
 .مما هو مقدمة له كالموت, وعذاب القبر, وأشراط الساعةالإيمان بما يكون قبله : الأول
 .الإيمان بالبعث: الثاني
 .الإيمان بالحساب والجزاء: الثالث
 .)٢(الإيمان بالجنة والنار: الرابع
 " معاني القرآن وإعرابـه " في مواطن كثيرة من تفسيره ذلك −− الزجاج بين وقد

 سـؤال الملكـين مـنِّ المسائل المتعلقة باليوم الآخـر ضبعومن ذلك ما أشار إليه في ثنايا تفسيره ل
 يـلي عـرض وفـيما. وغـير ذلـك,  ونعيم القبر وعذابه والميزان والـصراط والجنـة والنـارالبعثو

 . فيهالآرائه
  

  

 ــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قـدر االله   )١(

 ).٨(برقم , )١/٣٦(سبحانه 

مجمـوع ) ١/٤١٦(شـعب الإيـمان )١/٣٣٦(المنهاج في شعب الإيمان) ٣٩٤, ١/٣٩٣(تعظيم قدر الصلاة : ينظر  )٢(
 ).٥/١٢٧(, فتاوى ابن عثيمين )٢/٧٠٣(, معارج القبول )٣/١٤٥(الفتاوى 
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@xbuÛa@õaŠe−−òî‚ŒÛa@ñbî¨a@À@@ @

, وعذابـه وعـن فتنـة القـبرا, ً عن تعريـف الـبرزخ لغـة وشرعـ−−تحدث الزجاج 
 .ونعيمه, وحقيقة الروح, وفيما يلي بيان آرائه في ذلك

WאW 
 .الحاجز بين الشيئين:  في اللغةلبرزخ ا

ما بين الـدنيا والآخـرة, مـن وقـت المـوت إلى البعـث, فمـن مـات فقـد دخـل : والبرزخ
 . )١(البرزخ

 الميـت وبعثـه, ورأيـه  وبين بأن البرزخ هو مـا بـين مـوت−− ما قرره الزجاج هذا
° ± I ³ ²:  في تفسيره لقولـه تعـالى−− الصالح, يقول السلف فيه اًهذا موافق
µ ´H ]٢(»ما بين موت الميت وبعثه: وهو ههنا. الحاجز:  في اللغةوالبرزخ« ]١٠٠:المؤمنون(. 

WאW 
وهـي , )٣( وإقعـادههي امتحان الميت واختباره بعـد عـودة الـروح إلى جـسده:  القبرفتنة

 .ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
ـــابفأمـــا [ ^ _ ` I e d c b a: فقولـــه تعـــالى:  الكت

p o n m lk j i hg fH ]٢٧:إبراهيم[. 
 في هذه الفتنة مـن حـديث −− لنبي تواترت الأحاديث عن افقد«:  السنةوأما

تفـي بـذكر حـديث ونك, )٤(»−−وأبي هريـرة وغـيرهم مالـك,  بن وأنسعازب,  بن البراء
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٨(, لسان العرب )١/٤١٩(الصحاح   )١(

 ).٤/٢٢(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/٣(, لوامع الأنوار البهية )٤/٢٥٧( الفتاوى مجموع: ينظر  )٣(

ــاوى   )٤( ــن القــيم )٢٨٥, ٤/٢٥٧(مجمــوع الفت ــروح لاب ــة )١/٢٨٤(, ال ــاثر )٢/٥٧٨(, شرح الطحاوي , نظــم المتن
 ).١٢٥ص( للكتاني



@ @

 

אאא  

٢٥٣

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 بــالقول االله الــذين آمنــوا يثبــت« قـــال −− عــن النبــي −− عــازب بــن الــبراء
− فيقــول ربي االله ونبيــي محمــد ربــك?فيقــال لــه مــن , نزلــت في عــذاب القــبر: , قــالالثابــت
− ــــذلك ــــه ف [ ^ _ ` −: I e d c b a− قول

g fH«)١(. 
 .)٢( منها−− باالله فقد أجمعت الأمة على وقوعها, والتعوذ:  الإجماعأمـــا
 .)٣( عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور, وإضافتها للقبر للغالبوهي
 .)٤( ورد في الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم استثناء نفر منهاوقد
 في جـاء«: فقـال:  عن بعض من شـملهم ذلـك الاسـتثناء−− تحدث الزجاج وقد

 . )٥(»القبرئها من عذاب  سورة الملك تسمى المنجية, تنجي قارأنالتفسير 
إنها امتحـان الميـت واختبـاره في :  أكد على حدوث فتنة القبر, وقال−− والزجاج

[ ^ _ I: قبره, ورأيه في ذلك موافق للسلف الصالح, قال في تفسير قـول االله تعـالى
p o n m lk j i hg f e d c b a `H 

 ومـا ربـك?مـن :  فإذا مات الميت قيل لـه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر,روي«: ]٢٧:إبراهيم[
 ثبتـه االله بـالقول , فقـدوالإسـلام دينـينبـي, ومحمـد , االله ربي: فـإذا قـال?,  ومـن نبيـك?دينك

 الآخـرة إلا أن ـي لأنـه لا يلفقـه فـ; الـدنياـي لأن هذا بعـد وفاتـه, وتثبيتـه فـ;الثابت في الآخرة
 .)٦(»يكون ذلك عقدة في الدنيا

 ــــــــــــــــــ
, ومسلم في كتـاب الجنـة وصـفة )٢/٩٨) (١٣٦٩(رواه البخاري في كتاب الجنائز, باب ما جاء في عذاب القبر ح  )١(

) ٢٨٧١(عيمها وأهلها, باب عـرض مقعـد الميـت مـن الجنـة أو النـار عليـه وإثبـات عـذاب القـبر والتعـوذ منـه حن
)٤/٢٢٠١.( 

 ).٢٧٦(رسالة إلى أهل الثغر للأشعري : ينظر  )٢(

, شرح الصدور بشرح حـال )٢/١٩(, لوامع الأنوار البهية )٢/٥٧٩(, شرح الطحاوية )١/٢٩٩(الروح : ينظر  )٣(
 )١/١٨١(بور الموتى والق

 ).٨٢ −١/٧٩(الروح ) ٤٢٥ −١/٤١٥(التذكرة للقرطبي ) ١٠٤ −٩٥ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي : ينظر  )٤(

 ).٥/١٩٧(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

 ).٣/١٦٢(المصدر السابق   )٦(
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WאאW 
 . ما يحصل في البرزخ من العذاب والنعيم:  بعذاب القبر ونعيمهالمراد
, عــذاب القــبر هــو عــذاب الــبرزخ:  العلــماءقــال«: −− الحــافظ الــسيوطي يقــول

 ناله ما أراد بـه قـبر أو لم تعذيبهإذا أراد االله تعالى وإلا فكل ميت ,  لأنه الغالب;أضيف إلى القبر
 البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا أو ذري في الـريح يقبر ولو صلب أو غرق في
 .)١(»وكذا القول في النعيم,  باتفاق أهل السنةاًومحله الروح والبدن جميع

 .  في ثبوته ووجوب الإيمان به الكتاب والسنة والإجماعوالأصل
ـــا ـــابفأم ـــالى:  الكت ـــه تع I k j i h gf e d c b: فقول

 v u t sr q p o n m l{ z y x wH 
 .)٢(» الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورهذه«: ]٤٦ -٤٥:غافر[

وتعـدد رواتهـا فبلغـوا قـبر, فقد تواترت الأحاديث الدالة على عـذاب ال:  من السنةوأما
 .)٤(ونص على ذلك جماعة من أهل العلم, )٣(اًتسعة وثلاثين صحابي

 :دل على ثبوت عذاب القبر ونعيمهي واحد من السنة  هنا بذكر حديثونكتفي
َّاللهـم إني أعـوذ : , يقـولَّ تشهد أحدكم فليستعذ باالله مـن أربـعإذا«: −− قوله

َّبك من عذاب القبر, ومن عذاب النار, وفتنة المحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح الدجال ِّ ِ ِ«)٥(. 
 .)٦(إثبات الثواب والعقاب في البرزخفقد أجمعت الأمة وأئمتها على :  الإجماعوأما

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨١(شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور   )١(

 ).٧/١٤٦(تفسير ابن كثير   )٢(

 .للبيهقي:  القبرإثبات عذاب  )٣(

ــاوى : ينظــر  )٤( ــروح )٤/٢٨٥(مجمــوع الفت ــن رجــب )١/٢٨٤(, ال ــور لاب ــدة )٤٥ص(, أهــوال القب , شرح العقي
 ).١/٢٩٥(, سلسلة الأحاديث الصحيحة )٢/٥(, لوامع الأنوار البهية )٢/٥٧٨(الطحاوية 

, ومــسلم في )٢/٩٩) (١٣٧٧(ح الجنـائز, بــاب مـا جـاء في عـذاب القـبر, , كتـاب البخـاري في صـحيحهأخرجـه  )٥(
 )١/٤١٢) (٥٨٨(صحيحه, كتاب المساجد, باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ح 

 تأويـل) ١/٢٨٣(, الـروح )٤/٢٦٢(, مجموع الفتـاوى )٦٩ص(اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي : ينظر  )٦(
 ).٦٤ص(مختلف الحديث لابن قتيبة 
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 ســائر المــسلمين بــل وســائر أهــل ذهــب«: −− شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول
 .)١(» قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعةهذا... الثواب والعقاب في البرزخإثبات...الملل

  نهج أهـل الـسنة والجماعـة في إثباتـه لعـذاب القـبر ونعيمـه−− نهج الزجاج ولقد
 :  منها"المعاني ": فأكد على ذلك في مواطن عدة من كتابه

[ ^ _ ` I b a:  عند تفسير قـول االله تعـالى−− قوله −١
p o n m lk j i hg f e d cH ]أن روي«: ]٢٧:إبراهيم 

?,  نبيـكـن ومـ? ومـا دينـكربك?من :  مات الميت قيل لهفإذاهذه الآية نزلت في عذاب القبر 
 لأن هـذا ; ثبته االله بالقول الثابت في الآخـرة, فقد والإسلام دينينبيومحمد  ,االله ربي: فإذا قال

 .)٢(» لأنه لا يلفقه في الآخرة إلا أن يكون ذلك عقدة في الدنيا;بعد وفاته, وتثبيته في الدنيا
 أنهـا في التفـسير جـاء الملـك مكيـة, سـورة«:  عن سورة الملك−− اً وقال أيض−٢

 .)٣(»ئها من عذاب القبرتنجي قارالمنجية, تسمى 

אWאW 
 والواو والحاء أصل كبـير الراء«: −−يقول ابن فارس ,  مأخوذة من الريحالروح

ُّمطرد, يدل على سعة  ِّ ذلك كلـه الـريحلوأص, ّ واطرادوفسحةّ و, وأصـل اليـاء في الـريح الـوا, ِّ
ًوإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها  ِّ وإنما هو مشتق من الريح, وكذلك الباب ِ الإنسان,وحُ رفالروحّ ّ

 .)٤(»ّكله
القــرآن, والــوحي, وجبريــل, والقــوة, :  معــان عــدة, منهــا يطلــق عــلى"الــروح" ولفــظ

 وقد اختلف − وهي المراد بالبحث هنا −, )٥(والمسيح ابن مريم, وروح الإنسان التي بها حياته
−لروح التـي وقـع الـسؤال عنهـا في قولـه الناس في الخوض فيها بناء على اختلافهم في المراد بـا

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦٢(مجموع الفتاوى   )١(

 ).٣/١٦٢( القرآن وإعرابه معاني  )٢(

 ).٥/١٩٧ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٢/٤٥٤( مقاييس اللغة معجم  )٤(

 ).٢/٢٩(, لوامع الأنوار البهية )٨/٤٠٢(, فتح الباري )٢/٦٥٩(الروح : ينظر  )٥(
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− :IÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ÀH 
 فسرها بروح الإنسان التي بها حياته, أمسك عن الكلام فيها, ومـن فـسرها فمن. )١(]٨٥:الإسراء[

 .)٢(بغيرها خاض في ذلك
 وكـان الخائضون فـي بيان حقيقـة الـروح, وتعـددت مـذاهبهم فــي مــاهيتها, واختلف

 نـوراني علـوي جـسـم«: السنة والجماعة رأي في المسألة فقد أثبتوا الـروح وعرفوهـا بأنهـالأهل 
 وسريـان دْويـسري فيهـا سريـان المـاء في الـور, ينفـذ في جـوهر الأعـضاء, خفيف حي متحـرك

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها الفحم, الدهن في الزيتون والنار في 
 الآثـار ـذه بهذه الأعـضاء وأفادهـا هـاً الجسم اللطيف متشابكـذام اللطيف بقي همن هذا الجس

وإذا فـسدت هـذه الأعـضاء بـسبب اسـتيلاء الأخـلاط الغليظـة والإرادة,  الحس والحركة ـنم
 . )٣(»عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح

 في المـسألة وهـو الـذي لا يـصح غـيره وكـل وابهو الـص القول وهذا«:  السفارينيقال
وذكر له . الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة

 .)٤(»مائة دليل وخمسة عشر دليلا وأجاد وأفاد
: ــــالى تعــه تفسيره لقولـدد بصوهـ الروح وـات إثبــى عل−− الزجاج ـد أكوقــد

IÀ ÁÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ H ]ــراء ــــــال ]٨٥:الإســــ : فق
 أن يجيــبهم بغــير مــا علــم مــن رون الــروح وهــم مقــدعــن −− النبــي اليهــود ســألت«

 فقـالوا IÎ Í Ì Ë Ê ÉH: ثـم قـال, )٥( أن الروح مـن أمـر االلهفأعلمهمتفسيرها, 
« ¼ ½ ¾ I:  أوتينا التوراة, وفيها الحكمـة, وقـد تلـوتقد −−للنبي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٢٥(تفسير البغوي ) ٣/٢٧٣(, تفسير السمعاني )١٧/٥٤٤(تفسير ابن جرير الطبري : ينظر  )١(

 ).٤٠٤ −٨/٤٠٢, ١/٢٢٤( الباري فتح: ينظر  )٢(

 ).١٧٩ــ ١/١٧٥( الروح لابن القيم   )٣(

 ).٢٩, ٢/٢٨(لوامع الأنوار البهية   )٤(

 , ومسلم, كتـاب)٦/٨٧) (٤٧٢١ (برقم IÂ Á   ÀH: القرآن, باب نفسير البخاري, كتاب أخرجه  )٥(
 بـرقم I É Î Í Ì Ë ÊH:  الـروح وقولـه تعـالىعـن −− اليهود النبي سؤال: المنافقين, باب صفات

)٤/٢١٥٢) (٢٧٩٤.( 



@ @

 

אאא  

٢٥٧

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ÂÁ À ¿H ]االله فأعلمهم ]٢٦٩:البقرة −−فقـال.  أن علـم التـوراة قليـل في علـم االله :
IÈ Ç Æ Å ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉH 

فـالتوراة قليلـة بالإضـافة إلى كلـمات , −−ما نفدت الحكمة التي يأتي بها االله : أي ]٢٧:لقمـان [
وكـذلك يكثـر منـه, م أكثـر االله وقليل وكثير لا يصح إلا بالإضافة, فإنما يقل الشيء عندما يعلـ

 .عند معلوم هو أقل منه
 :  اختلف الناس في تفسير الروحوقد
Ii h j  n m l k:  فدليلـه قولـهذلـك الروح جبريل ومن تأول إن: فقيل

q p oH ]١٩٤ -١٩٣:الشعراء[. 
 . الروح خلق لخلق بني آدم في السماءإن: وقيل
I A: ودليـل ذلـك قولـه: قـال. نإن الروح إنما يعنى به القرآ:  بعض المفسرينوقال

N M L KJ I HGF E D C BH ]٥٢:الشعراء[. 
 القــرآن بــالروح أن القــرآن حيــاة تــسمية: الــروح مــن أمــر ربي, وتأويلــه:  قيــلكــذلكو

 .)١(»−−  عند اهللالخيرالقلوب وحياة النفس فيما تصير إليه من 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٨ −٣/٢٥٧ (وإعرابه القرآن معاني  )١(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
aŠexbuÛa@õòÇbÛa@Âa‹’c@À@@ @

 عن أشراط الـساعة, وعـن كيفيـة وقوعهـا, وحكـم عـلى مـن −−ج  الزجاتحدث
 .وفيما يلي بيان آرائه في ذلكا, ادعى علمها, وتحدث عن بعض أشراطه

WאאW 
ُ الأشراط جمـع شرط, والشرط بالتحريك العلامــة, وأشراط الـشيء أوائلـه, قــال ابـن  َ َّ

 : فارس
َيدل على علم وعلامة, وما قارب ذلك من علمٌ والراء والطاء أصل الشين« َ َُّ مـن ذلـك . ٍَ

َالشرط العلامة َ َ ومـن ذلـك الحـديث حـين ذكـر أشراط الـساعة, . ُعلاماتهـا: وأشراط الـساعة. َّ
َوسمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. وهي علاماتها ّ ُِّ ً َ َُّ...«)١(. 
 مـن اًجزء من أربعة وعشرين جـزء: لميقاتقطعة من الزمان, وفي عرف أهل ا: والساعة
 .)٢(اليوم والليلة
 إلى أنهـا إشـارة«: يوم القيامـة, واختلـف في سـبب تـسميته بـذلك, فقيـل:  بها هناوالمراد

ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم وقيل سميت ساعة لوقوعها بغتة أو لطولها أو لسرعة الحساب 
هــي العلامــات : وأشراط الــساعة, )٣(»لى النــاسفيهــا أو لأنهــا عنــد االله خفيفــة مــع طولهــا عــ

 .)٤(والآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها
 إلى ما سبق من تعريـف أشراط الـساعة, وسـبب تـسميتها −− أشار الزجاج وقد

ــال  ــد ذلــك  في−−فق ــالىعن ــول االله تع I v u t s r q p o:  شرح ق
{ z y x w } |H ]ــام ــساعة« ]٤٠:الأ�ع ــصعق فياســم ل: ال ــذي ي ـــهلوقــت ال  ـ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة   )١(

 ).١٨٩ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : ينظر  )٢(

 ).١١/٣٨٩(فتح الباري   )٣(

 ).١٣/٧٩(المصدر السابق : ينظر  )٤(
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 العبـاد, والمعنـى إن أتـتكم الـساعة التـي وعـدتم فيهـا فيــهالعباد, واسم للوقـت الـذي يبعـث 
 .)١(» البعث موت الخلق كلهقبل لأن ;بالبعث والفناء
 الخلود ـن وعدوا به فيها مـايعنى بها يوم القيامة وبم: والساعة«: −− اً أيضوقــال

 .)٢(» النارـيف
 .)٣(» الساعة تقع على كل زمانأن«: −− قال وكذا
 .)٤(»أعلامها: أشراطها«: −− وقال
ــم ـــال ث ــأعلم«: −− قــ ــشيئته −− االله ف ــه وم ــاء في قدرت ــث والإحي  أن البع

ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمـح البـصر, ولكنـه يـصف ) كلمح البصر أو هو أقرب(
 .)٥(»سرعة القدرة على الإتيان بها

WאאW 
ــال ــان قــول االله تعــالى−− الزجــاج ق ــد بي ½ ¾ ¿ I Á À:  في ذلــك عن

× ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â 
Ú Ù ØH ]في التفــسير أن هــذه الخمــس مفــاتح الغيــب التــي قــال االله جــاء« ]٣٤:لقمــان −

−فيها  :IÄ Ã Â Á À ¿ ¾H ذهـهـ ـن مـاً شـيئـم يعلــه ادعـى أنـفمـن 
− متـى تكـون أحـد إلا االله علمهـا يكـشف لا«: وقـــال, )٦( كفر بـالقرآن, لأنـه قـد خالفـهـدفق
− ,الكما ق −−:IÑ Ð Ï Î ÍH«)٨(» يظهرها في وقتها إلا هولا: أي« )٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٦(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٣٤٣(صدر السابق الم  )٢(

 ).٢/٤٧٤ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٥/١١(المصدر السابق   )٤(

 ).٣/٢١٤(المصدر السابق   )٥(

 ).٤/٢٠٢ (المصدر نفسه  )٦(

 ).٥/٧٨(المصدر السابق   )٧(

 ).٢/٣٩٣ (المصدر نفسه  )٨(
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WW 
I Ä Ã Â Á:  فـي ذلك عند تفسير قول االله تعالى−− الزجاج قـال −١

ÆÅ È Ç É  ÌË Ê Î Í Ï Ð Ñ Ó Ò Ö Õ Ô Ù Ø × Ú  Ý ÜÛ
Þ ß áà â  ã ä æ å  è ç ë ê éH ] ثنـاؤه ـل جـلـم أعثم«: ]١٨٧:الأعـراف 
 .)١(» فجأةإلا: أي IÛ Ú Ù ØH: − وعزجل− ــال فقـها وقوعـفكي

ــذلك −٢ ــال وك ــالى: −− ق ــول االله تع ــد شرح ق I e d c b a: عن
n m l k j i h g fH ]١٠٧:يوســــــــــــــــف[ :» Ik j i hH أي :

ومعنـاه مـن حيـث لم , وفجأة,  بغتةهلقيت:  منصوب على الحال تقولمصـدر: IkH وفجأة, 
 .)٢(»أتوقع أن ألقاه

قـد بغتـه الأمـر يبغتـه : ـال جاء فجاءة فقد بغت, يقــا مكل«: −− اً أيضوقال −٣
 .)٣(»فجاءةإذا أتاه , ً وبغتةاًبغت

אWאאאW 
وتكون غـير معتـادة , اًم الساعة, وإذا ظهر أولها تتابعت سريع التي تظهر قرب قياوهي 

− النبـي اطلـع«: ــه وفي−− أسيد بن ـةالوقوع, وهـي العشر الواردة فـي حديث حذيف
− إنهـا لـن تقـوم ": ـال قالوا نذكر الـساعة قـ? تذاكرونــا مـال ونحن نتذاكر فقعلينا

 ـن الـشمس مــوعوطلــدابة, والــال, دجـوالـان,  الدخــرفذكـ:  ترون قبلها عـشر آيـاتـىحت
خـسف :  خـسوفـةوثلاثـوج,  ومأجويأجـوج, −− ابن مريم ـىمغربها ونزول عيس

وآخر ذلك نار تخرج من الـيمن تطـرد ,  العربـزيرةوخسف بجـغرب,  وخسف بالمـمشرقبال
 .)٤(»الناس إلى محشرهم

 :يلي ضها فيما جملة من أشراط الساعة الكبرى, نذكر بع−− أورد الزجاج وقد
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/١٣١(المصدر السابق   )٢(

 ).٢/٢٤١(المصدر نفسه   )٣(

 )٤/٢٢٢٥) (٢٩٠١(أخرجه مسلم في كتاب الفتن, وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح   )٤(
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 : −− نزول عيسى −١
 .)١( من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة−− عيسى ل نزو
I { z yx w v u t s r q p:فقولـه تعـالى:  دلالة الكتابفأما

~ } |H ] ـــالى تع, وقولــه]١٥٩:النـساء :I I H G F E D C B A
K JH ]وفسرتا بنزول عيسى ]٦١:الزخرف −−)٢(. 
ـــا ـــسنة وأم ـــان: ال ـــه آخـــر الزم ـــث بنزول ـــواترت الأحادي ـــد ت ـــا حـــديث , )٣(فق ومنه

: −  وذكـر منهـا−  تقوم الساعة حتـى تـرون عـشر آيـاتلا«:  وفيه−− أسيد بن حذيفة
 .)٤(»−−نزول عيسى 
فقـد أجمعـت الأمـة عـلى القـول بموجبهـا, ولم يخـالف أحـد مـن أهـل :  من الإجماعوأما
 .)٥(الشريعة

 من أشراط الـساعة الكـبرى, −− أن ظهور عيسى −− وقد قرر الزجاج 
 : منها" المعاني " ذلك في مواطن من كتابه رذك

I F E D C B A:  في تفـسير قـول االله تعـالى−− قال الزجاج −١
K J I HGH ]أن ظهـور عيـسى ابـن :  المعنى" للساعة لعلم " ويقرأ« ]٦١:الزخرف

إنـه يعنـي بـه أن :  قيـل, وقد الساعةءإذا ظهر دل على مجي:  للساعة, أيعلم −−مريم 
| { ~ I: ذلـك قولـهعـلىالقرآن العلم للساعة يدل على قـرب مجيئهـا, والـدليل 

 ــــــــــــــــــ
أشراط  , التصريح بما تواتر في نـزول المـسيح للكـشميري,)١/١٨٥(, النهاية )١٢٦٢, ١/١٢٦١(التذكرة : ينظر  )١(

 ).٣٣٧ص(الساعة للوابل 

, تفـسير البغـوي )٥/١١٢, ١/٥٠٠(, تفـسير الـسمعاني )٢١/٦٣١, ٩/٣٧٩(تفسير ابن جرير الطـبري : ينظر  )٢(
 ).٧/٢٣٦, ٢/٤٥٢(, تفسير ابن كثير )١٦٦, ٤/١٦٥, ٢/٣٠٧(

). ٢٢٩ص(, نظـم المتنـاثر )١٣/٩٥(, روح المعـاني )٦/٣٥٨(, فـتح البـاري )٧/٢٣٦(تفـسير ابـن كثـير : ينظر  )٣(
 .التصريح بما تواتر في نزول المسيح للكشميري

 )٤/٢٢٢٥) (٢٩٠١(أخرجه مسلم في كتاب الفتن, وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح   )٤(

 ).٥٦ص(, التصريح )٩٥, ٢/٩٤(, لوامع الأنوار البهية )٧/٦٠(روح المعاني : ينظر  )٥(
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�H ]وقوله أكثر في التفسيروالأول ]١:القمر , :IF E DH١(»لا تشكن فيها:  أي(. 
I v u t s r q p:  عند تفسير قول االله تعـالى−− اً وقال أيض−٢

~ } | { zyx wH ] فالمعنى« ]١٥٩:النـساء :Ix w v uH فالهاء في " 
 إلا ليؤمنن بعيسى ممن كفر به حدما من أ:  في بعض الأقاويل, وقد قيلكافر راجعة على "موته 
 إذا عاين آمن كافـر ـل طالحه, وكـن فيعلم صالحه مـله لأن الميت قبل موته يعاين عم; موتهقبل

 −− بعيـسى:أي Iv uH: ـــهقول في الهـاء في , وقـالوابكل نبي كفـر بـه قبـل موتـه
 لأن من كفر بنبـي عـاين قبـل موتـه أنـه ; واحدوالقولان −−بمحمد : بعضهم وقال

سـيؤمن : أي Iv u tH:  بعـضهم, وقـالوآمن حيـث لا ينفعـه الإيـمانضلال, كان على 
I t s r q p:  لأنـه قـال;وهذا بعيـد في اللغـةالدجال, بعيسى إذا نزل لقتل المسيح 

x w v uH يبقون إلى ذلك الوقت إنما هـم شرذمـة مـنهم, ولكنـه يحتمـل أنهـم ذينوال 
 أعلـم , واالله إن عيسى الذي ينـزل لقتـل الـدجال نحـن نـؤمن, فيجـوز عـلى هـذايقولونكلهم 

 .)٢(»بحقيقته
 :  خروج يأجوج ومأجوج−٢
 .)٣( يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنةخروج 

 .]٩٨:الكهف[ IQ PO N ML K J I H GH:فقوله تعالى:تاب دلالة الكفأما
 I} | { z y x w v u t s:  ســـبحانهوقولـــه

` _ ~H ]ــاء ـــسر ]٩٧ -٩٦:الأ�بيـ ـــف ــــي فـد الوع ـــينـ ـــ:  الآيت ـــوم القي ـــوم ـامة, بي أو ي
 .)٤(خروجهم
 تقـوم الـساعة حتـى لا«:  وفيـه−− أسـيد بـن فمنها حديث حذيفـة:  السنةوأما

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٤١٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١٣٠, ٢/١٢٩ (المصدر نفسه  )٢(

 ).١/١٩٦(, النهاية )١٢٦٣ −١/١٢٦١(التذكرة : ينظر  )٣(

أضــواء البيــان ) ٣/٣٥٥, ٥/٢٠٥(, تفــسير البغــوي )١٨/٥٣٣, ١٨/١٨٨(تفــسير ابــن جريــر الطــبري : ينظــر  )٤(
)٣٤٢, ٣/٣٤١.( 
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 .)١(»خروج يأجوج ومأجوج: − ر منها وذك− ترون عشر آيات
 فقـد أكـد عـلى أن خـروج يـأجوج ومـأجوج مـن أشراط الـساعة −− الزجاج أما

 :  ومنها" المعاني " في مواضع عدة من كتابه رالكبرى, فقر
ـــال الزجـــاج −١ ـــالى−− ق ـــول االله تع ـــد شرح ق I v u t s:  عن

| { z y x wH ]خلق االلهـنان م وغير همز, وهما قبيلتبهمز« ]٩٦:الأ�بياء  ,
ـــايــأجوج ومــأجوج, وهمــ:  أن النــاس عــشرة أجــزاء تــسعة مــنهمويــروى ـان,  اســمان أعجمي
 مثلهما من كلام العرب يخرج من أججت النار, ومن النـار الأجـاج وهـو أشـد وهـو ـقاقواشت

 "... I| { z y xH: ـه, وقولــــه ملوحتــــنالـــشديد الملوحـــة, المحـــرق مـــ
 التفـسير أن خـروج يـأجوج ومـأجوج ـي فوجاء يسرعون: "ينسلون"و أكمة, كل:" والحدب

 . أعلام الساعةـنم
ــــــه Ie d c b a ` _ ~ f  j i h g: وقول

p o n m l kH ]حتــى إذا فتحــت :  وهنهــا قــول محــذوف, المعنــى]٩٧:الأ�بيــاء
Ih g n m l k j i  o: ـــوا الحـق قالـد الوعـــرب واقتـوجيأجوج ومأج

pH)٢(. 
I N ML K J I H G: ــد شرح قول اللــه تعــالى عن−− وكـذلك قـال −٢

Q P OH ]وجأنه إذا كان يـوم القيامـة, أو في وقـت خـروج يـأجوج ومـأج: يعنى« ]٩٨:الكهف 
                .)٣(»اً هذا الجبل دكصار

 :  طلوع الشمس من مغربها−٣
 .)٤( الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنةطلوع

I K J I H G F E D C B A: فقولـه تعـالى:  دلالة الكتابمافأ

 ــــــــــــــــــ
 .سبق تخريجه  )١(

 ).٣/٤٠٥(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٣١٢ (المصدر نفسه  )٣(

 ).١/١٩٦(, النهاية )١٢٦٣ −١/١٢٦١(التذكرة : ينظر  )٤(
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X W V U T S R Q P ON M L  cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y
e d g fH ]ــات ]١٥٨:الأ�عــام ــبعض الآي ــراد ب  فقــد دلــت الأحاديــث الــصحيحة أن الم

 .)١(المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها وهو قول أكثر المفسرين
 تقـوم الـساعة حتـى لا«:  وفيـه−− أسـيد بـن ديث حذيفـةفمنها ح:  السنةوأما

 .)٢(»طلوع الشمس من مغربها: −  وذكر منها− ترون عشر آيات
 بأن طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكـبرى, −− قرر الزجاج وقد

 : منها" المعاني "حيث قال ذلك في مواطن من كتابه 
I L K J: قولـه«: تعـالى الـسابقعند تفـسير قـول االله  −− قال الزجاج −١

N MH وقولهأو طلوع الشمس من مغربها,  خروج الدابةنحو , I U T S R Q P
X W V ] \ [ Z YH تــضطركم إلى ـي الآيــة التـــد الإيــمان عنــينفعهــا لا: أي 

 الرســل بالآيــات التــي وبعــث IS R Q P TH:ـال ثنــاؤه قــجــل لأن االله ;الإيــمان
 ـى إلــاسلاضطر النا, ً لم يؤمن عذابـنب ولو بعث االله على كل متتدبر, فيكون للمؤمن بها ثوا

 .)٣(»الإيمان به وسقط التكليف والجزاء
I F ED C B A:  عند تفسير قول االله تعـالى−− اً وقال أيض−٢

J I H GH ]إن هــذه الزلزلــة في الــدنيا وأن يكــون بعــدها طلــوع : قيــل« ]١:الحــج
 .)٤(»ة التي تكون مع الساعةإنها الزلزل: , وقيلالشمس من مغربها

 :  خروج الدابة−٤
 .)٥( الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنةخروج

I _ ~ } | { z y x w v: فقولـه تعـالى: أما دلالة الكتاب
 ــــــــــــــــــ

تفـسير , )٣/٢٠٧( تفـسير البغـوي ,)٢/١٥٢( تفـسير الـسمعاني ,)١٢/٢٤٥(تفسير ابـن جريـر الطـبري : ينظر  )١(
 .)٣/٣٧١(تفسير ابن كثير ) ٧/١٤٥(القرطبي 

 .سبق تخريجه  )٢(

 )٣٠٨, ٢/٣٠٧(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 )٣/٤٠٩(المصدر السابق   )٤(

 ).١/١٩٦(نهاية , ال)١٢٦٣ −١/١٢٦١(التذكرة : ينظر  )٥(
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` e d c b aH ]٨٢:النمل[ 
 تقوم الساعة حتى لا«:  وفيه−− أسيد بن فمنها حديث حذيفة:  وأما من السنة

 .)١(» الدابةخروج: −  وذكر منها−  آياتعشرترون 
 أنهـا«:  منهـا−− خروجها اختلف الناس فيه على أقـوال, اختـار الزجـاج ومكان
 .  مـن عبـارة المصنـف أنها تخرج فـي مكةمويفه. )٢(» من بين الصفا والمروة, تخرجتخرج بتهامة

صـدع في الـصفاء, تخـرج مـن :  بعـضهمفقـال:  القائلون بذلك في تعيينـه منهـاواختلف
 .)٣(تخرج من شعب أجياد: تخرج من صدع في المروة, وقيل: وقال آخرون
 بأن خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى, حيث قال في −− قرر الزجاج وقد

I` _ ~ } | { z y x w v  a: ذلك عند شرح قـول االله تعـالى
b e d cH ]إذا وجب : أي« ]٨٢:النملI_ ~ } | { zH ,وتكلمهم 

 مـن مغربهـا, وأكثـر مـا جـاء في الـشمسوطلوع , ويروى أن أول أشراط الساعة خروج الدابة
 ثـلاث جـاء في التفـسير أنهـا تخـرج وقـد.  من بين الصفا والمروة, تخرجالتفسير أنها تخرج بتهامة
وفي وجـه المـؤمن ,  في التفسير تنكت في وجـه الكـافر نكتـة سـوداء, وجاءمرات في ثلاثة أمكنة

ضاء, فتفشو نكتة الكافر حتى يسود منها وجهه أجمع وتفـشو نكتـة المـؤمن حتـى يبـيض نكتة بي
 .)٤(» المائدة, فيعرف المؤمن من الكافرــى علـــة فتجتمع الجماعههـمنها وج

 الدابــة عــن خــروج "معــاني القــرآن وإعرابــه ":  في كتابــه−− ذكــره الزجــاج ومــا
فقـد ورد فـــي حـديث , )٥(»ت في ثلاثـة أمكنـة مـراثـلاث في التفـسير أنهـا تخـرج جـاء«: بقوله
 فتخـرج في أقـصى  ثلاث خرجـات مـن الـدهرلها«:  الغفاري عـن الدابة, وفيهأسيد بن حذيفة

 تخرج خرجة أخـرى دون ـمالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تكمن زمانا طويلا, ث
 ــــــــــــــــــ

) ٢٩٠١(أخرجـــه مـــسلم في كتـــاب الفـــتن, وأشراط الـــساعة, بـــاب في الآيـــات التـــي تكـــون قبـــل الـــساعة ح   )١(
)٤/٢٢٢٥.( 

 )٤/١٢٩(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/١٤٤(, لوامع الأنوار البهية )١٣٣٦ −١/١٣٣١(التذكرة : ينظر  )٣(

 )٤/١٢٩(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

)٤/١٢٩(  )٥( 
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: −−ي مكة قـال رسـول  يعن»ذلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية
 إلا رعهم بينما الناس في أعظم المساجد على االله حرمـة خيرهـا وأكرمهـا المـسجد الحـرام لم يـثم«

 . )١(».... بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراببووهي تر
 وما جاء في الحـديث وذكـره الزجـاج مـن أن للدابـة ثلاثـة خروجـات أبعـد للـصواب, 

 . أنها تخرج مرة واحدة من مكان واحد−واالله أعلم  −والظاهر من النصوص 
 :  خروج الدجال−٥

  )٢(خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى بدلالة السنة المتواترة
 تقـوم الـساعة حتـى تـرون عـشر لا«:  وفيـه−− أسـيد بـن  حديث حذيفةومنها

 .)٣(» الدجالخروج: −  وذكر منها− آيات
والـذي تـدل عليـه , )٤(طلق انصرف إلى المسيح الأعورأالمموه الكذاب, وإذا : والدجال

 . )٥(اًالأحاديث أنه أول الأشراط الكبرى وقوع
 إلا أنه لم يتحدث بالتفصيل حول خروج الدجال اللهم −− الزجاج هذا ما قرره 

: " معـاني القـرآن وإعرابـه "ّأنه فقط صرح بخروجه ومن الذي يقتله حيث قال ذلك في كتابـه 
ذا, واللــه أعلـم هــ عيسى الذي ينزل لقتل الدجــال, نحـن نـؤمن, فيجـوز علــى  أنيقولون«

 . وأخرت خروج الدجال وذلك لقلة ما فيها من مسائل, )٦(»بحقيقته

 ــــــــــــــــــ
مـن ) ٤/٤٨٤(, والحـاكم )٣٥٣٥(ح ) ٣/١٧٣(, والطبراني في الكبير )١١٦٥(ح ) ٢/٣٩٥(أخرجه الطيالسي   )١(

 بـه, −  −أسـيد  بـن عمـير, عـن أبي الطفيـل عـن حذيفـة بـن عبيد بن عمرو, عن عبد االله بن طرق عن طلحة
 الهيثمـي في المجمـع وقـال. عمـرو بـن والحديث بهـذا الإسـناد صـححه الحـاكم, وتعقبـه الـذهبي بـضعف طلحـة

 "عمرو, وهو متروك  بن رواه الطبراني, وفيه طلحة"): ٨/٧(

 ).٢٧٥ص(, قصة المسيح الدجال للألباني, أشراط الساعة للوابل )١/١٠٣(, النهاية )٢/٥٢١(التذكرة : ينظر  )٢(

) ٢٩٠١(أخرجـــه مـــسلم في كتـــاب الفـــتن, وأشراط الـــساعة, بـــاب في الآيـــات التـــي تكـــون قبـــل الـــساعة ح   )٣(
)٤/٢٢٢٥.( 

 ).٢/٥٢١(التذكرة : ينظر  )٤(

 ).١١/٣٥٣(فتح الباري : ينظر  )٥(

 ).٢/١٣٠(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 التي تتقدم قيام الساعة بأزمـان متطاولـة, ولا تـزال, ولا تكـون في أصـلها معتـادة وهي

 .)١( المتقدمةالعشردا الوقوع, وهي كل ما ع
ّ إلا " معانيـه " أنه ذكر أمثلة على أشراط الساعة الـصغرى في −− أجد للزجاج لم

 . وهي أهمها وهو انشقاق القمراً واحدًلامثا
 : القمرانشقاق

 . انشقاق القمر من أشراط الساعة الصغرى, بدلالة الكتاب والسنة
 ¢ £ ¤ ¥| { ~ � ¡ I: فقولـه تعـالى:  دلالة الكتابفأما

¨ § ¦H ] الحافظ ابـن رجـب وقال ]٢-١:القمـر −− :»جعـل االله انـشقاق وقـد 
ــساعة كــما قــال تعــالى  وكــان I� ~ } |H: القمــر مــن علامــات اقــتراب ال

 .)٢(»انشقاقه بمكة قبل الهجرة
, −− نبـي الـصحيحة أن القمـر انـشق في زمـن الالسنة ورد في قدف:  السنةوأما

 بمنـى −− نحن مع رسـول االله بينما:  قال−− ودمسع بن  عبد االلهديثمنها ح
: −−, فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه, فقال لنا رسـول االله  فلقتينالقمرإذ انفلق 

 .)٣(»اشهدوا«
 مـن −− بأن انشقاق القمـر عـلى عهـد رسـول االله −− قرر الزجاج وقد

| { I:  تعـالى قـول االلهتفـسيرعلامات الساعة الصغرى حيث قــال فـي ذلـك عنـد 
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ¨ § ¦H ]المفــــسرون, أجمــــــع« ]٢ -١:القمــــر − 

 )٤(−− ـه رسول اللــد عهعلـى انشق ـر أن القم− أهل العلم الموثوق بهم ـنوروينا ع
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣/٩١(فتح الباري : ينظر  )١(

 .)٧/٤٧٢(سير ابن كثير تف: , وينظر)١٠ص(الحكم الجديرة بالإذاعة   )٢(

 ).٤/٢١٥٨) (٢٨٠٠(انشقاق القمر ح رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب   )٣(

 , بـل)١٧/١٢٥ (تفسيره في , والقرطبي)٥/٢١١ (الوجيز المحرر في عطية ابن قال كما المفسرين جمهور قول وهو  )٤(
  = بـين عليـه متفـق أمر وهو): ٢٦٢(كثير ابن القول, وقال هذا على الإجماع): ٨/٨٨ (المسير زاد في الجوزي ابن نقل
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 أن القمـر تأويلـهأن : ـلم عليـه أهـل العــا القـصد ومــنوزعم قوم بعـدوا عـ:  أبو إسحاققـال
 ¢ £ ¤ ¥I:  لأن قوله;بين في اللفظ وإجماع أهل العلم ـروالأم, )١(ينشق يوم القيامة

¨ § ¦H يكون هذا في القيامةفكيف . 

 ابـن ما حدثني بـه إسـماعيل ـذا هـي عليكم ف أمليـاوجميع م: −− أبو إسحاق قال
 عـن قتـادة عـن شـعبة قـال ثنـا زريـع بن قال حدثنا يزيدالمنهال,  بن  حدثنا محمدـالإسحاق ق

وكـان يـذكر , )٢( مـرتين انـشقاقهمر القـمفأراه آية −−وا النبي أنس أن أهل مكة سأل
ـــــ ــــــة الآيذههــــــ ـدهـــــذا الحـــــديث عن ــر[ I� ~ } |H ــ ــــــا ]١:القمـــ  حدثن

 انـشق«:  عـن أنـس قـالقتادة يحيى عن شعبة عن ثنا:  قالمسددثنا : ـال قإسحاق بن إسماعيل
 .)٣(»القمر فرقين
 −− االله رسول عهد القمر على انشق:  أبي معمر عن عبد االلهبن مجاهد عن اعن

 . )٥)(٤(» اشهدوااشهدوا«: −−فقال لنا رسول االله شقتين, 

 
  

  ــــــــــــــــــ
 ).٢٧/٨٤ (الطبري تفسير: وينظر ,−− النبي زمان في وقع القمر اقانشق أن: الأمة علماء =

 يقـاوم لا شـاذ قـول وهـو: بقولـه الجـوزي ابـن عليـه وعلـق) ٨/٨٨ (المـسير زاد في كما عطاء عن القول هذا روي  )١(
 في الزمخـشري بـذلك, وقـال قـال المفـسرين بعـض بأن: الثعلبي عن) ٥/٢١١ (المحرر في عطية ابن الإجماع, ونقل

 " الناس لبعض قول وهو ") ٤/٤٣١ (الكشاف

 .سبق تخريجه  )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(

 )٨٦ −٥/٨١(معاني القرآن وإعرابه   )٥(
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 . الآخرة, وفيما يلي سياق آرائه في ذلكاة عن الحي−− الزجاج تحدث

WאאW 
 : تعريف الصور− أ

 . نالقر: للغة افي الصور
 أحد الملائكة وإسرافيل. قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه:  الشرعوفي 

 .وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. )١(الكرام الذين يحملون العرش
IJ I H G F E D C B A  L K: فقولـه تعـالى:  الكتـابفأما

W V U T S R Q P ON MH ] سـبحانهلـــه, وقو]٦٨:الزمـر  :I ± ° ¯ ®
¸ ¶ µ ´ ³ ²H ]٥١:يس[  

 في خيـنف ثـم«:  قال رسـول االله:  قال−− عمرو بن  عبد االلهعنف:  وأما السنة
 قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلـه اً ورفع ليتاً إلا أصغى ليتٌ فلا يسمعه أحدالصور

 شك − كأنه الطل أو الظل ًمطرا − أو قال ينزل االله −قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل االله 
 .)٢(» فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونفخ فتنبت منه أجساد الناس ثم ين− الراوي

                                    .)٣(قد اتفقت الأمة على ثبوتها:  الإجماعوأما
 عن النفخ في الصور, وبين بأن الصور اسـم لقـرن يـنفخ −− تحدث الزجاج وقد
 : ومنها" المعاني "احب الصور إسرافيل وأكد على ذلك في مواطن من كتابه فيه, وص

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٤ص(تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين : ينظر  )١(

رض ونـزول عيـسى وقتلـه إيـاه أخرجه مسلم, كتاب الفتن وأشاط الساعة, باب في خروج الـدجال ومكثـه في الأ  )٢(
وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار النـاس وعبـادتهم الأوثـان والـنفخ في الـصور وبعـث مـن في القبـور, رقـم 

 )٤/٢٢٥٨) (٢٩٤٠(الحديث 

 ).١١٤ص(تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين : ينظر  )٣(
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I ZY X W V U T:  عنـد تفــسير قـول االله تعــالى−− قـال الزجــاج −١
] \ [ _ ^H ]ــى« ]٩٩:الكهــف ــال I] \ [H: ومعن ــةق ــصور جمــع :  أهــل اللغ ال

 إن حملته أنه إلا −لم  أعواالله − جاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل والذي. صورة
 .)١(»عند ذلك النفخ يكون بعث العباد ونشرهم

I ¶ µ:  قولـه تعـالىفي IËÊH  عنـد شرحـه لمعنـى−− اً وقال أيـض−٢
 É È Ç Æ Å ÄÃ Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸

Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËÊH ]٧٣:الأ�عام[: 
الـصور : ل, وقيإن الصور اسم لقرن ينفخ فيه: قيل في التفسير: في الصور قولينوقالوا«

والـصور جمـع , )٣( قـرنالـصور والروايـة أن ديث جائز, وأثبتها في الحـاوكلاهم, )٢(جمع صورة
 .)٤(»صورة أهل اللغة على هذا

 قــول إلى ال−− هنــا ذكــر قــولين في المــراد بالــصور, ثــم مــال −− فالزجــاج
 في وأثبتهـا: قـولين لأنـه قــــال بعـد ذكـر الـــه; ينفخ فيلقرنوهو أن المراد بالصور اسم : الأول
 −−وهو الصحيح; لأنه صــح عـــن النبـي : قلت,  قرنالصور أن والرواية ـديثالح

 .)٥(» قرن ينفخ فيهالصور«: أنه قــال
 : عدد النفخات في الصور− ب
I X W V U T:  في ذلك عند شرح قول االله تعـالى−− قال الزجاج −١

] \ [ ZY _ ^H ] ٩٩:الكهـف[ »ومعنى :I] \ [H الـصور جمـع :  أهل اللغةقال
 إن حملته أنه إلا − أعلم واالله − جاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل والذي. صورة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣١٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٧/٢٤١ (الطبري تفسير: , وينظر)١/١٩٦ (القرآن مجاز في عبيدة أبي قول وهو  )٢(

 .ًسابقا تخريجها ذكرت ذلك في صحيحة أحاديث وردت  )٣(

 ).٢/٢٦٤(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

, والترمذي في سننه في أبواب صفة القيامة, باب ما جـاء في )١١/٥٣) (٦٥٠٧(رواه أحمد في مسنده رقم الحديث   )٥(
رقــم ) ٣/٦٨(, وصــححه الألبــاني في سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة )٤/٦٢٠) (٢٤٣٠(الحــديث الــصور رقــم 

 )١٠٨٠(الحديث 



@ @

 

אאא  

٢٧١

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(»عند ذلك النفخ يكون بعث العباد ونشرهم
 في التفسير أنه قرن ينفخ فيه فيبعث النـاس في جاءوالصور «: −− اً أيضقال و−٢

 .)٢(»]٦٨:الزمر[ − :IQ PW V U T S R H−النفخة الثانية, قال 
I E D C B A:  عند تفسيره قول االله تعـالى−− وكذلك ما ذكره −٣

J I H G F W V U T S R Q P ON M L KH ]قولـــه« ]٦٨:الزمـــر :
IC B AH ا, ًوتفسيره ما ذكرناه سابق: قلت. فسرناه وقدIDH مات: أي ,I E

J I H G FH بعـض , وقـالخ فيـه إسرافيـل في التفسير أنه القرن الذي يـنفوجاء 
 في التفــسير أن هــذا الاســتثناء وقــع عــلى جــاء IN M L KHهــو جمــع صــورة : أهــل اللغــة

 .)٣(»وجاء أن الاستثناء على حملة العرشالموت,  وملكجبريل وميكائيل 
 ه السابق تبين لنا بوضوح أن النفخ في الـصور عنـد−− خلال كلام الزجاج ومن
 :نفختان فقط
وهـي نفخـة عـالى,  إلا مـن اسـتثنى االله تاً إماتة يموت فيها كل من كان حيـنفخة: الأولى

 .الصعق
 . بها من مات, وهي نفخة البعثىنفخة إحياء يحي: الثاني
− القول هو ما تؤيده الأدلة, وهـو مـا عليـه سـلف هـذه الأمـة, قـال ابـن عثيمـين وهذا
− :»س ويـصعقون إلا مـن شـاء نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع النـا:  نفختان إحداهماوهما

 .)٤(»االله, والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣١٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

)٤/٢٢(  )٢.( 

 ).٤/٣٦٢ (المصدر نفسه  )٣(

 ).١١٤ص(تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين   )٤(
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 : تعريف البعث−١

: ويقـال. ٌ والعـين والثـاء أصـل واحـد, وهـو الإثـارةالبـاء«هو الإثـارة :  في اللغةالبعث
َبعثت الناقة إذا أثرتها ْ َ َ ّْ  :د إليه; إلى معان عدة, منهاومعناه يختلف بحسب ما أسن, )١(»ُ

 .يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسله:  الإرسال− أ
 .يقال انبعث في السير بمعنى أسرع:  الإسراع− ب
: سواء بعد النوم كقولهم بعثه من منامه إذا أيقظه, أو بعد المـوت كقـولهم:  الإحياء− ت

 .)٢(بعثه من موته إذا أحياه
وات, وخـروجهم مـن قبـورهم ونحوهـا; للجـزاء يـوم إحياء الأمـ:  به في الشرعوالمراد

 .)٣(القيامة
 معنى البعث وبين أنه إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم −− وقد ذكر الزجاج 

 :  منها" المعاني " يوم القيامة وذكر ذلك في مواطن عدة من كتابه للجزاءمسرعين 
® ¯ ° ± I ²:  عند تفسيره قـول االله تعـالى−− قال −١

¶ µ ´³¼ » º ¹ ¸ H ]أنهم كانوا ًلا أواً أمواتفكونهم« ]٢٨:البقرة 
:  بعـد البعـث كـما قـال−− االله ـى يرجعون إلثم ثم أميتوا ثم أحيوا اً ثم جعلوا حيواناًنطف

IK J MLH ـــسرعين: أي ـــه. م ـــداث − I] \ [ _ ^H− وقول  والأج
 .)٤(»بورالق

 ¬ ® ¯ I« ª:  بعـد شرحـه لقـول االله تعـالى−− وقـال الزجاج −٢
± °H ]٥( بعد موت وقع في الدنياــعث الآية ذكر البـذه هوفـي« ]٥٦:البقرة(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٦(معجم مقاييس اللغة   )١(

 )٢١١ص(, القاموس المحيط )٢/١١٦(, لسان العرب )١/٢٧٣(, الصحاح )١/٣٥٤(ذيب اللغة ته: ينظر  )٢(

 ).٢/١٥٧(, لوامع الأنوار البهية )١١/٣٩٣, ٣/٤(ينظر فتح الباري   )٣(

 )١٠٧, ١/١٠٦(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 )١/١٣٨ (المصدر نفسه  )٥(
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 ]١٥٦:البقـرة [ Ig f eH:  عنـد بيـان قـول االله تعـالى−− وكذلك مـا ذكـره −٣
 .)١(»والصبر على ما ابتلانا بهتصديقنا, نحن مصدقون بأنا نبعث ونعطي الثواب على : أي«

 :  وقوع البعث−٢
بالأدلة النقلية والعقلية, بأوجه متعددة, وطرق متنوعة, توجب القطع به,  البعث ثابت 
ولم يـشذ , )٣(» أهل الملـل عـن آخـرهم عـلى جـوازه ووقوعـهأجمع«ولهذا , )٢(والإيمان بحصوله

 . )٤(منهم إلا طوائف لا عبرة بها
 . بدليل من الكتاب وآخر من السنة على ثبوت البعثونكتفي
I å ä ã â á à ß Þ Ý: قـولـه تعـالىف:  مــن الكتـابفـأمـا

 æ T S RQ P O NM L K J I H G F E D C B A
 f e d c b a ` _^ ] \ [ Z Y XW V U

n m l k j i h gH ]٥٢ - ٤٩:الإسراء[ 
ُ أحدكم إذا مات عـرض عليـه مقعـده بالغـداة إن«: −−فقوله :  من السنةوأما َِ ُ
ُوإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقـال من أهل الجنة فمن أهل الجنة, كان, إن والعشي ِ ِِ ِ :

َهذا مقعدك حتى يبعثك   .)٥(»َ يوم القيامةااللهُ
 الأبـدان متفـق عليـه عنـد المـسلمين ومعـاد«: −− شيخ الإسلام ابـن تيميـة يقول

 . )٦(»وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة, واليهود والنصارى
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

, )٩/٢٢٤(, مجمـوع الفتـاوى )١/٢٧٧(بعث لابن أبي داود, البعـث والنـشور للبيهقـي, التـذكرة كتاب ال: ينظر  )٢(
 ).٢/١٥٧(, لوامع الأنوار البهية )٥٩٧ −٢/٥٨٩(شرح الطحاوية 

 ).٣/٤٧٤(المواقف للإيجي   )٣(

البهيـة , لوامع الأنـوار )٥٩٧ −٢/٥٨٩(, شرح الطحاوية )٣١٦, ٣١٣, ٢٨٤, ٤/٢٦٢(مجموع الفتاوى : ينظر  )٤(
)١٥٩ −٢/١٥٧.( 

) ١٣٧٩(ح عليــه مقعــده بالغــداة والعــشي, رض البخــاري في صــحيحه, كتــاب الجنــائز, بــاب الميــت يعــأخرجــه  )٥(
ــار عليــه, , )٢/٩٩( ) ٢٨٦٦(حومــسلم في صــحيحه, كتــاب الجنــة, بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو الن
)٤/٢١٩٩.( 

 ).٤/٢٨٤(مجموع الفتاوى   )٦(
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لإيمان بالبعث, وبين أنه إحياء الأموات, وخروجهم  على ا−− أكد الزجاج وقــد
 : من قبورهم, وإعطاء الثواب على التصديق به ومن ذلك

 Ic b a ` _ ^ f e d:  عند تفسير قول االله تعالى−− قال − أ
gH ]ــرة ــواب عــلى أي: Ig f eH« ]١٥٦:البق ــا نبعــث ونعطــي الث  نحــن مــصدقون بأن

 .)١(»والصبر على ما ابتلانا بهتصديقنا, 
: ومعنى« I¥ ¤H: ــالى تعـه تفسير قول اللـد عن−− ـاً أيضـال وق− ب

I¥ ¤H ٢(»نحن مقرون بالبعث: أي(. 
 :  القرآن الكريم على وقوع البعثفي الموجودة العقلية الأدلة −٣
ِّ العقلية في القرآن الكريم على وقوع البعـث كثـيرة ومتنوعـة, وهـي تقـرر هـذا الأدلة إن

 −− الزجـاجُّلذي لا يتم الإيمان إلا به, وترد على مـن أنكـره, وقـد نهـج الأصل العظيم ا
 ومـن همنهج القرآن في إثبات البعث, وذلك من خلال تفـسيره للآيـات التـي تـدل عـلى وقوعـ

 :ذلك
 مـستأنف]١٠٤الأ�بيـاء [ Ic ba ` _H: قوله«: −− قال الزجاج −١
 .)٣(» على الابتداءكقدرتناعادة قدرتنا على الإ: نبعث الخلق كما بدأناهم, أي: المعنى

¢ £ ¤ ¥ ¦ § I:  عند تفـسير قـول االله تعـالى−− اً وقال أيض−٢
« ª © ¨ ¯ ® ¬  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °

À ¿ ¾ ½H ]فـــاعلم«... ]٤٨:الـــروم −− ـــه  الـــسحاب ويحـــي الأرض ينـــشئ أن
 قادر عـلى إحيـاء ويرسل الرياح, وذلك كله دليل على القدرة التي يعجز عنها المخلوقون, وأنه

 أن القدرة على خلق السماوات والأرض −− االله وأعلمهم«:  قالاً أيضوكذلك )٤(»الموتى
 .)٥(» بعث الموتىعلىتدل 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣١(عرابه معاني القرآن وإ  )١(

 ).١/٣٦٩(المصدر السابق   )٢(

 )٣/٤٠٦ (المصدر نفسهم  )٣(

 ).٤/٢٠٠: (, ومثال آخر)٤/١٨٩(المصدر نفسه  )٤(

 ).٣/٤٠(المصدر السابق   )٥(
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 . الجمع: للغة في االحشر
 .)١(ـم بينهـاء والقضـم لحسابهــامة الخلائق يوم القيـعجم:  الشرعـي الحشر فأمــا

I × Ö Õ: ـالى تعــه اللـقـــال.سلمينكتاب والسنة وإجماع الم حق ثابت بالوالحشر
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØE D C B AH ]٥٠-٤٩:الواقعة[. 

 كقرصـة  الناس يوم القيامـة عـلى أرض بيـضاء عفـراءيحشر«: −− النبي وقال
 .)٢(»لأحدالنقي ليس فيها علم 

ق لحـسابهم  وقوع الحشر وبين أن االله يجمع فيـه جميـع الخلائـ−− قرر الزجاج وقد
 :والقضاء بينهم, كما بين كيفية حشرهم وأكد على ذلك في مواطن كثيرة منها

I [ Z Y X W:  عند تفسير قول االله تعـالى−− قال الزجاج −١
 o n m l kj i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

z y x w v u t s r qpH ]االله في جمعهــــــم: أي« :]٢١:إبــــــراهيم 
 .)٣(»حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع

: أي«]٩٤:الأ�عـام [ Ib a ` e d cH: وقولـه«: −− وكذلك قـال −٢
 .)٥)(٤(»ً حفاةًلا غرًيحشرون عراة في التفسير أنهم , وجاءبعثناكم كما خلقناكم

ــض−٣ ــال أي ــ−− اً وق ــالىاً مبين ــول االله تع ــه لق ــد شرح ــة الحــشر عن I J:  كيفي
T S R Q P O N M L KH ]في وجــــــــاء« ]٣٤:الفرقــــــــان 

 ــــــــــــــــــ
 )١/٥٧٣(, القاموس المحيط )٣/٦٣٠(, الصحاح )٤/١٩٠(لسان العرب : ينظر  )١(

, ومـسلم, )٨/١٠٩) (٦٥٢١( يوم القيامة رقم الحـديث أخرجه البخاري, كتاب الرقاق, باب يقض االله الأرض  )٢(
) ٢٧٩٠(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب في البعـث والنـشور وصـفة الأرض يـوم القيامـة رقـم الحـديث 

)٤/٢١٥٠.( 

 ).٣/١٥٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٣/٢٩٢ (المصدر نفسه  )٤(

, ومسلم كتاب الجنة )٨/١٠٩) (٦٥٢٦(شر, رقم الحديث أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب كيف الح  )٥(
 ).٤/٢١٩٤) (٢٨٥٩(وصفة نعيمها وأهلها, باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, رقم الحديث 
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 يوم القيامة على ثلاثـة أصـناف, صـنف عـلى الـدواب وصـنف عـلى يحشرونن الناس التفسير أ
− النبي فقالكيف يمشون على وجوههم : يا رسول االله: وجوههم, قيلوصنف على أرجلهم, 
− ٢)(١(» مشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههمالذي(. 

אWאW 
 .الإجماع ثابتة بالكتاب والسنة والشفاعة −أ

 .]٢٥٥:البقرة[ I²± ° ¯ ® ¬ « ªH: فقوله تعالى:  الكتابفأما
ـــــه − :I æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø− وقولـ

é è çH ]٢٦:النجم[. 
ومـن , )٣( في إثبات الشفاعة−−فقد تواترت الأحاديث عن النبي :  السنةوأما
نـه القـبر وأول شـافع  سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينـشق عأنا«: −−ذلك قوله 
 الـشفاعة كثـيرة متـواترة وأحاديث« −− تيمية بنيقول شيخ الإسلام ا. )٤(»وأول مشفع

 . )٥(» وفي السنن والمساند مما يكثر عددهة أحاديث متعددالصحيحينمنها في 
فقد أجمع سلف الأمـة وأئمتهـا عـلى إثبـات الـشفاعة, وعـدها مـن معاقـد :  الإجماعوأما

 .)٦(ب الإيمان بها, والرد على من أنكرهاالعقائد التي يج
 اً العلماء في جميع الأمصار حجازأدركنا«: −− أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قـال

 .)٧(» حقالشفاعة...  فكان من مذهبهماً ويمناً وشاماًوعراق
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٦٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  )٢(

 , قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)٣/٣٥( شرح صحيح مسلم ,)٣٩٩, ٢/٣٩٨(السنة لابن أبي عاصم : ينظر  )٣(
) ١١/٤٢٦(, فــتح البــاري )١/٢٥٨(, شرح العقيــدة الطحاويــة )٢٠ص(, إثبــات الــشفاعة للــذهبي )١٢ص(

 ).٢/٢٠٨(لوامع الأنوار البهية 

 )٤/١٧٨٢) (٢٢٧٨( على جميع الخلائق ح −−رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا   )٤(

 ).٢٨ −٢٠ص(إثبات الشفاعة للذهبي :  ينظر,  )٣١٤/ ١ (مجموع الفتاوى  )٥(

 )٢/٢٠٨(لوامع الأنوار البهية ). ١/١٤٨(, مجموع الفتاوى )٣/٣٥(شرح صحيح مسلم : ينظر  )٦(

 ).١٦١ص( إلى أهل الثغر رسالة: وينظر, )١/١٩٧( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي شرح  )٧(
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 .)١(ها المثبتة هي الشفاعة التي استجمعت شروطها, وانتفت موانعوالشفاعة
 : الشفاعة, وبين أنها تثبت يوم القيامة بشرطين−− أثبت الزجاج وقد

:  في تفـسير قـول االله تعـالى−− قـال . االله تعـالى للـشافعإذنأن تكون بعـد : الأول
I²± ° ¯ ® ¬ « ªH ]دعـاء ـن أمـر بـه مــا إلا بمــدهلا يشفع عنـ: أي« ]٢٥٥:البقرة 

م, ومـا علمنـا مـن شـفاعة  المسلمين أمر الأنبياء والدعاء لهـتعظيمبعض المسلمين لبعض ومن 
 ذلـك عـلى والـدليل  كـان المـشركون يزعمـون أن الأصـنام تـشفع لهـم,وإنما −−النبي 

} | { I: قـولهم وذلـك ]٣:الزمر[ Id c b a ` f eH: قولهم
� ~H ] االله فأنبأ ,]١٨:يـو�س −− إلا ما أعلم من شفاعة بعـض المـؤمنين  ليست الشفاعة أن

 .)٢(»−− لبعض في الدعاء وشفاعة النبي
 عند يؤكد هـذا الشرط −− الزجاج قــال. أن يرضى االله تعالى عن المشفوع: الثاني

I ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø: شرح قول اللـه تعــالى
é èH ]االله فأعلم« ]٢٦:النجم −− تأويـل قولـه, فهذا ارتضىـن لا يشفعون إلا لمأنهم  :

Ié è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý ÜH ]اً أيضوقـال. )٣(»]٢٦:مالنج 
−−عنـــــد شرح قــــول الـــــله تعــــالى  :Ix w v y  ` _ ~ }| { z

d c baH ] جل وعـز− االله , قالاالله ارتضى لمن إلا لا يشفع شفيع: أي« ]٣:يـو�س− :
Im l k j iH ]٤(»]٢٨:الأ�بياء(. 

 هـو مـا دلـت عليـه نـصوص الكتـاب لشفاعة من شروط ا−− الزجاج ه ذكروما
 .السلفوالسنة وكلام 

 : الشفاعةام أقس− ب
 : قسمانللشفاعة
 . ولغيره كالملائكة والنبيين والمؤمنين−−الشفاعة العامة الثابتة للنبي : أحدها

 ــــــــــــــــــ
ـــد: ينظـــر  )١( ـــسنية ال ـــة , )١٥٨, ٢/١٥٧(رر ال , ٩٧ −٣/٩٤, ٦٦, ٢/٦٥(مجموعـــة الرســـائل والمـــسائل النجدي

 )٢/٣٥٥(فتح المجيد ) ٢٩٧(تيسير العزيز الحميد ) ١٣٦ −٤/١٣٠

 ).١/٣٣٧(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٣/٦ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٥/٧٤(المصدر السابق   )٤(
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 : في مواضع عدة نذكر منها−− القسم للشفاعة أكد عليه الزجاج وهذا
ــه −١ ــالى−− قول ــول االله تع ــسير ق ــد تف  I²± ° ¯ ® ¬ « ªH:  عن

 تعظــيم يـشفع عنــده إلا بــما أمـر بــه مــن دعـاء بعــض المــسلمين لـبعض ومــن لا: أي« ]٢٥٥:البقـرة [
 ـان كــوإنــما −−ومــا علمنــا مــن شــفاعة النبــي م, المــسلمين أمــر الأنبيــاء والــدعاء لهــ

` I d c b a: قـولهم أن الأصنام تشفع لهم, والدليل على ذلك يزعمونالمشركون 
f eH ]٣:الزمر[ مـ قولهوذلك :I� ~ } | {H ] االله ـأفأنبـ, ]١٨:يـو�س −
− وشـفاعة ـاء الدعـي فلبعض شفاعة بعض المؤمنين ـن أعلم مـا الشفاعة ليست إلا مأن 
 .)١(»−−النبي 

I y x w v u t:  عنــد تفـسيره لقولـه تعــالى−− اً وقولـه أيـض−٢
{ z |H ]رفع, وفي موضع نصبـع موضـي أن تكون فجائز " مـن " ]٨٧:مريم . 

 عنـد اتخـذن الواو والنون, والمعنى لا يملكون الـشفاعة إلا مـن  الرفع فعلى البدل مفأما
 على الاستثناء لـيس مـن , والنصب االله جل ثناؤه والإيمان بهد ههنا توحيا, والعهدًالرحمن عهد
 على ]٨٧:مـريم [ Iw { z y x |H: ثم قالالمجرمون, لا يملك الشفاعة : الأول على

 .)٢(» يملك الشفاعة فإنهاً عند الرحمن عهداتخذمعنى لكن من 
ــض−٣ ــال أي ــه االله−− اً وق ــسير قول ــد تف ــالى عن  ID C B AH:  تع

 .)٣(»وفي هذا دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة بعضهم لبعض, الكفار: يعني« ]٤٨:المدثر[
 .أحد فيها يشاركه لا , والتي−− بالنبي الخاصة الشفاعة: وثانيهما
I p o n m:  االله تعـالىلقـول في ذلك عند تفـسيره −− الزجاج قـال

x w v u t s r qH ]الرجـل إذا سـهر, وهجـد إذا تهجـد: يقـال ]٧٩:الإسراء 
 ليست لأحد خاصة −− نافلة لك زيادة للنبي وهذه...... نام, وقد هجدته إذا نومته

 فـضله لأنـه ; أمره بأن يـزداد في عبادتـه عـلى مـا أمـر بـه الخلـق أجمعـون−− االله لأن ;غيره
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٣٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٣٤٦ (لمصدر نفسها  )٢(

 ).٥/٢٤٩ (المصدر نفسه  )٣(
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ًعده أن يبعثه مقاما محموداعليهم, ثم و  صحت به الرواية والأخبار في المقـام المحمـود , والذيً
 .)١(»أنه الشفاعة

 لاخـتلافهم في أدلتهـا مـن اً بقسميها أنواع, اختلف أهـل العلـم في عـدها تبعـوالشفاعة
حيث الصحة والدلالة, وجملتهـا عنـدهم ثمانيـة أنـواع, وذكـر أدلـة هـذه الأنـواع, والكـلام في 

 .)٢( العلمهلتها ودلالتها مبسوط في مواضعه من كتب أثبو

WאאW 
, )٣( لقـرب مخرجهـااًأصله السراط بالسين, انقلبت سـينه مـع الطـاء صـاد:  لغةالصراط

 ـي ذكـر فــد والـراء والطـاء وهـو مـن بـاب الإبـدال, وقـالـصاد«: −−يقول ابن فـارس 
 .)٤(»السين, وهو الطريق

 : تعالى االله قول شرح بصدد وهو اللغة في الصراط معنى إلى −− الزجاج أشار  وقد
 .)٥(» الطريق المستقيمأصحاب: ]١٣٥:طه[ Iß Þ ÝH ومعنى«

 .)٦( الممدود على جهنم, ليعبر الناس عليه إلى الجنةالجسر:  به هناوالمراد
 . ثابت بالكتاب والسنة والإجماعوالصراط

 .]٧١:مريم[ I e dc b a `g f i hH :تعالى فقوله: الكتاب فأما
 والأظهـر والأقـوى أنـه ? هـوـامـ....  بـالورود المـذكورـراد المــي ف)٧( المفسروناختلف

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٥٦ (السابق المصدر  )١(

−١/٥٩٧(, التـذكرة )٥٠١ −١/٤٩٧(, الحجـة في بيـان المحجـة )٢/٥٨٨(كتاب التوحيد لابـن خزيمـة : ينظر  )٢(
, )٢٠٩ −٢/٢٠٢(, النهايـة لابـن كثـير )٣/١٤٧(مجمـوع الفتـاوى ) ٣٦, ٣/٣٥(, شرح صحيح مـسلم )٦١١
 ).٢١٨ −٢/٢٠٤(لوامع الأنوار البهية ) ٤٢٨ −١١/٤٢٦(, فتح الباري )٢٢ −٢٠ص( الشفاعة إثبات

 )٨٦٥ص(, القاموس المحيط )٩/١٨٥(, لسان العرب )٣/١١٣٩(الصحاح ) ٢/١٦٧٣(تهذيب اللغة : ينظر  )٣(

 ).٣/٣٤٩(معجم مقاييس اللغة   )٤(

 ).٣/٣٨١(معاني القرآن وإعرابه   )٥(

 ).٢/١٩٢(, ولوامع الأنوار البهية )٣/١٤٦(, ومجموع الفتاوى )٢/٦٠٥( الطحاوية شرح العقيدة: ينظر  )٦(

, تفـسير ابـن كثـير )٥/٢٤٦(تفـسير البغـوي , )٣/٣٠٦(, تفـسير الـسمعاني )١٨/٢٣٠(تفسير ابن جرير : ينظر  )٧(
)٥/٢٥٢.( 
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 .)١(المرور على الصراط 
 جسر ويضرب«:  أنه قال−− النبي عن −− أبي هريرة فعن:  السنةوأما

م اللهـم سـل:  أول من يجيز, ودعاء الرسل يومئذفأكون«: −− قال رسول االله »جهنم
بـلى يـا رسـول االله, :  قـالوا»وبه كلاليب مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك الـسعدان?. سلم

 مثل شوك السعدان, غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا االله, فتخطف الناس بأعمالهم, فإنها«: الق
 .)٢(»....منهم الموبق بعمله, ومنهم المخردل, ثم ينجو

والجماعة على القول بمقتضى ذلك, وإثبـات الـصراط فقد أجمع أهل السنة :  الإجماعوأما
 العلماء في جميع الأمـصار أدركنا«: −− أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان , قال)٣(في الآخرة
وقد اختلـف في الـصراط , )٤(»حق والصراط... فكان من مذهبهماً ويمناً وشاماً وعراقاًحجاز

 واالله −نـافقين دون المـشركين, والـراجح هل يمر عليه جميع الخلق أم هـو خـاص بـالمؤمنين والم
 −−وقد بسط العلامة ابن رجـب ,  هو خاص بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين−أعلم 

 .)٥(أدلة ذلك بما لا مزيد عليه
 على وجود الـصراط يـوم الآخـرة, وبـين أن المـراد بـالورود −− أكد الزجاج وقد

 سيأتي مـع بيـان الأدلـة, فنـراه يقـول في شرح  كماالدخول ليسعنده هو المرور على الصراط, و
 خـتلاف اكثـر آيـة هذه« ]١٧:مـريم [ Ii h g f e dc b a `H: قول االله تعالى

 يـردون النـار فينجـو المتقـي ويـترك الظـالم اً جميعـالخلـقإن :  كثير من النـاسفقال: فيها التفسير
 مـن قـال بهـذا وحجـة,  ولم نعلـم الـصدوررودقـد علمنـا الـو: وكلهم يدخلها, فقـال بعـضهم

ــول ــال: الق ــر الكــافرين, فق ــه جــرى ذك  Iu t s r q p o n m lH: أن
 قال ـن م, ودليل على نظم ذلك الكلام عامفكأنه Idc b a `H:  قال بعدثم ]٦٩:مريم[

:  يقـــلولم ]٧٢:مـــريم[ Ir q p o n m l kH: ـهقولـــ: اً القـــول أيـــضـذابهـــ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٧٩(, مجموع الفتاوى )٢/٦٠٦(شرح العقيدة الطحاوية   )١(

 ).٨/١١٧) (٦٥٧٣(حصحيحه, كتاب الرقاق, باب الصراط جسر جهنم  البخاري في رواه  )٢(

 ).٢/١٩٢(, لوامع الأنوار البهية )٢/٦٠٥(, شرح الطحاوية )٣/١٤٦(مجموع الفتاوى : ينظر  )٣(

 ).١/١٩٧( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي شرح  )٤(

 ).٢٤٤ص(التخويف من النار : ينظر  )٥(
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 . في مكانهحصلء الذي قد  للشي" نترك " و" نذر " الظالمين, وكان وندخل

:  قـرأبعـضهمإن هذا إنما يعنى بـه المـشركون خاصـة, واحتجـوا في هـذا بـأن :  قوموقال
نخرج المتقـين : أي In m l kH ويكون على مذهب هؤلاء ,"وإن منهم إلا واردها"

 . ندخله النارمنمن جملة 

 منهـا فيـدخل يخـرج ثـما, ً وسـلاماًإن الخلق يردونها فتكون على المـؤمن بـرد:  قوموقال
 . فيه أهل الناررأىالجنة فيعلم فضل النعمة لما يشاهد فيه أهل العذاب وما 

 ذلـكإن ورودها ليس دخولها, وحجـتهم في :−  − ابن مسعود والحسن وقتادة وقال
−وقـال االله تدخلـه, وردت مـاء كـذا ولم : إحـداهن أن العـرب تقـول:  مـن جهـاتاًجيدة جد
− :IT S R Q P O N M  Z Y X W V U

j i h gf e d c b a `_ ^ ] \[H ]إذا : وتقـول ]٢٣:القصص
 .قد وردت بلد كذا وكذا, بلغت البلد ولم تدخله

− :I´ ³  µ−والحجة القاطعة في هذا القول ما قال االله :  أبو إسحاققال
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ I H G F E DC B A

JH ]أهل الحسنى لا يدخلون النار أندليل − أعلم واالله − فهذا ]١٠٢ -١٠١:الأ�بياء  . 
 . وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه:  اللغةوفي

 .)١(»−  أعلمواالله −فهذه الروايات في هذه الآية, بدخول,  بالإجماع ليس ـا ههنفالورود

WאאW 
 .)٢(ًأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها فأصبحت ميزان:  لغةالميزان
,  والنــون بنــاء يــدل عــلى تعــديل واســتقامةوالــزاي الــواو«: −−ارس  ابــن فــقــال

 .)٤)(٣( » وزن الشيءُقدر: نَةّوالزا, ًووزنت الشيء وزن
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٤٢ −٣/٣٤٠(به معاني القرآن وإعرا  )١(

 )٨/٧٩(الصحاح   )٢(

 ).١/١٩٧( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي شرح  )٣(

 ).٦/١٠٧(معجم مقاييس اللغة   )٤(
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 .)١(الآلة التي يوزن بها الأشياء: والميزان
هو ما يضعه االله يوم القيامة لوزن أعمال العباد, وهـو ميـزان حقيقـي لـه : ًوالميزان شرعا

 .)٢(قدره إلا االله لا يعلم لسان وكفتان
 . ثابت بالكتاب والسنة والإجماعوهو
I q p o n m l kj i h :تعالى فقوله : الكتابفأما

} | { z y x w v u t s rH ]وقولـــه ,]٩- ٨:الأعراف 

− −: I[ Z ] \ f e d cb a ` _ ^  h g
o n m lk j iH ]٤٧:الأ�بياء[. 

, حمن, خفيفتـان عـلى اللـسان حبيبتـان إلى الـركلمتـان«: −− قوله:  السنةوأما
ِسبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: الميزانثقيلتان في  َ  الطهور«: −−وقوله , )٣(»َِ

 .)٤(»...شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان
 أهل السنة عـلى الإيـمان بـالميزان, وأن أعـمال العبـاد تـوزن يـوم أجمع«فقد :  الإجماعوأما

 .القيامة
− أبو زرعة وأبو حـاتم الرازيـان , قال)٥(» له لسان وكفتان, ويميل الأعمال وأن الميزان

− :»فكـــان مـــن اً ويمنـــاً وشـــاماً وعراقـــاً العلـــماء في جميـــع الأمـــصار حجـــازأدركنـــا 
 . )٦(»توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها,  كفتانله حق والميزان...مذهبهم

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٤٤٦(, لسان العرب )١٣/١٧٦(تهذيب اللغة   )١(

 ).١٨٤ / ٢ ( لوامع الأنوار البهي: ينظر  )٢(

ـــا  )٣(  IZ [     \ ]     ^ H :عـــالىب قـــول االله تأخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه, كتـــاب التوحيـــد, ب
ـــسلم في ) ٩/١٦٢) (٧٥٦٣(ح ـــدعاء, صـــحيحه, وم ـــسبيح وال ـــل والت ـــاب التهلي ـــدعاء, ب ـــذكر وال ـــاب ال كت

 ).٤/٢٠٧٢) (٢٦٩٤(برقم

مـن حديث أبي مالك موسـى الأشـعري ) ١/٢٠٣) (٢٢٣(أخرجه مسلم, كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء ح  )٤(
−  −به . 

, شرح )٢٠٣ص(, الـشرح والإبانـة )١٦٥ص(أصول السنة لابن أبي الـزمنين : , وينظر)١٣/٥٣٨(ي فتح البار  )٥(
 ).١٣٠ص(, منهاج السلامة )١/١٧٧(أصول اعتقاد أهل السنة 

 ).١/١٩٧( أهل السنة والجماعة للآلكائي د أصول اعتقاشرح  )٦(
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رة, وأنه ميزان لـه كفتـان, وتـوزن  ضمن من يثبتون الميزان في الآخ−− والزجاج 
 عنـد تفـسير قـول االله −−به الأعمال, يؤكد عـلى ذلـك في مـواطن عـدة نـذكر منهـا قولـه 

ـــالى I u t s r q p o n m l kj i h: − :تع
{ z y x w v } |H ]الناس في ذكر الميـزان اختلف« ]٩ -٨:الأعراف 

وأن الميزان أنزل إلى الدنيا ليتعامـل , )٢)(١( له كفتانميزانفي القيامة, وجاء في بعض التفسير أنه 
 .الأعمالالناس بالعدل وتوزن به 

وإن لم يكـن ممـا هـذا,  هـذا في وزن لهمالعـدل, وذهـب إلى قـو: الميزان: )٣( بعضهموقال
 , وقــال الــوزن في مــرآة العــينيقــوم لغــيره كــما اًأنــه قــد قــام في الــنفس مــساوي: يــوزن, وتأويلــه

والاحتجـاج , وهـذا كلـه في بـاب اللغـة, )٤(الخلـقب الـذي فيـه أعـمال الكتـا: الميزان: بعضهم
َتبعُسائغ, إلا أن الأولى من هذا أن ي  الخبر أنه ميزان له ـيفإن جاء ف,  ما جاء بالأسانيد الصحاحّ

 عــن )٥( روي عــن جريــر, وقــدالثقــة, فينبغــي أن يقبــل ذلــك  أهــلـنقل حيــث يـــنكفتــان, مــ
واالله أعلم بحقيقة ذلك, إلا أن جملة أعمال العبـاد موزونـة عـلى  ,)٦(أن الميزان العدل: الضحاك

 .)٧(Iq p o n m lH: وهو قوله تعالى, غاية العدل والحق
 من تفسير الميزان على الحقيقة هو ما أكد عليـه الـسلف −− أشار إليه الزجاج وما

 ــــــــــــــــــ
, وابــن ماجــه في الزهــد )٢٦٣٩(ح) ٥/٢٥( أخرجــه الترمــذي في الإيــمان ـد ذلــك في حــديث البطاقــة, وقــثبــت  )١(

, ١/٢( المـستدرك ـي الحـاكم فـوصححه) ٢٢٥(ح) ١/٤٦١( في صحيحه ن, وابن حبا)٤٣٠٠(ح) ٢/١٤٣٧(
 ).١/٢١٢(, والألباني في السلسلة الصحيحة )٢٢٩

والــدر المنثــور للــسيوطي , )٨/١٢٣(جــامع البيــان للطــبري :  قــول ابــن عبــاس وجمــع مــن الــسلف, ينظــروهــو  )٢(
)٣/٤١٨( 

ومقــالات , )٨/١٢٢(جــامع البيــان : ينظــر. والأعمــش, وقتــادة, والمعتزلــةلــضحاك,  ذلــك عــن مجاهــد, واورد  )٣(
وتحقيـق البرهـان في , )٧/١٦١( لأحكـام القـرآن الجـامع, )١/٧٢(والغنية لطالبي الحق, )٢/١٦٤(الإسلاميين 

 )٥٢ −٥٠ص(إثبات حقيقة الميزان 

 )٣/٢١٥(معالم التنزيل للبغوي : ينظر  )٤(

 البلخـي, وقيـل جـويبر نزيـل الكوفـة سـعيد بـن  في معاني القرآن وإعرابه, وهو تحريف والصواب أنه جـابرهكذا  )٥(
ــن راوي التفــسير عــن الــضحاك ــدارقطني مــتروكمــزاحم,  ب ــال ال ــدارقطني : ينظــر. ق ــضعفاء والمتروكــون لل ال

 )١/٤٢٧( للذهبي الاعتدالميزان ) ١٧١ص(

 ).١٢/٣١٠(جامع البيان للطبري , )٩/١٨٦(قرآن الجامع لأحكام ال: ينظر  )٦(

 )٢/٣١٩(معاني القرآن وإعرابه   )٧(
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ل, وهو غير ُ هو ما يوزن به الأعماالميزان«: −− شيخ الإسلام قالوهو الأقرب للقبول, 
 .)١(»...َّالعدل, كما دل على ذلك الكتاب والسنة

WאW 
 .  رؤية االله تعالى في الدنيا−١

, )٢(غير واقعة بإجماع أهـل الـسنة والجماعـةلاً,  وعقاً تعالى في الدنيا جائزة شرع االلهرؤية
 −  كما سيأتي− له ليلة المعراج −−سوى رؤية النبي 

 السنة والجماعـة متفقـون عـلى أن االله لا يـراه أحـد أئمة«: −−  شيخ الإسلاميقول
 .)٣(»خاصة −− محمد نبينابعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في 

 .لاً وعقلاً على ذلك متواترة نقوالأدلة
 : الأدلة النقليةفمن
 I^ ] \ [Z Y X W V UH:  قولـــــــــه تعـــــــــالى−١

 .]١٠٣:الأ�عام[
 : الاستدلال بهاووجه

 ـي القـولين فــد أحــى الـدنيا علــل الآيـة المـراد بـه أبـصار أهــي الـوارد فــفين الأن −١
 .)٤(الآية

 .)٥(»يموت حتى −− ربه كممن دأح يرى لن أنه تعلموا«: −− ه قول−٢
 : بهلال الاستدوجه

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٠٢(مجموع الفتاوى   )١(

, ٥/٤٩٠, ٣/٣٩٠(, مجموع الفتاوى )٧٦(, شرح السنة للبربهاري )١٥٠ص(الرد على الجهمية للدارمي : ينظر  )٢(
 ).١/٢٢٢(, شرح العقيدة الطحاوية )٣٢٠(, حادي الأرواح )٣/٢٢٩(, مدارج السالكين )٥١٢ −٦/٥١٠

 ).٥/٤٩٠(مجموع الفتاوى : ينظر  )٣(

 , تفــسير البغــوي)٢/١٣٣(, تفــسير الــسمعاني )٢/٨٩(, تفــسير ابــن أبي الــزمنين )٥/٢٩٦(تفــسير ابــن جريــر   )٤(
 ).٢/١٨٠(, تفسير ابن كثير )٣/١٧٤(

 ).٤/٢٢٤٥) (٢٩٣١(أخرجه مسلم, كتاب الفتن, باب ذكر ابن صياد ح  )٥(
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ــة نفــي الحــديث صريــح في أن ــه رســول االله رؤي ــدنيا, وقــد خاطــب ب − االله تعــالى في ال
− ١(الرؤيـة الدنيويـة منتفيـة في حقهـم فغـيرهم مـن بـاب أولى أصحابه, فإذا كانت( ,

 .)٢( الأدلة النقليةن مهاوغير
 .)٣(−− تيمية وابن ـدأحم ـامـانالإم ذكرها ـدفق ذلك ـىعل ـةالعقلي الأدلة وأمـا

 هـو نهـج − كما سبق − قرر أن االله لا يراه أحد بعينه في الدنيا, وهذا −− والزجاج
 I¾ ½ ¼ » ºH:  في تفــسيرقول االله تعــالى−−لة, قــال الــسلف في هــذه المــسأ

  ]١٤٣:الأعراف[ IÍ Ì ËH: وقـولــه...  وأبانظهر: أي« ]١٤٣:الأعراف[
ُأول: أي َّ  آخـــره ِإلى I© ¨ ªH المــؤمنين بأنــك لا تــرى في الــدنيا, هــذا معنــى َ

 اًني أمرأر: I«ª © ¨Hمعنى : الآيــة, وهو قـول أهـل العلـم, وأهـل السنة, وقال قوم
ُ لا يرى مثله فًعظيما ْ ِ َ ـر,  لن يرى ذلك الأمَّأنه ـه لا تحتمله بنية موسى, قالوا فأعلمــا الدنيا ممــيُ

تجــلى أمــر ربــه, وهــذا خطــأ لا يعرفــه أهــل اللغــة, ولا في : I¾ ½ ¼ »Hوأن معنــى 
, وقد أراه االلهًَّ عظيمااًالكلام دليل أن موسى أراد أن يرى أمر  من الآيات في نفسه مـا  من أمر االلهَّ

وأراه يده تخرج بيضاء من غير سوء وكـان أدم, وفـرق ا, ً مبيناًلا غاية بعده, قد أراه عصاه ثعبان
ً مـن أمـر االله عظـيمااً أمـريطلـبالبحر بعصاه, فأراه من الآيات العظام ما يـستغنى بـه عـن أن  َ ,

ك فأنا أحب أن أراك, فأعلمه ِرب أرني أنظر إليك, سمعت كلام: ولكن لما سمع كلام االله قال
َّاالله جل ثناؤه إنه لن يراه, ذم أمـــره اللـــه أن يـشكـ I E D C B A: فقــالره, ُ

N M L K J I H G FH ]ــراف ـــذتك صـــفوة : أي« ]١٤٤:الأعـ اتخ
 لأن مـي;ِ كان إنما تبع كلام غير االله لما قال برسـالاتي وبكلاولو IH GHعلى الناس, 

 .)٤(»اء بكلام االلهَّالملائكة تنزل إلى الأنبي
 .  الله تعالى ليلة المعراج−− رؤية النبي −٢

 −− أقوال السلف مــن الصحابة والتابعين وأتباعهم فـي رؤية النبي اختلفت
 :لربه ليلة المعراج, وهي في مجملها على ثلاثة أضرب

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٩٦(فتح الباري : ينظر  )١(

 )١/٢١٣(شرح العقيدة الطحاوية : في سورة الأعراف, مع بيان وجه الاستدلال منها) ١٤٣(آية : ومن الأدلة  )٢(

 ).٦/١٣٦(مجموع الفتاوى : , وينظر)٣٥٨, ١/٣٥٧(بيان تلبيس الجهمية :  ينظر  )٣(

 ).٣٧٥, ٢/٣٧٣(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 .اًأقوال تثبت الرؤية مطلق: الأول
 .اًأقوال تنفي الرؤية مطلق: الثاني
 .أقوال تفيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية: الثالث
 : ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبينومن

مــن يــرى أن الاخــتلاف بــين أقــوالهم اخــتلاف تــضاد لا تنــوع يوجــب :  الأولالمــذهب
 .الترجيح بينها لا الجمع, واختلف القائلون بذلك في القول الراجح منها ووجهه

من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا تضاد يوجب الجمع : الثاني المذهب
 .)١(لا الترجيح

 واختـاره جمـع مـن المحققـين مـنهم شـيخ − واالله أعلـم − الثاني هـو الـصحيح والمذهب
 .)٤(وغيرهم, )٣(وتلميذه ابن القيم, )٢(الإسلام ابن تيمية

 بقلبــه −− ربـه أىر −− النبـي أكـد عـلى أن ـد فق−− الزجاج أمـا
 لم ير ربه بعين رأسه, وإنما رآه بعـين −− المعراج, ويفهم من كلامه أن نبينا محمد ــلةلي

ففي ظاهره جمع بين الرأي القائل بعدم رؤيـة النبـي لربـه , قلبه فقط, وهذا الرأى أقرب للقبول
 −−ة قـال في الدنيا والأخر القائل بوقوع هذه الرؤية وهـو في ذلـك موافـق لـسلف الأمـ

 .]١٨:النجم[ I{ z y x w vH:  قول االله تعـالىتفسير عند
وأنه فضل خص به كـما بقلبه,  −− ربه رأى −− في التفسير أن النبي جاء

I z y x w v: وتفــسيره, ً عظــيمااًرأى أمــر: , وقيــل بالخلــة−− إبــراهيمخــص 
 ــــــــــــــــــ

, شرح اعتقاد أهل السنة )٣٦١ −٣٠٨(, الرؤية للدارقطني )٥٦٣ −٢/٤٧٧(ب التوحيد لابن خزيمة كتا: ينظر  )١(
, مجمــوع الفتــاوى )١٢/٢٢٨(, شرح الــسنة للبغــوي )٢/٢٥٢(, الحجــة في بيــان المحجــة )٥٢٣ −٥/٥١٢(
 −١/٧٦٥(, العلــو للــذهبي )٤/٢٦٣(, تفــسير ابــن كثــير )٣/٣٧(, زاد المعــاد )٦/٥٠٩, ٤/٣٨٦, ١/٣٣٥(

, )١٩٧, ١٩٦ص(, أقاويل الثقات للكرمـي )٨/٦٠٨(, فتح الباري )٢٢٥ −١/٢٢٢(, شرح الطحاوية )٧٧٤
 ).٣/٣٦٣(, أضواء البيان )٢٥٦ −٢/٢٥٠(لوامع الأنوار البهية 

 ).٥١٠, ٦/٥٠٩(مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(

 ).٣٨, ٣/٣٧(زاد المعاد : ينظر  )٣(

, )٢٥٥, ٢/٢٥٤(, لوامـع الأنـوار البهيـة )٢٧٥ −١/٢٢٢(لطحاوية , شرح ا).٤/٢٦٣(تفسير ابن كثير : ينظر  )٤(
 ٣/٣٩٩(وأضواء البيان 
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{H)١(. 
 .  رؤية االله تعالى في الآخرة−٣

 .)٢(خرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع االله تعالى في الآرؤية
 .]٢٣ -٢٢:القيامة[ IM L K J I O NH:قوله تعالى:  الكتاب فمنـهفأما
 : الاستدلال بالآيةوجه
 الـصريحة في نظـر العـين, " إلى " بأداة وتعديته النظر إلى الوجه, الذي هو محله إضافة أن

صريح في أن االله أراد بذلك نظر ه, وموضوع تهوإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيق
 .)٣(وهذا قول كل مفسري أهل السنةله, العين التي في الوجه إلى الرب جل جلا

 .]٢٦:يو�س[ IFE D C BH:  سبحانهوقوله
 : الاستدلالووجه

− إلى وجه االله الكريم كمـا فسرها بذلك الرسول النظـر:والزيادة,  الجنةهي: الحسنىأن
− )٤(  

ـــ ـــسلم ف ــــه صحيحــــيروى م ــــن ع ـــرأ رســـول االله : ـال صـــهيب ق   : −−ق
IB C FE DH »ــــال ـــةإذا: قـ ـــة الجن ـــل الجن ـــل أه ـــلوأ,  دخ ـــار, ه ـــار الن    الن

  : فيقولـــونه,  ويريـــد أن ينجزكمـــواً موعــــداالله عنــــدـــــم لكإن أهـــل الجنـــة يـــا: نـــادى منـــاد
   فيكــشف ?ار مــن النــيجرنــا الجنــة ودخلناّويبــيض وجوهنــا, ويــموازيننــا,  ّيثـــقل ألممـــا هــو? 

ــ ــاً أعطــوا شــيئـاالحجــاب فم ـــم أحــب إليه ــه,  النظــر ـن م ــادةإلي   وغــير ذلــك , )٥(»وهــي الزي
 ــــــــــــــــــ

 )٥/٧١(معاني القرآن وإعرابه   )١(

, التصديق بالنظر إلى االله تعالى )٢/٤٠٦(, كتاب التوحيد لابن خزيمة )٧٨ص(الرد على الجهمية للدارمي : ينظر  )٢(
, )٣/١٦٠(, شرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة )٣٠٨ −٩١(, الرؤيــة للــدارقطني )٢٧ص( في الآخــرة للآجــري

 −٢٦٧ص(, حـادي الأرواح )١٦/٨٤, ٥/٤٨٥, ٢/٢٩(, مجمـوع الفتـاوى )٢/٢٣٦(الحجة في بيـان المحجـة 
 ).٢/٢٤٣(, لوامع الأنوار البهية )١٣/٤٢٤(, فتح الباري )٢١٥ −١/٢٠٧(, شرح الطحاوية )٣١٩

 ).٢٧٦(رواح , حادي الأ)١/٢٠٩(شرح الطحاوية : ينظر  )٣(

 ).٢٧٠(, حادي الأرواح )١/٢١١(شرح الطحاوية : ينظر  )٤(

 ).١/١٦٣) (١٨١(أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه ح  )٥(
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 .)١(الأدلةمن 
وجمعهـا غـير , )٢( في إثباتها−−فقد تواترت الأحاديث عن النبي :  السنةوأمــا

  حـادي"وتتبعهـا العلامـة ابـن القـيم في كتابـه , )٣( في مـصنفات مـستقلةالعلـمواحد من أهـل 
 .)٤(اً فبلغت ثلاثين حديثمخرجيها وساقها معزوة إلى "الأرواح 

فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبـات الرؤيـة في الآخـرة, وسـؤال االله :  الإجماعوأما
 .)٥(الكريم حصولها, وحكى إجماعهم غير واحد من أهل العلم

عـدم ثبـوت  إثبات رؤيـة االله تعـالى للمـؤمنين في الآخـرة, و−− قرر الزجاج وقد
 :رؤية االله تعالى للكفار فقال في مواطن عدة نذكر منها

I [Z Y X W V U:  عند تفسير قول االله تعـالى−− قـال −١
^ ] \H ] أعلم« :]١٠٣:الأ�عـام −− ن يدرك الأبصار, وفي هذا الإعلام دليل أأنه 

 صــار بــه  الأبــصار, أي لا يعرفــون كيــف حقيقــة البــصر, ومــا الــشيء الــذييــدركون لا هَخلقــ
َبصرُ يانالإنس َبصرُ بعينيه دون أن يْ  مـن خلقـه لا ًخلقـا من غيرهما من سائر أعضائه, فأعلم أن ْ

َنهه, ُيدرك المخلوقون ك \ I لا تحـيط بـه فالأبـصار? −−ولا يحيطون بعلمه, فكيف به ْ
^ ]H ولـيس ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول االله فغير مـدفوعفأما , 

 , وهذا والإحاطة بحقيقتهالشيء لأن معنى هذه الآية معنى إدراك ;لآية دليل على دفعهفي هذه ا
 .)٦(»مذهب أهل السنة والعلم والحديث

 ]٦٩:الزمرI\ [ Z YH ]:  قوله تعالى−−ّ وفسر −٢
 ــــــــــــــــــ

, )٢/٤٤٣(كتـاب التوحيـد لابـن خزيمـة : ينظر: في سورة المطففين, ووجه الاستدلال بها) ١٥(آية : ومن الأدلة  )١(
 ).٢١٢, ١/٢١١(, شرح الطحاوية )٢٧٢(حادي الأرواح 

, )٦/٤٦٩(, مجمــوع الفتــاوى )٢/٢٤٥(, الحجــة في بيــان المحجــة )٣/٤٧٠(شرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة   )٢(
 )٨/٣٠٢(, فتح الباري )١/٢١٥(, شرح الطحاوية )٣١٩ −٢٧٧ص(حادي الأرواح 

, التـصديق بـالنظر إلى االله تعـالى في الآخـرة للآجـري, )٦/٤٨٦(ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى   )٣(
 .الرؤية للدارقطني

 ).٣٠٧ −٢٧٧(حادي الأرواح   )٤(

) ٥١٠ −٦/٤٦٩(, مجمـوع الفتـاوى )٣/١٥(, شرح صحيح مسلم )١٠٣ص(الرد على الجهمية للدارمي : ينظر  )٥(
 ).٢/٥٧٩(قاصد لابن عيسى , توضيح الم)٢/٢٤٠(, لوامع الأنوار البهية )٣١٩ص( حادي الأرواح

 )٢٧٩, ٢/٢٧٨(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 لأنـه أصـل ; موضع يحتاج إلى أن يستقصى تفـسيرهوهذا... « )١( الرؤية المشهوربحديث
 ترونه حتى تستووا في الرؤيـة رؤيته, أي ولا ضيم في ضيرلا ينالكم : عناه وموالجماعةفي السنة 

 .)٢(»...اًولا يضير بعضكم بعضا, ًفلا يضيم بعضكم بعض
I x wv ut:  عنـــد تفــسير قــول االله تعـــالى−− وكــذلك مــا ذكــره −٣

yH ]ان  الآخـرة, لـولا ذلـك لمـا كــي هذه الآية دليل على أن االله يرى فـوفـي« :]١٥:المطففين
 ـــالى تعوقــال −− ـله الــن يحجبون عم منزلة الكفار بأنهخست الآية فائدة, ولا هذه ـيف
ــ ــؤمنينـيف ــة[ IM L K J I O NH:  الم ــأعلم ]٢٣ -٢٢:القيام ــؤمنين أن −− االله ف  الم

 .)٣(» إلى االله, وأن الكفار يحجبون عنهينظرون

WאאאאW 
 . لجنة ونعيمها الإيمان با− أ

َّ هـي دار النعـيم التـي أعـدها االله لعبـاده , فالجنـة الإيمان باليوم الآخر الإيـمان بالجنـةمن
ـــــين ــــــال ت. المتق ـــــالىقـ  IÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: ع

 . وغيرها من الآيات في ذلك]٤١:النازعات[
 : التي تدل على الجنة ونعيمها كثيرة, منهاوالأحاديث

ٌولا أذن سـمعت, ولا ٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ُدتأعد«: −− قوله
 Ip q r s t u v w:  إن شـئتماقـرءوا:  قال أبـو هريـرة» بشرقلبَخطر على 

xH ]٤(]١٧:السجدة(. 
 : فقال في مواضع عدة منها− على الإيمان بالجنة ونعيمها −− أكد الزجاج وقد

 ــــــــــــــــــ
, ومسلم كتـاب الإيـمان, بـاب معرفـة طريـق الرؤيـة, )٩/١٢٩( )٧٤٣٩ (برقمأخرجه البخاري كتاب التوحيد,   )١(

 ).١/١٦٧) (١٨٣(رقم الحديث 

 ).٣٦٣, ٤/٣٦٢(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٥/٢٩٩ (المصدر نفسه  )٣(

) ٤/١١٨) (٣٢٤٤(حه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة, أخرج  )٤(
 ).٤/٢١٧٤) (٢٨٢٤(حومسلم في صحيحه, كتاب الجنة, 
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ــال −١ ــو−− ق ــسير ق ــد تف ــالىل عن I g f e j i h:  االله تع
m l k n o p  q y x w v u t s rH 

 فقنـــا اً ونـــارًــــــةفقـــد صـــدقنا رســـلك وأن لـــك جن: أي« Iy x wH ]١٩١:عمـــران آل[
 .)١(»النار عذاب

Iw v  } | {z y x:  عند تفسيره لقولـه تعـالى−− وكذلك قال −٢
 u t s r qp o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ~

y x w vH ]١٥:محمد[. 
I_ ~ } |a ` H ...»االله فأعلم −− ,أن أنهار الجنة لا تتغير رائحـة مائهـا 

 .لا يدخله ما يدخل ألبان الدنيا من التغير: أي Ig f e d c bHيأسن, ولا 
Il k j i hH فيهـــا غـــول أي لا تـــسكر ولا تفنـــىلـــيس  ,I o n m

pH مصفى لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع: معناه ,I w v u t s r
y xH... يجـازونيغفـر ذنـوبهم ولا م, ولهم مغفرة مـن ربهـ, لهم فيها من كل الثمرات: أي 

 .)٢(»الجزيلكون الفوز العظيم والعطاء لسيئات, ولا يوبخون في الجنة, فيبا
 .  الإيمان بالنار وعذابها− ب

ن َّ دار العذاب التي أعدها االله للكافرين ولمـوهي باليوم الآخر الإيمان بالنار الإيمان من 
 . عصاه وخالف أمره

 In o p q sr t u v w x:  االله تعــــــالىقــــــال

y z {H ]٤٦:غافر[ . 
ــال ــالىوق I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y:  تع

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©H ]٢٦ -٢١:النبأ[. 
ً التي يوقد ابـن آدم جـزء مـن سـبعين جـزءاـذه هناركم«: −− وقـال َ ِ حـر ـن مـُ
ًفإنها فضلت عليهـا بتـسعة وسـتين جـزءا, : ًافية يا رسول االله قالواالله إن كانت ك: َجهنم, قالوا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٩٩(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١٠, ٥/٩ (المصدر نفسه  )٢(
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ُكلها مثل   .)١(»ِّحرهاُّ
 من المـؤمنين بـما جـاء في القـرآن والـسنة عـن النـار وعـذابها وشرح −− والزجاج

 :  منها" المعاني "ذلك بالتفصيل في مواطن عدة من كتابه 
I v u t s: عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىما ذكره  −− اً أيضوقال −١

_ ~ } | { z y x wH ]ــران ـــدنياالعـــذاب« ]٥٦:آل عمـ ـــل :  في ال القت
مــا أعــده االله لهــم مــن : وعــذاب الآخــرةالجزيــة, الــذي نــالهم وينــالهم, وســبي الــذاري وأخــذ 

 .)٢(»النار
ــض−٢ ـــال أي ــالى−− اً وق ــول االله تع ــد شرح ق I z y x w v u:  عن

� ~ } |{H ]٤١:الأعــراف[ ,Ix w v uH »راش مــن نــار فــ: أيI y
|{ zH ٤( ذلكعلىوغيرها من الآيات , )٣(»غاشية فوق غاشية من النار: أي(. 

 .  خلود الجنة والنار− ت
عـلى القـول ببقـاء الجنـة ودوام نعيمهـا, , )٦(ومـن وافقهـم, )٥( أجمع أهل السنة والجماعة

يـة فقـالوا وخـالف في ذلـك الجهم, َّ ما دلت عليه نصوص الكتـاب والـسنةوهووخلود أهلها, 
 .بفنائها وأهلها
® ¯ ° ± I ´ ³ ²: قولـه تعـالى: فكثيرة منها:  من الكتابفأما

¸ ¶ µ L K J I H G F E D C B AH ]٨ -٧:البينة[. 
 ــــــــــــــــــ

 في صـحيحه, مـسلم, و)٣٢٦٥(حأنهـا مخلوقـة, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب صفة النار و  )١(
 ).٤/٢١٨٤) (٢٨٤٣(حكتاب الجنة, باب في شدة حر نار جهنم, 

 ).١/٤٢٠(معاني القرآن وإعرابه   )٢(

 ).٢/٣٣٨ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٢٨٣, ٢٨٢, ٢/٤٤: (ً مثلاالمصدر نفسه  )٤(

, عقيـدة الـسلف وأصـحاب )١٤٠, ١٣٩ص(, أصـول الـسنة لابـن أبي زمنـين )٢٠٨ص(الشرح والإبانـة : ينظر  )٥(
, بيــان تلبــيس )٢/٢٥٣(, الحجــة في بيــان المحجــة )١٧٣ص(, مراتــب الإجمــاع لابــن حــزم )٣٦٤ص(الحــديث 
 ).٢/٦٢٠(, شرح الطحاوية )٣٢٣ص(, حادي الأرواح )١/٥٨١(الجهمية 

 ).١٦٦, ١٦٥(, أصول الدين للبزدوي )٢٣٨ص(, أصول الدين للبغدادي )٤/٨٣(الفصل : ينظر  )٦(
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IÂ Á À Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ë  ÎÍ Ì:  سـبحانهوقوله
Ó Ò Ñ Ð ÏH ]١١:الطلاق[. 

َ بالموت كهيئة كبش أملح, فينادييؤتى«: −− قوله:  السنةوأمـا  أهـل يـا:  منادٍ
ُّوكلهـم قـد . نعم, هـذا المـوت: هل تعرفون هذا? فيقولون: ُّفيشرئبون وينظرون, فيقولالجنة, 

نعم, هذا : ُّيا أهل النار, فيشرئبون وينظرون, فيقول هل تعرفون هذا? فيقولون: رآه, ثم ينادى
ُوكلهم قد رآه, فيذبح, ثم يقول. الموت ُ ٌ ويا أهـل النـار, خلـود ٌيا أهل الجنة, خلود فلا موت,: ُّ

 .)١(»..فلا موت
 النار فقد اختلف الناس في بقائها, ودوام عذابها, وخلود أهلها عـلى ثمانيـة أقـوال, وأما

 :)٢(أهمها ثلاثة أقوال
أن النار كالجنة باقية لا تفنى, وأن االله تعـالى يخـرج منهـا مـن يـشاء, ويبقـى فيهـا : الأول

ًالكفار بقاء أبدي  . لا انقضاء لهاً
أن النار تفنى, وأن االله تعالى يخرج منها من يشاء, ثم يبقيها مـا يـشاء, ثـم يفنيهـا, : الثاني

 . تنتهي إليهاًفإنه جعل لها أمد
I Ê É È Ç: الإمــساك عـــن ذلــك كلــه, والوقــوف عنـــد قولـــه ســبحانه: الثالــث

ËH ]١٠٧:هود[. 
 تفنـى, وهـو قول جمهور أهل  أن النـار كالجنـة باقيـة لا− واالله أعلم − الصحيـح والقول

 .)٤(اً بعضهم إجماع, وحكاه)٣(والجماعة السنة
 : ذلك كثيرة من الكتاب والسنةوأدلة

 ــــــــــــــــــ
ومـسلم في , )٦/٩٣) (٤٧٣٠(, ح) يـوم الحـسرةوأنـذرهم:(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفـسير, بـاب  )١(

 ).٤/٢١٨٨) (٢٨٤٩(ح, ..صحيحه, كتاب الجنة, باب النار يدخلها الجبارون

 ).٤٢٢, ١١/٤٢١(, فتح الباري )٢/٦٢٤(, شرح الطحاوية )٣٣٢ −٣٢٩ص(حادي الأرواح : ينظر  )٢(

, الحجـة في )٣٦٤ص(, عقيدة السلف وأصـحاب الحـديث )١٤٠, ١٣٩ص(ول السنة لابن أبي زمنين أص: ينظر  )٣(
ــان المحجــة  ــد ) ٤٣٦, ٢/٢٦٣(بي ــاد )٥/١١(التمهي ــة )١٧٦(, الاقتــصاد في الاعتق , ٢/٦٢٠(, شرح الطحاوي

 ).٢/٢٣٠(, لوامع الأنوار )٦٢١

, رفـع الأسـتار لإبطـال أدلـة القـائلين بفنـاء النـار )١/٥٨١(, بيان تلبيس الجهمية )١٣ص(مراتب الإجماع : ينظر  )٤(
 ).١١٦ص(للصنعاني 
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} | { ~ � ¡  Iw v z y x: قوله تعالى:  الكتابفمن
© ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢H ]٣٦:فاطر[. 

ــــــ I L K JI H G F E D C B A: ســــــبحانه ـهوقول
MH ]٣٧:المائدة[ وقوله ,−− :I \ [ Z Y X]H ]٤٥:الشورى[. 

, ثـم يقـوم وأهـل النـار النـار,  أهل الجنـة الجنـةيدخل«: −−قوله :  السنةومن
 .)١(» خالد فيما هو فيهكل لا موت, ويا أهل الجنة لا موت, ناريا أهل ال: مؤذن بينهم

 فـإنهم لا يموتـون فيهـا ولا ـا أهلهــم الـذين هــار النــل أهـأمــا«: −− وقولـه
 إماتة حتى إذا كانوا مــأماته ف− بخطاياهم ــال أو ق−بتهم النار بذنوبهم يحيون ولكن ناس أصا

 .)٢(».... أذن بالشفاعة ـًافحم
 الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الأدلة الصريحة, والجواب عنها يطول والقولان
 .هالمقام بتسطير
ودوام نعـيمهما ا, ً على أن الجنة والنـار باقيتـان لا تفنيـان أبـد−− أكد الزجاج وقد

 : منها" المعاني "وعذابهما, وخلود أهلهما, وقـال ذلك في مواطن من تفسيره 
: ]٥٤:ص[ I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى−− قولــه −١

 .)٣(»أي ماله من انقطاع,  الجنة غير منقطعأهل أن نعيم −− االله أعلم«
... «: ]٢٣:النبـأ [ I¤ £ ¢H : عند تفسيره لقولـه تعـالى−− وكذلك قال −٢

وكل شـهر ثلاثـون ا, ً عشر شهراثناواحدها حقب, والحقب ثمانون سنة, كل سنة : والأحقاب
 ـي لا يـذوقون فـاًأنهم يلبثون أحقاب: ـىوكل يوم مقداره ألف سنة من سني الدنيا, والمعنا, ًيوم

−:I { z− ـال قـــــا كماً النـار أبـدفــي خالـدون مهــوا, ً ولا شرابـاًالأحقاب بـرد
}|H«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
, ومـسلم, )٨/١١٣) (٦٥٤٤(ًأخرجه البخاري, كتاب الرقاق, باب يدخل الجنـة سـبعون ألفـا بغـير حـساب ح   )١(

 −من حديث ابن عمـر ) ٤/٢١٨٩) (٢٨٥٠(كتاب الجنة, باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة ح 
 −به . 

 .−  −من حديث أبي سعيد الخدري ) ١٨٥(أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب إثبات الشفاعة ح   )٢(

 ).٤/٣٣٨(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٥/٢٧٣(المصدر السابق   )٤(
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Iu t  { z y x w v:  عند تفسيره لقولـه تعـالى−− وما ذكره −٣
~ } |H ]١٦ -١٥:المطففــين[ ...I~ } | {H »ــم ــدخلون ث  بعــد حجــبهم عــن االله ي

 .)١(»النار ولا يخرجون عنها خالدين فيها
IF E D C B A  G:  عند شرح قول االله تعالى−− اً وقال أيض−٤

L K J I HH ]٣٩:يممــر[ IC BH :»القيامــة, روي في التفــسير أنــه إذا كــان يــوم يــوم 
أتي بـالموت في صـورة كـبش أملـح , واستقر أهـل الجنـة في الجنـة, وأهـل النـار في النـار, القيامة

 المـوت ـذاهـ: نعم, فيقال: أتعرفون هذا, فيقولون: فيقال فيشرئبون إليه فيعرض على أهل النار
 لا ـود خلــة الجنــل يا أهـادىوكذلك ينـده,  بعـوت لا مـودخلـار,  النـليا أه: ـادىفيذبح وين

 .)٣)(٢(» بعدهـوتم
 ]١٢:الـصف [ I¸ ½¼ » º ¹H:  عند بيانه لقولـه تعالى−− وكذلك قال −٥

 .)٤(»في جنات إقامة وخلود: أي«
 .)٥(وغيرها من الأدلة على ذلك

 .  خلق الجنة والنار ووجودهما الآن− ث
, )٦(اًوخلف اًسلف قاطبة والجماعة السنة أهل مذهب الآن ووجودهما والنار ةالجن بخلق القول

 . فقالوا بنفي خلقهما ووجودهما الآن)٧(وحالف في ذلك الجهمية, والمعتزلة ومن وافقهم
ـــهفقول : نــصوص الكتــابفـأمـــا ـــالىتع ـ ـــةالجن ـنعــ ـ , ]١٣٣:آل عمــران[ IL KH :ـ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٩٩(المصدر نفسه  )١(

 ).٣٣١, ٣/٣٣٠(المصدر السابق   )٢(

 . تخريجهسبق  )٣(

 ).٥/١٦٦(المصدر السابق   )٤(

 ).٢/٢٧: (ً مثلاالمصدر نفسه  )٥(

عقيـدة الـسلف أصـحاب ) ٦/١١٨٤(, شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة )٢٠٦(الشرح والإبانة لابن بطه : ينظر  )٦(
, الاقتـصاد في الاعتقــاد )١٩/١١٥(, التمهيـد )٤٧٥ −١/٤٧١(, , الحجـة في بيـان المحجـة )٣٦٤ص(الحـديث 

 ).٢/٢٣٠(وار , لوامع الأن)٦٢١, ٢/٦٢٠(, شرح الطحاوية )١٧٦(

 )١٤٦ −١٤٥ص (المقالات , أوائل)١٦١ −١٦٠ص (القرآن متشابه: ينظر  )٧(
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Ir q p o n mH ]ــد ـــن ,]٢١:الحديـ ـــا وع ــران آل[ IÌ ËH :رالن , ]١٣٣:عمـ
I� ~ } | { z yH ]٢٢ -٢١:النبأ[. 

 أن −− عمـر بـن ففـي الـصحيحين مــن حـديث عبـد االله:  وأما نصوص السنة
إن كـان والعـشي,  أحدكم إذا مات عرض عليه مقعـده بالغـداة إن«:  قال−−رسول 

هذا مقعـدك حتـى : المن أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, يق
 .)٢(»...)١(»يبعثك االله يوم القيامة

 أهل الـسنة عـلى أن الجنـة والنـار مخلوقتـان اتفق«: −− العلامة ابن أبي العز يقول
موجودتــان الآن, ولم يــزل عــلى ذلــك أهــل الــسنة, حتــى نبغــت نابغــة مــن المعتزلــة والقدريــة, 

 النــصوص عــن مواضــعها, وحرفــوا. ..بــل ينــشئهما االله يــوم القيامــة:  ذلــك, وقالــتنكرتفــأ
 .)٣(»وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم

 أن الجنة والنـار مخلوقتـان موجودتـان الآن, فالجنـة معـدة −− أثبت الزجاج وقـد
 :ها من"المعاني"للمتقين, والنار معدة للكافرين وذكر ذلك في مواطن عدة من تفسيره 

 ـدقـ: أي« ]١:المؤمنـون [ IC B AH:  عنـد شرح قـول االله تعـالى−− قـال −١
 يخلق بيـده إلا ثلاثـة لم −−أن االله :  عن كعب الحبرويروى... ,  الخيرنالوا البقاء الدائم في

 وخلق جنة عدن بيده, وكتب التوراة بيده, فقال لجنة عـدن بيده −−أشياء, خلق آدم 
 .)٥())٤( رأت فيها من الكرامة لأهلهالما IC B AH: تكلمي فقالت

 ــــــــــــــــــ
, ومسلم, كتاب الجنة )١٣٧٩(أخرجه البخاري, كتاب الجنائز, باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ح   )١(

 ).٤/٢١٩٩) (٢٨٦٦(وصفة نعيمها, باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه ح 

 ).٦١٦ −٢/٦١٤(ح الطحاوية شر  )٢(

 )٦١٦ −٢/٦١٤ (المصدر نفسه  )٣(

 المريـسي عـلى نقـضه في , والـدارمي)١٧/٥ (IA B C H: تعـالى قولـه تفـسير في الطبري جعفر أبو أورده  )٤(
 جـابر, وبـرقم بـن عكيم عن) ٢٣٣) (٢٣٢ (برقم) ٧/٣٠٧ (بطة لابن الكبرى , الإبانة كعب على موقوف وهو

 عمـر ابـن عـن مجاهـد عـن) ٧٢٩ (بـرقم) ٣/٤٧٦ (والجماعـة الـسنة أهل اعتقاد أصول شرحمجاهد,  عن) ٢٣٤(
 للآجـري والـشريعة) فكـان كـن: خلقـه لـسائر وقـال, عدن وجنة والقلم والعرش آدم: بيده أربعا وخلق:... قال

 عـدن جنة خلقو, بيده لموسى التوراة وخط بيده السلام عليه آدم خلق وجل عز االله بأن الإيمان باب) ٣/١١٧٧(
 .فسبحانه, فكان كن: الخلق لسائر وقال, والقلم, العرش: قيل وقد, بيده

 ).٤/٥(معاني القرآن وإعرابه   )٥(
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 Ic b a ` _ ~H:  عنـد قوله تعـالى−− اً أيض وقال−٢
 عمل عمل أهل النار فمن في النار اًوبيت,  في الجنةاً امرئ بيت أن االله  جعل لكل روي« ]١١:المؤمنون[

 عمل أهل الجنـة ورث بيتـه مـن النـار عملورث بيته من الجنة من عمل عمل أهل الجنة, ومن 
 كتابـه في −− حنبل بن روينا عن أحمد: سحاق أبو إقــال... )١(من عمل عمل أهل النار

 لبنـة مـن الفـردوس جنـة ىبنـ, −− وهو ما أجازه لي عبـد االله ابنـه عنـه أن االله ,"التفسير"
 .)٢( المسك الأذفرجبالهاذهب ولبنة من فضة, وجعل 

 كنس جنة الفردوس بيـده, وبناهـا لبنـة مـن ذهـب −جل ثناؤه− عن غيره أن االله وروينا
 .)٤()٣(»من مسك مذرى, وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحانمصفى ولبنة 

I w v ut s:  عند تفـسير قـول االله تعـالى−− وكذلك قـال −٣
_ ~ } | { z y xH ] ما أعده االله لهم : الآخرة وعذاب... ]٥٦:آل عمران

 .)٥(»من النار
 

   

 ــــــــــــــــــ
 هريـرة أبي حـديث مـن) ٤٣٤١ (برقم) ٢/١٤٥٣ (سننه في ماجه ابن اخرجه حديث وهناك . اللفظ بهذا أجده لم  )١(

 النار, ورث مات, فدخل النار, فإذا في الجنة, ومنزل في منزل: منزلان له إلا أحد من منكم ما" −− رسول قال
 صــحيح إســناده: الفــتح في حجــر بــن قــال " Iz { | } H :تعــالى قولــه منزلــه, فــذلك الجنــة أهــل

 الألبـاني الـشيخين, وحكـم شرط عـلى صـحيح إسـناده هـذا الزوائـد في عبـدالباقي فـؤاد محمـد , ذكر)١١/٤٤٢(
 .بصحته

 ).٧/٤٩٤٨ (طالب أبي بن لمكي النهاية بلوغ إلى الهداية كتاب في به أحمد الإمام تصريح ورد القول هذا  )٢(

 ).٨, ٤/٧(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

صفة الجنة, تحت باب ذكر الفردوس وأنهار أعـلى الجنـة وأوسـطها : هذا الحديث ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه  )٤(
/ ٢( تفسير السراج المنير لمحمد بـن أحمـد الـشربيني : , وينظر )٢٣٥/ ٥( تفسير روح البيان : , وينظر)٢/٢٧٨(

٤٥١ .( 
 ).١/٤٢٠(معاني القرآن وإعرابه   )٥(
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îè¸‡@ @
IŠ‡ÔÛaë@õb›ÔÛa@Ñí‹ÈmH@ @

ّقـضاي; لأنـه مـن قـضيت, إلا أن اليـاء لمـا : هو بالمـد, ويقـصر, أصـله:  في اللغةالقضاء ّ ٌَ َ
 الـضاد والقـاف«: −− يقـول ابـن فـارس, )١(جاءت بعد الألـف همـزت, وجمعـه أقـضية

 .)٢(» أمر وإتقانه وإنفاذهإحكاميح, يدل على والحرف المعتل أصل صح
الأمـر, والأداء, والحكـم, والفـراغ, والإعـلام, :  القـضاء عـلى عـدة معـان منهـاويطلق

 .)٣(والموت
معاني القرآن " القضاء حيث قــال فــي تفسيره  إلى معاني−− أشار الزجاج وقـــد

 .ى انقطاع الشيء وتمامه في اللغة على ضروب كلها يرجع إلى معنوقضى«: "وإعرابه
 IR Q ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T SH: الى تعله قوفمنــه

I k j i h g: ـه قولــو الأمـر وهـ, ومنــهثم حـتم بعـد ذلـك فأتمـه: معناه ]٢:الأ�عـام [
lH ] الإعـلام وقولـه, ومنــه حـتمـع أمـر إلا أنـه أمـر قاطـمعنـاه ]٢٣:الإسـراء  :I r q p

| { z y x w v u t sH ]اًأعلمناهم إعلامـ: أي ]٤:راءالإس ـ 
ــ ــضاء الفــصل في ا, ومنــهًقاطع ــم,  الق ´ I º ¹ ¸¶ µ: ــــه قولوهـــوالحك

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»H ]١٩:يــــــــــــــــو�س[ 
قد : قد قطع بينهم في الحكم, ومن ذلك: قد قضى القاضي بين الخصوم, أي:  ذلك قولكومثل

 ما أحكم فقـد , وكلوقطع ما بينه وبينهقطع ما لغريمه عليه فأداه إليه : قضى فلان دينه, تأويله
 .)٤(» قضيت هذه الدار إذا عملتها وأحكمت عملهاقــدقد قضيت هذا الثوب, و: قضي, تقول

َمصدر قدر يقدر قدر ً:  في اللغةوالقدر ََ ََ  والـدال القـاف«: −−يقول ابـن فـارس ا, ََ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٤٦٣(الصحاح للجوهري : ينظر  )١(

 ).٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة   )٢(

 ).٦/٢٤٦٣(الصحاح للجوهري ) ١٧١ −٩/١٦٩(تهذيب اللغة   )٣(

 ).٢/٢٣٠(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 .)١(»والراء أصل صحيح, يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته
                           .)٢(الحكم, والقضاء, والطاقة, والتضييق, والتقدير:  عدة منهامعانلقدر على  اويطلق
علـم االله بالأشـياء قبـل كونهـا, وكتابتـه لهـا في اللـوح :  بالقضاء والقدر في الشرعوالمراد

لمــه وكتابتــه  لهــا عــلى مــا ســبق بــه ع−−المحفــوظ, ومــشيئته ســبحانه لوقوعهــا, وخلقــه 
 .)٣(ومشيئته

 ما ذكره العلماء في تعريف القضاء والقدر قال به الزجاج ولم يخـالف فيـه وسـيأتي وجميع
 . عند الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر− تعالى −بيانه إن شاء االله 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة   )١(

 ,)٢/٧٨٦(, الصحاح )٣/٢٨٩٦(تهذيب اللغة : ينظر  )٢(

, جــامع الرســائل )١/٢١٧(, شرح صــحيح مــسلم )٤/٢٩٤(, معــالم الــسنن )١/١٤٢(شرح الــسنة : ينظــر  )٣(
, لوامـع الأنـوار )١/١١٨(, فتح الباري )١/١٣٣(, شفاء العليل )١٤٩, ٣/١٤٨(, مجموع الفتاوى )٢/٣٥٥(
 ).٨١ −٢/٧٩(, فتاوى ابن عثيمين )١/٥١٢(, الدرر السنية )٣٤٩ −١/٣٤٥(بهية ال
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Þëþa@szj¾a@@
éäà›ní@bßë@Š‡ÔÛaë@õb›ÔÛbi@æbº⁄a@óäÈß@ @

مان بالقضاء والقدر, وبـين معنـاه, ومـا يتـضمنه  في إثبات الإي−− الزجاج تحدث
 .من الإيمان بمراتب القدر, وفيما يلي سياق آرائه في ذلك

WאאW 
 بالقصاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح إيـمان العبـد الإيمان

 المعاني "ن بالقضاء والقدر في تفسيره  عن هذا الركن وهو الإيما−−إلا بها يقول الزجاج 
ــد تفــسير قــول االله تعــالى " ــد[ I} | { z yx w v u t sH عن  :]٢١:الحدي
 أو ـة أعلمهـم أن ذلـك المـؤدي إلى الجنـ, ثـم دليل أنه لا يدخل أحد الجنـة إلا بفـضل االلهوهذا«
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ − :I−فقـال ,  وقدرــاء لا يكون إلا بقضــارالن

 « ª ©¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬H ]ـــنمــ: أي ]٢٢:الحديــد  أن نخلقهــا, ـل قب
أو ,  وقـع في النفـوس مـن مـرض ومـوتماوكذلك ,  الأرض من جدب أو نقصـي وقع فممـا

 . )١(» عند االله معلوم, فمكتوبأو كسب خير أو شر, خسران في تجارة
 مـا وكـذلك قرر بأن كل مـا يحصل في الأرض من جدب أو نقص, −− فالزجاج

أو كسب خير أو شر لا يكون ذلك إلا , أو خسران في تجارة, وقع في النفوس من مرض وموت
بقضاء االله وقدره, وقرر بأن ذلك مكتوب عند االله ومعلوم, فتبين لنا أنه أثبت القضاء والقـدر, 

 . وهو بذلك موافق لما عليه أهل السنة والجماعة

WאאW 
 ـ: الأدلة على معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه من مراتب وهيتواترت
لاً,  علـم بكـل شيء جملـة وتفـصي− تعـالى −الإيمان بأن االله : ويعني. مرتبة العلم: الأولى

: سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده, ودليل هذه المرتبة قول االله تعالىا, ً وأبدًلاأز
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٢٨(معاني القرآن   )١(
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Iq¡ �~ } | { zy x w v u t s r  ¥ ¤ £ ¢H ]٧٠:الحج[.  
ا, ً ذات يـوم جالـس−− رسـول االله كـان −− الصحيحين عـن عـلي وفي

 منزلهـا مـن الجنـة لـمُ منكم من نفس إلا وقـد عما«: فرفع رأسه فقال,  به)١(وفي يده عود ينكت
 ثم »وا فكل ميسر لما خلق لهاعمللا, «:  قال?أفلا نتكل! يا رسول االله فلم نعمل:  قالوا»والنار
 .)٢(»]١٠ -٥:الليل[ I¡ �H:  قولهإلى I} | { z y x wH: قرأ

 −− أولى مراتب الإيمان بالقضاء والقـدر حيـث قـال −− قرر الزجاج وقد
 .)٣(» كان وما يكون وما هو كائنما − وعلا جل − علم االله قد«: " المعاني "ذلك في تفسيره 

 I¾ ½ ¼ » ºH:  قـول االله تعـالى عند تفسير−− اً أيضوقال
 قطر مـن , وما الصدور مما لا تعلمه الحفظة, ويعلم ما تسقط من ورقةنه ما تكيعلم«: ]١٨:التغـابن [

 .)٤(»قطر المطر
 كتـب كــل شيء فــي اللـوح − تعــالى −الإيـمان بـأن االله : وتعنـي, مرتبـة الكتابـة: الثانية

 .المحفوظ
 -٥٢:قمـر ال[ IX W V US R Q P OH: قـول االله تعـالىودليلها

 قـال −− العـاص بـن عمـرو بن  أما دليلها من السنة في صحيح مسلم عن عبد االله]٥٣
ــول−−ســمعت رســول  ــب«:  يق ــسماوات كت ــق ال ــل أن يخل ــق قب ــادير الخلائ  االله مق

 .)٥(» بخمسين ألف سنةوالأرض
I T S R Q P O فيقول عنـد تفـسير قولـه تعـالى −− الزجاج أمـا
 V UX WH ]٥٣ -٥٢:القمر[ IXH »كل صغير من :  من السطر, المعنىمفعول

 على فاعليه قبـل أن يفعلـوه, ومكتـوب لهـم وعلـيهم إذا فعلـوه مكتوبالذنوب وكبير مستطر 
 ــــــــــــــــــ

ًينكت به, أي يخط به خطا يسيرا مرة بعد مرة  )١(  ).٤/٢٠٣٩(صحيح مسلم . ً

 القدر, باب , ورواه البخاري, كتاب ()٢٦٤٧(رواه مسلم, كتاب القدر, باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ح   )٢(
ًوكان أمر االله قدرا مقدورا, إلا أنه قال  ."علم"بدل ...ما منكم إلا وقد كتب مقعده": ً

 )٣/٣٣٧(معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٥/١٨٢(المصدر السابق   )٤(

 ).٢٠٤٤) (٢٦٥٣( ح − عليهما السلام −أخرجه مسلم, كتاب القدر, باب احتجاج آدم وموسى   )٥(
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  .)١(» أفعالهمعلىليجازوا 
 − بـأن جميــع الكائنـات لا تكـون إلا بمـشيئة اللــه الإيمان:وتعني, ئةمرتبة المشي: الثالث

 . سواء كانت مما يتعلق بفعله, أو مما يتعلق بفعل المخلوقين,− تعالى
وقال تعـالى فـيما يتعلـق , ]٢٧:إبراهيم[ Ip o n mH:  االله تعالى فيما يتعلق بفعلهقال

 .]٩٠:النساء[ I¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢H: بفعل المخلوقين
I p o nm l k j i h: عند تفسير قـول االله تعـالى: −− الزجاج قال

q s rH ] فهو هنا قرر في شرحـه لهـذه , )٢(»لستم تشاءون إلا بمشيئة االله: أي« ]٣٠:الإ�ـسان
 . مشيئة االله تعالى: الآية مرتبة من مراتب القدر وهي

 بــأن جميــع الكائنــات مخلوقــة الله تعــالى بــذواتها, نالإيــما: وتعنــي, مرتبــة الخلــق: الرابــع
 .وصفاتها, وحركاتها

 Iß Þ: , وقــال]٦٢:لزمــرا[ If e d cb a ` _ h gH:  تعــالىالله اقــال
â á àH ]٤٩:القمر[. 
 ]٤٩:القمـر [ Iß Þ â á àH:  فيقـول عنـد تفـسير قولـه تعـالى−− الزجاج أما

 بفعـل Iß àH , ونـصب في اللوح المحفوظ قبل وقوعـهمكتوبكل ما خلقنا فمقدور : أي«
 .)٣(» شيء خلقناه بقدرَّإنا خلقنا كل: مضمر, المعنى
 في ماعـة لمـا عليـه أهـل الـسنة والج−−وافقة الزجاج  سبق تبين لنا بوضوح موفيما

 . الإيمان بمراتب القضاء والقدر
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٩٢(إعرابه معاني القرآن و  )١(

 ).٥/٢٦٤(المصدر السابق   )٢(

 ).٥/٩٢ (المصدر نفسه  )٣(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
_pbjqgë@ì«@ëc@Ýí‡jmë@îÌm@Š‡ÔÛa@À@ÉÔí@Ýç@ @

 بعض ظواهر النصوص علـى أن القـدر يمكن أن يقـع فيـه تغيير وتبديل, أو محـو دلت 
 .]٣٩:الرعد[ I¬ « ª© ¨ § ¦ ¥® H: وإثبات كقـوله تعـالى

ُ سره أن يبسط له في رزقه, وينسأ له في أثره فليصل رحمهمن«: −− وقوله ُ َّ«)١( ,
مع ما سبق من أن القدر لا يتغير وأن القلم قـد ,  على البعضأشكلاَّ النصان وما يماثلهما فهذان

 : على هذا الإشكال ًٌ ومن قبله السلف جواب−− كان للزجاج وقدجف َّبما هو كائن 
 : والأعمار نوعانفالأرزاق

 . جرى به القدر وكتب في أم الكتاب, فهذا لا يتغير ولا يتبدلنوع −١
: فهذا هـو الـذي يزيـد ويـنقص, ولـذلك قـال االله تعـالىته,  أعلم االله به ملائكونوع −٢

I® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥H ] هـو اللـوح المحفـوظ الكتاب, وأم ]٣٩:الرعـد 
 . هي عليهالذي قدر االله فيه الأمور على ما

¥ ¦ § ¨ I: عنـد تفـسير قـول االله تعـالى: −− لزجاج ما ذهب إليه اوهذا
® ¬ « ª©H ]يمحو االله ما يشاء مما يكتبـه الحفظـة عـلى العبـاد : أي«, ]٣٩:الرعد

 أجلـهمن أتى أجله محي, ومـن لم يـأت : يمحو االله ما يشاء ويثبت, أي: )٢( بعضهم, قالويثبت
ويبقـي مـن : أيينسخ مما أمر به ما يشاء ويثبـت : ا يشاء ويثبت أييمحو االله م: )٣(, وقيلأثبت

, )٤(» كـل شيء أمـه, وأصـلأصـل الكتـاب: أي: I® ¬ «Hقوله , أمره ما يشاء
 .)٥(وهو اللوح المحفوظ

 ــــــــــــــــــ
, ورواه مـسلم في )٨/٥) (٥٩٨٥(أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب من بسط له في الـرزق بـصلة الـرحم ح  )١(

 ).٤/١٩٨٢) (٢٥٥٧(كتاب البر والصلة والآداب, باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ح

 ).١٦/٤٨٧(تفسير الطبري : ينظر. −−سن, ومجاهد عن الح: وهذا القول  )٢(

 ).١٦/٤٨٥(تفسير الطبري : ينظر. , وقتادة−−عن علي, وابن عباس : وهذا القول  )٣(

 ).٣/١٥٠(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).٤/٤٠٥ (المصدر نفسه  )٥(
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 كتب الملائكة يزيد العمر وينقص, وكذلك الرزق بحسب الأسباب, فـإن الملائكـة ففي
 .)١( منهماهه زيد له في الرزق والأجل, وإلا فإنه ينقص لفإذا وصل رحملاً,  وأجًرزقايكتبون له 
أجـل مطلـق يعلمـه االله, :  أجـلانوالأجـل«: −− شيخ الإسلام ابـن تيميـة يقول

ُ سره أن يبسط له في رزقه, وينسأ لـه في من«: −−وأجل مقيد, وبهذا يتبين معنى قوله  ُ َّ
فـإن وصـل رحمـه, فيـأمره بـأن لاً, بده أجفإن االله يأمر الملك أن يكتب لع. )٢(»أثره فليصل رحمه

والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا, لكن االله يعلم ما يستقر عليه الأمر, , يزيد في أجله ورزقه
 .)٣(»فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر

 والإثبات بالنسبة لما في علم الملك, وما في المحو«: −− ابن حجر العسقلاني يقول
 ـالالقـضاء المـبرم, ويقـ: ويقـال لـه, فـلا محـو فيـه البتـة, و الذي في علـم االله تعـالىأم الكتاب ه

 وهو مفهوم )٥(" لوامع الأنوار البهية "وقال به السفاريني في كتابه , )٤(»القضاء المعلق: للأول
 . الذي تكلموا في هذه المسألةءكثير من العلما

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٥٤٠(مجموع الفتاوى : ينظر  )١(

 .سبق تخريجه في نفس الصفحة  )٢(

 ).٨/٥١٧(فتاوى مجموع ال  )٣(

 ).١٠/٤١٦(فتح الباري   )٤(

 )١/٣٤٩(لوامع الأنوار : ينظر  )٥(
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sÛbrÛa@szj¾a@@
bÈ¾a@óÜÇ@Š‡ÔÛbi@xbvnyüaï–@ @

 عـلى الوقـوع في المعـاصي, واقـتراف المنكـرات مـذهب −تعـالى− بقدر االله اج الاحتجإن
IQ P O  S R: وهو حجة المشركين الذين قال االله تعالى عـنهملاً,  وعقاًباطل شرع

 g fe d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T
v u t s r q p o nm l k j i hH ]١٤٨:الأ�عام[. 

حتجاج بالقدر على المعـاصي وهـو مـا ذهـب إليـه أهـل  عدم الا−− الزجاج يرى
فـإن االله جـل ثنـاؤه :  الآيـةمعنـى«:  حيث قال ذلك عند تفسير الآيـة الـسابقة−السنة والجماعة 

 حجــة في ـول هــذا القــجعلــوا IV U T S RH: أخــبر عــنهم بــما ســيقولونه, وقــولهم
 Ife d c b a ` _H أن −−فـــأعلم االله , إقـــامتهم عـــلى شركهـــم

 تجـري بمـشيئة االله , والأشـياء عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان عـلى شيءجةوالح
فالذين عـلى : لهم للرسالة والأنبياء, فيقال − قولهم على −تعالى فهو على صواب فلا معنى إذن 

 يفعـل −− ما شاء االله, فينبغي ألا تقولوا إنهم ضـالون, وهـو علىدين يخالفكم, أليس هو 
 ما يقـدر كل قادر على أن يهدي الخلق أجمعين, وليس للعباد على االله أن يفعل بهم وهوء, ما يشا

ــــال  ــــه, فق ــام[ − :I` _ ~ } |{ z y xH−علي ــــه ]١٤٩:الأ�عــ  فحجت
 . )١(»المخلوقونتبيينه أنه الواحد وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجز عنها : البالغة

لأنه يلـزم منـه تعطيـل لاً,  وعقاًر واضح شرع الاحتجاج بالقدر على المعاصي أمفبطلان
الشرع وجريان الاحكام على العباد, وهذا معلوم بطلانه بالـضرورة, وقـد بـين شـيخ الإسـلام 

 للعبـد, وإمـا أن حجة الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر إن«: فقاللاً, بطلان هذه الحجة عق
فإنهم كلهم مشتركون , ة لجميع الناس للعبد فهو حجحجةفإن كان القدر , لا يراه حجة للعبد

,  حريمــهسد ويفــمالــهوحينئــذ فيلــزم أن لا ينكــر عــلى مــن يظلمــه ويــشتمه ويأخــذ , في القــدر
وهؤلاء جميعهم كـذابون متناقـضون; فـإن أحـدهم لا , ويضرب عنقه, ويهلك الحرث والنسل
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٠٣, ٢/٣٠٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(
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عادونـه حتـى إن الـذي ينكـر علـيهم يبغـضونه وي, يزال يـذم هـذا ويـبغض هـذا ويخـالف هـذا
لـزمهم أن لا يـذموا , فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات, وينكرون عليه

ومعلـوم أن هـذا لا , إنـه ظـالم ولـو فعـل مـا فعـل: ولا يقولوا في أحـدا, ً ولا يبغضوا أحداًأحد
 .)١(»فتبين أن قولهم فاسد في العقل, ولو فعل الناس هذا لهلك العالم,  فعلهاًيمكن أحد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٤, ٨/٢٦٣(الفتاوى   )١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@ZaŠexbuÛa@õ†bjÈÛa@ÞbÈÏc@À@@@
áÜÄÛa@åÇ@a@éíämë@Þý›Ûaë@ô‡aë@ @

 لمـسألة أفعـال العبـاد ومـا يتـصل بهـا مـن الهـدى والـضلال, −− الزجاج عرض 
 :وتنزيه االله عن الظلم, وفيما يلي عرض آرائه

WאW 
 .اً وأحزاباًي من أجلها صار الناس فرق أفعال العباد هي لب مسائل القدر, فهي الت

 .اضطرارية واختيارية:  قسمانوهي
كحركات المرتعش, ونبضات العروق ونحو ذلك, وهذه لا خلاف بـين : فالاضطرارية

 .الناس في كونها خارجة عن قدرة العبد
 النـاس فيهـا, ف وقـد اختلـ− محل البحـث هنـا −وهي , )١(ما سوى ذلك: والاختيارية

 :هبهم تجاهها, وحاصل الكلام ما يليوتعددت مذا
 : العباد الاختيارية لها متعلقانأفعال
 . من حيث خلقه لها وعدمه−−تعلقها باالله : الأول
 .تعلقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها: الثاني
بـأن أفعـال العبـاد كلهـا مـن طاعـة ومعـصية, وخـير وشر, :  السنة والجماعة قـالوافأهل
 ائمـةعالى, وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم, وهم عاملون لهـا عـلى الحقيقـة, وهـي قمخلوقة الله ت

 .بهم, ومنسوبة إليهم, ومن ثم فإنهم يستحقون عليه المدح والذم والثواب والعقاب
 .وقالوا بكلا الجهتين, لدلالة نصوص الكتاب والسنةّعلقين,  في قولهم بين المتفجمعوا
 I¨ § ¦ ¥H: قولــه تعــالى: لأفعــال العبــاد الأدلــة عــلى خلــق االله فمــن

 .]٤٩:القمر[ Iâ á à ß ÞH:  وقوله سبحانه]٩٦:الصافات[

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٤٠٥(مجموع الفتاوى   )١(
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I i: قولـه تعـالى:  الأدلة علـى قدرة العباد علـى أفعالهم, ونـسبتها لهـم حقيقـةومــن
p o n m l k jH ]وقـولـــــــــه سبحانـــــــــه]٦٣:المؤمــــــــون , :Ie d c bH 

 .]١٧:السجدة[
−:I _ ^ ] \ [ Z Y X− في قولـه  االله بين الأمـرينوجمع

h g f e d c b a `H ]١٠ -٧:الشمس[. 
 . عامة الطوائف والفرقذلك خالف أهل السنة والجماعة في وقد

بالمتعلق الأول دون الثاني فأثبتوا خلـق االله لأفعـال :  ومن وافقهم قالواالجبرية فالجهمية
 .)١(ةختيارية وأفعالهم الاضطراريالعباد ونفوا قدرة العباد عليها, سووا بين أفعالهم الا

بالمتعلق الثاني دون الأول فنفـوا خلـق االله لأفعـال :  القدرية ومن وافقهم قالواوالمعتزلة
 .)٢(العباد, وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم, وأثبتوا قدرة العباد المطلقة على أفعالهم

حـدثت نظريـة الكـسب, وحـارت  الأشعرية التوسـط بـين الجبريـة والقدريـة فأورامت
 . )٣(ّافهامهم في تصورها, واضطربت أقوالهم في التعبير عنها

 فإنه يؤكد على أن االله تعـالى خـالق لأفعـال العبـاد كلهـا, والعبـاد −− الزجاج أما
فاعلون حقيقة, ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم, ومن ثـم فـإنهم يـستحقون عليهـا المـدح والـذم 

 ذلك في −−لما عليه أهل السنة والجماعة حيث قال   ورأيه هذا موافقوالثواب والعقاب,
 ."المعاني"مواطن عدة من تفسيره 

 :ومن الأمثلة علـى خلق االله لأفعال العباد
 ]٤٩:القمـر [ Iß Þ â á àH:  عند تفـسير قـول االله تعـالى−− ذكره الزجاج ما

 ــــــــــــــــــ
 ,)٢١١ص(, الفــرق بــين الفــرق )١/٨٧(, الملــل والنحــل للــشهرستاني )١/٣٣٨(مقــالات الإســلاميين : ينظــر  )١(

 ).١٠٣ص(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

 .وما بعدها) ٣٣٦ص(, شرح الأصول الخمسة )٩/٩٥, ٤٣, ١٦, ٨/٨(المغني : ينظر  )٢(

, القضاء والقـدر للـرازي )١/٩٧(, الملل والنحل )١٨٨ص(, الإرشاد )١٣٣ص(أصول الدين البغدادي : ينظر  )٣(
ـــف )٧٧ص( ـــاني )٣١١ص(, المواق ـــا للجرج ـــرام )٨/١٤٥(, وشرحه ـــة الم ـــد )٢٢٣ص(, غاي , شرح المقاص
 ).١٠٦ −١٠٤(شرح جوهرة التوحيد  ,)٤/٢٦٣(
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 بفعـل Iß àH قوعـه, ونـصبو في اللوح المحفوظ قبل مكتوبكل ما خلقنا فمقدور : أي«
I S R Q P O عـلى هـذا , ويـدل شيء خلقناه بقـدرَّإنا خلقنا كل: مضمر, المعنى

X W V U TH ] ٥٣ -٥٢:القمـر[ IXH صـغير كـل: المعنـى من الـسطر مفعول 
ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه وه,  على فاعليه قبل أن يفعلمكتوبمن الذنوب وكبير مستطر 

   .)١(» أفعالهمعلىليجازوا 
 : الأمثلة على قدرة العباد على أفعالهم, ونسبتها لهم على الحقيقةومن

 ]٢٤ -١٧:الواقعة[ Id c b eH:  عنـد تفسير قول االله تعالى−− قـال الزجاج 
 جـزاء " أن يكـون , ويجوز أعمالهمزاءيفعل بهم ذلك لج: المعنىمنصوب مفعول له, : "ًاءجز"«
 وهـذا بـأعمالهم ً جـزاءيجازون: ID C B AHنى  معلأن ; على أنه مصدراً منصوب"

 .)٢(»الوجه عليه أكثر النحويين
 IÅ Ä Ã Â Á ÀH:  عند تفـسيره لقـول االله تعــالى−− قال كذلك

 مـوبخ سـؤاللا يسأل في القيامة عن حكمه في عباده, ويسأل عباده عن أعمالهم : أي« ]٢٣:الأ�بياء[
 علم أعمال العبـاد, قد −− االله لأن ; استحق ذلك بالمغفرة لمنيًالمن يستحق التوبيخ, ومجاز

 .)٣(»]٢٤:الصافات[ IÛ Ú Ù ØH: قولهوهو للحجة عليهم, اًولكن يسألهم إيجاب
I h g f e d c b: قـول االله تعـالى  عنـد تفـسير−− اً أيـضوقـال

j iH »فـلا يجـوز , والعزم الجائـل فيهـا, والهم الجائل,  الجائلةالخواطر في النفوس من وما
 ; مخالفـة ظـاهر أمـره ونهيـها, فحـذرهمً فيها, ولا يجوز كون ما علمه معدومًكائناعدم ما علمه 

 به, وهم جارون على مـا علـم مـنهم أنهـم يختـارون أمروالأن عليهم السمع والطاعة للأمر إذا 
  لم يكـن, وإنفلا سبيل إلى أن يختاروا خلاف ما علم أنهم يختارونـهالمعصية, الطاعة, ويختارون 

علم االله أفعال العباد قبل كونهـا إنـما هـو علـم مجـاز لا : الأمر على ما قلنا وجب أن يكون قولهم
 .)٤(» اللهوالحمد تعالى عالم على حقيقة لا مجاز, , وااللهعلم حقيقة

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٩٢(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١١٢ −٥/١١١(المصدر السابق   )٢(

 ).٣٨٩, ٣/٣٨٨(المصدر السابق   )٣(

 ).٣٥٧ −٢/٣٥٥ (المصدر نفسه  )٤(
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WאאW 
 . النصوص بإثبات الهداية لمن شاء االله هدايته, والإضلال لمن شاء إضلالهوردت
 .]٢٦:البقرة[ Io n m l kj iH: ـالى تعقـال

− :I N M L K J IH G F E D C B A− وقـــــــال 
V U T S R Q P OH ]١٢٥:الأ�عام[. 

 . بإضافة الهدى والضلال إلى العباداً النصوص أيضووردت
 .]١٠٨:يو�س[ Iqp o n m lkj i h g fH:  تعالىقال
 .]١١٧:الأ�عام[ IÊ É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿H:  سبحانهوقال

 أم العبد بناء عـلى اخـتلافهم −− الناس في المراد بهما وفاعلهما هل هو االله واختلف
 .في أفعال العباد
 المعتزلة القدرية إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبـد لا مـن فعـل االله تعـالى, فذهبت

 .)١ً(لا وضااًوأن المراد بهما في حق االله تعالى تسميته سبحانه من شاء من خلقه مهتدي
 الجهمية الجبرية إلى أن الهداية والإضلال مـن فعـل االله لا مـن فعـل العبـد, وأن وذهبت

 .)٢(المراد بهما في حق االله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون فعل منه أو اختيار
إن :  الأشــاعرة في ذلــك بنــاء عــلى اضــطرابهم في الكــسب وحقيقتــه, فقــالواواضــطرب

 في العبد, ولـيس للعبـد −−ل االله لا من فعل العبد يخلقهما الهداية والإضلال من فع
                                                                               .)٣(فيهما دخل ولا اختيار, فوافقوا بقولهم هذا الجهمية الجبرية

 الهدايــة والإضــلال مــن فعــل االله تعــالى,  أنالجماعــةو هــو مــا عليــه أهــل الــسنة والحــق
 .والاهتداء والضلال فعل العبد

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧, ١/٢٦(, الكشاف )٤٤٣, ١٩ص(تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار : ينظر  )١(

 )١/٨٧(, الملل والنحل للشهرستاني )٢١١ص(, الفرق بين الفرق )١/٣٣٨(مقالات الإسلاميين : ينظر  )٢(

, )٣١٩ص(, المواقـف )٩٥(, القـضاء والقـدر للـرازي )١٨٩ص(, الإرشاد )١٤٠ص «أصول الدين للبغدادي   )٣(
 .)٤/٣٠٩(, شرح المقاصد )٨/١٦٩(وشرحها للجرجاني 
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 الحق, وإرشاده له, وتوفيقه وتسديده −−بيانه :  المراد بالهداية في حقه سبحانهوأن
 .من شاء من خلقه إليه

 مـن شـاء مـن خلقـه بـأن يكلهـم إلى −−إضـلاله :  بالإضلال في حقه تعـالىوالمراد
 .ّأنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم بجنس عملهم

ــراد ــدوالم ــداء والإضــلال في حــق العب ــة :  بالاهت ــضلال والطاع ــدى وال ــل اله ــه فاع أن
 . )١( غيرهاًوالعصيان على الحقيقة, وليس فاعل ذلك أحد

ر بـأن الهدايـة والإضـلال  مسلك أهل السنة والجماعـة وقـر−− نهج الزجاج وقد
 لـسلف هـذه الأمـة اً العبد, ورأيه هذا موافقفعلفعل االله سبحانه وقدره, والاهتداء والضلال 

 . "المعاني"مواطن كثيرة من تفسيره  ذلك في −−حيث قــال 
 : الأمثلة على أن الهداية والإضلال من فعل االله تعالى وقدرهومن
I n m l k: ـــالى االله تع عند تفسير قـول−− قـال الزجاج −١

r q p oH ]قـال ـاكم الإبلاغ إنما عليك: معناه« ]٢٧٢:البقرة −− :I Ù Ø ×
Û ÚH ]ومعنــى]١١٩: البقــرة , :Ir q p o nH يوفــق مــن يــشاء : أي

I R Q P O:  أن يهتدوا كما قالإلى لاضطرهم: لو شاء االله لهداهم أي: للهداية, وقال قوم
Y X W V U T SH ]ــشعراء ــما ]٤:ال ــال وك − :I ä ã â á à− ق

åH ]هذا فيه,  ليس كذلكوهذا ]٣٥:الأ�عام :Ir q p o nH مهتـدي فلا 
 .)٢(»]٨٨:هود[ IÏÎ Í Ì ËH: إلا بتوفيق االله كما قال

ــال الزجــاج −٢ ــذلك ق ــالى−− وك ــول االله تع ــسير ق ــد تف _ ` I b a:  عن
d c l k j ih g f eH ] المفـسرون أنهـا نزلـت فيأجمع« ]٥٦:القـصص  

 لأنــه لا يهــدي إلا االله, ; نزولهــا في أبي طالــب وهــي عامــةابتــداءأبي طالــب, وجــائز أن يكــون 

 ــــــــــــــــــ
, شرح )١/٢٢٩(, شـفاء العليـل )١/٤١٣(, ومـا بعـدها, مـارج الـسالكين )١/٢٧٦(الانتصار للعمراني : ينظر  )١(

 )١/٣٣٤(, لوامع الأنوار البهية )١٣٧(الطحاوية 

 ).١/٣٥٥(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
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 وغـير ذلـك مـن الآيـات الدالـة ،)١(» ولا يوفق إلا هو, وكذلك هو يـضل مـن يـشاءيرشد ولا
 .ذلك على

 : الأمثلة على أن الاهتداء والضلال فعل العبدومن
¿ I Å Ä Ã Â Á À: عــالى عنــد تفــسير قــول االله ت−− قــال الزجــاج −١

Ê É È ÇÆH ] إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله, : المعنى« ]١١٧:الأ�عـام
 .)٢(»]١٢:الكهف[ I� ~ } | { z yH: وهذا مثل قوله

 ]٢٨:التكـوير [ I¾ ½ ¼ » ºH:  عند تفسير قول االله تعالى−− اً وقال أيض−٢
− بـاالله الإيـمانق والقـصد وهـو الاستقامة واضحة لكـم, فمـن شـاء أخـذ في طريـق الحـ: أي«
− إلاوأنهـم لا يقـدرون عـلى ذلـك ـه,  التوفيـق إليــي أعلمهـم أن المـشيئة فـورسوله, ثـم 

 ذلــك ودليــل ]٢٩:التكــوير[ IÇ Æ Å Ä Ã Â Á ÀH: ــــال فقـهبمــشيئة االله وتوفيقــ
 يرًا إعـلام أن الإنـسان لا يعمـل خـفهذا ]٨٨:هـود [ IÓ Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËH: اًأيض

 لأن الخـير والـشر بقـضائه وقـدره يـضل مـن يـشاء ; االلهمن إلا بخذلان اًفيق االله ولا شرإلا بتو
ــــما  ــــشاء ك ــــن ي ــــدي م ــــالويه  − Iq p o n m l k j n H− ق

 .)٣(»]١٣:الشورى[

WאאW 
 النـصوص بتنـزيه اللـه عـن الظلــم, وتحريمــه سبحــانه لـــه علــى نفـســه قــال وردت

 .]١٠٨:آل عمران[ IÒ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇH :تعالى
ــــال ـــوقـ ــف[ Ij i h gH: ـانه سبح ـــ, ]٤٩:الكهـ  −: IÆ Å Ä− ـالوقـ

ÇH ]٢٩:ق[. 
 عبـادي إني يـا«:  قـالأنـه − وتعـالى تبـارك − روى عن االله فيما −− النبي وعن

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٤٩(المصدر السابق   )١(

 ).٢/٢٨٦ (المصدر نفسه  )٢(

 ).٢٩٤, ٥/٢٩٣(معاني القرآن وإعرابه   )٣(
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 وغـيرهم  اتفـق المـسلمونوقـد«, )١(» فلا تظـالموااً وجعلته بينكم محرمنفسيحرمت الظلم على 
 .)٢(» عن الظلممنزهعلى أن االله 

 مـن جـنس الخـالق القدرية من المعتزلة ومن تبعهم إلى أن الظلم الذي ينزه عنـه وذهبت
إن الظلم إضرار لا نفع فيه للمفعول به, ولا رفع لضرر : فقالوا, ينزه عنه المخلوقالذي الظلم 

ويـستوي في , ً فعل فإنه يكون ظلماآخر عنه, ولا هو مستحق له فإذا اتفقت هذه الأمور عن أي
 .)٣(ذلك الخالق والمخلوق

 الجبرية من الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أن الظلم هو الممتنـع وذهبت
الظلم هو التصرف في ملك : الذي لا يدخل تحت القدرة, وكل ممكن فهو في حقه عدل, فقالوا

هما ممتنع في حقه سبحانه, فالظلم مستحيل عليه, الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته, وكلا
 .)٤(ومعناه غير متحقق فيه

 الذي تفرعت عنه مذاهبهم قولهم في أفعال العباد, وذلـك أن أفعـال العبـاد إن والأصل
 ? إذ كيف يعذبون على ما خلق فيهم;ًكانت من خلق االله تعالى كان عذابهم عليها ظلما

 اختلافهم في حقيقـة الظلـم ها, وانبنى على اختلافهم في ثم اختلفوا في أفعال العبادومن
 .ومعنى تنزيه االله عنه
 من أن الظلم −− هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومنهم الزجاج والصواب

فاالله سبحانه حكم , )٦(وهو في الشرع بمعناه في اللغة, )٥(وضع الشيء في غير موضعه: في اللغة
 ــــــــــــــــــ

−مـن حـديث أبي هريـرة ) ٤/١٩٩٤) (٢٥٧٧(أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلـم ح   )١(
−به . 

 ).٨/٥٠٥(مجموع الفتاوى   )٢(

 .)٣٤٦, ٣٤٥ص(شرح الأصول الخمسة : ينظر  )٣(

, تحفـة المريـد )٣٢٢ص(قـف او, الم)١١٥ص(, الاقتصاد في الاعتقاد للغـزالي )٣٨٤ص(التمهيد للباقلاني : ينظر  )٤(
 ).١١١ص(

, القـاموس المحـيط )١٢/٣٧٠٣(, لـسان العـرب )٦٤١ص(, معجـم مقـاييس )٣/٢٢٤٨(تهذيب اللغـة : ينظر  )٥(
 ).١٤٦٤ص(

 ).١/١٢٣(جامع الرسائل : ينظر  )٦(



@ @

 

אא  

٣١٤

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّ إلا في موضـعه الـذي يناسـبه, فـلا يفـرق بـين اًا فـلا يـضع شـيئعدل يضع الأشياء في مواضعه
 الظلم على نفسه بفعله وإرادته بعد قدرتـه رممتماثلين, ولا يسوي بين مختلفين, وهو سبحانه ح

وقـد فـسره سـلف هـذه الأمـة وأئمتهـا بأنـه لا , −− منـه ًلا منه سبحانه, وعدلاًعليه تفض
ّيحمل المرء سيئات غيره, ولا يعذبه  ُبما لم تكسب يداه, وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بهـا ُ

 .)١(أو ببعضها
I Í Ì Ë Ê É:  هــو الظلــم الــذي نفــى االله خوفــه عــن العبــد بقولــهوهــذا

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]١١٢:طه[. 
: لا يخاف أن يحمل عليـه سـيئات غـيره, ولا يـنقص مـن حـسناته, وقيـل:  المفسرونقال

 .)٢(لا يخاف ألا يجزى بعمله: يليظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل, وق
وهـو وضـع :  تنزيه االله تعالى عن الظلم, وبين معنى الظلـم−− رأى الزجاج وقد

لسلف هذه الأمـة وقـرر ذلـك في  الشيء في غير موضعه, وهذا معناه في اللغة ورأيه هذا موافق
 : مواطن عدة منها

غـير موضـعه, وضـع الـشيء في :  الظلـم في اللغـةوأصـل«: −− قال الزجـاج −١
ظلـم الرجـل : لم يقع له الشبه غير موقعـه, ويقـال: من أشبه أباه فما ظلم, معناه: والعرب تقول

سقاءه من اللبن إذا شرب منه وسقي منه قبل إدراكـه, وأرض مظلومـة إذا حفـر فيهـا ولم يكـن 
 .)٣(»حفر فيها قبل, أو جاء المطر بقربها وتخطاها

I h g fe d c b:  االله تعـالى عنـد تفـسير قـول−− اً وقال أيض−٢
j iH ] أهل , وأجمع يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مجازاة الذنوبإنما: أي« ]٤٩:الكهـف 

 ــــــــــــــــــ
ة , مفتــاح دار الــسعاد)٢/٢٣٦(, منهــاج الــسنة )٨/٥٠٥(, مجمــوع الفتــاوى )١/١٢٣(جــامع الرســائل : ينظــر  )١(

, لوامـع )٢/٦٥٩(, شرح الطحاويـة )١/٢٣٦(, مـدارج الـسالكين )٧٥٤, ٢/٧٥٣(, شفاء العليل )٢/١٠٧(
 )١/٢٨٨(الأنوار البهية 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٧(, تفـسير الـسمعاني )٣/١٢٩(, تفـسير ابـن زمنـين )٨/٤٦٢(تفسير ابن جرير : ينظر  )٢(
 ).٣٠/١٨٤(, تفسير ابن كثير )٥/٢٩٦٠(

 ).١/١٣٥ (وإعرابه رآنالق معاني  )٣(
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 .)١(»اللغة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه
I ^ ] \ [ Z Y: عند تفسير قـول االله تعـالى−− وكذلك قال −٣

a ` _H ] ذلــك "يــداك, وموضــع هــذا العـذاب بــما قــدمت : يقــال« ]١٨٢:آل عمـران 
ذلـك بـما قـدمت : , المعنـى خفـض" أن " وموضـع " قدمت يداك بما " , وخبره بالابتداءرفع"

 " أن يكـون موضـع , ويجوز بالكسر لجاز" إن " ت قرئ, ولووبأن االله ليس بظلام للعبيد, يداك
أن الرفـع  موضـع ويكون ," بما قدمت يداكذلك " الأمر , المعنى رفعا على خبر الابتداء" ذلك

 .)٣(وغيرها من الآيات في ذلك, )٢(» االله ليس بظلام للعبيدأن "على معنى
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٩٣(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).٣/٤١٤(المصدر السابق   )٢(

 ).١/٣١٠ (المصدر نفسه  )٣(
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ßb©a@szj¾a@ZaŠexbuÛa@õÝîÜÈnÛaë@òàØ¨a@À@@@
Öbİí@ü@bß@ÑîÜØmë@a@ÞbÈÏc@À@ @

WאאאW 
 بـالخلق والأمـر, بالـشرع  أجل مسائل التوحيد المتعلقةمن« مسألة الحكمة في أفعال االله 

 أم أفعــال الـرب تعــالى وأوامـره معللــة بالحــكم والغــايات هــل«: والــمراد بهـا, )١(»والقدر
 .)٢(»?لا

 :)٣( اختلف الناس في ذلك على أقوالوقد
بأن االله تعالى حكيم, ولا يخلو فعل من أفعاله تعـالى :  قول أهل السنة والجماعة فقالواأما

ّ مقصودة له سبحانه, يفعل لأجلها; لأنه يحبها ويرضاها, والفعل مترتب عن حكمة, والحكمة
 .)٤(ّعليها, وليست هي مترتبة على الفعل
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٢(مفتاح دار السعادة   )١(

 ).٢/٤٢ (المصدر نفسه  )٢(

باعـث, بـل إنـه أن االله تعالى خلق المخلوقات, وأمر المأمورات, لا لعلة ولا لـداع ولا : الأشاعرة قول وهو: الأول  )٣(
شرح ). ٥/١١٥(مجموعـة الرسـائل والمـسائل لابـن تيميـة : ينظـر. تعالى فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة

نهايـة الإقـدام في : , وينظر)٢٣٥ص( الموقف الخامس في الإلهيات −الموقف للإيجي, والشرح للجرجاني : المواقف
ومـا بعـدها, ومحـصل أفكـار المتقـدمين ) ٢٦٨(للجـويني وما بعـدها, والإرشـاد ) ٢٩٧(علم الكلام للشهرستاني 

وهو قول الجهمية الجبرية, وبه يقـول الفلاسـفة ). ٢٠٥ص(والمتأخرين للرازي, ومعه تلخيص المحصل للطوسي 
 .وما بعدها) ٥٤٨ص(الإشارات والتنبيهات لابن سيناء : ينظر. على قواعدهم الفاسدة

 تعالى فعل المفعولات, وخلق المخلوقات, وأمـر بالمـأمورات االلهب تعليلها, يج: وهو قول المعتزلة والشيعة: والثاني  
 ).٣٩٧(, نهاية الإقدام )٣٢٥ص(, شرح المواقف )٥/١١٩(مجموعة الرسائل والمسائل : ينظر. لحكمة محمودة

 مولكـنه −  − وافقـه, وهـؤلاء يثبتـون حكمـة وغايـة قائمـة بذاتـه ن ومـكـلاب بـن  قول عبـد االلهوهو: الثالث  
 .يجعلونها قديمة غير مقارنة للمفعول

 .)٢/٢٦٦(لات الإسلاميين للأشعري مقا: ينظر  

, بيـــان تلبـــيس الجهميـــة )١/١٤١(, منهـــاج الـــسنة )٣٧٧, ٩٧ −٨١, ٣٩ −٨/٣٧(مجمـــوع الفتـــاوى : ينظـــر  )٤(
  =, )١/٢٨٠(, لوامــع الأنــوار البهيــة )٢/٥٣٧(, شــفاء العليــل )٢/٤٢(, مفتــاح دار الــسعادة )٢١٤, ١/١٩٨(
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 : الحكمة تتضمن شيئينإذ
حكمــة تعــود إلى االله تعــالى يحبهــا ويرضــاها في صــفة لــه, تقــوم بــه; لأن االله لا : أحــدهما

 .يوصف إلا بما قام به
, هي نعمة عليهم يفرحـون ويتلـذذون بهـا في المـأمورات حكمة تعود إلى عباده: وثانيهما
 .)١(والمخلوقات

 : نوعان, والمتعلقة بأفعاله −− العائدة إليه والحكمة
 Ih g f e d cH:  حكمــة مطلوبــة لــذاتها, كــما في قولــه تعــالى−١

 .]٥٦:الذاريات[
 −− حكمــة مطلوبــة لغيرهــا وتكــون وســيلة إلى مطلــوب لنفــسه, كــما في قولــه −٢

IA  O N M LK J I H G F E D C B
PH ]وبعـضها معلـوم للخلـق, , ً سبحانه بنوعيها لا يحاط بها علماوحكمته, ]٥٣:الأ�عام

 اً سبحانه حكـيم لا يفعـل شـيئأنه«: −−يقول العلامة ابن القيم , وبعضها مما يخفى عليه
ه سبحانه صـادرة بل أفعال,  معنى ومصلحة وحكمه هي الغاية المقصودة بالفعليرولا لغا, ًعبث

وقد دل كلامه وكلام رسوله , كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل, عن حكمة بالغة لأجلها فعل
 .)٢(»صىُعلى هذا وهذا في مواضع لا تكاد تح

 مذهب أهل السنة والجماعة وهو بأن االله تعـالى حكـيم, ولا −− قرر الزجاج وقد
ة الـذي لا يـأتي إلا مـا هـو حكمـة, حيـث يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة, فهو ذو الحكم

 : منها" المعاني " ذلك في مواضع من كتابه −−قال 
I H G FE D C B A:  عنـد تفـسير قـول االله تعـالى−− قال الزجاج −١

Q P O N M LK J IH ] قولـه« ]٦٢:آل عمران IQH :الحكمـة الـذي لا يـأتي ذو 

  ــــــــــــــــــ
 .عبد الرحمن المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور: وللاستزادة =

 ).٨/٣٤(, مجموع الفتاوى )١/١٤١(منهاج السنة : ينظر  )١(

 ).٢/٥٣٧(شفاء العليل   )٢(
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 .)١(»إلا ما هو حكمة

 In m l k jH: ول االله تعـــالى عنـــد شرح قـــ−− اً وقـــال أيـــض−٢
 لأن يــدبر; وهــو مــع ذلــك حكــيم فــيما ء البــالغ إرادتــه, الــذي لا يغلبــه شيالعزيــز« ]٥٦:النــساء[

 .)٢(» جميع ما فعله بحكمةأن −−الملحدين ربما سألوا عن العذاب كيف وقع فأعلم االله 
 .)٣(» يجري بحكمة وعلم−− تدبيره«: −− يقول وكذا −٣
 فيما يخلقه قبل خلقـه ً بما يكون قبل كونه, حكيماً عليماكان«: −− اً أيضويقول −٤

 .)٤(»إياه
ـــه تعـــالى"ًحكـــيما" −− وفـــسر −٥ ــرة[ Ik j i h gH:  في قول  ]٢٦٠:البقـ

 .)٥(»الحكمة فيما يدبر, لا يفعل إلا ما فيه حكيم«
ــا −٦ ــض−− ذكــره وم ـــاً أي ــول الل ـــد تفــسير ق ــالىـه عن ¸ I » º ¹:  تع
¼H ]ومعنى« ]٢٠٩:البقرة I¼H :حكيم فيما فطركم عليه, وفيما شرع لكـم مـن : أي

                .)٦(»دينه

WW 
ًكلفه تكليف: الأمر بما يشق, يقال: التكليف في اللغة وتكلفـت , إذا أمره بما يـشق عليـها, ّ

 .)٧(شّمتهتج: الشيء

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٢٤(معاني القرآن وإعرابه   )١(

)٢/٦٦(  )٢.( 

 ).٣/١٧٨ (المصدر نفسه  )٣(

 ).٤/٢١٣(السابق المصدر   )٤(

 ).١/٣٤٦(المصدر السابق   )٥(

 ).١/٢٨٠ (المصدر نفسه  )٦(

ــاييس اللغــة )٤/٣١٧٥(تهــذيب اللغــة : ينظــر  )٧( ــصحاح )٩٠٨ص(, معجــم مق ــسان العــرب )٤/١٤٢٤(, ال , ل
 ).١٠٩٩ص(القاموس المحيط ) ٩/٣٠٧(
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 العبـاد إلا بـما ّيكلـف لا −− والإجماع عـلى أن االله, )١(هي الاستطاعة: الطاقة
 ]٢٨٦:البقرة[ I® ¬ « ª © ¨ §H:  تعالىليستطيعون كما قا

 الأئمـة , لا قـال أحـد مـن أئمـة المـسلمينمـا«:  في بيـان ذلـك−− ابن تيميـة قــال
ــيرهم ــة ولا غ ــك, الأربع ــة, لا مال ــو حنيف ــشافعي, ولا أب ــد, ولا ال ــن ولا أحم ــل,  ب ولا حنب

 .)٢(»ولا أمثال هؤلاء إن االله يكلف العباد ما لا يطيقونه, ولا الليث, ولا الثوري, الأوزاعي
إلا قـدر : أي«:  عند تفسيره للآيـة الـسابقة حيـث قـال−− ما قرره الزجاج وهذا

إلا بمقدار , أو غير ذلكصدقـة, أو صلاة, أو صوم,  ـن فروضه مـن ماًطاقتها, لا يكلفها فرض
 ما اًفهل يجوز أن يحمل االله أحد:  قال قائلفإن: لك بعد ذ−− قال الزجاج ثم )٣(»طاقتها

 فللـه يخفف أردت ما يثقل و, وإن فهذا محالألبته أردت ما ليس في قدرته ذاإ:  لهقيل يطيق?لا 
−−الـذي كلفـه بنـي إسرائيـل مـن قتـل أنفـسهم يثقـل, لأن ; أن يفعل من ذلك ما أحـب 

ى ليس في قدرتي أن كلمـه ولكـن معنـاه في  كلام فلان, فليس المعنأطيقما : وهذا كقول القائل
 .)٤(»اللغة أنه يثقل علي

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٠ص(القدر : ينظر  )١(

 ).٨/٤٧٩(مجموع الفتاوى   )٢(

 ).١/٣٦٩(عرابه معاني القرآن وإ  )٣(

 ).١/٣٧١(المصدر السابق   )٤(
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ــؤمن إيمـــانالإيمـــان  ـــناً مــصـدر آمــن ي ـــال )١( فهــو مــؤمن وهـــو مــشتق مـــن الأم  ق
 :الجوهري

وأصـل . يظلمهـم أمـن عبـاده مـن أن  المؤمن; لأنه− تعالى − هو التصديق واالله الإيمان«
التصديق ضـده :  ضد الكفر, والإيمان بمعنىالإيمانوالأمن ضد الخوف ف. أأمن بهمزتين: آمن

: , يقـالًأحـدهما متعـديا بنفـسه:  إنـما يقـال عـلى وجهـينآمن«:  الأصفهاني, وقال)٢(»التكذيب
 , قـالصـار ذا أمـن: ومعنـاه ,والثاني غير متعد,  قيل الله مؤمنومنه. أي جعلت له الأمن: آمنته
If e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  h g: تعــالى

k j iH ]معناه بمصدق لنا إلا أن الإيـمان هـو التـصديق الـذي معـه : قيل ]١٧:يوسف
 .)٣(»أمن

 عنـد وذلـك بالتـصديق الإيمان فعرف اللغويين طريقة على −− الزجاج سار وقد
. )٤(»ّ بمصدق لنـاأي« ]١٧:سـف يو[ Iji h g f e kH: تعالى االله قوله تفسير

 . هنا يرى بأن الإيمان في اللغة هو التصديق−−فالزجاج 
 علماء اللغة في تعريف الإيـمان وذكـر أنـه −− خالف شيخ الإسلام ابن تيمية وقد

بمعنى الإقرار لأنه رأى لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان مــن غيرها مـن الألفـاظ 
 : حيث قــال

 الإقـرار فيطـابق الخـبر وأمـا التـصديق إنـما يطـابق الخـبر فقـط لأن هو الإقـرار يمانفالإ«
 , ومعلومفالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في الإقرار. متقاربان:  قر وآمنولأنوالأمر 

 ــــــــــــــــــ
, لـــسان العـــرب )٥/٢٠٧١(, الـــصحاح )٨٨ص(, معجـــم مقـــاييس اللغـــة )١/٢٠٩(تهـــذيب اللغـــة : ينظـــر  )١(

 )١٥١٨(القاموس المحيط ) ١٣/٢١(

 )..١٣/٢١(وكذا لسان العرب, لابن منظور ) ٥/٢٠٧١(الصحاح, للجوهري   )٢(

 ).٣١ص(فهاني المفردات في غريب القرآن, للأص  )٣(

 ).٣/٩٦(معاني القرآن وإعرابه   )٤(
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 وعمل لتصديقوالإقرار ضمن قول القلب الذي هو ا,  التصديقمجرد لاأن الإيمان هو الإقرار 
 .)١(» هو الانقيادالقلب الذي
 على من قال بأن الإيمان يطلـق لغـة ويـراد بـه −− تيمية بن رد شيخ الإسلام اوقد
 أن , وذلـك للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناساً لفظ الإيمان مرادفليس«: لاًالتصديق قائ

 : لفظا ومعنى: الإيمان يفارق التصديق أي
 فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال صدقته: حدهما أنه يقالأ: فمن وجهين,  اللفظفأما

 فـرق في فهـذاأقـررت لـه, : أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافـة بـل آمنـت لـه كـما يقـال
, بـل في الإخبـار عـن الأمـور الغائبـةالأخبـار,  الإيمان لا يستعمل في جميـع أن: وثانيهما, اللفظ

 فإنـه عـام ;بخـلاف لفـظ التـصديق, آمن:  قيلفإذا أقر بها المستمع, ونحوها مما يدخلها الريب
 .متناول لجميع الأخبار

 الإقـراركـما أن لفـظ ,  الإيـمان مـأخوذ مـن الأمـن الـذي هـو الطمأنينـةفإن:  المعنىوأما
والكـاذب بخـلاف ,  وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمأن إلى خبرهيقرمأخوذ من قر 
فـالمؤمن دخـل في الأمـن كـما أن المقـر دخـل في , الصدق طمأنينة والكذب ريبـة: ذلك كما يقال

: والثـاني, الإخبـار: أحـدهما:  يكون على وجهـينإنهولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم الإقرار, 
 بخــلاف لفــظ التــصديق ; لفــظ الإيــمان فيــه إخبــار وإنــشاء والتــزام, وكــذلكإنــشاء الالتــزام

 .)٢(»دالمجر
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٣٨, ٧/٦٣٧(مجموع الفتاوى   )١(

 ).٥٣١ −٧/٥٢٩ (المصدر نفسه  )٢(
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 هو حقيقة مركبة مـن اعتقـاد القلـب, وقـول اللـسان, وعمـل الجـوارح :اً شرعالإيمـان
 . على ذلك متواترة من الكتاب والسنة والإجماعوالأدلة

I l k j i h g f e d: قولــه تعــالى:  الكتــابفمــن
t s r q p o n mH قولــــــــــــهإلى  :I À ¿ Ä Ã Â Á

Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È ÇÆ ÅH ] سـبحانهلهوقو ]٤١:المائـدة  :
Ia ` j i h g f ed c bH ]١٤٣:البقرة[. 

 الإيـمان« −− االله رسـول قـال: قـال −− هريرة أبي حديث:  السنةومن
 عـن الأذى إماطـة وأدناهـا االله إلا إلـه لا قـول فأفـضلها شـعبة وستون بضع أو وسبعون بضع

لب, وأعـمال اللـسان,  الشعب تتفرع من أعمال القفهذه« )١(»الإيمان من شعبة الطريق, والحياء
 .)٢(»وأعمال البدن
 .فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل:  الإجماعوأما
 الإجماع من الصحابة والتابعين من بعـدهم ممـن كان«: −− الإمام الشافعي يقول

د حكـى وقـ, )٣(»أن الإيمان قول وعمـل ونيـة لا يجـزئ واحـد مـن الثلاثـة عـن الآخـر: أدركنا
ــد , )٤(الجــراح بــن وكيــع: الإجمــاع عــلى ذلــك غــير واحــد مــن أهــل العلــم, مــنهم ــو عبي وأب

وإن اختلفـت عبـاراتهم في , )٨(وابن عبد البر, )٧(والبغوي, )٦(والبخاري, )٥(سلام بن القاسم
 ــــــــــــــــــ

, ومسلم, كتاب الإيمان, باب بيان )١/١١) (٩(أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان, رقم الحديث   )١(
 ).١/٦٣) (٣٥(ء وكونه من الإيمان, رقم الحديث عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحيا

 ).١/٥٢(فتح الباري   )٢(

 ).٥/٨٨٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة   )٣(

 ).٩٦ص(كتاب الإيمان للعدني : ينظر  )٤(

 ).٦٦ص(الإيمان له : ينظر  )٥(

 ).٥/٨٨٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ينظر  )٦(

 ).٣٩ −١/٣٨(شرح السنة : ينظر  )٧(

 ).٩/٢٣٨(التمهيد : ينظر  )٨(
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 .)١(لاً وتفصيًلاالتعبير عنه إجما
  .)٢( خالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرقوقد
 الـشرع في الإيـمان تعريـف في والجماعـة الـسنة أهـل مـنهج −− الزجاج نهج ولقد

 . الإيمان مسائل في الآتية المباحث خلال من ذلك إليه, ويتبين ذهبوا ما فقرر
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٠٦ −٧/٥٠٥(, مجموع الفتاوى )١٦٣ −١٦٢ص(الإيمان لابن تيمية : ينظر  )١(

, شرح )٧٢ص(, الإيـمان لابـن تيميـة )٥١ −١٣/٤٧(, مجمـوع الفتـاوى )١/٢١٣(مقالات الإسـلاميين : ينظر  )٢(
 ).٢/٤٥٩(الطحاوية 
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 . الإيمان مـن ءجز الأعمـال أن علـى الـدلالة فـي والسنـة القرآن نصـوص تواترت  
I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W: تعـالى قوله: القرآن فمن

k j i h g f e d c b o n m l 
{ z y x w v u ts r q pH ]ــال ـــة ]٢:الأ�فـ ـــد فالآي  تؤك

 . الإيمان من يتجزء لا جزء هما والإنفاق الصلاة إقامة أن على
 قول الآيات, منها من كثير في الإيمان مـن الطاعات جميـع ًأيضا −− االله جعل وقـد

 لم ]١٤٣:البقــــــــــــــــرة[ − :Ia ` j i h g f ed c bH− االله
ــسنة أهــل يختلــف ــأن والجماعــة ال ــة في التــي Ie dH مــن أراد −− االله ب ــسابقة الآي  ال
 لمـا فيـه; ًوركنـا الإيـمان مـن ًجـزءا تكـن لم ًإيمانا, ولو الصلاة المقدس, فسمى بيت إلى صلاتكم

 الإيـمان −− االله قـرن الإيمان, وكـذلك من العمل أن على بين دليل فهذا به; تسميتها صح
° I: تعـالى ًصالحا, قال وعمل آمن لمن ًجزاء الخلد جنة الآيات, وجعل من كثير في العمل مع

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±H ] وغيرهـا الكريمات الآيات , فهـذه]١٠٧:الكهـف 
 .نالإيما مسمى في معها الطاعات الصالحة, وجميع الأعمال تدخل

 أن عـلى ظـاهرة دلالة وفيها كثيرة أحاديث −− النبي عن ورد فقد: السنة وأما
 : ذلك أمثلة ومن الإيمان مسمى في داخلة الأعمال
 بــضع الإيــمان«: −− االله رســول قــال: قــال −− هريــرة أبي عــن −١
ريـق, الط عـن الأذى إماطة وأدناها االله إلا إله لا قول فأفضلها شعبة وستون بضع أو وسبعون
 .)١(»الإيمان من شعبة والحياء
 عنـدما القـيس عبد لوفد قال −− النبي أن −− عباس ابن حديث −٢

 ــــــــــــــــــ
, ومسلم, كتاب الإيمان, باب بيان )١/١١) (٩(الحديث أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان, رقم   )١(

 ).١/٦٣) (٣٥(عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان, رقم الحديث 
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 »وحـده? باالله الإيمان ما أتدرون«: وقال »وحده باالله بالإيمان«: فأمرهم الدين أمور عن سألوه
الـصلاة,  , وإقاماالله رسول ًمحمدا االله, وأن إلا إله لا أن شهادة«: أعلم, قال ورسوله االله: قالوا
 النبويـة الأحاديـث مـن , وغيرهـا)١(»المغنم من الخمس رمضان, وتعطوا الزكاة, وصوم وإيتاء
 العمـل بـدون القول ولا التصديق ينفع لا الإيمان, وأنه مسمى في داخلة الأعمال أن على الدالة
 .الفرائض وأداء

الإيــمان,  مــسمى مــن يتجــزء لا جــزء الأعــمال أن بوضــوح تظهــر وغيرهــا الأدلــة فهــذه
 مـن الخـالي الإيـمان عـلى لا عمـل; يـصاحبه الذي الإيمان على المدح تثبت والأحاديث فالآيات

 .)٢(إجماعهم عليه والجماعة, وانعقد السنة أهل إليه ذهب الحق, الذي القول هو الأعمال, وهذا
 ىمـسم في داخلـة الأعـمال أن في والجماعة السنة أهل منهج −− الزجاج نهج وقد

 :منها " المعاني " كتابه من عدة مواطن في ذلك −− وقرر الإيمان
` I h g f e d c b a: تعـالى االله قـول تفـسير عند −− قوله

j iH ] البيـت إلى القبلـة تحـول أن قبـل المقـدس بيـت إلى صـلى كان من: أي« ]١٤٣:البقـرة 
 التـي بصلاتنا نصنع فما: الواق قوم كان إنه: قائم, وقيل وثوابه ضائعة غير فصلاته بمكة الحرام
: أي −: Ied c b a `H− االله المقــــدس, فــــأنزل بيــــت إلى صــــليناها كنــــا

 وهم توفوا −− النبي أصحاب من جماعة إن: ًأيضا القبلة, وقيل تلك بأمر تصديقكم
 عـن −− النبـي فـسئل الحـرام, االله بيـت إلى القبلـة نقـل قبـل المقدس بيت إلى يصلون
 .)٣(− :Ij i h g f ed c b a `H− االله فأنزل صلاتهم

 ــــــــــــــــــ
 )١/٢٠) (٥٣(رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان, رقم الحديث   )١(

, الإبانة الكـبرى, )٩٤ص(, الإيمان للعدني )٧٢ص(, الإيمان لأبي عبيد )١/٣١٠(أحمد  بن السنة لعبد االله: ينظر  )٢(
, أصـول الـسنة لابـن أبي )٣/١٨(, شرح أصـول الاعتقـاد )٢/٦٠٣(, الـشريعة )٢/٨٦١(رضا نعـسان : تحقيق

ــين  ــبري )٢٠٧ص(زمن ــر الط ــن جري ــدين لاب ــصر في ال ــديث )١٩٧ص(, التب ــسلف وأصــحاب الح ــدة ال , عقي
المفرد في الـسنة لأبي زيـد القـيرواني نقلـه ) ٢٧٢ص(, رسالة إلى أهل الثغر )٢٥٢, ٩/٢٤٣( , التمهيد)٢٦٤ص(

, )٢/٤٦٦(, شرح الطحاويـة )٧/٥٠٥(, مجمـوع الفتـاوى )١٥٢ −١٥٠ص( عنه ابن القيم في اجـتماع الجيـوش
 ., زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر)١/٤١١(لوامع الأنوار البهية 

 ).١/٢٢١(آن وإعرابه معاني القر  )٣(
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 المقدس, يقـرر بيت إلى بصلاتكم −: IedH− قوله بتفسير −− فالزجاج
ًإيمانـا,  الـصلاة ذلك, فتـسمية في معه المفسرون يختلف الإيمان, ولم مسمى في داخلة الأعمال أن
 مـن العمـل أن عـلى بـين دليـل −بـه تـسميتها صـح لما فيه; ًوركنا الإيمان من ًجزءا تكن لم ولو−

 .الإيمان
I f e d c: تعـالى لقولـه تفـسيره عند المعنى هذا في أيضا −− قاله ومما

i h gH ]مـن ظهـر بما متعبدون الإيمان, فإنكم في ظاهركم على اعملوا: أي« ]٢٥:النساء 
 .)١(»لبعض بعضكم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠(معاني القرآن وإعرابه   )١(
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 ونقــصانه, قــال الإيــمان زيــادة عــلى لدلالــةا في والــسنة القــرآن نــصـوص تــواترت 
 IY X W Z [ \ ] ^ ` _ a b c d e:الىعـــــــت

g fH ] وقــــال]٢:الأ�فـــال , −− :I e d c b a ` _ ~ } | { z
p o n m l k j i h g fH ]٣١:المدثر[. 

 مــن الإيــمان, وهــذا بزيــادة ســبحانه فيهــا صرح −− االله كتــاب مــن مواضــع فهــذه
 .ذلك على وأظهرها الأدلة أوضح

 عـلى ظـاهرة دلالـة فيهـا كثـيرة أحاديـث في −− النبي عن ثبت ما: السنة ومن
 :ذلك بذلك, ومن صرح بعضها إن ونقصانه, بل الإيمان زيادة

 حين الزاني يزني لا«: قال −− االله رسول أن −− هريرة أبي حديث −١
 وهـو سرقيـ حـين يـسرق مـؤمن, ولا وهـو يـشربها حـين الخمـر يـشرب , ولامؤمن وهو يزني

 فـالقول«: النـووي , قـال)١(»مؤمن وهو أبصارهم فيها إليه الناس يرفع نهبة ينتهب مؤمن, ولا
 مـن الإيـمان, وهـذا كامـل وهو المعاصي هذه يفعل لا: معناه إن: المحققون قاله الذي الصحيح
 نفـع, ولا ما إلا علم لا: يقال ومختاره, كما كماله نفي الشيء, ويراد نفي على تطلق التي الألفاظ

 .)٢(»الآخرة عيش إلا عيش الإبل, ولا إلا مال
 بـضع الإيمــان«: −− االله رسـول قـال: قال −− هريرة أبي حديث −٢
الطريق,  عـن الأذى إماطة وأدناها االله إلا إله لا قول فأفضلها شعبـة وستون بضع أو وسبعون
 . )٣(»الإيمان من شعبة والحيـاء

 ــــــــــــــــــ
, ومـسلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان )٥٥٧٨(برقم شربة, ,  البخاري في صحيحه, كتاب الأأخرجه  )١(

 ).٥٧(نقصان الإيمان بالمعاصي, ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله, برقم 

 ).٢/٤١( مسلم للنووي شرح  )٢(

, ومسلم, كتاب الإيمان, باب بيان )١/١١) (٩(أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان, رقم الحديث   )٣(
 ).١/٦٣) (٣٥(عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان, رقم الحديث 



@ @

 

אא  

٣٣٠

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 النار من يخرج«: قال أنه −− النبي عن −− مالك بن أنس حديث −٣
 وفي االله إلا إلـه لا قـال من النار من خير, ويخرج من شعيرة وزن قلبه وفي االله إلا إله لا قال من
 .)١(»خير من ذرة وزن قلبه وفي االله إلا إله لا قال من النار من وبخرج خير من برة وزن قلبه

 قبـل مـا بـالعكس, إذ والعكـس نقـصه عـلى دليـل فهو الإيمان زيادة على يدل دليل وكل
 .)٢(النقصان قبل الزيادة

ــول ــك بمقتــضى والق ــو ذل ــا ه ــه ذهــب م ــل إلي ــسنة أه ــة ال ــد)٣(والجماع ــه , وانعق  علي
 بالأمصار العلماء من رجل ألف من أكثر لقيت«: −− البخاري الإمام , يقول)٤(إجماعهم

 .)٥(»وينقص يزيد وعمل قول الإيمان أن في يختلف منهم ًأحدا رأيت فما
 بالطاعـة يزيـد وينقص, يزيد الإيمان أن فـي والجماعة السنة أهل وافق −− والزجـاج

I ] \ [ Z Y X W :تعــالى قولـه −− فسر هنـا ومن بالمعصية وينقص
g f e d c b a ` _ ^H ]الإيــمان: تأويــل«: بقولــه ]٢:الأ�فــال 

, )٦(»إيمانهـم زيـادة تـصديقهم, بـذلك دفزا به صدقوا االله عند من عليهم تلى ما التصديق, وكل
 كلـما لأنهـم« ]٣١:المـدثر [ Ipo n m lH:  في تفـسيره لقولـه تعـالى−− اً أيـضويقول

 ــــــــــــــــــ
, ومـسلم, كتـاب )١/٣٨) (٤٤(قـم الحـديث أخرجه البخاري, كتـاب الإيـمان, بـاب زيـادة الإيـمان ونقـصانه, ر  )١(

 ).١/١٨٢) (١٩٣(الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, رقم الحديث 

 ).١/٤٧(, فتح الباري )١/١٦٠(, شعب الإيمان )٢/٦٨٨(السنة للخلال : ينظر  )٢(

, الإبانة الكـبرى, )٩٤ص(, الإيمان للعدني )٧٢ص(, الإيمان لأبي عبيد )١/٣١٠(أحمد  بن السنة لعبد االله: ينظر  )٣(
, أصـول الـسنة لابـن أبي )٣/١٨(, شرح أصـول الاعتقـاد )٢/٦٠٣(, الـشريعة )٢/٨٦١(رضا نعـسان : تحقيق

ــين  ــبري )٢٠٧ص(زمن ــر الط ــن جري ــدين لاب ــصر في ال ــديث )١٩٧ص(, التب ــسلف وأصــحاب الح ــدة ال , عقي
 في الـسنة لأبي زيـد القـيرواني نقلـه المفرد) ٢٧٢ص(, رسالة إلى أهل الثغر )٢٥٢, ٩/٢٤٣( , التمهيد)٢٦٤ص(

, )٢/٤٦٦(, شرح الطحاويـة )٧/٥٠٥(, مجمـوع الفتـاوى )١٥٢ −١٥٠ص( عنه ابن القيم في اجـتماع الجيـوش
 ., زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر)١/٤١١(لوامع الأنوار البهية 

 , مـدارج الـسالكين)٧/٦٧٢(الفتـاوى , مجمـوع )٩/٢٣٨(, التمهيـد )٣٩, ١/٣٨(شرح الـسنة للبغـوي : ينظر  )٤(
)١/٤٢١.( 

 ).١٧٤, ١/١٧٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة   )٥(

 )٢/٤٠١(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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 .)١(»إيمانهم زاد −− االله كتاب في يأتي بما صدقوا
I Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È: تعـالى االله قول تفسير في: −− وقـال

Ñ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒH ]وعـــز جـــل− قولـــه« :]١٧٣:عمـــران آل− :
IÓ ÒH نبيهم, وصـاروا نصرة على وإقامة دينهم في ًثبوتا التخويف ذلك زادهم: أي 
  .)٢(»تغفلوهم فلم الرعب المشركين قلوب في االله الصغرى, وألقى بدر إلى

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٤٨(معاني القرآن وإعرابه   )١(

 ).١/٤٩٠(المصدر السابق   )٢(
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 العلم أهل اختلف  وقدوالإيمان, الإسلام بين الفرق مسألة بالإيمان المتعلقة المسائل من 
−− أهـل بـين جـار والخـلاف متغـايران? أم واحـد بمعنـى هما هل والإسلام الإيمان في 

 :قولين على والجماعة السنة
 :القول الأول

 صـحيحه في َّبـوب إذ البخاري الإمام بهذا قال واحد, وممن بمعنى والإسلام الإيمان إن
 الـذي منــده وابن ,)٢(المروزي نصر بن , ومحمد)١( بهذا قوله على يدل مــا "الإيمان" كتــاب في

 لمعنـى اسـمان والإسـلام الإيـمان أن الكتـاب مـن الواضـح والبيـان الدالـة الأخبـار ذكر«: قـال
 .)٤(أصحابنا جمهور الإسلام هو الإيمان بأن القول وعلى: قال حيث البر عبد , وابن)٣(واحد

 :والقول الثاني
   الـــصحابة مـــــن الـــسلف مـــــن كثـــير قـــول ن, وهــــويفترقـــا والإســـلام الإيمــــان أن

   ,)٩)(٨(بطــــــــة بــــــــنوا )٧)(٦(الخــــــــلال , واختــــــــاره)٥(بعــــــــدهم ومــــــــن والتــــــــابعين
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١١٤(, فتح الباري )١/٢٧(صحيح البخاري, كتاب الإيمان : ينظر  )١(

 ).٥٣١ −٢/٥٠٦(ظيم قدر الصلاة تع: ينظر  )٢(

 ).١/٣٢١(الإيمان له : ينظر  )٣(

 ).٢٥٠ −٩/٢٤٧(ينظر التمهيد له   )٤(

 ).٤/٨١٢(, شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٣/٦٠٢(السنة للخلال : ينظر  )٥(

الـسنة, : فاتهيزيد الخلال, أبو بكر, سلفي حنبلي, من أبرز علماء الحنابلة, من مؤل بن هارون بن محمد بن هو أحمد  )٦(
, شــذرات الــذهب )١٤/٢٩٧(ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر). هـــ٣١١(الجــامع لعلــوم أحمــد, وغيرهــا, تــوفي ســنة 

)٢/٢٦١.( 

 .)٣/٦٠٢(السنة له : ينظر  )٧(

تـوفي . الإبانـة الكـبرى:  ابن بطة, الحنـبلي, صـاحب كتـابااللهأبو عبد حمدان,  بن محمد بن محمد بن عبيد االله: هو  )٨(
 ).٣/١٢٢(, وشذرات الذهب )١٦/٥٢٩( أعلام النبلاء سير: ينظر). هـ٣٨٧(سنة 

 ).١٨٢ص(الشرح والإبانة : ينظر  )٩(
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, )٧(تيميـة , وابـن)٦(الـصلاح , وابـن)٥(, والبغـوي)٤(علىي , وأبو)٣(واللالكائي ,)٢)(١(الخطابيو
 .−الجميع االله رحم− )٩(رجب , وابن)٨(كثير وابن

 :عليه وتدل الأدلة, تعضده الذي القول هو والإيمان الإسلام بين بالتفريق والقول
{ ~ _` I h g f e d c b a: تعـــالى قولـــه: القـــرآن فمـــن

lk j iH ] يـستحكم لم مـسلمون هم بمنافقين, إنما ليسوا هؤلاء إن: وقالوا ]١٤:الحجـرات 
 Iv ut s rH:  تعـــــالىقلــــوبهم, وقولـــــه في الإيــــمان

  .المغايرة على تدل الواو إن لونيقو اللغة وأهل ]٣٥:الأحزاب[
 االله رسـول أن سعد عن أبيه وقاص, عن أبي بن سعد بن عامر عن ورد ما: السنة ومن

−− االله رسـول , فـتركفـيهم جـالس وسـعد ًرهطـا أعطى −− لم مـن مـنهم 
 أو: ًمؤمنا, فقال لأراه إني االله فو فلان? عن لك ما االله رسول يا: َّإلي, فقلت أعجبهم يُعطه, هو
ــسلما ــل , وحــديث)١٠(»م ــنما −− جبري ــمان عــن −− الرســول ســأل حي  الإي

 ــــــــــــــــــ
ُحمد: هو  )١( ْ الإمـام المـشهور, مـن حـدث, البـستي, أبـو سـليمان الخطـابي, العـالم المالخطاب,  بن إبراهيم بن محمد بن َ

 "غريـب الحـديث" وكتـاب " عـن الكـلام وأهلـهالغنيـة" و"معـالم الـسنن"أعلام الأشاعرة وفضلائهم, له كتاب 
ــبلاء : نظــروغيرهــا ي , وطبقــات )٤٧١−١/٤٦٧(, وطبقــات الفقهــاء الــشافعية )٢٨−١٧/٢٣(ســير أعــلام الن
 ).٢٩٠−٣/٢٨٢ (الكبرىالشافعية 

 ).٤/٣١٥(معالم السنن : ينظر  )٢(

 ).٤/٨١٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ينظر  )٣(

 ).٤٣٦ −٤٢١ص(لإيمان مسائل ا: ينظر  )٤(

عـلي الأصـبهاني, المعـروف بـأبي القاسـم بقـوام الـسنة, سـلفي شـافعي, مـن  بن الفضل بن محمد بن هو إسماعيل  )٥(
سـير : ينظـر).هــ٥٣٥(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, دلائل النبوة, وغيرها, توفي سـنة : مؤلفاته

 ).٤/١٠٥(شذرات الذهب ) ٢/٨(أعلام النبلاء 

 ).١/١٤٨(المصدر السابق : ينظر  )٦(

 ).٣٤٩, ٣٤٣ص(الإيمان له : ينظر  )٧(

 ).٤/٢٣٠(تفسيره : ينظر  )٨(

 ).١٠٨ −١/١٠٥(جامع العلوم والحكم : ينظر  )٩(

, ومـسلم, )١/١٤) (٢٧(أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, بـاب إذا لم يكـن الإسـلام عـلى الحقيقـة رقـم الحـديث   )١٠(
 ).١/١٣٢) (١٥٠( تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه, رقم الحديث كتاب الإيمان, باب
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 .)١(بينهما الإجابة, ففرق والإسلام, فاختلفت
 بــالأعمال يفــسر الإســلام فــإن بيــنهما قــرن إذا أنــه عــلى بيــنهما بــالتفريق القــائلون واتفــق

 وقــاص أبي بــن جبريــل, وســعد حــديث في الباطنــة, كــما بــالأعمال يفــسر الظــاهرة, والإيــمان
 الآخر, كما فيه فيدخل أحدهما أفرد إذا بينهما, وأما قرنت التي والأحاديث الآيات من وغيرهما

ــد وفــد حــديث في ــمان فــسر حيــث )٢(القــيس عب ــما الإي ــه فــسر ب  حــديث في الإســلام, وكــما ب
 .الإيمان به فسر بما الإسلام فسر حيث)٣(عبسة بن عمرو

 في والإسـلام, فيقـول الإيـمان بين لتفريقبا القائل الفريق إلى ينضم −− والزجاج
_ ` I} ~  j i h g f e d c b a: تعـــالى اللـــه قـــول تفــسير
lkH ]المـسلم,  مـن المـؤمن ينفـصل تفهمه, وأيـن إلى الناس يحتاج موضع وهذا« ]١٤:الحجرات
 يحقن , وبذلك−− النبي به أتى لما والقبول الخضوع إظهار والإسلام يستويان? وأين

 فهو صفته هو مَن الذي الإيمان فذلك بالقلب وتصديق اعتقاد الإظهار ذلك مع كان إنالدم, ف
 أداء أن يــرى الــذي شــاك, وهــو ولا مرتــاب ورســوله, غــير بــاالله المــؤمن مــسلم, وهــو مــؤمن

 المـؤمن ريـب, فهـو ذلك فـي يدخله لا واجب وماله بنفسه الجهاد عليه, وأن واجب الفرائض
 ¥ ¢ £ ¤ ¡ | { ~ �− :I− لقـــا ًحقـــا, كـــما المـــسلم وهـــو

¦ § ¨ ª © ° ¯ ® ¬ «H ]ــالوا إذا: أي ]١٥:الحجــرات ــا ق  إن
 الظـاهر في المكروه, فهو لدفع الشريعة, واستسلم قبول أظهر من الصادقون, فأما فهم مؤمنون

 يكـون أن مـن بـد لا الإيـمان لأن أسـلمت;: يقـول الـذي مـصدق, فـذلك غـير مسلم, وباطنـه
ُصــدقت: معنــاه وكــذا بكــذا آمنــت: ولــكق لأن ًصــديقا; صــاحبه ْ َّ  مــن هــؤلاء االله بــه, فــأخرج َ

القتــل,  مــن ًتعـوذا أســلمتم تـصدقوا, إنــما لم أي Ilk j i h gH: الإيـمان, فقــال
 ــــــــــــــــــ

 .سبق تخريجه  )١(

, ومـسلم, كتـاب )١/٢٠) (٥٣(أخرجه البخـاري, كتـاب الإيـمان, بـاب أداء الخمـس في الإيـمان, رقـم الحـديث   )٢(
 ).٤٧, ١/٤٦) (١٧( رقم الحديث −−الإيمان, باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله 

ــه  )٣( ــن طريقــه أحمــد, رقــم الحــديث )١١/١٢٧) (٢٠١٠٧( عبــد الــرزاق رقــم الحــديث أخرج ) ١٧٠٢٧(, وم
ــد)٢٥٢ −٢٨/٢٥١( ــن , وعب ــم الحــديث  ب ــد في المنتخــب, رق ــن عــن معمــر) ٣٠١(حمي ــوب  ب راشــد, عــن أي

 . به−  −عبسة  بن السختياني, عن أبي قلابة, عن عمرو
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 ذلـك مـع الطاعـة مظهـر وهو الإسلام التام يظهر, والمسلم ما مثل التصديق من مبطن فالمؤمن
 الظـاهر في حكمـه أن الحقيقـة, إلا في مـؤمن غير ًتعوذا الإسلام أظهر الذي بها, والمسلم مؤمن
  .)١(»المسلمين حكم

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨, ٥/٣٧(معاني القرآن وإعرابه   )١(
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 أصـل والـراء والبـاء الكـاف«: فـارس ابـن يقـول الـصغيرة, ضـد: اللغـة في الكبيرة − أ
ْالكبر نم مشتقة وهي ,)١(»الصغر خلف على يدل صحيح  :معنيين من يخرج لا وهو ُ

 .)٢(الكبير الإثم: العظمة, وثانيهما: أحدهما
 ًكثـيرا, وتعـددت ًاختلافـا تعريفهـا في العلم أهل اختلف فقد: الاصطلاح في وأما − ب
 فقـد الكبـائر وأمـا« −− القيم ابن , يقول)٣( قولا العشرين على أربت فيها, حتى أقوالهم
 .)٤(»متقاربة وتضاد, فأقوالهم تباين إلى يرجع لا فًااختلا فيها السلف اختلف

 :أمرين أحد إلى ترجع الأقوال هذه وجملة
 .بالعد تعريفها: أحدهما
 .بالحد تعريفها: وثانيهما
 في ًإمعانـا أبهمـه تعـالى االله حـدها, لأن يمكـن لا بأنـه: قـال من بالعد, منهم عرفها فمن
 اعـتراض, واختــلف مــن يخلـو لا ولكنـه حـدها مكـني بأنـه: قــال مـن منها, ومنهـم التحذير
 .حدها فـي هؤلاء

 فيهـا العـدد أن يـدل بـما عـددها ذكـر في اختلفـت الأحاديث بأن: قال بالحد عرفها ومن
 ــــــــــــــــــ

 ).٩١٥ص(قاييس اللغة معجم م  )١(

 )٦٠١ص(, القاموس المحيط )٥/١٢٠(, لسان العرب )٢/٨٠١(, الصحاح )٤/٣٠٩٠(تهذيب اللغة : ينظر  )٢(

ومـا ) ١١/٣٥٠(, مجموع الفتـاوى )٨٧ −٢/٨٥(, شرح صحيح مسلم )٢٠٤ −٢/٢٠١(تفسير البغوي : ينظر  )٣(
ــسالكين  ــدارج ال ــدها, م ــة )٣٢٧ −١/٣٢١(بع ــاري )٥٢٧ −٢/٥٢٥(, شرح الطحاوي ــتح الب , ١٠/٤١٠(, ف

, الــذخائر بــشرح منظومــة الكبــائر للــسفاريني )١/٣٦٥(, لوامــع الأنــوار البهيــة )١٠ −١/٥(, الزواجــر )٤١١
 )١٢٢, ١١٢ص(

 )١/٣٢٠(مدارج السالكين   )٤(
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 قـد غيره يكون أن يمنع يعلمها, فلا لا أنه نفسه عن يخبر إنما بإبهامها القائل للحصر, وأن ليس
 .)١(حدها في هؤلاء علمها, واختلف

بنـار,  االله ختمـه ذنـب كل بأنها: بالحد, وحدها الكبيرة تعريف بالصواب الأقوال وأولى
الـسلف,  عـن المـأثور أكثـر هو القول المعنى, وهذا في قاربه عذاب, وما لعنة, أو غضب, أو أو

 أمثـل«: −− تيميـة ابن الإسلام شيخ , يقول)٢(العلم أهل من المحققين من جمع واختاره
 حنبـل بـن عبيـد, وأحمـد أبـو عباس, وذكـره ابن عن المأثور القول المسألة هذه في الأقوال هذه

: القائل قول معنى وهو.. الآخرة الدنيا, وحد حد: الحدين دون ما الصغيرة أن وغيرهما, وهو
 . )٣(»الكبائر من نار, فهو غضب, أو بلعنة, أو ختم ذنب كل

 يـستوعب لم أنـه إلا بالحد الكبيرة تعريف يرى كلامه خلال فمن −− الزجاج أما
I b: تعـالى لقولـه تفـسيره عنـد حـدها في قـال فقد السلف ذكره الذي التعريف مفردات كل

h g f e d c m l k j iH ]٣١:النـــــــــساء[ :
.. اليتيم مال وأكل والسرقة والزنا القتل نحو النار عليه االله وعد ما كل أنها: حقيقتها والكبائر«

 .)٥(»الكبائر أعظم من الزحف في التولي وأن«, )٤(»لذنوبا من وعظم كبر ما والكبائر

WאW 
 في حكمـه بكبيرتـه, وأن فاسق بإيمانه مؤمن الكبيرة مرتكب أن على والجماعة السنة أهل

 .)٦(له غفر شاء وإن عذبه شاء إناالله  إلى الآخرة في المسلمين, وهو بقية حكم الدنيا
: تعـالى االله قـول: الكتـاب فمـن ذلـك عـلى والـسنة الكتـاب من النصوص تواترت وقد

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٠(مدارج السالكين : ينظر  )١(

, الآداب الـشرعية )٢٢ص(ر للـذهبي , الكبـائ)٣٢٧ص(, مـدارج الـسالكين )١١/٦٣٠(مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(
 .)١٢١ص(, الذخائر )١٢/١٨٨(, فتح الباري )٥/١٢٥(, شرح الطحاوية )١/٢٤٢(مفلح  بن لا

 ).٦٥٧ −١١/٦٥٠(مجموع الفتاوى   )٣(

 ).٢/٤٥(معاني القرآن وإعرابه   )٤(

 ).١/٤٨١(المصدر السابق   )٥(

, الشرح والإبانـة )١٧٦, ١٧٥, ١/١٦٢(أهل السنة , شرح أصول اعتقاد )٧٣ص(شرح السنة للبربهاري : ينظر  )٦(
, مجمـوع الفتـاوى )٢٧٦ص(, عقيـدة الـسلف وأصـحاب الحـديث )١/١٠٣(, شرح السنة للبغـوي )٢٦٥ص(
 ).٢/٥٢٤(, شرح الطحاوية )٤/٣٠٧, ٣٧٤, ٣/١٥١(
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 االله, إن مـشيئة في كبـيرة صـاحب كـل أن الآية أبانت وقد«: −− جرير ابن قال ]٤٨:النـساء [

 تعـــالى للــها , ويقــول)١(»بـاالله ًشركـا كبيرتـه تكـن لم عليـه, مــا عاقبـه شاء عنـه, وإن عفا شاء
ـــــــضـا Ij i  w v u t s r q p o n m l k: ًأي

x ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z yH ]ــرات  ]٩:الحجـــ
 مـن كغـيره الاقتتـال وجـود مـع يزولان لا الإيمانية والأخوة الإيمان«: −− السعدي قال

 .)٢(»والجماعة السنة أهل مذهب ذلك وعلى الشرك دون التي الكبائر الذنوب
 لا: قـال عبد من ما«: قال −− النبي أن −− ذر أبي حديث: ةالسن ومن

 وإن زنـى وإن: قـال سرق? وإن زنـى وإن: قلـت. الجنة دخل إلا ذلك على مات االله, ثم إلا إله
: قـال سرق? وإن زنى وإن: قلت. سرق وإن زنى وإن: قال سرق? وإن زنى وإن: قلت. سرق
 أهل عن والكف«: −− أحمد الإمام قولي. )٣(»ذر أبي أنف رغم على سرق وإن زنى وإن
 غـير ذلـك عـلى إجمـاع نقـل وقـد )٤(»الإسـلام عن تخرجه ولا بذنب منهم أحد تكفر ولا القبلة
 .)٥(العلم أهل من واحد

 إليه ذهبوا ما فقرر المسألة هذه في والجماعة السنة أهل منهج −− الزجاج نهج وقد
I e:  الوعيد أصحاب من قوم احتج وقد«: −− يقول الكبيرة مرتكب تكفير عدم من

m l k j i h g fH ] الـسوء عمـل مـن أن عـلى يـدل هذا أن فزعموا ]١٢٣:النـساء 
 يكـن لم مـا الـسوء يـشاء, فعامـل لمـن الـشرك دون ما يغفر أنه −− االله أعلم به, وقد جزي
 . )٦(»فيهم يشفع لأمته شافع −− والرحمة, والنبي العفو له مرجو ًكافرا

   
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٩(تفسير الطبري   )١(

 ).٨٧٩ص(تفسير السعدي   )٢(

واللفظ ) ٢/٧١) (١٢٣٧(اب من كان آخر كلامه لا إله إلا االله, رقم الحديثأخرجه البخاري في كتاب الجنائز, ب  )٣(
, ومسلم في كتاب الإيمان, باب من مـات )٧/١٤٩) (٥٨٢٧(من كتاب اللباس باب الثياب البيض رقم الحديث 

 ).١/٩٤) (٩٢(ًلا يشرك باالله شيئا دخل الجنة رقم الحديث 

 ).٧٢ص(السنة للإمام أحمد   )٤(

 ).١/١٠٣(, شرح السنة للبغوي )٢٧٤ص(, رسالة إلى أهل الثغر )٢٦٥ص(شرح والإبانة ال: ينظر  )٥(

 ).٢/١١٢(معاني القرآن وإعرابه   )٦(
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الحمد االله الذي بنعمتـه, تـتم الـصالحات, وتنـال الكرامـات, وبفـضله دون سـواه أخـذ 
  .داهـيل, الذي لا حدود لمـاء الجمـد والثنـه جزيل الحمـبيدي حتى بلغ البحث منتهاه, فل

 −:ا بعدأم .صام والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيد الأنام وخير من صلى و
عتقاديـة دراسـة الا −− آراء أبي إسـحاق الزجـاجرحلتـي في بيـان  نهاية ومعفإني 

 من غير حول مني ولا قوة, ولا ه الدراسةعلى ما أنعم علي بإكمال هذ −  − تحليلية أشكر االله
 الكـمال أو الإحاطـة ولكـن حـسبي أني بـذلت قـصارى جهـدي وكامـل قـوتي, فـإن ادّعي فيهأ

 منـه هوحده وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فمني ومن الـشيطان, واالله ورسـولأصبت فمن االله 
ستغفر االله تعالى من ذلك كله وأتوب إليه, وقد كان من توفيق االله تعـالى لي أن توصـلت أبراء و

 .من خلال دراستي لهذا البحث إلى بعض النتائج والتوصيات
١−אW J 

ــة  −−  إســحاق الزجــاجمــن خــلال دراســة عــصر أبي: ًأولا ــساد الحال ــضح ف ات
, بخـلاف الحالـة العلميـة فقـد ازدهـرت اَّالسياسية بسبب الفتن والاضطرابات التي أحلت بهـ

 .ًواضحاًازدهارا 
 العلـم الـبعلى صـورة مـشرقة لط −− وقفت في ترجمة أبي إسحاق الزجاج: ًثانيا

هـد عفـو واف مثـل بقيـة الـسلف في والمثابر فيـه والجـد في تحـصيله, وعـلى سـيرة لإمـام ورع زا
عصره, أناخ مطيته في محراب العلم وعكف عليه حتى وافته منيته, وقفت معه وقفـات وسرت 
في ركابه خطوات, وأشرت إلى الفوائد والدروس إشارات عـابرات, عـلى اسـتحياء مـن حـالي 

  .وحالي طلبة العلم اليوم
 كتــب ما لم تــنص علــيهتبــين أمــران −− ترجمــة أبي إســحاق الزجــاجومــن خــلال 

 :التراجم وهما
شـأنه في هـذا شـأن كثـير مـن  −−  لم تفصح كتب التراجم عـن تـاريخ ولادتـه−أ 

الأعلام الذين لم تسجل تواريخ مواليدهم, ولعل السر في ذلك أن المتقدمين لم تكن لهم حفـاوة 
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عـلام لم يلتفـت م, أو أن هـؤلاء الأـــي مواليدهـذا الأمر حتى سـار مـن المـألوف الخـلاف فــبه
العلوم, وعندها تكون تواريخ مواليدهم قـد نـسيت, وإن  م فيـد نبوغهـم المترجمون إلا بعـإليه

كان من المعلوم أنه ولد في بغداد, وعاش فيها وقد نصت كتب التراجم أنه توفي وله ثمانون سنة 
فعقـد لهــم سـبعين, أو ثمانون, ونيف إلا بعض المترجمين فإنه ذكر أنه سئل عن سنه عند الوفـاة 

ولكي نصل إلـى معرفة السنة التي ولد فيها يجب أن نعـرف متـى تـوفي فـإذا عرفنـا الـسنة التـي 
 .توفي فيها سهل علينا تحديد تاريخ ولادته

رغـم شـهرته,  −−  لم تتحدث كتب التراجم عن أسرة أبي إسـحاق الزجـاج−ب 
ون كـشف عـن حـالهما, وهـل تـزوج, وعلو كعبه في العلوم, فلم تزد عن ذكر اسم أبيه وجده د

 .وهل له أولاد وغير ذلك, وعلى هذا نقف على ما وقفت المصادر عليه
وتلامذتـه, وترجمـت لهـم  −− أبي إسحاق الزجـاجمشايخ ّتعرفت على جل : ًثالثا

ــما يتناســب  ــام البحــثب ــةومق ــه المطبوع ــسوبة إلي ــه المن ــت بمؤلفات ــا, وعرف ــة  منه  والمخطوط
 .وبينت عزوها إليه .الفنون والعلومبحس

 −−  للزجاج"الحسنى االله أسماء تفسير"  كتاب أن لنا تجلى الدراسة خلال من :ًرابعا
ه حققــه عليهـا أحمــد يوسـف الـدقاق, ـى نـسخة منــد عثـر علــلم يذكره أحد من المترجمين, وق

لعـدة ب ذا الكتـاـــلت هـوبين بأن المـصادر أغفـ). ١٣٩٥(دار الثقافة العربية بيروت  − نشرته
  . وقد ذكرتها عند الكلام في مؤلفاته ,أسباب 

 إعراب القرآن "تبين لنا أن كتاب  −− من خلال دراستي لكتب الزجاج: ًخامسا
 :أنه ليس لديه كتاب بهذا الاسم; وذلك لأسباب منها −−  المنسوب للزجاج"

 .لم يذكروه في مؤلفاته  −−  أن جميع من ترجموا للزجاج−أ 
, كأبي سـعيد الـسيرافي −−  عن أشخاص تأخرت وفاتهم عن الزجاجالنقل − ب

 إعـراب ", والحقيقـة أن كتـاب )ـهـ٣٧٧(, وأبي علي الفارسي المتوفى سنة )ـه٣٦٨(المتوفى سنة 
كـما رجـح ذلك ) ـه٥٤٣ت( إنما هو لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولــي "القرآن 

  .نفاخ الأستــاذ أحمــــد بن راتب ال
مـن آراءه الإعتقادية تعرضت لبيان  −− ة أبي إسحاق الزجاجـد ترجمـ بع:ًسادسا
صـحة معتقـده,  وتبين لنـا " معاني القرآن وإعرابه, وتفسير أسمـاء االله الحسنى "خلال كتــابيه 
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ومظنـة اتفاقـه مــع الأشـاعرة أو المعتزلـة فــي بعـض المـسائل ل السنة والجماعـة, ــن أهــوأنه م
 أي مـن المـذهبين لم يلتزم بأصول −− لايخرجه عـن مذهب السلف وذلك لأن الزجــاج

 حتى يوصف بأنه أشـعري أو معتـزلي; لــذا فـلا يحـق لأحـد أن ينـسب "الاشعري أو المعتزلي"
الزجاج لمذهب من المـذاهب لمجـرد اتفاقـه معـه في بعـض المـسائل دون أن يلتـزم بأصـول هـذا 

 .المذهب 
معـاني القـرآن ": وخاصــة كتابيه −− ل قراءتي لمؤلفـات الزجاجمن خـلا: ًسابعا

أهـل  عنـدَّ تبين اعـتماده عـلى المـصادر الرئيـسة والمعتـبرة "تفسير أسماء االله الحسنى " و"وإعرابه
 −− الزجاج بين وقد ,"والإجماع والسنة, الكتاب," وهي ِّالسنة والجماعة في تلقي العقيدة,

مـصطلح الإجمـاع عنـد , وأمـا  أصول الـدين دلائلـه ومـسائلهلان علىأن الكتاب والسنة يشتم
) هــ٣١٠ت (  وافـق الطـبريقدهو قول الأكثرين حتى لو خالف الاثنين أو الثلاثة وفالزجاج 

 .في هذا 
وافــق مــذهب أهــل الــسنة  −− مــن خــلال الدراســة ظهــر لنــا أن الزجــاج: ًثامنــا

ذا توحيــد الأســماء  الألوهيــة ومــسائله, وكــوالجماعــة في توحيــد الربوبيــة ومــسائله, وتوحيــد
 .ً له رأيا في صفتي الإتيان والمجيء خالف فيه جادة السلف والصفات إلا أن

تبـين لنـا أن الزجـاج وافـق مـذهب  −− من خلال دراسة عقيدة الزجـاج: ًتاسعا
در, أهل السنة والجماعة في الإيمان ومـا يتعلـق بـه مـن مـسائل, ومـسائل الإيـمان بالقـضاء والقـ

خـالفهم في أنـه زاد  −− ًومسائل الإيمان بالرسل عموما, وكـذا الإيـمان بالملائكـة إلا أنـه
 − على ما جاءت به نصوص السنة من أن الملائكة خلقوا من نور العزة, ولم يبين لنـا رسـول االله

أي نور هذا الذي خلقوا منه, ولذلك فـلا نخـوض في أمـر توقـف عنـه  − صلى االله عليه وسلم
 . ; لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث − صلى االله عليه وسلم −  االلهرسول

عـلى الحقيقـة الـشرعية  −في الغالـب− قـدم الزجـاجمن خلال الدراسة ظهـر أن  :ًعاشرا
, أمـا إذا لم توجـد الحقيقـة الـشرعية فإنـه يعتمـد الحقيقـة هماالحقيقة اللغوية عنـد الاخـتلاف بيـن

 .اللغوية
,  آيـات الاعتقـاد عـلى المجـازعداحمل الزجاج بعض آيات القرآن الكريم : دي عشرالحا

 .ّ فإنه حملها على الحقيقة وهذا هو الغالبآيات الاعتقادأما 
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أوجـب رد كـل مـا  −− أنـه من خلال دراسة عقيدة الزجاج ظهر لنـا: الثاني عشر
ًوالسنة; طلبا لرفع التنـازع, تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب 

 .ودفع الاختلاف ومعرفة الحق والصواب
عـن  −−  الزجـاجمن خلال الدراسة تبين لنا بوضوح قـوة منافحـة: الثالث عشر

بعض الفـرق المبتدعـة كالرافـضة, لوتعقباته , وردوده السنة وما عليه إجماع الصحابة والتابعين
ض مقالات الملحدين في القـرآن الكـريم وأبطلهـا والمعتزلة, والمرجئة, ومؤولة الصفات, ودح

 . ودفع شبهاتهم
تميـز أبـو إسـحاق تبـين لنـا  −− من خـلال دراسـتي لكتـب الزجـاج:  عشرالرابع

ـ, فقد ذكـر أن إلى صاحبه في الغالب  − بالأمانة العلمية فهو ينسب ما ينقله −− الزجاج
وأن أكثـر ) هــ٢٤١ت( −− ام أحمـدأكثر ما جاء في كتابه من التفسير فهو من تفسير الإم

 وغـير ,)هـ٢٢٤ت (سلام بن ما رواه من القراءات فهو من كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم
 .ذلك

ع بـين النـصوص جمـ −− أن الزجـاجومن خلال الدراسة ظهر لنا :  عشرالخامس
ن القـرآن  سواء كان بـين نـصين مـ والتعارضظاهرها الاختلافيوهم لتي القرآنية أو النبوية ا

  .الكريم, أو بين نصين من القرآن والسنة
 −−  للزجاج"معاني القرآن وإعرابه"ومن خلال دراستي لكتاب : السادس عشر

وظهـر , الجمـع بـين التفـسير واللغـةفي  −  بعض القصص الإسرائيلية دون تعقيب فيهذكرأنه ي
ًن خلافا لمن سـبقه مـن التركيـز عـلى ًممـا يعد تجديدا فــــي كتب معاني القرآ ًذلك جليا فـي كتابه

 .جوانب اللغة 
٢−אW J 

قد عرضت على الباحث بعض المسائل التي تصلح لأن تكون رسائل علمية مستقلة من 
خلال دراسة هذا البحث, ولن يتعرض الباحث لها بالتفصيل لكونها لا تمس جـوهر البحـث, 

 −:تقلة منها ويوصي الباحث بدراستها كبحوث علمية مس
 وبـين تفـسير " معاني القرآن وإعرابه "رسالة علمية في المقارنة بين تفسير الزجاج : ًأولا
 .اللغويين
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ــا ــه تــرك ثــروة فقهيــة تــستحق الدراســة ;الفقهيــة −− جهــود الزجــاج: ًثاني  إذ أن
 .والتقويم

ًقيقـا تح »معاني القرآن وإعرابـه «−− إعادة تحقيق كتاب أبي إسحاق الزجاج: ًثالثا
 .ًعلميا يتناسب مع مكانته

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانـه واالله تعـالى أسـأل أن يرزقنـا العلـم النـافع 
ي ـــالى الإخلاص فعا تنن الحق ويلتزم به وأن يرزقع − والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يبحث

 .ول والعملقـال
  والحمد  رب العالمين، * 

 * أجمعين�بينا محمّد وعلى آله وصحبه على وسلم  ا وصلى
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 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¶ µ ´
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂH   

 ٢٠٦, ٧٠١١٢٠٣- ٦٩:هود

IË Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í ÌH   ٣١١, ١١٩٤ ٨٨:هود ,
٣١٢ 

IË Ê É È ÇH   ١١٢٩٢ ١٠٧:هود 
I b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

k j i h g f e dcH   ١٢٣٢٢ ١٧:يوسف 

I ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ H ١٢١٠٩ ٤٠:يوسف 
I |{ z y x H  ١٢١٣٧ ٤٠:يوسف 
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Ia m l k j i h g f e d c b 
nH   ١٢٢٦٠ ١٠٧:يوسف 

IÐ Ï Î  H  ٩٠, ١٢٧٩ ١١١:يوسف 
I{z y x w v u t s r q pH   ٢٠٨, ١٣٢٠٨ ١١:الرعد 
I® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥H   ١٣٣٠٣ ٣٩:الرعد 
IonmlkjihgfH   ١٤٢٤٦ ٤:إبراهيم 
I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 o n m l kj i h g f e d c b
z y x w v u t s r qpH   

 ١٤٢٧٥ ٢١:إبراهيم

I f e d c b a ` _ ^ ]
p o n m lk j i hg H  ٢٥٣, ١٤٢٥٢ ٢٧:إبراهيم ,

٣٠٢, ٢٥٥ 
IL K J I H G  H  ١٤١٦٩ ٣٤:إبراهيم 
ImlkjihH   ١٥٢٣٦ ٩:الحجر 
I®¬«ª©¨§H   ١٥٢٠٣ ٢٧:الحجر 
IÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ð Ñ Ò 

ÓH   ٣١١٥٢١٣- ٣٠:الحجر 

I ×Ö Õ Ô ÓD C BA H G F E 
IH   ٥٢١٥٢٠٦- ٥١:الحجر 

ILKJIHH   ١٥٢٤٦ ٧٢:الحجر 
I p o n m l k j i h g f e d c 

t s r q H  ١٦١٢٤ ٢:النحل 

If edcH   ١٦٩٣ ٦:النحل 
Iª © ¨ § ¦ ¥ ¤ H   ١٦١٨٨ ١٦:النحل 
Iut s r q p o nmH   ١٦٢٢٧ ٢٥:النحل 
I  on m l k j i h g f e d

 { z yx w v u t s r q p

a ` _~ }|H   
, ١٢٣, ١٦١٠٣ ٣٦:النحل

٢٢٧ 
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IA B C D E JI H G F K L M N 
O PH   ١٦٢٣٤ ٤٣:النحل 

I ] \ [ Z Y X W V U TS R
^H   ١٦١٧٠ ٤٤:النحل 

I ¡ � ~ } | { zy xwvut
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H   ٥٠١٦٢١٤- ٤٩:النحل 

I½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ H   ١٦١٢٤ ٥١:النحل 
I « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ´ 

¶µ ¸ ¹ º »  ¼ ½  ¾  H   ١٦٨٢  ٦٢:النحل 

IÈÇÆÅÄÃÂH   ١٦٢٢٤ ١٠٢:النحل 
I J I H G F E D C B A

V U T S R Q P O N M L KH   ٢٤٠, ١٧٢٤٠ ١:الإسراء 

I z y x w v u t s r q p
| {H   ١٧٢٩٨ ٤:الإسراء 

I Y X W V U T S R Q PO
^ ] \ [ ZH   ١٧٧٩ ٩:الإسراء 

I N M L K J I HG F E D C B A
R Q P OH  ١٧١٣٦ ١٨:الإسراء 

Il k j i h g H  ١٧٢٩٨ ٢٣:الإسراء 
IS R Q P O NH   ١٧١٨٠ ٢٩:الإسراء 
I â á à ß Þ Ý æ å ä ã C B A

 P O NM L K J I H G F E D
 ] \ [ Z Y XW V U T S RQ
 i h g f e d c b a ` _^

n m l k jH   

-٤٩:الإسراء ٥٢ 
١٧٢٧٣ 

I ¢¡ � ~ } | { zy xw vu t
¥ ¤ £ H  ٢٣١, ١٧٢٢٩ ٥٥:الإسراء 
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I i h g f e d c b a ` _
o n m l k jH   ١٧٢١٢ ٧٠:الإسراء 

It s r q p o n m u v w xH  ٢٧٨, ١٧٢٤٧ ٧٩:الإسراء 
I g f e dc bH  ١٧٢٤١ ٨٠:الإسراء 
I À Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á

ÎH   ٢٥٦, ١٧٢٥٦ ٨٥:الإسراء 

IXWVUTSRQPONML
^] \[ZYH   ١٧٢٣٦ ٨٨:الإسراء 

IL M N O P Q R S TH   ٢٢٤, ١٠٦١٧٢٢٢:الإسراء 
Ig f e d c b a `_ ~ } | { z H   ٢١٨, ١١٠١٧١٥٨:الإسراء 
I{zyxwvutsrH   ١٨٢١٢ ٥:الكهف 
I� ~ } | { z yH   ١٨٣١٢ ١٢:الكهف 
IÊ É È Ç ÆH   ١٨١٣٧ ٢٦:الكهف 
IL K J I H G F E D C B A H  ١٨١٤٠ ٣٥:الكهف 
I S R Q P O NML K J I H G 

Y X W V U TH   ١٨١٤٠ ٣٦:الكهف 

Iè ç æ å ä ãH   ١٨١٦٦ ٤٥:الكهف 
IN M L K J I H G H   ١٨١٢٦ ٤٦:هفالك 
Ij i h g fe d c b H  ٣١٤, ١٨٣١٢ ٤٩:الكهف 
IJ I H GQ PO N ML K H   ٢٦٣, ١٨٢٦٢ ٩٨:الكهف 
I_ ^ ] \ [ ZY X W V U TH   ٢٧٠, ١٨٢٧٠ ٩٩:الكهف 
Iº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° H  ١٠٧١٨٣٢٦:الكهف 
Ii h g f e dc b a `H   ١٩٢٨٠ ١٧:مريم 
IL K J I H G F E D C B AH   ١٩٢٩٤ ٣٩:مريم 
I L K J IH G F E D C B A

MH   ١٠٢, ١٩١٠١ ٦٥:مريم 
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Iu t s r q p o n m lH   ١٩٢٨٠ ٦٩:مريم 
I` a b d c e f i h gH   ٢٧٩, ١٩٧٠ ٧١:مريم 
Ir q p o n m l k H  ١٩٢٨٠ ٧٢:مريم 
I| { z y x w v u tH   ١٩٢٧٨ ٨٧:مريم 
I | { z yH   ١٨٣, ٢٠١٨٥ ٥:طه 
I{ z y xw v u t s  H  ٢٠١١٩ ٨:طه 
I^ ] \  H  ٢٠١٦٩ ٣٩:طه 
I^ ] \H   ٢٠١٧١ ٣٩:طه 
I » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¼H   ٢٠١٧٨ ٧٥:طه 

IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  H  ٢٠١٧٨ ٨٦:طه 
Iz { | }  ~ �  ¡H    ٢٠٨٣   ١٠٨:طه 
IÊ ÉÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  H  ٢٠٣١٤ ١١٢:طه 
Iß Þ ÝH   ٢٠٢٧٩ ١٣٥:طه 
I } | { z y x w vu t s r q 

~ H  ٢٠٧, ٢١١٩٩ ١٩:الأ�بياء 

I¥¤£¢¡H   ٢١٤, ٢١٢٠٦ ٢٠:الأ�بياء ,
٢١٤ 

I¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° H  ٢١١٢٢ ٢٢:الأ�بياء 
IÅ Ä Ã Â Á ÀH   ٢١٣٠٩ ٢٣:الأ�بياء 
I  N M L K J I H G F E D C B A

OH   ٢١١٢٣ ٢٥:الأ�بياء 

I[ Z Y X WV UT S RQH  ٢٠٦, ٢١٢٠٤ ٢٦:الأ�بياء ,
٢١٤ 

Ib a ` _ ^ ] \H   ٢١٤, ٢١٢٠٦ ٢٧:الأ�بياء 
I o n m l k j i h g f e d c

q pH   ٢٧٧, ٢١٢٠٦ ٢٨:الأ�بياء 
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Is r qponmlkjihH   ٣٠٢, ٢١٩٤ ٣٠:الإ�سان 
I e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z

o n m lk j i h g fH   ٢١٢٨٢ ٤٧:الأ�بياء 

I | { z y x w v u t s
}H   ٢٦٣, ٢١٢٦٢ ٩٦:الأ�بياء 

I g f e d c b a ` _ ~
 o n m l k j i hpH   ٢٦٣, ٢١٢٦٢ ٩٧:الأ�بياء 

I ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
JIHG F ED C BAH   

- ١٠١:الأ�بياء ١٠٢ 
٢٨١, ٢١٧٠ 

IJ I H G F ED C B AH  ٢٢٢٦٤ ١:الحج 
I  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

© ¨ § ¦ ¥H   ٢٢١٢٥ ٦٢:جالح 

I ¡ �~ } | { zy x w v u t s r q
¥ ¤ £ ¢H   ٢٢٣٠١ ٧٠:الحج 

I K J I H GF E D C B A
 Y X W V U TS R Q P O N M L

_ ^ ] \[ Z H  
 ٢٢١٢٠ ٧٣:الحج

I v u t s r q p o n m l
w H  ٢١٤, ٢٢١٩٩ ٧٥:الحج ,

٢٢٨ 
IC B A H  ٢٣٢٩٥ ١:المؤمنون 
IE F G H IH    ٢٣٨٣  ٢:المؤمنون 
Ic b a ` _ ~H   ٢٣٢٩٦ ١١:المؤمنون 
It u  v w x y z { |  

} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¦¥  § ¨ © 
 ªH   

 ٢٣٨٩  ١٤:المؤمنون

Ip o n m l k j iH   ٢٣٣٠٨ ٦٣:المؤمون 
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I ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½
 Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ø ×H   

- ٨٤:المؤمنون ٨٩ 
٢٣١٠٣ 

Iµ ´ ³ ² ± °H   ١٠٠٢٣٢٥٢:المؤمنون 
IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H   ١٠١٢٣٨٠:المؤمنون 
I Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

É È Ç H  ١١٧٢٣١٣٨:المؤمنون 

I Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊH   ٢٤١٧٨ ٩:النور 
I © ¨ § ¦ ¥ ¤ ª « ¬H   ٢٥٢٤٦ ١:الفرقان 
IAH G F E DCBH   ٢٥٢٢٤ ٣٣:الفرقان 
I S R Q P O N M L K J

TH   ٢٥٢٧٥ ٣٤:الفرقان 

I sr q p o n m l k j 
w v u tH   ٢٥١٤٠ ٣٧:الفرقان 

I b a ` _ ~} | { z y x w v 
 m l k j i h g f e d c
 w v u t s r q p o n

x H  
 ٢٥١٤٧ ٤٨:الفرقان

I~ }| { z y x w v H   ٢٥١٧٦ ٤٨:الفرقان 
I® ¬ « ª ©H   ٢٥١٦١ ٦٣:الفرقان 
IY X W V U T S R Q P OH   ٢٦٣١١ ٤:الشعراء 
IN M L KJ I HGF E D C B A H ٢٦٢٥٧ ٥٢:الشعراء 
I ^ ] \ [ Z YX W V U T SR

_H   ٢٦٨١ ٦٣:الشعراء 

Iµ´³²±°H   ٢٦٢١٣ ٧٧:الشعراء 
IÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓH   ٢٦٢٣٣ ٨٢:الشعراء 
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Iq p o n m l k j i h H  ١٩٣:الشعراء - ١٩٤ 
٢٦٢٥٧ 

Iu t s H   ١٩٥٢٦٦٩:الشعراء 
I b a ` _ ~ } | { z y x w v

e d c H  ٢٧٢٦٤ ٨٢:النمل 

I T S R Q P O N M X W V U
 gf e d c b a `_ ^ ] \[ Z Y

j i hH   
 ٢٨٢٨١ ٢٣:القصص

II K J L NM O  U T S R QP
Y X W V ] \ [ Z ` _ ^H   

- ٥٢:القصص ٥٣ 
٢٨٢٢٠ 

I k j ih g f e d c b a ` _
lH   ٢٨٣١١ ٥٦:القصص 

I j i h g f H  ١٩٤, ٢٨١٩٢ ٨٨:القصص ,
٢٠٩ 

IÆ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH   ٢٩٥٤ ٥:العنكبوت 
I w v u t s r q p o

 b a `_ ~ } | { z y x
cH   

 ٤١٢٩١٢١:العنكبوت

I ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U TS
b aH   ١٣٦, ٦٥٢٩١٣٤:العنكبوت 

I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡�~ }H  ٣٠١٨١ ٣- ٢:الروم 
I ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©H   ١٠٩, ٣٠١٠٨ ٣٠:الروم ,

١٠٩ 
I  N M L K J I H G F E D C B A

R Q P OH   ٣٠١١٦ ٣٣:الروم 

I ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¼ » º ¹ ¸

À ¿ ¾ ½ H  
 ٣٠٢٧٤ ٤٨:الروم
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I c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V 
dH   ١٣٥, ٣١١٣٤ ١٣:لقمان 

I Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
ÖÕ Ô Ó Ò ÑH   ٢٥٧, ٣١١٧١ ٢٧:لقمان 

I É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò 

ÚH   
 ٣١٢٥٩ ٣٤:لقمان

I  h g f e d c b a ` _ ~ } | {
k j iH   ٣٢١٨٩ ٥:السجدة 

Ip q r s t u v w xH   ٣٢٢٨٩ ١٧:السجدة 
Ie d c b H  ٣٢٣٠٨ ١٧:السجدة 
I H G F E D C B A

IH   ٣٢٧٧ ٢١:السجدة 

I _ ^ ] \ [ Z Y X W V 
a` H  ٢٤٣٣١٤٢:الأحزاب 

Iv ut s r H  ٣٥٣٣٣٣٣:الأحزاب 
I ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

È Ç Æ É ÊH   ٤٠٣٣٢٤٤:الأحزاب 

I ¡ � ~ } | { z y x w v u
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢H   

- ٧٠:الأحزاب ٧١ 
 و ٣٣

I° ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¿¾  À Á    Â  ÃH     ٣٣٨٣  ٧٢:الأحزاب 

I¶  ¸  ¹  º  »  ¼ ½ ¾  ¿ À Á      Â  Ã 
Ä  Å Æ Ç    A B  C D    E F HG  H   ٣٤٨٩  ٨- ٧:سبأ 

Iu v w x y z { | } 
~ � ¡H   ٣٤٢٣٩ ٢٨:سبأ 
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Io p q r s t u v w x  y 
z |{ } ~ � ¡ £¢ ¤  ¥ ¦ §    ¨  ©H    ٣٥٨٣  ١:فاطر 

I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H   ١٨٨, ٣٥١٢٦ ١٠:فاطر ,
١٨٩ 

I ¡ � ~ } | { z y x w v
© ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢H   ٣٥٢٩٣ ٣٦:فاطر 

I¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® H  ٣٦٢٦٩ ٥١:يس 
I\[ZYXH   ٣٦٨٧ ٥٨:يس 
I É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½H   ٢١٩, ٣٦١١٠ ٦٩:يس ,

٢٣٧ 
Id e f  g  ih j k l m n o p q  

r s t u wv x y   z { |  } ~ � 
¡  ¢   £    ¤  ¥ ¦ §  ¨H    

 ٣٦٩٠  ٧٨:يس

Iª  « ¬  ® ¯   °  ±  ² ³ µ´ ¶ 
¸ ¹   º H   ٣٦٩٠  ٨١:يس 

Ik jiH   ١٧٣, ١٢٣٧١٧٢:الصافات 
IÛ Ú Ù ØH   ٢٤٣٧٣٠٩:الصافات 
IO N M L KH   ٢٧٣٧٨١:الصافات 
I¨ § ¦ ¥ H  ٩٦٣٧٣٠٧:الصافات 
IÉ È Ç H  ١٠١٣٧١٦٤:الصافات 
I À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í C B A

LKJI H GF EDH   

١٤٩:الصافات  -١٥٦ 
٣٧٢٠٤ 

I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H   ٣٨٢٩٣ ٥٤:ص 
IihgfedH   ٣٩٢٢٤ ١:الزمر 
I t s r q p o n m l kH   ١٣١, ٣٩١١٥ ٢:الزمر 
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I  a ` _ ~ } | { zy x w v
 q po n m l k j i h g f e d c b

x w v u t s r H  
٣٩ ٣:الزمر

١٣٠, ١١٥ ,
٢٧٧, ١٣١ ,

٢٧٨ 
I I H G F E D C B AH   ١٢٩, ٣٩١٢٤ ١١:الزمر 
IX  Y Z [ \    ] ^ _ `  a  b 

c d e f g h i  j lk m n o 
p q r ts u v  w x y z { H   

 ٣٩٩٠  ٢٣:الزمر

I Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊÉ ÈH   ٣٩١٢٠ ٢٩:الزمر 

Ih g f e d cb a ` _H   ٣٠٢, ٣٩٦٩ ٦٢:الزمر 
I ON M L K J I H G F E D C B A

W V U T S R Q P H  ٢٧١, ٣٩٢٦٩ ٦٨:الزمر ,
٢١٠ 

I\ [ ZYH   ٢٨٨, ٣٩١٩٣ ٦٩:الزمر 
I© ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H   ٤٠٢٠٦ ٧:غافر 
I ² ± ° ¯ ® ¬H   ٤٠١١٢ ٢٣:غافر 
I l k j i h gf e d c b

mH   ٤٠٢٥٤ ٤٥:غافر 

I x w v u t sr q p o n
{ z yH   ٢٩٠, ٤٠٢٥٤ ٤٦:غافر 

I Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
ÉÈH   ٤١٢٠٧ ٣:فصلت 

I  i h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z
u t s rq p o nm l k jH   ٤١١٥١ ٤:فصلت 

I` _~}|{zy a  b
cH   ٤١٨٥ ٦:فصلت 

Ip o n m H   ١٨٨, ٤١٦٩ ٤٢:فصلت 
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I ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌH   ٤١١٠٧ ٥٣:تفصل 

Ib c d eH   ٤٢٢٠٦ ٥:الشورى 
IW V U TS R QH   ٤٢١٥١ ١١:الشورى 
Iq p o n m l k j H  ٤٢٣١٢ ١٣:الشورى 
I ÅÄÃ Æ Ç È ÉH   ٢١٨, ٤٢٢١٧ ١٥:الشورى 
Iª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H  ٤٢١٣٧ ٢١:الشورى 
I ¡� ~ } |H   ٤٢١٨٦ ٤٠:الشورى 
I] \ [ Z Y X H  ٤٢٢٩٣ ٤٥:الشورى 
Ib a ` _ ~ }|H   ٤٣٢٢٢ ٤:الزخرف 
IK J I H G F E D C B AH  ٢٦١, ٤٣٢٦١ ٦١:الزخرف 
I Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â H  ٤٣١١٨ ٨٧:الزخرف 
I M L KJ I H G F E D C B A

TSRQ P O NH   ٤٤٤٢٢٢- ١:الدخان 

IKJIHGFH   ٤٤٢٢٣ ٣:الدخان 
Ih g f e d cH   ٤٤٢٤١ ١٠:الدخان 
I n m l k j  v u ts r q p o

y x wH   ٤٦١٤٠ ٣:الأحقاف 

I a ` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U
g f e d c bH   ٢٣٩, ٣٠٤٦٢٢١:الأحقاف ,

٢٤٦ 
I WV U T S R Q P O N M L K J

\ [ Z Y X H  ٤٧٦٩ ٢:محمد 

I c b a ` _ ~ } | {z y x w v f e d
 v u t s r qp o n m l k j i h g

y x wH   
 ٤٧٢٩٠ ١٥:محمد
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IA B C D E GF H I J K  L 
M ON P Q R S T U  V  W X 

Y Z \[ ] ^H     
 ٤٧٩٠  ٢٠:محمد

I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
ÀH   ٤٧١٣٢ ٢٨:محمد 

I W V U T S R Q PH   ٤٧١٦٨ ٣١:محمد 
Ii h g f e d c b a ` _ ~ } | { H ٤٧١٤١ ٣٤:محمد 
I j i h g f e d c b a ` _ 

q p o n m l k H  ٤٨١٧٨ ١٨:الفتح 

I s r q p o n m l k j i
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

§ ¦ ¥ ¤ª © ¨  H  
 ٣٣٨, ٤٩١٩٦ ٩:الحجرات

I j i h g f e d c b a `_ ~ }
lkH   ٣٣٤, ١٤٤٩٣٣٣:الحجرات 

I ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §H   ١٥٤٩٣٣٤:الحجرات 

IY X W V U T S R QH   ٥٠٢٠٨ ١٧:ق 
Ia ` _ ^ ] \ [ ZH   ٢٠٨, ٥٠١٦١ ١٨:ق 
IÇ Æ Å ÄH   ٥٠٣١٢ ٢٩:ق 
IÀ ¿H   ٥١٢٠٧ ٤:الذاريات 
I ¶µ ´ ³²±°¯®¬«ª©

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ

ÔH   

- ٢٤:الذاريات ٢٨ 
٥١٢٠٥ 

Ih g f e d cH   ٣١٧, ٥٦٥١١١٦:الذاريات 
Iz y x w v u t H  ١٦٦, ٥٨٥١١٦٢:الذاريات 
I Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò ÑH   ٥٢١٧١ ٤٨:الطور 
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IT S R Q P ONMLKH   ٥٣٧١ ٤- ٣:لنجما 
I e d c b a ` _ ~ } | { z y x

 t s r q p o n m l k j i h g fH  ١٧٥٣٢٤٠- ١٢:النجم 

I{ z y x w vH   ٢٨٦, ٥٣٢٤٠ ١٨:النجم 
I æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

é è çH   ٢٧٧, ٥٣٢٧٦ ٢٦:النجم ,
٢٧٧ 

I y x wH   ٥٣١١٨ ٦٢:النجم 

I¡ � ~ } |H   ٥٤ ١:القمر

١١١ ,٧٣, 
٢٣٩ ,٢٣٨ ,
٢٦٧, ٢٦١ ,
٢٦٨, ٢٦٧ 

I¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢H   ٥٤ ٢:القمر
٧٣, ١١١, 
٢٣٩ ,٢٣٨ ,
٢٦٧, ٢٦٧ 

I` _ ~ } | {H   ١٧١, ٥٤١٦٩ ١٤:القمر 

IÞ ß à á âH   ٥٤ ٤٩:القمر
٣٠٢, ٧٠ ,
٣٠٧, ٣٠٢ ,

٣٠٨ 
I W VUTSR Q POX H  ٣٠١, ٥٣٥٤٧٠- ٥٢:القمر ,

٣٠٩, ٣٠١ 
I gH   ١٧٥, ٥٥١٧٥ ١:الرحمن 
I| { z yH   ٥٥١٨٨ ٥:الرحمن 
Ir q p oH  ٥٥٢٠٩ ٢٦:لرحمنا 
Iy xw v u tH   ٢٠٩, ٥٥١٩٢ ٢٧:الرحمن 
IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï H   ٨١, ٥٥٨٠ ٣٩:الرحمن 
Ie d c bH   ٢٤٥٦٣٠٩-١٧:الواقعة 
IÈ  É Ê Ë Ì Í Î  Ï  ÐH   ٥٦٩٠  ٤٧:الواقعة 
I ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ B A

E D CH   ٥١٥٦٢٧٥-٤٩:الواقعة 

IL K JIH   ٥٦٢١٥ ٧٩:الواقعة 
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I ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P O N 
g f e d cb a ` _H   ٥٧١٩٠ ٤:الحديد 

Ir q p o n mH   ٥٧٢٩٥ ٢١:ديدالح 
I} | { z yx w v u t sH   ٥٧٣٠٠ ٢١:الحديد 
I ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ H  ٥٧٣٠٠ ٢٢:الحديد 

Iz y xw vH   ٥٧٢١٩ ٢٧:الحديد 
I¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � H   ٥٩١٩٥ ٢:الحشر 
Is r qp } | {z y xw v u t 

�~H   ٧٢, ٥٩٦٨ ٧:الحشر ,
١٣٢, ١٣٠ 

I¨H   ٥٩٢٢١ ٢٣:الحشر 
I Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´

È Ç Æ ÅÄ ÃH   ١٥٦, ٥٩٧٣ ٢٤:الحشر 

I v u t s r q p o n m l k j
| { z y x wH   ٦٠١٧٧ ١٣:الممتحنة 

I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 
©H   ٦١١٩٧ ٤:الصف 

I½¼ » º ¹ ¸H   ٦١٢٩٤ ١٢:الصف 
I  l k j i hg f e d c b a `

qp o n m H  ٦٣١٤١ ١:المنافقون 

I¾ ½ ¼ » ºH   ٦٤٣٠١ ١٨:التغابن 
I Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ ÌH   ٦٥٢٩٢ ١١:الطلاق 

Ií ì ë ê é H   ٦٥١٦٨ ١٢:الطلاق 
II H G F E D C B AH   ١٧٩, ٦٧١٦٩ ١:الملك 
I T SR Q P O N M L KV U H  ١٦٢, ٦٧١٣٠ ٢:الملك 
I_ ~ } | { zH   ٦٩١٨٥ ١٧:الحاقة 
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IÈ ÇÎ Í Ì Ë Ê É  H  ١٤٧, ٧٢١٣٧ ٢٦:الجن 
IÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH  ٧٢١٤٧ ٢٧:الجن 
I h g f e d c b a ` _ ~ } | { z

p o n m l k j iH   ٣٣٠, ٧٤٣٢٩ ٣١:المدثر 

ID C B AH   ٧٤٢٧٨ ٤٨:المدثر 
IO N M L K J I H  ٢٢:القيامة - ٢٣ 

٢٨٩, ٧٥٢٨٧ 
Iâ á à ßH   ٥٠٧٧٢١٩:المرسلات 
I³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H  ٢٦٧٨٢٩٠- ٢٤:النبأ 
I¡ � ~ } | { z yH   ٢٩٥, ٢٢٧٨٢٩٠- ٢١:النبأ 
I¥ ¤ £ ¢H   ٢٩٣, ٧٨٢٩٠ ٢٣:النبأ 
I � ~H   ٢٠٨, ٧٩٢٠٧ ٥:النازعات 
IÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ H ٤١٧٩٢٨٩:النازعات 
Ic b a ` _ ^ ]H   ٨١٨١ ٨:التكوير 
I¾ ½ ¼ » ºH   ٨١٣١٢ ٢٨:التكوير 
IÇ Æ Å Ä Ã Â Á ÀH   ٨١٣١٢ ٢٩:التكوير 
Ixw v u t s rq p oH   ١٠:الا�فطار - ١٢ 

٨٢٢٠٨ 
Iz y x w v u tH   ٢٨٩, ٨٣٩٥ ١٥:المطففين ,

٢٩٤ 
I~ } | { H  ٨٣٢٩٤ ١٦:المطففين 
IÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇH   ٢٢٨٥٢٢٢-٢١:البروج 
I¡ � ~  H  ٨٥١٩٧ ١٤:البروج 
I ¿ ¾ ½ ¼ »H   ٨٩١٩٤ ٢٢:الفجر 
I d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

h g f e H  ١٠٩١٣٠٨- ٧:الشمس 

I¡ �H   ٩٢٣٠١ ١٠- ٥:الليل 
IA B C D EH   ٢٢٣, ٩٧٢٢٢ ١:القدر 
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I  s r q p o n m l k j i h
x w vutH   ١٢٩, ٩٨١٢٩ ٥:البينة ,

١٣٢ 
I ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® A

L K J I H G F E D C BH   ٩٨٢٩١ ٨-٧:البينة 

I ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯®¬ «
ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H   ٩٨٢١٤ ٦:التحريم 

Ixw v H  ١:الكوثر 
١٠
٢٤٧ ٨ 

I| { zH   ٢:الكوثر 
١٠
١٤٣ ٨ 
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אא 

א א 
 ٣٢٧  ....أتدرون ما الإيمان باالله وحده?١
 ٢٩٤  ....وت في صورة كبش أملح فيعرض على أهل النارأتي بالم٢
 ٢٦٧   ....إذ انفلق القمر فلقتين٣
 ٢٥٤  ....َّإذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع٤
 ١٥٣  ....أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك٥
 ٢٦٨  اشهدوا اشهدوا٦
 ٢٦٠  ....اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقـال مــا تذاكرون?٧
 ٣٣٣  ....ًأعطى رهطا وسعد جالس فيهم٨
َّأعطيت خمسا لم يعطهن٩ ُ ً  ٢٤٦  .... أحد من الناسُ
 ٣٠١  اعملوا فكل ميسر لما خلق له١٠
 ٢٠٩  ....أعـوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت١١
 ١٩٢  أعوذ بوجهك١٢
 ١٤٤  ....ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم١٣
 ٧١  مثله معهألا إني أوتيت الكتاب و١٤
 ١١٧  الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهم واحد١٥
 ٣٢٤  ....الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة١٦
 ٢٧٠  الصور قرن ينفخ فيه١٧
 ٢٨٢  الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان١٨
 ١٦٨  ....للهـم إنــي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقـدرتكا١٩
 ١٥٥  ....اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك٢٠
ُإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد٢١ َِ  ٢٧٣  ....ه بالغداة والعشيُ
 ١٦٩  ....إن االله لا يخفى عليكم, إن االله ليس بأعور٢٢
 ١٩٢  ....إن االله لا ينام, ولا ينبغي له أن ينام٢٣
 ١٧٧, ١٨٨  ....إن االله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه٢٤
ُإن االله يبسط يده بالليل; ليتوب مسيء ٢٥ ُ َ َ  ١٧٩  ....ِالنهارُ
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 ١٩٦  إن االله يحب العبد التقي, الغني, الخفي٢٦
 ١٧٧  ....إن االله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا٢٧
 ٢٤٧  ....إن النـاس يصيرون يوم القيامة جثا٢٨
 ٢٠٠  ....أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر٢٩
 ٤٧  ًإن الله تسعة وتسعين اسما, مائة إلا واحدة٣٠
 ١٥٦, ٧٤  إن الله مـائة اسم غير واحد من أحصاها دخل الجنة٣١
 ١٣٢  ....أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا٣٢
 ٢٣٠  أنا سيد ولد آدم ولا فخر٣٣
 ١٢٩  ....ل كتاب, فإذا جئتهمإنك ستأتي قوما أه٣٤
 ١٧٤  إنما يرحم االله من عباده الرحماء٣٥
 ٢٤٢  ....ًإني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم٣٦
 ٢٠٢  خلق االله الملائكة من نور الذراعين والصدر٣٧
 ٢٠١  ....خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار٣٨
 ٨٢  ....أصحابي رحمة االله عليهم: أي−خيركم قرني ٣٩
 ٢٤١  .... على أبي جهل−عليه الصلاة والسلام−دعوته ٤٠
 ٢٦٨, ٧٣  أراهـم القمــر مرتين انشقاقــهف٤١
ِيا آدم, أنت أبو البشر: َفيأتون آدم فيقولون٤٢ ُ....  ١٧٩ 
 ٢٥١  ....َأن تؤمن باالله: فأخبرني عن الإيمان قـال: قال٤٣
 ١٨٨  ....في السماء: أين االله? قالت: قوله للجارية٤٤
 ٣٠١  ....ئق قبل أن يخلق السماوات والأرضكتب االله مقادير الخلا٤٥
 ١٠٩  ....كل مولود يولد على الفـطرة٤٦
 ٢٨٢  ....كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان٤٧
 ١٤٥, ٧٣  ًلا تحلفوا بآبائكم, ومن كان حالفا فليحلف باالله٤٨
, ٢٦٤, ٢٦٢, ٢٦١  ....لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات٤٩

٢٦٦, ٢٦٥ 
 ٣٢٩  ....لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن٥٠
ًلأعطين الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله٥١ ً  ١٩٦ 
 ١٤٣  لعن االله من ذبح لغير االله٥٢
 ١٧٢   من فلان وفلانة− أو ضحك −لقد عجب االله ٥٣
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 ٢٨٤  لن يرى أحـد منـكم ربه حتى يموت٥٤
 ٢٦٥  ....لاث خرجات من الدهرلها ث٥٥
 ٢٠٧  سبحان االله وبحمده: ما اصطفى االله لملائكته أو لعباده٥٦
 ١٧٠  .... الكذابما بعث االله من نبي إلا أنذر قومه الأعور٥٧
 ١٦٦  ....ّما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه٥٨
 ٢٤٥  ....مثلي ومثل الأنبياء من قبلي, كمثل رجل٥٩
 ٢٠٣  مجيء جبريل النبي على صورة الرجل المسافر٦٠
 ١٣٠  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد٦١
 ١٤٤  من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك٦٢
ُمن سره أن يبسط له في رزقه, وينسأ له في أثره فليصل رحمه٦٣ ُ َّ  ٣٠٣ 
ًلتي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاناركم هـذه ا٦٤ َ ُ....  ٢٩٠ 
 ٢٤٧  هو نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم٦٥
 ٢٠٣  الكلبيوعلى صورة دحية ٦٦
َولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر٦٧ ٌ  ٢٨٩ 
 ٢٨٠  ويضرب جسر جهنم٦٨
 ٣١٢  ....يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي٦٩
 ٢٥٣  ....يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت٧٠
 ٢٧٥  .... على أرض بيضاء عفراءيحشر الناس يوم القيامة٧١
ًيحشرون عراة غرلا حفاة٧٢ ًً  ٢٧٥ 
 ٣٣٠  ....يخرج من النار من قال لا إله إلا االله٧٣
 ٢٩٣  ....يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار٧٤
 ١٦٧  ....لبيك وسعديك: يا آدم, فيقول: يقول االله٧٥
 ٢٦٩  ....ٌينفخ في الصور فلا يسمعه أحد٧٦
َيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد٧٧ ٍ....  ٢٩٢ 
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 ١٨, ٣  سهل بن ّالسري بن إبراهيم١
 ٢٢  )قاضي شهبة(أبو بكر بن أحمد بن عمر الأسدي ٢
 ٣٢  )ابن أبي أصيبعة(أحمد بن القاسم الخزرجي ٣
 ١٢٦  أحمد بن رجب الحنبلي٤
 ٦١  م بن تيميةأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلا٥
 ٦٠  أحمد بن علي بن ثابت البغدادي٦
 ١٣٠  أحمد بن علي بن محمد العسقلاني٧
 ٩٨  أحمد بن فارس بن زكريا الرازي٨
 ١٨٤  أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي٩
 ٣٥  أحمد بن محمد بن أحمد العروضي١٠
 ٥٦  أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي١١
 ٣٣٢  أحمد بن محمد بن هارون الخلال١٢
 ٢٤  )ثعلب(أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ١٣
 ٣٢  الوليد بن محمد بن أحمد١٤
 ٥  )أبو الفداء(إسماعيل بن عمر بن كثير ١٥
 ٣٣٣  إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني١٦
 ١٩١, ٤٧, ٤٦, ٤٢  إسحاق القاضي بن إسماعيل١٧
 ٣٧  عبد الغفار الفارسي بن أحمد بن الحسن١٨
 ٣٦  بشر الآمدي بن الحسن١٩
 ٣٥  المرزبان السيرافي بن عبد االله بن الحسن٢٠
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 ٣٣٣  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٢١
 ١٣  إسحاق العبادي بن حنين٢٢
 ١٤  داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري٢٣
 ٤٤  سعيد بن مسعدة الأخفش٢٤
 ٦٦  )الحامض(سليمان بن محمد بن أحمد ٢٥
 ١٤٥  عبد االله بن عبدالوهاب بن سليمان٢٦
 ٦٢  عبد المجيد اليمني بن عبدالباقي٢٧
 ٣٣  إسحاق الزجاجي بن عبدالرحمن٢٨
 ٦٢  عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي٢٩
 ٤٢  عبدالرحمن بن إسماعيل إبراهيم المقدسي٣٠
 ٤٠  عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي٣١
 ٦٠   محمد بن عبيد بن الأنباريعبدالرحمن بن٣٢
 ٦٢  عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبـي٣٣
 ١٣٤  عبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي٣٤
 ٦١  عبدالكريم بن أبو المظفر منصور التميمي السمعاني٣٥
 ٢٨  حنبل المعتضد بن أحمد بن عبداالله٣٦
 ٢١  أحمد النحوي بن عبيد االله٣٧
 ٦٣  سليمان بن وهب بن عبيد االله٣٨
 ٣٣٢  عبيداالله بن محمد بن حمدان بن بطة الحنبلي٣٩
 ١٥  علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني٤٠
 ١٠٣  علي بن علي بن أبو العز الدمشقي٤١
 ٣٧  عبد االله الرماني بن علي بن عيسى بن علي٤٢
 ١٥  عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ٤٣



@ @

 

א  

٣٧٧

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
 ٢١٣  عياض بن موسى بن عياض اليحصبي٤٤
 ٤٢  سلام البغدادي بن القاسم٤٥
 ٨٦  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي٤٦
 ٨٦  محمد بن أبو بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية٤٧
 ١٢  محمد بن أحمد التركماني الذهبي٤٨
 ١٩٣  محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري٤٩
 ١٠٥  محمد بن إسحاق بن منده العبدي٥٠
 ١٢٣  محمد بن إسماعيل الصنعاني٥١
 ١٥  محمد بن جرير بن يزيد الطبري٥٢
 ٥٤  محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي٥٣
 ٣٢  محمد بن محمد بن طرخان الفارابي٥٤
 ٣١  السراج البغدادي بن سهل بن السري بن محمد٥٥
 ٩٣  همام بن الفضل بن جعفر المعري الأندلسي٥٦
 ٤٤  )أبو زكريا الفراء(يحيى بن زياد الديلمي ٥٧
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 ١٥١  الإلحاد١
 ١٥٠  التحريف٢
 ١٥٠  التشبيه٣
 ١٥٠  التعطيل٤
 ١٥٠  التكييف٥
 ١٥٠  التمثيل٦
 ١٥٧  المدرج٧
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ْفلست لإنسي ولكن لملأك١ َّ ْ َ ْ َ َتنزل*  َ ّ َ ُيصوب السماء جو من َ ُ َ ١٩٩ 
ًحليما إذا ما نال عاقب مجملا٢  ١٦٤ يثرب لم عفا أو العقاب أشد *  ً

٣

  الصبرا يمتثل النهى فذو*  صبرا أبا إسحاق عن قدرة
  الدهر فضحوا قد فإنهم * وأوغاده الدهر من واعجب

  والمكرا الغدر يستحسنون * ولكنهم للدهر ذنب لا
  والبدرا الشمس منك ينبح * لهم كلبا بالجامع نبئت
  والبحرا الأطواد وشامخ * الحجى ومحض والحلم والعلم

  خضرا بها أضحت الربى إذا * سحها من الوطفاء ديمةوال
  الكبرا لك والتيه يأبين * الورى بين أوصافك فتلك
  والغفرا العيوق يلمسوا أن * دسه والذي جهلا فظن

  النزرا يستوعب وغمرنا * ٍغامر إلى النزر فأرسلوا
  الصدرا به منك تضق ولا * خامل عن إسحاق أبا فاله

 يخرا فمه من خطيبهم * الورى في ٍعرر خشار وعن

٦٥ 

 ١٩٩ وانتظاري حبسي طال قد أنه*  ًأبلغ النعمان عني مألكا٤

٥

ِأبى الزجاج إلاشتم عرضي ِْ َ ْ َ َّ ِ ُ َّ ََّ َلي*  َ ُنفعهِ َ َ فآثمْ َ ُ وضرهُــهَ ََّ َ  
َوأقسم َ َ َ َ صادقا ما كان َ ًَ َ ِ ٌّحرَ َلينطق * ُ ِ ِْ ُ لفظه في شتم حَ ُْ َ َ َ ُـــرهَ َّ  
ْولو ِّ أني كررت لفر منََ ِ َّ ْ ََ َ ُ َ ِولكن * ـــيَ َ َ للمنون علي كَ ِّ َ َ ِ ُ َ َ ُــرهِ َّ  

َفأصبح َ ْ َ ِّ قد وقاه االله شريَ َ ُ ََ َ لا وقِليوم * َْ َ َّ االلهَ شرُـاهَ  هَُ

٦٦ 
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 ١٠٥  الأشاعرة١
 ٣٠٨  الجبرية٢
 ٩٢  الخوارج٣
 ٩٢  الرافضة٤
 ٢١١  الصوفية٥
 ٢٢٨  الفلاسفة٦
 ٩٢  القدرية٧
 ٦  القرامطة٨
 ١٨٧  الكرامية٩
 ١٥٣  الماتريدية١٠
 ١٠  المجوس١١
 ٤٥  المرجئة١٢
 ١١   المعتزلة١٣
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*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אאَأبــو عبــداالله عبيــداالله بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــدان العكــبري: , المؤلــف ْ ُ

َّ بــابن بطــة العكــبريالمعــروف  معطــي, وعــثمان الأثيــوبي,رضــا: , المحقــق)هـــ٣٨٧:ت (َ
دار الرايـة للنـشر: ويوسف الوابـل, والوليـد بـن سـيف النـصر, وحمـد التـويجري, النـاشر

 .والتوزيع, الرياض

)٢( אאأبو الحسن عـلي بـن إسـماعيل بـن إسـحاق بـن سـالم بـن: , المؤلف
,)هـــ٣٢٤:ت (الله بــن موســى بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعريإســماعيل بــن عبــدا

 .هـ١٣٩٧, ١: القاهرة, الطبعة, دار الأنصار: فوقية حسين محمود, الناشر. د: المحقق

)٣( אאאأبو القاسم شهاب الـدين عبـدالرحمن بـن إسـماعيل: , المؤلف
دار الكتــب: , النــاشر)هـــ٦٦٥:ت (شــامةبــن إبــراهيم المقــدسي الدمــشقي المعــروف بــأبي 

 .العلمية

)٤( אא) علــــم الأصــــول للقــــاضي البيــــضاويمنهــــاج الوصــــول إلي 
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمـام بـن حامـد: , المؤلف)هـ٧٨٥ت(

تـــبدار الك: بـــن يحيـــي الـــسبكي وولـــده تـــاج الـــدين أبـــو نـــصر عبـــدالوهاب, النـــاشر
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦: عام النشربيروت, ,العلمية

)٥( אאأبــو الفــضل جــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر: , المؤلــف
ــق ــسيوطي, المحق ــة, دار النــشر: ال ــز الدراســات القرآني ــد: مرك :مجمــع الملــك فهــد, البل
 .١: السعودية, الطبعة

)٦( אْداالله محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن قــايمازشــمس الــدين أبــو عبــ: , المؤلــف َ
أضــواء الــسلف,: إبــراهيم بــاجس عبدالمجيــد, النــاشر: , المحقــق)هـــ٧٤٨:ت (الــذهبي
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠, ١:الطبعة
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)٧( אأبو محمد موفق الدين عبداالله بن أحمـد بـن محمـد, الـشهير بـابن: , المؤلف
مكتبـة:  بـن عطيـة بـن عـلي الغامـدي, النـاشرأحمـد: , المحقق)هـ٦٢٠:ت (قدامة المقدسي

ــورة, المملكــة الع ــة المن ــوم والحكــم, المدين ــةالعل ــةربي ــسعودية, الطبع ـــ١٤٠٩, ١:  ال  /ه
 .م١٩٨٨

)٨( אאאאأحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عـــلي بـــن موســـى: , المؤلـــف
ــو بكــر البيهقــي ِالخــسروجردي الخراســاني, أب ْ َُ شرف محمــود. د: , المحقــق)هـــ٤٥٨:ت (ْ

  .هـ١٤٠٥, ٢: دار الفرقان, عمان الأردن, الطبعة: القضاة, الناشر

)٩( אא،אאאא
,جامعة بغداد. سعدون أحمد علي:  رسالة دكتوراه مقدمة من. 

)١٠( אאالـدين شـمس سـعد بـن أيـوب بـن بكر أبي بن دمحم: , المؤلفא
الفــرزدق مطـابع: المعتـق, النــاشر  عبـدااللهعــواد: , تحقيـق)هــ٧٥١:ت (الجوزيــة قـيم ابـن

 الرياض, التجارية
)١١( אאאאאא

ـــف ـــدين ضـــياء: , المؤل ـــو ال ـــدااللهأب ـــد  عب ـــن محم ـــدسي واحـــد عبدالب المق
دهـيش, بـن  عبـدااللهبـن لك عبـدالمالـدكتور الأستاذ معالي: وتحقيق , دراسة)هـ٦٤٣:ت(

−هـــ١٤٢٠, ٣: لبنــان, الطبعــة, والتوزيــع, بــيروت والنــشر للطباعــة خــضر دار: النــاشر
 .م٢٠٠٠

)١٢( אممحمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـي: , المؤلف
 شـاكر بـن توفيـق العـاروري,−يوسف بن أحمد البكـري : , المحقق)هـ٧٥١:ت (الجوزية
 . ١٩٩٧ – ١٤١٨, ١:  الدمام, الطبعة–رمادى للنشر : الناشر

)١٣( אאأبو الحسن سـيد الـدين عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد بـن: , المؤلف
ــدي ــي الآم ــالم الثعلب ـــ٦٣١:ت (س ــق)ه ــدالر: , المحق ــاشرعب ــي, الن ــب: زاق عفيف المكت

 .لبنان, دمشق, الإسلامي, بيروت

)١٤( الطــوسي الغــزالي محمــد بــن محمــد حامــد أبــو: , المؤلــفא) هـــ٥٠٥:ت(,
 . بيروت, المعرفة دار: الناشر

)١٥( אאאאF٣٦٨Eالزينـي, ومحمـد محمـد طه: , تحقيق
 .م١٩٦٦−هـ١٣٧٣: الحلبي, الطبعة البابي مصطفى: اجي, الناشرخف نعمعبدالم
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)١٦( אאאאF٣٦٨Eالبنـا, دار إبـراهيم محمـد: , تحقيـق
  هـ١٤٠٥, ١ الاعتصام, الطبعة

)١٧( אאאאعبـدااللهمفـرج, أبـو بـن محمـد بـن مفلـح بن محمد: , المؤلفא ,
 .الكتب عالم: , الناشر)هـ٧٦٣:ت (الحنبلي الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين شمس

)١٨( النـووي شرف بـن يحيـى الـدين محيـي زكريا أبو: , المؤلفא) تحقيـق)هــ٦٧٦:ت ,:
,والتوزيـع, بــيروت والنـشر للطباعـة الفكــر دار: االله, النـاشر رحمـه الأرنـؤوط قادرعبـدال

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤منقحة,  جديدة لبنان, طبعة
)١٩( للزجـاج, " الـرحيم الـرحمن االله بـسم " معـاني عـن والتفهـيم , الإبانةא

الأنـصاري, هـشام لابـن الاسـتفهام حقيقـة بـشرح جنـي, الإلمـام لابن المنسية الخاطريات
الـدكتور: عليهـا وعلـق الخفاجي, حققهـا للشهاب "أرأيتكم" تعالى قوه إعراب في رسالة
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الآداب, بالقاهرة,  سليم, مكتبة فتاحلعبدا

)٢٠( אلك عبـدالمبـن بكـر أبـى بـن محمـد بـن أحمد: , المؤلفא
المطبعـة: , النـاشر)هــ٩٢٣:ت (الـدين العبـاس, شـهاب المصري, أبـو القتيبي القسطلاني
 .هـ١٣٢٣, ٧: الأميرية, مصر, الطبعة الكبرى

)٢١( אאبـن محمـد بـن عـلي بـن محمـد: , المؤلـفא
كفـر − عنايـة, دمـشق عزو أحمد الشيخ: , المحقق)هـ١٢٥٠:ت (اليمني الشوكاني عبداالله

الكتـاب دار: فرفور, النـاشر صالح الدين ولي والدكتور الميس خليل الشيخ: له بطنا, قدم
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩, ١: العربي, الطبعة

)٢٢( אאאــدالم: א ــق لكعب ــيم, أســعد: الجــويني, تحقي تم
 .هـ١٤١٣, ٢ الثقافية, بيروت, الطبعة الكتب مؤسسة

)٢٣( عبـدااللهبـن سلام عبدالـبن ليم عبدالحبن أحمد العباس أبو الدين تقي: , المؤلفא 
.د: , المحقـق)هــ٧٢٨:ت (الدمـشقي بليالحنـ الحـراني تيميـة ابـن محمـد بـن القاسم أبي بن

,١: المنــورة, الطبعــة المدينــة, ســعود بــن محمــد الإمــام جامعــة: ســالم, النــاشر رشــاد محمــد
 .هـ١٤٠٣

)٢٤( אא١:الــوطن, الريــاض, ط الــدميجي, دار عمــر بــن عبــداالله/ د:, المؤلــفא,
  هـ١٤١٩
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)٢٥( אאِالخـسروجردي موسـى بـن عـلي بـن الحـسين بن أحمد: , المؤلف ْ َُ ْ
بـن عبـداالله: عليـه وعلق أحاديثه وخرج , حققه)هـ٤٥٨:ت (البيهقي بكر الخراساني, أبو

السوادي, مكتبة: الوادعي, الناشر هادي بن مقبل الشيخ فضيلة: له الحاشدي, قدم محمد
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣, ١: السعودية, الطبعة العربية المملكة, جدة

)٢٦( אאقادر عبــدالبــن المختــار محمــد بــن الأمــين محمــد: , المؤلــف
:المنـورة, الطبعـة بالمدينـة الإسـلامية الجامعـة: , النـاشر)هـ١٣٩٣:ت (الشنقيطي الجكني
 .م١٩٧٣ , مايوهـ١٣٩٣ ثاني الرابع, ربيع الخامسة, العدد السنة

)٢٧( אאאאــسليمان اא ـــ٧١٦ت(لطــوفي , ل ــق)ه حــسن: , تحقي
 ).هـ١٤٢٣(, ١الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, الطبعة : قطب, طبعة

)٢٨( אאאאمكتبـة, رزاق عبـداليوسـف: الحنفي, تحقيـق البياضي أحمد: א
 . هـ١٣٦٨, ١ الحلبي, الطبعة البابي مصطفى

)٢٩( אאאــن الحــسين: , المؤلــف ــداالله عب ــن ب ــو ب :الملــك عــلي, شرف ســينا, أب
مــصر,, المعــارف دار: دنيــا, النــاشر ســليمان: , المحقــق)هـــ٤٢٨:ت (الــرئيس الفيلــسوف

 . ٣: الطبعة
)٣٠( אאאא .اليمنــي البــاقي لعبــد )تحقيــق) هـــ٧٤٣ت:

 هـ١٤٠٦, ١ فيصل, الطبعة مركزالملك: دياب, طبعة جيدعبدالم
)٣١( אא .الـــنعمان المبـــارك, مطبعـــة سينعبدالحـــ: للزجـــاجي, تحقيـــق,

 . هـ١٣٩٤
)٣٢( אهـ١٤١٤, ٣ الطبعة, الجوزي, الدمام ابن الوابل, دار يوسف: א 
)٣٣( ١ العلميـة, بـيروت, الطبعـة الكتـب البغـدادي, دار طـاهر بـن قاهرعبـدال: א,

 هـ١٤٠١
)٣٤( ،אאبــن محمــد  عبــدااللهأبــو: , المؤلــفא

ِزمنين أبي بابن المعروف المري, الإلبيري محمد بن عيسى بن عبداالله َ ,)هـ٣٩٩:ت (المالكي َ
مكتبـة: البخـاري, النـاشر حـسين بـن رحيم عبدالمحمد بن عبداالله: وتعليق وتخريج تحقيق
 .هـ١٤١٥, ١: السعودية, الطبعة العربية المملكة, النبوية الأثرية, المدينة الغرباء
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)٣٥( אאאــف ــد: , المؤل ــين محم ــن الأم ــد ب ــار محم ــن المخت ب
النــشر وللطباعــة الفكــر دار: , النــاشر)هـــ١٣٩٣:ت (الــشنقيطي الجكنــي قادرعبــدال

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥: النشر لبنان, عام, بيروت التوزيعو

)٣٦( אبــن العبــاس بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن أحمــد بكــر أبــو: , المؤلــفא
الخمــيس, رحمن عبــدالبــن محمــد: , المحقــق)هـــ٣٧١:ت (الجرجــاني الإســماعيلي مــرداس
 .هـ١٤١٢, ١: الرياض, الطبعة, العاصمة دار: الناشر

)٣٧( אאאאبــن الحــسن بـن عمــر بـن محمــد  عبـدااللهأبــو: , المؤلـف
:, المحقـق)هــ٦٠٦:ت (الـري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين

 .بيروت, العلمية الكتب دار: النشار, الناشر سامي علي
)٣٨( אضمن الشاعر, مطبوع موسى حسن/ د:الأنصاري, تحقيق هشام ابن: א

 .هـ١٤٠٩ سنة) ٨٢−٨١ (العدوانالمنورة,  بالمدينة الإسلامية الجامعة مجلة

)٣٩( אالـدين شـمس سـعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: , المؤلفא
الكتـب دار: إبـراهيم, النـاشر سلام عبدالـمحمـد: , تحقيـق)هــ٧٥١:ت (الجوزيـة قـيم ابن

 . م١٩٩١−هـ١٤١١الأولى, : ييروت, الطبعة, العلمية
)٤٠( אאعبـــدالوهاب, المؤلـــف بـــن محمـــد الإســـلام لـــشيخ ,א:

  الطريفي مرزوق بن عزيزعبدال
)٤١( الدمـشقي فـارس, الـزركلي بـن عـلي بـن محمـد بـن محمـود بن الدين خير: , المؤلفא

 . م٢٠٠٢ مايو / أيار −١٥: للملايين, الطبعة العلم دار: , الناشر)هـ١٣٩٦:ت(
)٤٢( אאشـمس سـعد بـن أيـوب بن بكر أبي بن محمد: , المؤلف

المعارف, مكتبة: الفقي, الناشر حامد محمد: , المحقق)هـ٧٥١:ت (الجوزية قيم ابن الدين
 .السعودية العربية الرياض, المملكة

)٤٣( אFאאאאאE
إبـراهيم, الحـاج عمـر بـن  عبداهللالدكتور: وتعليق , تحقيق)هـ٣٧٧ت( رسيالفا علي لأبي

 . هـ١٤٢٤المتحدة,  العربية ظبي, الإمارات الثقافي, أبو المجمع إصدارات
)٤٤( אאאאאאمرعــي: , المؤلــف

شـعيب: , المحقـق)هـ١٠٣٣:ت (الحنبلى سيالمقد الكرمى أحمد بن بكر أبى بن يوسف بن
 .هـ١٤٠٦, ١: بيروت, الطبعة, الرسالة مؤسسة: الأرناؤوط, الناشر
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)٤٥( אאWאא ١, دار الكتب العلمية, بـيروت, الطبعـة,
 .هـ١٤٠٩

)٤٦( אאــدالغني بــن عبدالواحــد بــن عــلي بــن سرور ا: , المؤلــف لمقــدسيعب
أحمـد بـن عطيـة: , المحقـق)هــ٦٠٠:ت (الجماعيلي الدمشقي الحنبلي, أبو محمد, تقي الدين

 العلوم والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية,كتبةم: بن علي الغامدي, الناشر
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤, ١: الطبعة

)٤٧( אאאאאالدين أبو العبـاس أحمـديتق: , المؤلف 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي

دار عــالم الكتــب,: نــاصر عبــدالكريم العقــل, النــاشر: , المحقــق)هـــ٧٢٨:ت (الدمــشقي
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩, ٧: بيروت, لبنان, الطبعة

)٤٨( بـن شـافع بـن عـثمان بـن العبـاس بـن إدريـس بـن محمد  عبدااللهأبو الشافعي: , المؤلفא
,المعرفــة دار: , النــاشر)هـــ٢٠٤:ت (المكــي القــرشي المطلبــي منــاف عبــد بــن طلبعبــدالم

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر طبعة, سنة بدون: بيروت, الطبعة
)٤٩( אא?Wאא?ــف ــلال: , المؤل ــدالّع قادر عب

 . الدين وأصول الدعوة القرى, كلية أم يش, جامعةبندو
)٥٠( אאالقفطـي يوسـف بـن عـلي الحـسن أبـو الـدين جمـال: , المؤلـفא

 .هـ١٤٢٤, ١: العنصرية, بيروت, الطبعة المكتبة: , الناشر)هـ٦٤٦:ت(
)٥١( אאאאאبـن الخـير أبي بـن يحيـى الحسين أبو: , المؤلفא

الخلــف, عزيز عبــدالبــن ســعود: , المحقــق)هـــ٥٥٨:ت (الــشافعي اليمنــي العمــراني ســالم
ــــاشر ــــة أضــــواء: الن ــــاض, المملك ــــسلف, الري ــــة ال ــــة العربي ــــسعودية, الطبع ,١: ال
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

)٥٢( السمعاني, كريم عبدالسعد أبو: , المؤلفא) بـن رحمنعبـدال: , المحقق)هـ٥٦٢:ت
,١: آبـاد, الطبعـة العثمانية, حيدر المعارف دائرة مجلس: وغيره, الناشر اليماني المعلمي ييح

 . م١٩٦٢−هـ١٣٨٢
)٥٣( אــن: , المؤلــفא ــدين زي ــدالال ــن رحمن عب ــن أحمــد ب ــن رجــب ب الحــسن, ب

شـاهين, صابر عاطف: , المحقق)هـ٧٩٥:ت (الدمشقي, الحنبلي َالسلامي, البغدادي, ثم
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, ١: الجديد, المنصورة, مصر, الطبعة الغد دار: الناشر
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)٥٤( אهـ١٤٠٣الإسلامي, بيروت,  الكتاب النعمان, دار بن محمد بن المفيد: א . 

)٥٥( אאאאאابـن: , المؤلـفא
, عبـداهللالقاسـمي, أبـو الحـسني المفـضل بن المرتضى بن علي بن إبراهيم بن الوزير, محمد

 م١٩٨٧, ٢: بيروت, الطبعة, العلمية الكتب دار: , الناشر)هـ٨٤٠:ت (اليمني الدين عز
)٥٦( אאشـاكر عبـداالله / د: الـصنعاني, تحقيـق إسـماعيل بـن لمحمـد: א

 هـ١٤١٤, ١ الأندلس, حائل, الطبعة الجندي, دار
)٥٧( א?،א،،?بــن ّســلام بــن قاســم عبيدالأبــو: , المؤلــف

مكتبة: الألباني, الناشر الدين نصر محمد: , المحقق)هـ٢٢٤:ت (البغدادي الهروي عبداالله
 . م٢٠٠٠− هـ١٤٢١, ١: والتوزيع, الطبعة للنشر المعارف

)٥٨( אَمنـده بـن يحيـى بـن محمـد بـن إسـحاق بـن مـدمح  عبـدااللهأبـو: , المؤلـف ْ َ
مؤســسة: الفقيهــي, النـاشر نـاصر بـن محمــد بـن عـلي. د: , المحقــق)هــ٣٩٥:ت (العبـدي
 .هـ١٤٠٦, ٢: بيروت, الطبعة, الرسالة

)٥٩( אالعـدني عمـر أبي ابـن يحيـى بـن محمـد  عبدااللهأبو: , المؤلف) هــ٢٤٣:ت(,
,١: الكويـت, الطبعـة, الـسلفية الـدار: الحـربي, النـاشر الجـابري حمـدي بـن حمـد: المحقق
بـن عـثمان بن إبراهيم بن محمد بن عبدااللهشيبة,  أبي بن بكر أبو: الإيمان, المؤلف هـ١٤٠٧

المكتــب: الألبــاني, النــاشر الــدين نــاصر محمــد: , المحقــق)هـــ٢٣٥:ت (العبــسي خواســتي
 . م١٩٨٣, ٢: الإسلامي, الطبعة

)٦٠( بـن  عبـدااللهبـن سلام عبدالبن ليم عبدالحبن أحمد العباس أبو الدين تقي: , المؤلفא
محمـد: , المحقـق)هــ٧٢٨:ت (الدمـشقي الحنـبلي الحـراني تيميـة ابـن محمـد بن القاسم أبي

,٥: الإســــلامي, عــــمان, الأردن, الطبعــــة المكتــــب: الألبــــاني, النــــاشر الــــدين نــــاصر
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٦

)٦١( אאبـن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف بـن محمـد حيـان أبـو: المؤلف, א
,الفكـر دار: جميل, الناشر محمد صدقي: , المحقق)هـ٧٤٥:ت (الأندلسي الدين أثير حيان

 .هـ١٤٢٠: بيروت, الطبعة
)٦٢( אאאأحمــد بــن مــسعود بــن بكــر الــدين, أبــو عــلاء: , المؤلــفא

−هـــ١٤٠٦, ٢: العلميــة, الطبعــة الكتــب دار: النــاشر, )هـــ٥٨٧:ت (الحنفــي الكاســاني
 .م١٩٨٦
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)٦٣( אאالجوزيـة قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: , المؤلفא
– ١٤١٦, ١ المكرمـة, الطبعـة مكـة − البـاز مـصطفى نـزار مكتبـة: , النـاشر)هـ٧٥١:ت(

١٩٩٦. 

)٦٤( אאאثــم البــصري القــرشي كثــير بــن عمــر بــن عيلإســما الفــداء أبــو: , تــاليف
الطبعـة, م١٩٨٨−هــ١٤٠٨− العـربي الـتراث إحياء دار: , الناشر)هـ٧٧٤ (ت الدمشقي

 .شيري علي:, المحقق١

)٦٥( אאאعبـدااللهبـن محمـد بـن عـلي بن محمد: , المؤلفא 
 . بيروت, فةالمعر دار: , الناشر)هـ١٢٥٠:ت (اليمني الشوكاني

)٦٦( אتحقيـق عبـدااللهأبـو الزركـشي  عبدااللهبن بهادر بن محمد: , المؤلفא ,:
 .هـ١٣٩١بيروت, , المعرفة دار: إبراهيم, الناشر الفضل أبو محمد

)٦٧( אאِالخسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: , المؤلف ْ َُ الخراساني, أبـو ْ
الخـدمات مركـز: حيـدر, النـاشر أحمـد عـامر الـشيخ: , تحقيـق)هــ٤٥٨:ت (البيهقـي بكر

 . م١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ١: الثقافية, بيروت, الطبعة والأبحاث

)٦٨( السجـستاني الأزدي الأشـعث بن سليمان بن عبدااللهداود,  أبي بن بكر أبو: , المؤلفא
زغلـول, بـسيوني نبـ الـسعيد محمـد هـاجر أبـو المطهرة السنة خادم: , تحقيق)هـ٣١٦:ت(

 . م١٩٨٧−هـ١٤٠٧, ١: لبنان, الطبعة, العلمية, بيروت الكتب دار: الناشر
)٦٩( אאأحمد بن يحيى بن أحمد بـن عمـيرة, أبـو: , المؤلف

 .القاهرةدار الكاتب العربي, : , الناشر)هـ٥٩٩:ت (جعفر الضبي
)٧٠( אאאعبـدالرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين: , المؤلـف

المكتبـة العـصرية,: محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, النـاشر: , المحقـق)هـ٩١١:ت (السيوطي
 .صيدا/ لبنان 

)٧١( אאאאمجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب: , المؤلــف
:سعد الدين للطباعة والنـشر والتوزيـع, الطبعـةدار : , الناشر)هـ٨١٧:ت (الفيروزآبادى

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١, ١

)٧٢( אאאنمحمود بن عبدالرحم: , المؤلف) ابـن) أبي القاسم
محمـد مظهـر: , المحقـق)هــ٧٤٩:ت (أحمد بن محمد, أبو الثناء, شمس الـدين الأصـفهاني

 .م١٩٨٦ / هـ١٤٠٦, ١: عةدار المدني, السعودية, الطب: بقا, الناشر
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)٧٣( אאتقي الدين أبو العباس أحمد بـن: , المؤلف
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبـداالله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي

د لطباعـةمجمع الملـك فهـ: مجموعة من المحققين, الناشر: , المحقق)هـ٧٢٨:ت (الدمشقي
 .هـ١٤٢٦, ١: المصحف الشريف, الطبعة

)٧٤( אאאאאدون, א. 

)٧٥( אאא, ,هـ١٤٢٥ لجرجي زيدان, دار الفكر . 

)٧٦( אالمعارف نجار, دار ليم عبدالحبروكلمان, ترجمة لكارل. א. 

)٧٧( אالطبري جرير بن محمد جعفر أبو: , المؤلفא) دار: النـاشر, )هـ٣١٠:ت
 .هـ١٤٠٧, ١ بيروت, الطبعة, العلمية الكتب

)٧٨( אאهـ١٤٠٨بالرياض,  الإمام جامعة منشورات من, سزكين لفؤاد. א . 
)٧٩( الـسيوطي الـدين بكـر, جـلال أبي بـن رحمنعبدال: , المؤلفא) هــ٩١١:ت(,

−هـــ١٤٢٥: ١ البـاز, الطبعـة مــصطفى نـزار مكتبـة: الـدمرداش, النــاشر حمـدي: المحقـق
 .م٢٠٠٤

)٨٠( א−אאمحمـد بـن جريـر بـن: , وصلة تاريخ الطبري, المؤلف
صـلة تـاريخ الطـبري(, )هــ٣١٠:ت (يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبـو جعفـر الطـبري

ــن ســعد ال ,٢: الطبعــةبــيروت, دار الــتراث, : , النــاشر)هـــ٣٦٩: تقرطبــي, لعريــب ب
 .هـ١٣٨٧

)٨١( אאالمحاســن المفــضل بــن محمــد بــن مــسعر التنــوخيأبــو: , المؤلــف 
هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع,: عبــدالفتاح محمــد الحلــو, النــاشر/ د:المحقــقلمعــري, ا

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢, ٢القاهرة, الطبعة 

)٨٢( אالبغـدادي الخطيـب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو: , المؤلف
,الإســلامي الغــرب دار: معــروف, النــاشر عــواد بــشار الــدكتور: , المحقــق)هـــ٤٦٣:ت(

 م ٢٠٠٢−هـ١٤٢٢, ١: بيروت, الطبعة

)٨٣( الفرضي ابن الوليد لأبي ,א) للتـأليف المصرية الدار , طبعة)هـ٤٠٣ت
 ).م١٩٦٦ (والترجمة
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)٨٤( الــدينوري قتيبــة بــن مــسلم بــن  عبــدااللهمحمــد أبــو: , المؤلــفא
ومنقحة مزيده, ٢: الإشراق, الطبعة مؤسسة − الاسلامي المكتب: , الناشر)هـ٢٧٦:ت(

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩

)٨٥( الـتراث, صـقر, دار أحمـد: قتيبة, تحقيـق بن مسلم بن عبداالله: , المؤلفא
 . هـ١٣٩٣, ٢ القاهرة, الطبعة

)٨٦( אאمحمد بن جرير بن يزيد بن كثـير بـن غالـب الآمـلي, أبـو: , المؤلف
دار: عـلي بـن عبـدالعزيز بـن عـلي الـشبل, النـاشر: ق, المحقـ)هــ٣١٠:ت (جعفر الطبري

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦, ١: العاصمة, الطبعة

)٨٧( אאא :شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـدالوهاب رحمـه: للإمام المجدد
سليمان ناصر بن عبداالله العلوان, الطبعة السادسة وقف الله تعالى هذه النسخة: االله, تأليف

 .متوافقه مع طبعة دار المسلم للنشر والتوزيع

)٨٨( אאس الـدين ابـنمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـم: , المؤلف
.دار المعرفة, بيروت, لبنان: محمد حامد الفقي, الناشر: , المحقق)هـ٧٥١ت(قيم الجوزية 

)٨٩( אאאالـدين, أبـو ثقـة: , المؤلـفא
دار: , النــاشر)هـــ٥٧١:ت (عــساكر بــابن المعــروف االله هبــة بــن الحــسن بــن عــلي القاســم
 .١٤٠٤, ٣: بيروت, الطبعة, العربي الكتاب

)٩٠( אאــاس الحــسيني: , المؤلــف ــو العب ــدالقادر, أب ــن عب ــن عــلي ب أحمــد ب
الجامعـة: طه محمـد الزينـي, النـاشر: , المحقق)هـ٨٤٥:ت (العبيدي, تقي الدين المقريزي

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة

)٩١( אא :,إبراهيم محمد البيجوري, دار الكتل العلميـة, بـيروت
  هـ١٤٠٣, ١الطبعة 

)٩٢( אאאאفـالح بـن مهـدي بـن سـعد بـن مبـارك آل: , المؤلف
مطـابع الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة,: , النـاشر)هــ١٣٩٢:ت (مهدي, الـدوسري

 .هـ١٤١٣, ٣: الطبعة

)٩٣( אאא .ـــدسي ـــي المق ـــبلي الكرم ـــي الحن ـــأليف مرع ت
 .هـ١٤٠٩, تحقيق سليمان بن صالح الخزي, مطبعة المدني, القاهرة, )هـ١٠٣٣ت(



@ @

 

א  

٣٩١

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٩٤( אאאאאאزين الدين عبدالرحمن بـن أحمـد بـن: , المؤلف
:, المحقـق)هــ٧٩٥:ت (غـدادي, ثـم الدمـشقي, الحنـبليَرجب بن الحـسن, الـسلامي, الب

,٢: طبعـة دمـشق, ال– الطـائف, دار البيـان −مكتبـة المؤيـد : بشير محمد عيون, دار النـشر
 .م١٩٨٨ – ١٤٠٩

)٩٥( אאאא، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين: المؤلــف
.دار طيبة: الناشر, تيبة نظر محمد الفاريابيأبو ق: حققه, )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي  

)٩٦( אWאאאאאالمؤلـف ,:
بـن القاسـم أبي بـن  عبـدااللهبـن سلام عبدالـبـن ليم عبـدالحبن أحمد العباس أبو الدين تقي

عــودة بــن محمــد. د: حقــق, الم)هـــ٧٢٨:ت (الدمــشقي الحنــبلي الحــراني تيميــة ابــن محمــد
 .م٢٠٠٠ / هـ١٤٢١, ٦: الرياض, الطبعة – العبيكان مكتبة: السعوي, الناشر

)٩٧( ْقـايماز بـن عـثمان بـن أحمـد بـن محمـد  عبـدااللهأبـو الـدين شـمس: , المؤلفא َ
−هــ١٤١٩, ١: لبنان, الطبعة−بيروت العلمية الكتب دار: , الناشر)هـ٧٤٨:ت (الذهبي
 .م١٩٩٨

)٩٨( אאאـــفא ـــدال: , المؤل ـــن رزاقعب ب
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤, ١: والتوزيع, الطبعة للنشر غراس: البدر, الناشر حسنعبدالم

)٩٩( אאאبـن بكـر أبي بـن أحمـد بـن محمـد  عبـدااللهأبو: , المؤلفא
:الدكتور: ودراسة , تحقيق)هـ٦٧١:ت (القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح

والتوزيــع, الريــاض, للنــشر المنهــاج دار مكتبــة: إبــراهيم, النــاشر بــن محمــد بــن الــصادق
 .هـ١٤٢٥, ١: الطبعة

)١٠٠( אــسديس الــرحمن لعبــد ,א للتوزيــع الهجــرة دار نــشر, ال
 .هـ١٤١٢, ١ الطبعة بالرياض

)١٠١( אאابـن عبـدااللهبـن محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم, محمـد أبـو: , المؤلف ,
شركـة: الخالـدي, النـاشر  عبداهللالدكتور: , المحقق)هـ٧٤١:ت (الغرناطي الكلبي جزي
 .هـ١٤١٦, ١: بيروت, الطبعة – الأرقم أبي بن الأرقم دار

)١٠٢( אאא , :لحـسين الآجـري, تحقيـقلأبي بكر محمد بـن ا:
 .هـ١٤٠٨, ١سمير أمير الزهيري, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة 
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)١٠٣( אאאمحمـد أنـور شـاه بـن معظـم شـاه الكـشميري: , المؤلـف
مكتبة المطبوعات الإسلامية: عبدالفتاح أبو غدة, الناشر: , المحقق)هـ١٣٥٣:ت (الهندي

 .م١٩٨١−هـ١٤٠١, ٣الطبعة :  الكريم بيروت, الطبعةبحلب, ودار القرآن

)١٠٤( אאخالـد بـن عبـداالله بـن أبي بكـر بـن محمـد: , المؤلـفא
دار الكتــب العلميــة, بــيروت, لبنــان, الطبعــة: , النــاشر)ه٩٠٥ت(الجرجــاوي الأزهــري 

 .م٢٠٠٠ه ــ ١٤٢١: الأولى
)١٠٥( النـاشر, إبـراهيم الأبيـاري: تحقيـق , بن علي الجرجـانيعلي بن محمد : , المؤلفא:

 .ه١٤٠٥الطبعة الأولى , , بيروت, دار الكتاب العربي
)١٠٦( אאאאمحمـد: , المؤلـفא

حمـد بـن حـسنعبدالم: الـشوكاني, المحقـق محمـد بـن عـلي بن الصنعاني, محمد إسماعيل بن
,١: الــسعودية, الطبعــة العربيــة ســفير, الريــاض, المملكــة مطبعــة: البــدر, النــاشر العبــاد
 . هـ١٤٢٤

)١٠٧( אيعقوب بن إبراهيم بن إسحاق أبي بن محمد بكر أبو: , المؤلفא
 .بيروت, العلمية الكتب دار: , الناشر)هـ٣٨٠:ت (الحنفي البخاري الكلاباذي

)١٠٨( ِالمروزي الحجاج بن نصر بن محمد  عبدااللهأبو: , المؤلفא َ ْ ,)هـ٢٩٤:ت (َ
:المنورة, الطبعة المدينة − الدار مكتبة: الفريوائي, الناشر بار عبدالجرحمنعبدال. د: المحقق

 .م١٤٠٦, ١

)١٠٩( אאــن محمــد: , المؤلــفא ب
بـــن قـــصود عبدالمبـــن أشرف: , المحقـــق)هــــ١٤٢١:ت (العثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥, ٣ الطبعة: السلف, الطبعة أضواء مكتبة: رحيم, الناشرعبدال

)١١٠( אאאאKعـادل عـلي:  رسـالة ماجـستير مقدمـة مـن
قـــسم النحـــو والـــصرف. مكليـــة دار العلـــو. جامعـــة القـــاهرة. منـــصور عـــلي الـــصراف

 .والعروض
)١١١( אمحمد بن إبراهيم إسحاق أبو: , المؤلفא) أحمـد: تحقيـق) هــ٣١١

 .م١٩٧٤, دمشق − العربية الثقافة دار: الدقاق, الناشر يوسف
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)١١٢( אאأبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن عيـسى بـن محمـد المـري,: , المؤلف
ِ المعروف بابن أبي زمنين المالكيالإلبيري َ أبـو عبـداالله حـسين بـن: , المحقـق)هــ٣٩٩:ت (َ
:القـاهرة, الطبعـة/  مـصر−الفاروق الحديثـة :  محمد بن مصطفى الكنز, الناشر−عكاشة 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, ١

)١١٣( אא,أبــو محمــد عبــدالرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر:  المؤلــف
أسـعد محمـد الطيـب,: , المحقـق)هــ٣٢٧:ت (نظلي, الـرازي ابـن أبي حـاتمالتميمي, الحـ

 .هـ١٤١٩ −٣:  العربية السعودية, الطبعةلمملكة ا−مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

)١١٤( אאأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي البـصري ثـم: , المؤلف
ــ: , المحقــق)هـــ٧٧٤:ت (الدمــشقي ــاشرســامي ب ــة للنــشر: ن محمــد ســلامة, الن دار طيب

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠, ٢: والتوزيع, الطبعة
)١١٥( אأبـو المظفـر, منـصور بـن محمـد بـن عبـدالجبار ابـن أحمـد المـروزى: , المؤلـف

ياسر بن إبراهيم وغنيم بـن: , المحقق)هـ٤٨٩:ت (السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي
ــاشر ــيم, الن ــن غن ــاس ب ــاض, دار: عب ــوطن, الري ــسعودية,  ال ــةال ـــ١٤١٨, ١: الطبع −ه

 .م١٩٩٧

)١١٦( אאZא,أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحـسن بـن الحـسين:  المؤلف
دار إحيـاء: , الناشر)هـ٦٠٦:ت (التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري

 . هـ١٤٢٠ −٣: الطبعةبيروت, التراث العربي, 

)١١٧( الزجاجي القاسم لأبي ,א)سـليم, عبـدالفتاح: , تحقيـق)هــ٣٤٠ت
 . م١٩٩٣والعلوم, القاهرة,  والثقافة للتربية العربية المنظمة

)١١٨( אمحمد بن صالح بن محمد العثيمين: , المؤلف) دار: , النـاشر)هـ١٤٢١:ت
 .هـ١٤١٩, ١الطبعة : دمام, الطبعةابن الجوزي, المملكة العربية السعودسة, ال

)١١٩( א, لابــن مكتــوم أحمــد بــن عبــدالقادر )مخطــوط بــدار) هـــ٧٤٩ت
 ., تاريخ)٣٠٦٩(الكتب المصرية, برقم 

)١٢٠( א :ــق ــوسي, تحقي ــدين الط ــصر ال ــات: ن ــة الكلي ــدالرؤوف, مكتب ــه عب ط
 .الأزهرية, القاهرة
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)١٢١( אאאمحمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن: , المؤلــف
عماد الدين أحمد حيـدر,: , المحقق)هـ٤٠٣:ت ( بكر الباقلاني المالكيأبوالقاسم, القاضي 

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧, ١:  لبنان, الطبعة–مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر

)١٢٢( אא :لحي قابيل, دار الثقافة,الدكتور عبدا: لأبي المعين النسفي, تحقيق
 .هـ١٤٠٧القاهرة, 

)١٢٣( אאאא ,أبو عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد: المؤلف
مصطفى بن أحمـد العلـوي,: , تحقيق)هـ٤٦٣:ت (بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي

 المغـرب,–ون الإسـلامية وزارة عموم الأوقاف والـشؤ: محمد عبدالكبير البكري, الناشر
 .هـ١٣٨٧: عام النشر

)١٢٤( אאאאאمحمد بن أحمد بن عبـدالرحمن, أبـو الحـسين: , المؤلف
َالملطي العسقلاني المكتبـة: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, الناشر: , المحقق)هـ٣٧٧:ت (َ
 . مصر–الأزهرية للتراث 

)١٢٥( אאאאــاض,: א ــدالعزيز الرشــيد, دار الرشــيد, الري عب
 .هـ١٤١٦, ٢الطبعة 

)١٢٦( אא :عبدالجبار بن أحمد, دار النهضة الحديثة, بيروت. 

)١٢٧( אאعبداالله بن محمد المامقـاني, : , المؤلف)المطبعـة)هــ١٣٥١:ت ,
 .هـ١٣٤٨المرتضوية, النجف 

)١٢٨( אא, النـووي, الـدين محـي زكريـا أبـو: المؤلف) عنيـت)هــ٦٧٦:ت ,
 الطباعـة إدارة بمـساعدة العلـماء شركـة: أصـوله ومقابلـة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره

 .بيروت, لبنان العلمية الكتب دار: المنيرية, الناشر

)١٢٩( א,محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي بن :  المؤلف
 ١ الطبعة هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند: الناشر

)١٣٠( محمـد: منـصور, المحقـق الهـروي, أبـو الأزهـري بـن أحمد بن محمد: , المؤلفא
 .م٢٠٠١, ١: الطبعة, بيروت, العربي التراث إحياء دار: مرعب, الناشر عوض

)١٣١( אאخزيمـة, بـن إسـحاق بـن محمـد بكـر أبـو: , المؤلـف
الرياض, الطبعة, السعودية, الرشد كتبة: الشهوان, الناشر إبراهيم بن عزيزعبدال: المحقق

  م١٩٩٤−هـ١٤١٤, ٥
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)١٣٢( אאאאعبـدااللهأبـو: , المؤلـف 
َمنـده بـن يحيـى بـن مدمح بن إسحاق بن محمد ْ عليـه وعلـق , حققـه)هــ٣٩٥:ت (العبـدي َ

 الدراسـات قسم في المشارك الأستاذ الفقيهي ناصر محمد بن علي الدكتور: أحاديثه وخرج
المنـورة, والحكـم, المدينـة العلـوم مكتبـة: المنورة, الناشر بالمدينة الإسلامية بالجامعة العليا
 . م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, ١: ةوالحكم, سوريا, الطبع العلوم دار

)١٣٣( الماتريدي منصور محمود, أبو بن محمد بن محمد: , المؤلفא) المحقق)هـ٣٣٣:ت ,:
 .الإسكندرية, المصرية الجامعات دار: خليف, الناشر االله فتح. د

)١٣٤( אא :الإســلامي, بــيروت, الألبــاني, المكتــب الــدين نــاصر بــن محمــد
 .هـ١٤٠٦, ٥ الطبعة

)١٣٥( אאبـن نـوح الحـاج الـدين, بـن نـاصر محمـد رحمن عبـدالأبو: , المؤلف
:العبـاسي, النـاشر عيد محمد: , المحقق)هـ١٤٢٠:ت (الألباني آدم, الأشقودري بن نجاتي
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١, ١ الطبعة: الرياض, الطبعة, والتوزيع للنشر المعارف مكتبة

)١٣٦( א .خزيمـة, ابـن لـوز, دار أبي عـلي: العثيمين, إعداد صالح بن مدمح
 .هـ١٤١٨, ١ الطبعة, الرياض

)١٣٧( אא−אאبــن نــسيب غــزوان, محمــد أبــو: , المؤلــف
والنـشر, للطباعـة لبنـان دار: , النـاشر)هــ١٤١٣:ت (الرفاعي الدين محيي بن رزاقعبدال

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩, ٣: بيروت, الطبعة

)١٣٨( אאאאאبــن أحمــد: , المؤلــفא
زهـير: , المحقـق)هــ١٣٢٧:ت (عيـسى بـن  عبـدااللهبـن حمـد بـن محمد بن حمد بن إبراهيم

 .هـ١٤٠٦, ٣: بيروت, الطبعة, الإسلامي المكتب: الشاويش, الناشر

)١٣٩( אא ,زين الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج: المؤلف
:, النـاشر)هــ١٠٣١:ت (العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠, ١: الطبعةالقاهرة, عالم الكتب, 

)١٤٠( אאאאאאالمؤلــف ,:
زهـير الـشاويش,: لمحقـق, ا)هــ١٢٣٣:ت (ن بن عبداالله بن محمـد بـن عبـدالوهابسليما
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣, ١: المكتب الاسلامي, بيروت, دمشق, الطبعة: الناشر
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)١٤١( אאאعبـدالرحمن بـن نـاصر بـن عبـداالله: , المؤلـف
ــسعدي ـــ١٣٧٦:ت (ال ــق)ه ــلا: , المحق ــن مع ــدالرحمن ب ــاشرعب مؤســسة:  اللويحــق, الن

  م٢٠٠٠− هـ١٤٢٠ ١: الرسالة, الطبعة

)١٤٢( אאzאxمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن: , المؤلـف
الــدكتور عبـداالله بــن: , تحقيـق)هـــ٣١٠:ت (كثـير بـن غالــب الآمـلي, أبــو جعفـر الطـبري

 بــدار هجــرلإســلاميةوالدراســات اعبدالمحــسن التركــي, بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع والإعـلان,: الدكتور عبدالسند حسن يمامة, النـاشر

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢, ١: الطبعة

)١٤٣( אَتقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن: لف, المؤ
:, المحقـق)هـ٧٢٨:ت (اني الحنبلي الدمشقيعبداالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحر

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢, ١: الطبعةالرياض, دار العطاء, : محمد رشاد سالم, الناشر. د

)١٤٤( אאאא ,ــف ــدين: المؤل ــن ال زي
بليَعبدالرحمن بن أحمد بـن رجـب بـن الحـسن, الـسلامي, البغـدادي, ثـم الدمـشقي, الحنـ

–مؤسـسة الرسـالة :  إبراهيم باجس, الناشر−شعيب الأرناؤوط : , المحقق)هـ٧٩٥:ت(
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢, ٧: بيروت, الطبعة

)١٤٥( אאأبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري: , المؤلف
:, النـاشرهشام سـمير البخـاري: , المحقق)هـ٦٧١:ت (الخزرجي شمس الدين القرطبي

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة

)١٤٦( אאאאالإمام الأجل القـاضي عـضد الـدين عبـدالرحمن: , تأليف
للمحقق الـسيد الـشريف عـلي بـن محمـد الجرجـاني المتـوفى سـنة) بشرحه(بن أحمد الإيجي 

للمـولى حـسن/ لعبد الحكيم الـسيالكوتي, والثانيـة/ أحدهما: ليهمع حاشيتين ع, هـ٨١٦
:قد تمت حاشية عبـدالحكيم في الجـزء الـسابع, النـاشر) تنبيه(جلبي بن محمد شاه الفناري 

 .م١٩٠٧ − هـ١٣٢٥سنة , ١:  مصر, الطبعة–مطبعة السعادة 

)١٤٧( אار ابـن كثـير, الأولىد: محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة, النـاشر: , تأليف:
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

)١٤٨( אאــسابوري,: , المؤلــف ــن أحمــد: , المحقــق)هـــ٥٥٣:ت (محمــود الني ــد ب خال
 .الأكوع
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)١٤٩( אאאאعبــدالعزيز يــن: , المؤلــف
 الـسعودية,ةة العربيمكتبة العبيكان, الرياض, المملك: صالح بن إبراهيم الطويان, الناشر

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩, ١: الطبعة

)١٥٠( אאאאتقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـدالحليم: , المؤلف
 بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمـشقيبن عبدالسلام بن عبـداالله

: حمدان بن محمـد, النـاشر−هيم  عبدالعزيز بن إبرا−علي بن حسن : , تحقيق)هـ٧٢٨:ت(
 .م١٩٩٩ / هـ١٤١٩, ٢: دار العاصمة, السعودية, الطبعة

)١٥١( אאאאאאאאאא ,بـن بكـر أبي بـن محمـد: المؤلـف
– المعرفــة دار: , النــاشر)هـــ٧٥١:ت (الجوزيــة قــيم ابــن الــدين شــمس ســعد بــن أيــوب

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨, ١: المغرب, الطبعة

)١٥٢( אאאאأبــو زيــد عبــدالرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف: , المؤلــف
الـــشيخ محمـــد عـــلي معـــوض والـــشيخ عـــادل أحمـــد: , المحقـــق)هــــ٨٧٥:ت (الثعـــالبي

 .هـ١٤١٨, ١ا:  بيروت, الطبعة– لعربيدار إحياء التراث ا: عبدالموجود, الناشر

)١٥٣( אאאאمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين: , المؤلف
 .القاهرة, مطبعة المدني: , الناشر)هـ٧٥١:ت (ابن قيم الجوزية

)١٥٤( אאאאא ,بـن محمـد بـنحـسن: المؤلـف 
بــدون,دار الكتــب العلميــة, الطبعــة : , النــاشر)هـــ١٢٥٠:ت (محمــود العطــار الــشافعي

 . والتاريخ بدون

)١٥٥( אאאאאאאא
عبــداللطيف: جــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي, تحقيــق: , المؤلــفא

−هــ١٤٢١, ١: , لبنان, الطبعـةبيروتدار الكتب العلمية, : حسن عبدالرحمن, دار النشر
 .م٢٠٠٠

)١٥٦( אאعبــدالرحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين الــسيوطي: , المؤلــف
خادم السنة المطهرة أبـو هـاجر محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول,: , تحقيق)هـ٩١١:ت(

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥, ١: الطبعةلبنان, دار الكتب العلمية, بيروت, : الناشر

)١٥٧( אאאمحمد, أبو زرعة ابن زنجلةعبدالرحمن بن: , المؤلف ) هــ٤٠٣حـوالي :ت(,
 .دار الرسالة: سعيد الأفغاني, الناشر: محقق الكتاب ومعلق حواشيه
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)١٥٨( אאאإسماعيل بن محمد بن الفـضل بـن: , المؤلف
,)هــ٥٣٥:ت (علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني, أبو القاسم, الملقب بقوام الـسنة

الريـاض,دار الرايـة, الـسعودية, : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي, النـاشر: المحقق
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩, ٢: الطبعة

)١٥٩( אאאّالحسن بن أحمد بن عبـدالغفار الفـارسي الأصـل, أبـو عـلي: , المؤلف
عبـدالعزيز: قـهبـدر الـدين قهـوجي, بـشير جويجـابي, راجعـه ودق: , المحقق)هـ٣٧٧:ت(

,٢: دار المـأمون للـتراث, دمـشق, بـيروت, الطبعـة:  يوسـف الـدقاق, النـاشرأحمدرباح, 
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣

)١٦٠( אא :للـدكتور محمـد محمـود فـرغلي, مطبعـة دار الكتـاب
 ).بدون رقم الطبعة( القاهرة –م ١٩٧١ – هـ١٣٩١الجامعي 

)١٦١( אאلمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, الـدار الـسلفية,: א
 . الكويت– هـ١٤٠٠, ٣الطبعة 

)١٦٢( אאאאא .ــدكتور محمــد أحمــد لل
 .هـ١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ٢الخطيب, دار عالم الكتب, الطبعة 

)١٦٣( אאאאא
ــدالرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحــسن, الــسلامي,: , المؤلــفא َزيــن الــدين عب

:عبـدالقادر الأرنـاؤوط, النـاشر: , المحقـق)هـ٧٩٥:ت(الحنبلي الدمشقي, البغدادي, ثم 
 .م١٩٩٠: سنة النشر, ١: الطبعةدمشق, دار المأمون, 

)١٦٤( אאא ,ــــف ــــدال: المؤل ــــداديقادرعب ــــر البغ ــــن عم  ب
 الخـانجي, القـاهرة,مكتبـة: عبدالـسلام محمـد هـارون, النـاشر: , المحقـق)هـ١٠٩٣:ت(

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨, ٤ الطبعة

)١٦٥( אאعبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر, جـــلال الـــدين الـــسيوطي: , المؤلـــف
 )هـ٩١١:ت(

)١٦٦( אאא :لــصادق محمــد بــن إبــراهيم, مكتبــة الرشــد,ا
 .دار الكتب العلمية, بيروت: , الناشرهـ١٤٢١, ١الرياض, الطبعة 
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)١٦٧( אאאאمحمــد بــن إســماعيل: , المؤلــف
دار أطلـس الخـضراء,: فهد بن سليمان الفهيـد, النـاشر: , المحققهـ٢٥٦: البخاري المتوفى

 .هـ٢٠٠٥, ١: بعةالط

)١٦٨( ــدكتور , للزجــاج, تحقيــقא ــراهيم ال ــسامرائي إب , ضــمن)م١٩٦٤ (بغــداد ال
منـه خطيـة, وتوجـد نـسخ ثـلاث عـلى اللغـة, والأدب, والتـاريخ فــي ونـصوص رسائل
 في النـسخة منـه تقـع مجمـوع ضـمن) ٣٣٢ رقـم تحـت (المـصرية الكتب بدار أخرى نسخة

)٣٣( 
)١٦٩( אאعبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي: ف, المؤل) الناشر) هـ٩١١:ت:

 .دار الفكر, بيروت

)١٧٠( אאــن: , المؤلــف ــدالحليم ب ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــدين أب ــي ال تق
عبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنــبلي الدمــشقي

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود: ور محمد رشاد سالم, النـاشرالدكت: , تحقيق)هـ٧٢٨:ت(
 .م١٩٩١−هـ١٤١١, ٢: الإسلامية, المملكة العربية السعودية, الطبعة

)١٧١( אאאאعبـدالرحمن بـن: علـماء نجـد الأعـلام, المحقـق: , المؤلف
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧, ٦: محمد بن قاسم, الطبعة

)١٧٢( אאאאأبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد: , المؤلف
مجلـس: مراقبة, محمد عبدالمعيد ضان, الناشر: , المحقق)هـ٨٥٢:ت (بن حجر العسقلاني

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢, ٢: الهند, الطبعة, دائرة المعارف العثمانية, صيدر اباد

)١٧٣( אאא :طرطوشي, تحقيق محمد بن رضوان الداية, ار الفكـرمحمد بن الوليد ال
 .هـ١٤٠٩, ١المعاصر, بيروت, الطبعة 

)١٧٤( א . ١محمــد جمــال الــدين القاســمي, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, الطبعــة,
 هـ١٤٠٥

)١٧٥( אأبو نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بـن موسـى بـن مهـران: , المؤلف
:الدكتور محمد رواس قلعه جي, عبدالبر عباس, الناشر: , حققه)هـ٤٣٠:ت (الأصبهاني

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ٢: دار النفائس, بيروت, الطبعة
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)١٧٦( אאאأحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى: , المؤلف
ِالخسروجردي الخراساني, أبو بكـر البيهقـي ْ َُ ر الكتـب العلميـة,دا: , النـاشر)هــ٤٥٨:ت (ْ

 .هـ١٤٠٥, ١: الطبعةبيروت, 

)١٧٧( אمـساعد بـن سـليمان: , قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني, تحقيق
 هـ١٤١٢, ١الراشد الحميد, دار العاصمة, الرياض, الطبعة 

)١٧٨( אאא ,هـ١٤٠٦, نشر دار بيروت للطباعة والنشر ببيروت. 

)١٧٩( אא :وليد العـلي, دار البـشائر,: محمد السفاريني الحنبلي, تحقيق
 هـ١٤٢٢, ١بيروت, الطبعة 

)١٨٠( א،ــراهيم محمــد العــلي وآخــر,:  تحقيــق, لأبي الحــسن عــلي بــن عمــر الــدراقطني إب
 .هـ١٤١١ا, : المنار, الأردن, ط مكتبة

)١٨١( אאאأبو عبداالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن: , المؤلف
دار الثبات للنـشر: صبري بن سلامة شاهين, الناشر: , المحقق)هـ٢٤١:ت (أسد الشيباني

 .١: والتوزيع الطبعة

)١٨٢( אאأبــو ســعيد عــثمان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد الــدارمي: , المؤلــف
ـــ٢٨٠:ت (السجــستاني ــق)ه ــن ع: , المحق ــدر ب ــاشرب ــدر, الن ــداالله الب ــير,: ب ــن الأث دار اب

 م١٩٩٥−هـ١٤١٦, ٢: الكويت, الطبعة
)١٨٣( אאאאعبيـداالله بـن: , المؤلـف

محمـد بـا كـريم: , المحقق)هـ٤٤٤:ت (ّسعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري, أبو نصر
لبحـث العلمــي بالجامعـة الإسـلامية, المدينــة المنـورة, المملكــةعـمادة ا: بـا عبـداالله, النــاشر

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣, ٢:  السعودية, الطبعةةالعربي

)١٨٤( אאالمعـري العـلاء أبو: , المؤلف) بنـت عائـشة: , تحقيـق)هــ٤٤٩:ت
 . دون, المعارف دار, الشاطىء

)١٨٥( אאبـن إسـحاق بـن إسـماعيل بـن عـلي لحـسنا أبو: , المؤلفא
,)هـ٣٢٤:ت (الأشعري موسى أبي بن بردة أبي بن موسى بن  عبدااللهبن إسماعيل بن سالم

الإسـلامية, بالجامعـة العلمـي البحث عمادة: الجنيدي, الناشر محمد شاكر عبداالله: المحقق
 .هـ١٤١٣: السعودية, الطبعة العربية المنورة, المملكة المدينة
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)١٨٦( אאمكتبـة: عمر بـن سـليمان بـن عبـداالله الأشـقر العتيبـي, النـاشر: , المؤلف
,٤: الفلاح للنشر والتوزيـع, الكويـت, دار النفـائس للنـشر والتوزيـع, الكويـت, الطبعـة

 .م١٩٨٩−هـ١٤١٠

)١٨٧( אאא ,محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن: المؤلـف
 الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني, أبو إبراهيم, عز الدين, المعروف كأسـلافه بـالأميرمحمد

 .هـ١٤٠٥, ١: المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: , الناشر)هـ١١٨٢:ت(

)١٨٨( אאאمرعـي بـن يوسـف بـن: , المؤلـف
أسـعد محمـد المغـربي,: , المحقـق)هــ١٠٣٣:ت (أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى

 .هـ١٤١٠, ١: دار حراء, مكة المكرمة, السعودية, الطبعة: الناشر

)١٨٩( אאאאאشــهاب الــدين محمــود بــن: , المؤلــف
دار: عـلي عبـدالباري عطيـة, النـاشر: , المحقـق)هــ١٢٧٠:ت (عبداالله الحسيني الألـوسي

 .هـ١٤١٥, ١: بيروت, الطبعةالكتب, العلمية, 

)١٩٠( אאאאאאאאمحمد بـن: , المؤلف
دار: , النـاشر)هــ٧٥١:ت (أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة

 .الكتب العلمية, بيروت

)١٩١( אאאאא ,محمــــد بــــاقر الخوانــــساري: المؤلــــف
 .أسد االله إسماعيليان, عنيت بنشره, مكتبة إسماعيليان قم, إيران: , تحقيق)هـ١٣١٣ت(

)١٩٢( אאحـزم ابـن دار نـشر, المقـدسي قدامـة لابـن. א
 . هـ١٤١٥, ٢ الطبعة, المتحدة بالإمارات الهدى ومكتبة, ببيروت

)١٩٣( אאאאא :,زيد بن عبدالعزيز الفياض, دار الوطن, الرياض
 .هـ١٤١٤, ٣الطبعة 

)١٩٤( אאא ,جمال الـدين أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد: المؤلف
يروت,دار الكتاب العربي, بـ: عبدالرزاق المهدي, الناشر: , المحقق)هـ٥٩٧:ت (الجوزي

 .هـ١٤٢٢ −١: طبعةال

)١٩٥( אאאمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين: , المؤلف
مؤسسة الرسالة, بيروت, مكتبة المنار الإسـلامية,: , الناشر)هـ٧٥١:ت (ابن قيم الجوزية
 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥, ٢٧: الكويت, الطبعة
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)١٩٦( אאא ,ــفالم ــاري: ؤل ــو بكــر الأنب ـــ٣٢٨:ت (أب ــق)ه :, المحق
−هـــ١٤١٢, ١مؤســسة الرســالة, بــيروت, الطبعــة : حــاتم صــالح الــضامن, النــاشر/د

 م١٩٩٢

)١٩٧( אاللغـة كليـة في ماجـستير رسـالة, الـسلوم رحمن عبـدالللـدكتور. א
 . ةعضيم عبدالخالق محمد إشراف تحت, بالرياض الإمام جامعة في العربية

)١٩٨( אאאאאأحمد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي الـسعدي: , المؤلف
دار الفكـر,: , النـاشر)هــ٩٧٤:ت (الأنصاري, شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العبـاس

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧, ١: الطبعة

)١٩٩( אאن البـدر,عبـدالرزاق بـن عبدالمحـس: , المؤلـف
ــة دار القلــم والكتــاب, الريــاض, المملكــة العربيــة الــسعودية, الطبعــة: النــاشر ,١: مكتب
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦

)٢٠٠( אאאأبــو عبــدالرحمن محمــد: , المؤلــف
,)هــ١٤٢٠:ت (ناصر الـدين, بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم, الأشـقودري الألبـاني

, عــام)لمكتبــة المعــارف(, ١:  المعــارف للنــشر والتوزيــع, الريــاض, الطبعــةمكتبــة: النــاشر
−هـــ١٤٢٢: ٧ م, جـــ ١٩٩٦−هـــ١٤١٦: ٦م, جـــ ١٩٩٥−هـــ١٤١٥: ٤ −١جـــ : النــشر
 .م٢٠٠٢

)٢٠١( َّأبــو بكــر أحمــد بـن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخــلال البغــدادي الحنــبلي: المؤلــف, א َ
ــة ال. د: , المحقــق)هـــ٣١١:ت( ــاشرعطي ــة, الريــاض, الطبعــة: زهــراني, الن ,١: دار الراي

 .م١٩٨٩−هـ١٤١٠

)٢٠٢( أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بـن مخلـد الـشيباني: المؤلف, א
المكتـب الإسـلامي, بـيروت,: محمد ناصر الدين الألبـاني, النـاشر: , المحقق)هـ٢٨٧:ت(

 .هـ١٤٠٠, ١: الطبعة

)٢٠٣( ّبو عبـدالرحمن عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني البغـداديأ: المؤلف, א
دار ابـن القـيم,: محمـد بـن سـعيد بـن سـالم القحطـاني, النـاشر. د: , المحقـق)هـ٢٩٠:ت(

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ١: الطبعةالدمام, 

)٢٠٤( אيمحمد فؤاد عبـدالباق: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, تحقيق: , تأليف.
 .بيروت, دار إحياء الكتب العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي: الناشر
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)٢٠٥( אالنــشر الأزدي, دار السجــستاني داود أبــو الأشــعث بــن ســليمان: , تــأليف:
 .ميد عبدالحالدين محيي محمد: تحقيق, بيروت, العصرية, صيدا المكتبة

)٢٠٦( אْمحمد بن عيسى بن سورة : , المؤلف بن موسى بن الـضحاك, الترمـذي, أبـوَ
, ومحمد فؤاد عبدالباقي)٢, ١جـ (أحمد محمد شاكر : , تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩:ت (عيسى

شركـة: , النـاشر)٥, ٤جــ (, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهـر الـشريف )٣جـ (
  .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥, ٢:  مصر, الطبعة–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

)٢٠٧( ) سعد بن عبداالله آل حميد, دار الـصميعي,/ د: , المحقق)هـ٢٢٧ت
 .هـ١٤١٤, ١الرياض, ط

)٢٠٨( אאأبــو عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني, النــسائي: , المؤلــف
شــعيب: حــسن عبــدالمنعم شــلبي, أشرف عليــه: , حققــه وخــرج أحاديثــه)هـــ٣٠٣:ت(

بـيروت,مؤسـسة الرسـالة, : الله بن عبدالمحسن التركـي, النـاشرعبدا: الأرناؤوط, قدم له
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١, ١: الطبعة

)٢٠٩( אאِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني, أبـو: , المؤلف ْ َُ ْ
دار الكتـب العلميـة,: محمد عبـدالقادر عطـا, النـاشر: , المحقق)هـ٤٥٨:ت (بكر البيهقي

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤, ٣:  الطبعةبيروت, لبنات,

)٢١٠( אאאأبو عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب: , المؤلف
ــق ــسائي, المحق ــاشر: الن ــتراث, الن ــق ال ــب تحقي ــة: مكت ــيروت, الطبع ــة بب ,٥: دار المعرف

 هـ١٤٢٠

)٢١١( אالقاهرة علي النجدي ناصف, مطبعة لجنة البيان العربي: , المؤلف , 

)٢١٢( אْشمس الدين أبو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز: , المؤلف َ
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط,: , المحقق)هـ٧٤٨:ت (الذهبي
 .م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥, ٣: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الناشر

)٢١٣( אعـروف بن محمد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المأبو سليمان حمد: , المؤلف
ــاشر: , المحقــق)هـــ٣٨٨:ت (بالخطــابي ــدقاق, الن ــة,: ّأحمــد يوســف ال ــة العربي دار الثقاف
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢, ٣ م, ١٩٨٤−هـ١٤٠٤, ١:الطبعة
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)٢١٤( אאَعبدالحي بن أحمد بن محمـد ابـن العـماد العكـري: , المؤلف
عبـدالقادر الأرنـاؤوط,: محمـود الأرنـاؤوط, خـرج أحاديثـه: و الفـلاح, حققـهالحنبلي, أب
 .١:  م, الطبعة١٩٨٦, هـ١٤٠٦دار ابن كثير, دمشق, بيروت, : الناشر

)٢١٥( אאאأبــو القاســم هبــة االله بــن الحــسن بــن: , المؤلــف
حمــد بــن ســعد بــن حمــدانأ: , تحقيــق)هـــ٤١٨:ت (منــصور الطــبري الــرازي اللالكــائي

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٣, ٨:  السعودية, الطبعة–دار طيبة : الغامدي, الناشر
)٢١٦( אא :,عبدالجبار بن أحمد, تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان, مكتبة وهبـة

 .هـ١٤١٦, ٣القاهرة, الطبعة 

)٢١٧( אأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري: , المؤلف) هـ٣٢٩:ت.( 

)٢١٨( אمحيي السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي: , المؤلف
المكتـب:  زهير الشاويش, النـاشرمحمد,شعيب الأرنؤوط: , تحقيق)هـ٥١٦:ت (الشافعي

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, ٢: الإسلامي, دمشق, بيروت, الطبعة

)٢١٩( אאאعبــدالرحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين: ؤلــف, الم
لبنـان,دار المعرفـة, : عبدالمجيـد طعمـة حلبـي, النـاشر: , المحقـق)هــ٩١١:ت (السيوطي
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧, ١: الطبعة

)٢٢٠( אאــن: , المؤلــف ــدالحليم ب ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــدين أب تقــي ال
د ابــن تيميــة الحــراني الحنــبلي الدمــشقيعبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبي القاســم بــن محمــ

بــيروت,المكتبــة العــصرية, : محمــد بــن ريــاض الأحمــد, النــاشر: , المحقــق)هـــ٧٢٨:ت(
 .هـ١٤٢٥, ١: الطبعة

)٢٢١( אאّصدر الدين محمد بن علاء الدين عـلي بـن محمـد ابـن أبي: , المؤلف
شــعيب الأرنــؤوط,:  تحقيــق,)هـــ٧٩٢:ت (العــز الحنفــي, الأذرعــي الــصالحي الدمــشقي

−هــ١٤١٧, ١٠: الطبعـةبـيروت, مؤسـسة الرسـالة, : عبداالله بن المحسن التركي, الناشر
 .م١٩٩٧

)٢٢٢( אאאهـراسسنمحمـد بـن خليـل حـ: , ويليه ملحق الواسطية, المؤلـف ّ
ــه ووضــع الملحــق)هـــ١٣٩٥:ت( ــصه وخــرج أحاديث ــدالقادر: َّ, ضــبط ن ــن عب ــوي ب عل

 .هـ١٤١٥, ٣:  الخبر, الطبعة–دار الهجرة للنشر والتوزيع : لناشرالسقاف, ا

)٢٢٣( אא :هـ١٤٠٤, ١الملا علي القاري, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة ا 
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)٢٢٤( אאبـن أحمـد بـن عبـدالعزيز بـن عـليمحمدتقي الدين أبو البقاء : , المؤلف 
محمد الـزحيلي ونزيـه حمـاد,: , المحقق)هـ٩٧٢:ت (نبليالفتوحي المعروف بابن النجار الح

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨, ٢الطبعة : مكتبة العبيكان, الطبعة: الناشر

)٢٢٥( אאتـازانيسعد الـدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـداالله التف: , المؤلف
م, مكـان١٩٨١−هــ١٤٠١, الناشر دار المعارف النعمانيـة, سـنة النـشر هـ٧٩١سنة الوفاة 

 .النشر باكستان

)٢٢٦( א : عبــدالرحمن/ د: بــسعد الــدين التفتــازاني, تحقيــقالــشهيرمــسعود بــن عمــر
 .هـ١٤٠٩, ١عميرة, عالم الكتب, بيروت, الطبعة 

)٢٢٧( אא : هـ١٣٢٥, ١محمد علي الجرجاني, مطبعة السعادة, مصر, الطبعة. 

)٢٢٨( אאعبداالله بن محمد الغنيمان: يف الشيخ, تأل. 

)٢٢٩( אبـن سـلمةكأبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـدالمل: , المؤلف 
شـعيب الأرنـؤوط,: , تحقيق)هـ٣٢١:ت (الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

 .م١٤٩٤, هـ١٤١٥ −١: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الناشر

)٢٣٠( الحديـد, أبـو أبي بـن الحسين بن محمد بن االله هبة بن ميدعبدالح: ؤلف, المא
إحيـاء دار: إبـراهيم, النـاشر الفـضل أبـو محمـد: , المحقـق)هــ٦٥٦:ت (الدين حامد, عز
 . وشركاه البابيالحلبي عيسى العربية الكتب

)٢٣١( אאאא :لمكتبـةرضـا نعـسان معطـي, ا: ابن بطـة, تحقيـق
 .الفيصلية, مكة المكرمة

)٢٣٢( ُّأبو بكر محمد بن الحسين بن عبداالله الآجـري البغـدادي : المؤلف, א ,)هــ٣٦٠:ت(ُِّ
دار الـوطن, الريـاض,: الدكتور عبـداالله بـن عمـر بـن سـليمان الـدميجي, النـاشر: المحقق

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠, ٢: السعودية, الطبعة

)٢٣٣( אِن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني, أبـوأحمد ب: , المؤلف ْ َُ ْ
الـدكتور عبـدالعلي: , حققـه وراجـع نـصوصه وخـرج أحاديثـه)هـ٤٥٨:ت (بكر البيهقي

مختار أحمد الندوي, صـاحب الـدار: عبدالحميد حامد, أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه
لتوزيع بالرياض بالتعاون مع الـدارمكتبة الرشد للنشر وا: الناشرالهند, السلفية ببومباي, 

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣, ١: السلفية ببومباي بالهند, الطبعة
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)٢٣٤( אאوفـاء الـسنديوني, دار العلـوم,. د: , جمع وتحقيـق
 ).هـ١٤٠٣(الرياض, الطبعة الأولى 

)٢٣٥( אאبــن عمــرونعيــاض بــن موســى بــن عيــاض : , المؤلــف
−٢: الطبعـةعـمان, دار الفيحـاء, : , النـاشر)هــ٥٤٤:ت (اليحصبي السبتي, أبـو الفـضل

 .هـ١٤٠٧

)٢٣٦( אאאאאمحمـد بـن أبي بكـر بـن: , المؤلـف
دار المعرفة, بـيروت,: , الناشر)هـ٧٥١:ت (أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: , الطبعةلبنان
)٢٣٧( אאאأحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة الحــراني أبــو: , المؤلــف

دار ابـن: محمد عبداالله عمر الحلـواني, محمـد كبـير أحمـد شـودري, النـاشر: العباس, تحقيق
 .هـ١٤١٧, ١حزم, بيروت, الطبعة 

)٢٣٨( אאאأبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي:, المؤلف 
 بـيروت,–دار العلـم للملايـين : أحمـد عبـدالغفور عطـار, النـاشر: , تحقيـق)هـ٣٩٣:ت(

 .م١٩٨٧ − هـ١٤٠٧, ٤: الطبعة

)٢٣٩( אאمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن: , المؤلف
َمعبد, التميمي, أبو حاتم, ال ْ شـعيب الأرنـؤوط,: , المحقـق)هــ٣٥٤:ت (ُدارمي, البستيَ

 .١٩٩٣ – ١٤١٤, ٢ا:  بيروت, الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر

)٢٤٠( א :محمد زهـير بـن: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي, المحقق
رقيم محمـدمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ت(دار طوق النجاة : ناصر الناصر, الناشر

 هـ١٤٢٢, ١: الطبعة) فؤاد عبدالباقي
)٢٤١( אאאأبـو عبـدالرحمن محمـد نـاصر الـدين, بـن الحـاج: , المؤلف

 .المكتب الإسلامي: , الناشر)هـ١٤٢٠:ت (نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني

)٢٤٢( אسـلامي, بـيروت, الطبعـة, محمد ناصر الـدين الألبـاني, المكتـب الإ
 ).هـ١٤٠٩(الأولى 

)٢٤٣(  :دار إحيـاء: مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري, النـاشر
تعليـق محمـد فـؤاد: محمـد فـؤاد عبـدالباقي, مـع الكتـاب: تحقيـقبـيروت, التراث العربي, 

 .عبدالباقي
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)٢٤٤( אن غالـب الآمـلي, أبـو جعفـرمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـ: , المؤلـف
ـــ٣١٠:ت (الطــبري ــق)ه ــاشر: , المحق ــوق, الن ــدر يوســف المعت ــاب: ب ــاء للكت دار الخلف

 .هـ١٤٠٥, ١: الإسلامي, الكويت, الطبعة

)٢٤٥( אאאאאאאمحمـد أمـان: , للـدكتور
 . هـ١٤٠٨, ١.نورة, طالجامي, الجامعة الإسلامية, المدينة الم

)٢٤٦( אאאאאאمحمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن: , المؤلف
عـلي بـن محمـد الـدخيل االله,: , المحقـق)هــ٧٥١:ت (سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة

 .هـ١٤٠٨, ١: دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الناشر

)٢٤٧( אאــدين: , المؤلــف ــدر ال ــن محمــد ب ــشير ب محمــد ب
 .٣:  ومكتبتها, الطبعة–المطبعة السلفية : , الناشر)هـ١٣٢٦:ت (السهسواني الهندي

)٢٤٨( אאأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مـسعود بـن: , المؤلف
ــدارق ــار البغــدادي ال ــن دين ــنعمان ب ــدالرحيم محمــد. د: , المحقــق)هـــ٣٨٥:ت (طنيال عب

ــاشر ــة الحــديث بالجامعــة الإســلامية, الن ــة الجامعــة: القــشقري, أســتاذ مــساعد بكلي مجل
 رمــضان− شــعبان −, رجــب ٥٩العــدد ): ١(جــزء : الإســلامية بالمدينــة المنــورة, الطبعــة

):٣(ء , جـزهــ١٤٠٣ ذو الحجـة − ذو القعـدة −, شـوال ٦٠العدد ): ٢(, جزء هـ١٤٠٣
 .هـ١٤٠٤ ذو الحجة −, رجب ٦٤ −٦٣العدد 

)٢٤٩( אאאالحيـاة مكتبة دار نشر, السخاوي رحمن عبدالبن لمحمد. א
 .ببيروت

)٢٥٠( אمحمـد حامـد: أبو الحسين ابن أبي يعلى, محمد بن محمـد, المحقـق: , المؤلف
 .دار المعرفة, بيروت: الفقي, الناشر

)٢٥١( אאــسبكي,: , المؤلــف ــدين ال ــدالوهاب بــن تقــي ال ــدين عب ــاج ال ت
هجر للطباعة والنـشر: عبدالفتاح محمد الحلو, الناشر. محمود محمد الطناحي د. د: المحقق

 .هـ١٤١٣, ٢: والتوزيع, الطبعة
)٢٥٢( אאالمعـروفعثمان بن عبدالرحمن, أبو عمرو, تقي الـدين: , المؤلف 

ــابن الــصلاح ــدين عــلي نجيــب, النــاشر: , المحقــق)هـــ٦٤٣:ت (ب ــشائر: محيــي ال دار الب
 .م١٩٩٢, ١: الطبعةبيروت, الإسلامية, 
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)٢٥٣( אא ــن الحــسين ــدي محمــد ب ــق, تح)٣٧٩ت( للزبي ــو: قي محمــد أب
 .الفضل, دار المعارف, القاهرة

)٢٥٤( אّي بن المرتـضى, عنيـت بتحقيقـه سوسـنة ديفلـد فلـزر,أحمد بن يح: , المؤلف
 .م١٩٦١−هـ١٣٨٠جمعية المستشرقين الألمانية بألمانيا, بيروت, لبنان, :الناشر

)٢٥٥( אאعبــدالرحمن بــن أبي بكــر, جــلال الــدين الــسيوطي,: , المؤلــف
 .١٣٩٦, ١: الطبعة, مكتبة وهبة, القاهرة: علي محمد عمر, الناشر: المحقق

)٢٥٦( אــه وي مــن علــماء القــرن الحــادي عــشر: , المؤلــف أحمــد بــن محمــد الأدن
ــة العلــوم والحكــم: ســليمان بــن صــالح الخــزي, النــاشر: , المحقــق)هـــ١١ق:ت( −مكتب

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧, ١: السعودية, الطبعة
)٢٥٧( א,محمــد بــن عــلي ي للــداوود )ــ,)هـــ٩٤٥ت ,ة نــشر دار الكتــب العلمي

 .١بيروت, الطبعة 

)٢٥٨( אא, ٢١٤٦ لابن قاضي شهبة مخطوط, بدار الكتـب المـصرية, بـرقم,
 .تاريخ

)٢٥٩( אאمحمـد بـن الحـسين : , المؤلـف)المحقـق)هــ٣٧٩ت ,:
 . دار المعارف, القاهرة: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر

)٢٦٠( אאمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس: , المؤلـف
,٢: دار الـسلفية, القـاهرة, مـصر, الطبعـة: , النـاشر)هــ٧٥١:ت (الدين ابن قيم الجوزية

 .هـ١٣٩٤

)٢٦١( אאאمكتبـة: عمر بن سليمان بن عبـداالله الأشـقر العتيبـي, النـاشر: , المؤلف
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, ٣: الفلاح, الكويت, الطبعة

)٢٦٢( א ,ْشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قـايماز: المؤلف َ
دار: أبو هاجر محمد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول, النـاشر: , المحقق)هـ٧٤٨:ت (الذهبي

 .بيروتالكتب العلمية, 
)٢٦٣( אאא :محمد فجال, منـشور: لكوراني, تحقيقل

 ).٥(بمجلة الأحمدية العدد 
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)٢٦٤( אعـلي أحمد. د الحنبلي, تحقيق الفراء الحسن بن محمد يعلى أبي للقاضي ,א
 .هـ١٤١٠, ٢ الطبعة, ناشر المباركي, بدون سير

)٢٦٥( אلعبسيأبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ا: , المؤلف) هـ٢٩٧:ت(,
مكتبة الرشد, الرياض, المملكة العربيـة: محمد بن خليفة بن علي التميمي, الناشر: المحقق

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨, ١: السعودية, الطبعة

)٢٦٦( ْشـمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي: المؤلف, א َ
عـمادة البحـث العلمـي: لتميمـي, النـاشرمحمد بن خليفة بن علي ا: , المحقق)هـ٧٤٨:ت(

ــــة ــــسعودية, الطبع ــــة ال ــــورة, المملكــــة العربي ــــة المن ــــة الإســــلامية, المدين ,٢: بالجامع
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

)٢٦٧( אאא . ٢للدكتور شوقي ضيف, نشر دارا لمعارف بمصر, الطبعة. 

)٢٦٨( אאאא .ــشر ــوب, ن ــراهيم أي ــدكتور إب ــةلل ــشركة العالمي  ال
 .م١٩٨٩, ١للكتاب ببيروت, الطبعة 

)٢٦٩( א : هـ١٤٠٩, ٢محمد بن محمد الرازي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة
)٢٧٠( אאأبو عمر, شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربـه ابـن حبيـب ابـن: , المؤلف

دار الكتــب: , النــاشر)هـــ٣٢٨:ت (حــدير بــن ســالم المعــروف بــابن عبــد ربــه الأندلــسي
 .هـ١٤٠٤, ١: الطبعةبيروت, العلمية, 

)٢٧١( אאא .دار نـشر الفقـي حامـد محمـد بتحقيق ادي عبدالهلابن
 ببيروت العربي الكتاب

)٢٧٢( אא :الدكتور نـاصر: اسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني, تحقيق
 .هـ١٤١٥, ١العاصمة, الرياض, الطبعة الجديع, دار 

)٢٧٣( אא ,أبــو عــثمان إســماعيل بــن عبــدالرحمن الــصابوني: تــأليف
 ).هـ٤٤٩ سنةت(

)٢٧٤( אאא ,شمس الـدين أبـو عبـداالله: المؤلف
ْمحمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو محمـد أشرف بـن: , المحقـق)هــ٧٤٨:ت (َ

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦, ١: الطبعةالرياض, مكتبة أضواء السلف, : عبدالمقصود, الناشر
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)٢٧٥( אאأبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد: , المؤلف
دار إحيـاء الـتراث: , النـاشر)هــ٨٥٥:ت ( بـدر الـدين العينـىالحنفـىبن حسين الغيتابى 

 .بيروتلعربي, ا

)٢٧٦( אאאאאאابـن الـوزير, محمـد بـن إبـراهيم: , المؤلف
بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي, أبـو عبـداالله, عـز الـدين, مـن آل الـوزير

شــعيب الأرنــؤوط,:  عليــهّوعلــق, حققــه وضــبط نــصه, وخــرج أحاديثــه, )هـــ٨٤٠:ت(
−هـــ١٤١٥, ٣:  الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع, بــيروت, الطبعــةمؤســسة: النــاشر
 .م١٩٩٤

)٢٧٧( אאأحمد بن القاسم بن خليفـة بـن يـونس الخزرجـي: ؤلف, الم
الـدكتور نـزار رضـا,: , المحقـق)هــ٦٦٨:ت (موفق الدين, أبـو العبـاس ابـن أبي أصـيبعة

 .دار مكتبة الحياة, بيروت: الناشر

)٢٧٨( אאאأبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم: , المؤلف
المجلــس: حــسن محمــود عبــداللطيف, النــاشر: , المحقــق)هـــ٦٣١:ت (الثعلبــي الآمــدي

 .الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة

)٢٧٩( אالبغــداديّأبــو عبيدالقاســم بــن ســلام بــن عبــداالله الهــروي : , المؤلــف
مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة,: محمد عبدالمعيد خان, النـاشر. د: , المحقق)هـ٢٢٤:ت(

 .م١٩٦٤−هـ١٣٨٤, ١: الطبعةالدكن, ,حيدر آباد

)٢٨٠( אجمـال الـدين أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي: , المؤلـف
دار الكتـب العلميـة,: ي, النـاشرالدكتور عبدالمعطي أمين القلعج: , المحقق)هـ٥٩٧:ت(

 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥, ١: الطبعةلبنان, , بيروت

)٢٨١( אא .للشيخ عبـدالقادر الجـيلاني, شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي
 .٣, الطبعة هـ١٣٧٥الحلبي وأولاده بمصر 

)٢٨٢( אאא−אאــف ــة للبحــو: , المؤل ــة الدائم ــةاللجن ث العلمي
 .أحمد بن عبدالرزاق الدويش: رتيبوالإفتاء, جمع وت
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)٢٨٣( אאأحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني: , المؤلف
محمـد فـؤاد عبـدالباقي, قـام بإخراجـه وصـححه: الشافعي, رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه

عبدالعزيز بن عبداالله بن: ت العلامةمحب الدين الخطيب, عليه تعليقا: وأشرف على طبعه
 .هـ١٣٧٩دار المعرفة, بيروت : باز, الناشر

)٢٨٤( אאאאאאאمحمد بـن عـلي: , اسم المؤلف
 .بيروتدار الفكر, : بن محمد الشوكاني, دار النشر

)٢٨٥( אאبن حسن بن محمد بـن عبـدالوهابعبدالرحمن : , المؤلف
مطبعـة الـسنة: محمـد حامـد الفقـي, النـاشر: , المحقـق)هـ١٢٨٥:ت (بن سليمان التميمي

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٧, ٧: المحمدية, القاهرة, مصر, الطبعة

)٢٨٦( אالعثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد: , المؤلـــفא
 ., الرياضللنشر الوطن دار: , الناشر)هـ١٤٢١:ت(

)٢٨٧( אאאــف ــن: , المؤل ــدالحليم ب ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــدين أب ــي ال َتق
عبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنــبلي الدمــشقي

ـــ٧٢٨:ت( ــق)ه ــاشر. د: , المحق ــويجري, الن ــن عبدالمحــسن الت ــصميعي : حمــد ب –دار ال
 .م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥, ٢ة الطبع: الرياض, الطبعة

)٢٨٨( אאאאאא .ــا, نــشر دار لمحمــد بــن عــلي بــن طباطب
 .صادر, بيروت

)٢٨٩( אאאאאאمحمــد بــن عــلي بــن طباطبــا: , المؤلــف
دار القلـم: عبدالقادر محمد مـايو, النـاشر: , المحقق)هـ٧٠٩:ت (المعروف بابن الطقطقي
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨, ١: العربي, بيروت, الطبعة

)٢٩٠( אאאאعبدالقاهر بن طاهر بن محمـد بـن عبـداالله: , المؤلف
دار الآفـاق الجديـدة,: , النـاشر)هـ٤٢٩:ت (البغدادي التميمي الأسفراييني, أبو منصور

 .م١٩٧٧, ٢: الطبعةبيروت, 
)٢٩١( אאאتقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن: , المؤلـف

عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبـداالله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي
مكتبـة دار: عبدالقادر الأرناؤوط, الناشر: , حققه وخرج أحاديثه)هـ٧٢٨:ت (الدمشقي

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥: البيان, دمشق, عام النشر
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)٢٩٢( אאאאאأبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم: , المؤلــف
 .القاهرةمكتبة الخانجي, : , الناشر)هـ٤٥٦:ت ( الظاهريرطبيالأندلسي الق

)٢٩٣( אّأبـو عبيدالقاسـم بـن سـلام بـن عبـداالله الهـروي: , المؤلـف
:مروان العطية, ومحسن خرابة, ووفاء تقي الدين, الناشر:  تحقيق,)هـ٢٢٤:ت (البغدادي

 .م١٩٩٥− هـ١٤١٥, ١: , الطبعة) بيروت−دمشق (دار ابن كثير 

)٢٩٤( אאאتأليف أبي القاسـم البلخـي, القـاضي عبـدالجبار, الحـاكم ,
 .م١٩٧٤ الجشمي, اكتشفها وحققها فؤاد سيد, الدار التونسية للنشر, تونس

)٢٩٥( ماجد حسن الذهبي, الشركة: , لأبي إسحاق الزجاج, تحقيق وتعليق وشرح
 .المتحدة, دمشق

)٢٩٦( البغدادي المعتزلي الشيعيقأبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الورا: , المؤلفא 
 بيروت,دار المعرفة: إبراهيم رمضان, الناشر: , المحقق)هـ٤٣٨:ت (المعروف بابن النديم

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧, ٢: الطبعةلبنان, 

)٢٩٧( אאبن شاكر بن أحمـد بـن عبـدالرحمن بـن شـاكر بـن هـارون بـنمحمد: , المؤلف 
دار صـادر,: إحـسان عبـاس, النـاشر: , المحقـق)هـ٧٦٤:ت (شاكر الملقب بصلاح الدين

 .١: لطبعةبيروت, ا

)٢٩٨( אאلدين أبو العباس أحمد بـن عبـدالحليم بـنتقي ا: , المؤلف
عبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنــبلي الدمــشقي

 عجـمان,–مكتبـة الفرقـان : ربيع بن هادي عمير المدخلي, النـاشر: , المحقق)هـ٧٢٨:ت(
 .هـ٢٠٠١−هـ١٤٢٢) لمكتبة الفرقان (١: الطبعة

)٢٩٩( אאمجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى: ف, المؤلــ
محمـد نعـيم: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة, بـإشراف: , تحقيق)هـ٨١٧:ت(

:لبنـان, الطبعـة,  والتوزيع, بيروتلنشرمؤسسة الرسالة للطباعة وا: ُالعرقسوسي, الناشر
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦, ٨

)٣٠٠( אא−א−,لمحمد ناصر الـدين الألبـاني ,
 .هـ١٤٢١, ١١: المكتبة الاسلامية, الأردن, الطبعة

)٣٠١( אאאאאא:عبـدالرحمن المحمـود, مـدار/ د
 .هـ١٤٣٢, ٣الوطن للنشر, الطبعة 
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)٣٠٢( אא :لمعتصم بـاالله البغـدادي, دار الكتـابمحمد ا: محمد بن عمر الرازي, تحقيق
 .هـ١٤١٠, ١ الطبعةالعربي, 

)٣٠٣( אאقطــب الــدين محمــود الــرازي, طبعــة المطبعــة الإبراهيميــة, بــدون ,
 .تاريخ نشر

)٣٠٤( אאאأبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بـن: لف, المؤ
, راجعـه)هــ٦٦٠:ت (مي الدمشقي, الملقـب بـسلطان العلـماءأبي القاسم بن الحسن السل

 .مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة: طه عبدالرؤوف سعد, الناشر: وعلق عليه

)٣٠٥( אאאאאمحمد بن صالح بن محمد العثيمـين: , المؤلف
ــــــ١٤٢١:ت( ـــــاشر)ه ـــــ: , الن ـــــة المن ـــــة الإســـــلامية, المدين ـــــةالجامع ,٣: ورة, الطبع

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

)٣٠٦( אאאبن ناصر بـن عبـدااللهنأبو عبداالله, عبدالرحم: , المؤلف 
:المرتــضى الــزين أحمــد, النــاشر: , المحقــق)هـــ١٣٧٦:ت (بــن نــاصر بــن حمــد آل ســعدي

 .٣: مجموعة التحف النفائس الدولية, الطبعة

)٣٠٧( אאא ,محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين: المؤلـــف
محـرم, ٢: دار ابـن الجـوزي, المملكـة العربيـة الـسعودية, الطبعـة: , الناشر)هـ١٤٢١:ت(

 .هـ١٤٢٤

)٣٠٨( אאابـن الأثـير: , المؤلف) عمـر عبدالـسلام تـدمري,: , تحقيـق)هــ٦٣٠:ت
 م ١٣٩٧−هـ١٤١٧ :١دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة ا: الناشر

)٣٠٩( אאאمحمد بن يزيد المبرد, أبو العباس: , المؤلف) المحقـق)هــ٢٨٥:ت ,:
ــاشر ــراهيم, الن ــضل إب ــو الف ــد أب ــة: محم ــاهرة, الطبع ــربي, الق ــر الع ــة : دار الفك ,٣الطبع

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧

)٣١٠( ْمان بــن قــايمازتنــسب لــشمس الــدين أبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عــث: المؤلــف, א َ
 .دار الندوة الجديدة, بيروت: , الناشر)هـ٧٤٨:ت (الذهبي

)٣١١( אאאאأحمـد بـن موسـى بـن العبـاس التميمـي, أبـو بكـر بـن: , المؤلف
 مـصر,–دار المعـارف : شـوقي ضـيف, النـاشر: , المحقـق)هــ٣٢٤:ت (مجاهد البغـدادي

 .هـ١٤٠٠, ٢: الطبعة
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)٣١٢( אאعبـد الـرحمن.د: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمـد الإيجـي, تحقيـق: ؤلف, الم
 .م١٩٩٧, ١الطبعة بيروت, دار الجيل, : عميرة, الناشر

)٣١٣( אאمنـصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي, تحقيـق: , المؤلـف
 .هـ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى هلال, الناشر دار الفكر, سنة النشر 

)٣١٤( אאאאأبـو القاسـم محمـود: , المؤلـف
دار إحيـاء الـتراث: عبدالرزاق المهدي, دار النـشر: بن عمر الزمخشري الخوارزمي, تحقيق

 .بيروت, العربي

)٣١٥( אאאمــصطفى بــن عبــداالله كاتــب جلبــي: , المؤلــف
مكتبـة: , النـاشر)هـ١٠٦٧:ت (هور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفةالقسطنطيني المش

دار إحيـاء الـتراث: وصورتها عدة دور لبنانية, بنفس ترقيم صفحاتها, مثـل (بغدادالمثنى, 
 .م١٩٤١: , تاريخ النشر)العربي, ودار العلوم الحديثة, ودار الكتب العلمية

)٣١٦( אلدين عبدالرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـنزين ا: , المؤلف
ــبلي ــشقي, الحن ــم الدم ــدادي, ث ــسلامي, البغ ـــ٧٩٥:ت (َالحــسن, ال ــق)ه ــير: , المحق زه

 .هـ١٣٩٧, ٤: المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: الشاويش, الناشر

)٣١٧( אאאאא :علــوي بــن أحمــد
 .بمطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر) ضمن مجموعةكتب للمؤلفمطبوع (السقاف 

)٣١٨( אאأبــو الحــسن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن: , المؤلــف
دار صـادر,: عبدالكريم بن عبدالواحد الـشيباني الجـزري, عـز الـدين ابـن الأثـير, النـاشر

 بيروت

)٣١٩( אعــلى, أبــو الفــضل, جمــال الــدين ابــن منظــورمحمــد بــن مكــرم بــن : , المؤلــف
,٣: دار صـادر, بـيروت, الطبعـة: , النـاشر)هــ٧١١:ت (الأنصاري الرويفعى الإفريقـى

 .هـ١٤١٤

)٣٢٠( אאאא :,لمحمـد بـن محمـد عبـداالله الخـضيري
 هـ١٤١٧, ٢دينة, الطبعة المي, محمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي, دار البخار: تحقيق

)٣٢١( ،אאאمحمـد أمـين:  لأبي الحسن الأشعري, ضبطه وصححهא
هـ١٤٢١الأولى .الضناوي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط 
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)٣٢٢( אאאאאאאאאאאא,
دين, أبـــو العـــون محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالم الـــسفاريني الحنـــبليشـــمس الـــ: المؤلـــف

−هــ١٤٠٢, ٢: مؤسـسة الخـافقين, ومكتبتهـا, دمـشق, الطبعـة: , النـاشر)هـ١١٨٨:ت(
 .م١٩٨٢

)٣٢٣( , للزجـاج إبـراهيم بـن الـسري )هـدى/ د:, تحقيـق)هــ٣١١ت
 .قراعة, القاهرة

)٣٢٤( אאيم بــن محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد ابــن مفلــح, أبــوإبــراه: , المؤلــف
:دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة: , الناشر)هـ٨٨٤:ت (إسحاق, برهان الدين

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨, ١

)٣٢٥( אאאאאّأحمـد بـن الحـسين بـن مهـران النيـسابورى, أبـو بكـر: , المؤلف ْ ِ
 دمـشق, عـام–مجمـع اللغـة العربيـة : مي, النـاشرسبيع حمزة حـاكي: , تحقيق)هـ٣٨١:ت(

 .م١٩٨١: النشر

)٣٢٦( א,عبدالجبار بـن أحمـد العمـراني اضي للق )تحقيـق الـدكتور عـدنان)٤١٥ت ,
 .م١٩٨٥محمد زوزو, دار التراث, القاهرة 

)٣٢٧( لأبي المثلثـات في كتب ثلاثة العربية اللغة فـي: دراسات" ضمن في للجاج, مطبوع: א
بتحقيـق ,"محفـوظ بـن نبـأ البيـان وأبي, سلام عبدالـبـن تمام حبيب وابن, الزجاج إسحاق
 ).هـ١٤١٧ (لعام الرابع القرى, العدد أم مجلة العايد, ونشرته سليمان بن محمد الدكتور

)٣٢٨( אبــن المثنــى التيمــى البــصري رأبــو عبيــدة معمــ: , المؤلــف )هـــ٢٠٩: المتــوفى(,
 .هـ١٣٨١: مكتبة الخانجى, القاهرة, الطبعة: د سزگين, الناشرمحمد فوا: المحقق

)٣٢٩( אعبـدالرحمن بـن إسـحاق البغـدادي النهاونـدي الزجـاجي, أبـو: , المؤلف
ــاشر: , المحقــق)هـــ٣٣٧:ت (القاســم ــسلام محمــد هــارون, الن ــة الخــانجي,: عبدال مكتب

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, ٢:  بالرياض, الطبعةالرفاعيالقاهرة, دار 

)٣٣٠( אאאאأبو الحسن نور الدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان: , المؤلف
مكتبـة القـدسي, القـاهرة,: حسام الدين القـدسي, النـاشر: , المحقق)هـ٨٠٧:ت (الهيثمي

 .م١٩٩٤, هـ١٤١٤: عام النشر
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)٣٣١( אتيميـة الحـرانيتقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن : , المؤلف
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, النـاشر: , المحقق)هـ٧٢٨:ت(

:المــــصحف الــــشريف, المدينــــة النبويــــة, المملكــــة العربيــــة الــــسعودية, عــــام النــــشر
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

)٣٣٢( אאمحمد بـن صـالح: , المؤلف
فهـد بـن نـاصر بـن إبـراهيم الـسليمان,: , جمـع وترتيـب)هــ١٤٢١:ت (د العثيمينبن محم
 .هـ١٤١٣ −الأخيرة : دار الوطن, دار الثريا, الطبعة: الناشر

)٣٣٣( א .بــشير عيــون, مكتبــة دار البيــان,: لمجموعــة مــن أئمــة الــدعوة, تحقيــق
 .هـ١٤١٣دمشق, 

)٣٣٤( אאאא,دار العاصـمة, الريـاض ,
 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية, 

)٣٣٥( אאא .لمحمد الخضري بك, نشر المكتبة التجاريةالكبرى. 

)٣٣٦( אאאאأبـو محمـد عبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة: , المؤلـف
,لبنـاندار الكتـب العلميـة, : الـشافي محمـد, دار النـشرعبدالـسلام عبد: الأندلسي, تحقيق

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣, ١: الطبعة

)٣٣٧( אأبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي: , المؤلـف
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر, بيروت, الطبعة: , الناشر)هـ٤٥٦:ت (الظاهري

)٣٣٨( אאאאאمحمـد بـن أبي بكـر بـن: , مؤلـف الأصـل
محمد بـن محمـد بـن: , اختصره)هـ٧٥١:ت (أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

سـيد: , المحقـق)هــ٧٧٤:ت (عبدالكريم بن رضوان البعلي شـمس الـدين, ابـن الموصـلي
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢, ١:دار الحديث, القاهرة, مصر, الطبعة: إبراهيم, الناشر

)٣٣٩( אאمحمد بن أبي بكـر بـن أيـوب: , المؤلف
محمــد المعتــصم بــاالله: , المحقــق)هـــ٧٥١:ت (بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦, ٣: دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة: البغدادي, الناشر

)٣٤٠( אאאالــدكتور:  جمعــة ضــميرية, تقــديمند عــثما: , المؤلــف/
−هــ١٤١٧, ٢: مكتبة السوادي للتوزيع, الطبعـة: عبداالله بن عبدالكريم العبادي, الناشر

 .م١٩٩٦
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)٣٤١( אببيروت القلم دار نشر الشنقيطي الأمين لمحمد. א. 

)٣٤٢( אאאאأبــو محمــد: , المؤلــف
: حواشـيهوضع, )هـ٧٦٨:ت (عفيف الدين عبداالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي,

ــة, بــيروت, لبنــان, الطبعــة: خليــل المنــصور, النــاشر −هـــ١٤١٧, ١: دار الكتــب العلمي
 .م١٩٩٧

)٣٤٣( אאאאאאאأبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن: , المؤلـف
دار الكتـب العلميـة,: , النـاشر)هــ٤٥٦:ت (سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

 .بيروت

)٣٤٤( אא, لأبي الطيب اللغوي )محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم,: تحقيـق, )هــ٣٥١ت
 .هـ١٣٩٤دار نهضة, مصر, الفجالة, مصر, : طبعة

)٣٤٥( אאא :,لمحمد بن علي بن طولـون الدمـشقي الـصالحي
 .بهاء محمد الشاهد, مكتبة الإمام الشافعيي: د: تحقيق

)٣٤٦( א .لعــلي بــن الحــسين المــسعودي, تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد, نــشر
 .هـ١٣٨٥مؤسسة السعادة بمصر, 

)٣٤٧( אאאبـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطيعبـدالرحمن: , المؤلـف 
:دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة: فؤاد علي منصور, الناشر: , المحقق)هـ٩١١:ت(
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨, ١

)٣٤٨( العاصـمة, الريـاض, الخلـف, دار عزيز عبـدالبن سعود: يعلى, تحقيق لأبي: א
 .هـ١٤١٠, ١ الطبعة

)٣٤٩( אאــى : , المؤلــف ــن يحي ــنأحمــد ب ــرشيب ــضل االله الق  ف
ــدين ــو ظبــي,: , النــاشر)هـــ٧٤٩:ت (العــدوي العمــري, شــهاب ال المجمــع الثقــافي, أب

 .هـ١٤٢٣, ١:الطبعة
)٣٥٠( אאأبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن: , المؤلف

ــ: , المحقــق)هـــ٤٠٥:ت (حمدويــه الحــاكم النيــسابوري و عبــدالرحمن مقبــل بــن هــاديأب
ــشر ــوادعي, دار الن ــد: ال ــاهرة : دار الحــرمين, البل ــع–الق ـــ١٤١٧:  مــصر, ســنة الطب −ه

 .م١٩٩٧
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)٣٥١( אــدين محمــد بــن أحمــد بــن منــصور: , المؤلــف شــهاب ال
 .هـ١٤١٩, ١: عالم الكتب, بيروت, الطبعة: , الناشر)هـ٨٥٢:ت (الأبشيهي أبو الفتح

)٣٥٢( אאسليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي المتـوفى: , المؤلف:
محمد بن عبدالمحسن التركي, بالتعاون مـع مركـز البحـوث بـدار هجـر,: , المحققهـ٢٠٤
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩, ١: الطبعةالقاهرة, دار هجر للطباعة والنشر, : الناشر

)٣٥٣( ُأحمد بن عـلي بـن المثنـى بـن يحيـى بـن عيـسى بـن هـلالأبو يعلى : , المؤلف
دار المأمون للتراث,: حسين سليم أسد, الناشر: , المحقق)هـ٣٠٧:ت (التميمي, الموصلي

 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤, ١: الطبعةدمشق, 

)٣٥٤( אإبـراهيم بـن مخلـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق يعقوب أبو: , المؤلف
ــروزي الحــنظلي ـــ وفالمعــر الم ــن ب ــه اب ــدال. د: , المحقــق)هـــ٢٣٨:ت (راهوي ــن غفورعب ب
 .م١٩٩١ – ١٤١٢, ١: المنورة, الطبعة المدينة, الإيمان مكتبة: البلوشي, الناشر قعبدالح

)٣٥٥( אشـعيب: المحقـقاني, أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيب: , تأليف
:داالله بـن عبدالمحـسن التركـي, النـاشرد عبـ: الأرنؤوط, عـادل مرشـد, وآخـرون إشراف

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١, ١: مؤسسة الرسالة, الطبعة

)٣٥٦( אאאאאא :أبو بكر أحمد بـن عمـرو بـن عبـدالخالق بـن
محفوظ الرحمن زين االله,: , المحقق)هـ٢٩٢:ت (خلاد بن عبيداالله العتكي المعروف بالبزار

, وصـبري)١٧ إلى ١٠حقق الأجـزاء مـن (, وعادل بن سعد )٩ إلى ١ حقق الأجزاء من(
 المدينـة المنـورة,−مكتبـة العلـوم والحكـم : , النـاشر)١٨حقق الجزء (عبدالخالق الشافعي 

 ).م٢٠٠٩م, وانتهت ١٩٨٨بدأت (, ١: الطبعة

)٣٥٧( אאאFאאEبــنأبـو محمـد عبــداالله بـن عبـدالرحمن : , المؤلــف
:, تحقيـق)هــ٢٥٥:ت (التميمـي الـسمرقنديي, َالفضل بن بهرام بـن عبدالـصمد الـدارم

دار المغني للنشر والتوزيع, المملكة العربية الـسعودية,: حسين سليم أسد الداراني, الناشر
 .م٢٠٠٠−هـ١٤١٢, ١: الطبعة

)٣٥٨( אאين عبدالـسلام بـنمجـد الـد: ّبدأ بتصنيفها الجـد[آل تيمية : , المؤلف
, ثم أكملهـا)هـ٦٨٢:ت (عبدالحليم بن تيمية: , وأضاف إليها الأب, )هـ٦٥٢:ت (تيمية

:محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد, النـاشر: , المحقق)]هـ٧٢٨(أحمد بن تيمية : الابن الحفيد
 .دار الكتاب العربي
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)٣٥٩( אداالله, ولي الــدين,محمــد بـن عبــداالله الخطيـب العمـري, أبــو عبـ: , المؤلـف
ــزي  ــوفى(التبري ـــ٧٤١: المت ــق)ه ــاشر: , المحق ــاني, الن ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــب: محم المكت

 .م١٩٨٥, ٣: الطبعةبيروت, الإسلامي, 

)٣٦٠( אאאא ,أحمــد بــن محمــد الفيــومي,: المؤلــف) هـــ٧٧٠:ت(,
 .المكتبة العلمية, بيروت: الناشر

)٣٦١( אאאأبو بكر بن أبي شيبة, عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن: , المؤلف
مكتبـة: كـمال يوسـف الحـوت, النـاشر: , المحقق)هـ٢٣٥:ت (عثمان بن خواستي العبسي
 .هـ١٤٠٩, ١: الرشد, الرياض, الطبعة

)٣٦٢( ــصنعاني: المؤلــف, א ــيماني ال ــافع الحمــيري ال ــن ن ــن همــام ب ــدالرزاق ب ــو بكــر عب أب
الهنـد, يطلـب, المجلس العلمي: حبيب الرحمن الأعظمي, الناشر: , المحقق)هـ٢١١:ت(

 .هـ١٤٠٣, ٢: المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: من

)٣٦٣( אאאحــافظ بــن أحمــد بــن عــلي: , المؤلــف
الدمام,دار ابن القيم, : عمر بن محمود أبو عمر, الناشر: , المحقق)هـ١٣٧٧:ت (الحكمي
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠, ١: الطبعة

)٣٦٤( אأبـو عبـداالله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي: , المؤلـف
طه عبـدالرؤوف: , المحقق)هـ٦٠٦:ت (الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري

 .دار الكتاب العربي, لبنان: سعد, الناشر

)٣٦٥( אאZאمحيي الـسنة, أبـو محمـد الحـسين: , المؤلف
حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد عبـداالله النمـر,: , المحقـق)هــ٥١٠:ت (بن مسعود البغـوي

:دار طيبة للنـشر والتوزيـع, الطبعـة:  سليمان مسلم الحرش, الناشر−عثمان جمعة ضميرية 
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧, ٤

)٣٦٦( א أبو سليمان حمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن: شرح سنن أبي داود, المؤلف, وهو
 حلــب,–المطبعــة العلميــة : , النــاشر)هـــ٣٨٨:ت (الخطــاب البــستي المعــروف بالخطــابي

 .م١٩٣٢−هـ١٣٥١ ١: الطبعة

)٣٦٧( אא :إبراهيم بن السري بن سهل, أبـو إسـحاق الزجـاج) هــ٣١١:ت(,
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨, ١ بيروت, الطبعة عالم الكتب,: الناشر

)٣٦٨( ببيروت السرور دار نشر, شلبي فتاح عبدالبتحقيق للفراء. א 
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)٣٦٩( אאאאمحمــد بــن خليفــة بــن عــلي: , المؤلــف
ــاشر ــسعودية, الطبعــة: التميمــي, الن ــة ال ــاض, المملكــة العربي ــسلف, الري ,١: أضــواء ال

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

)٣٧٠( אאאאאאא:محمـد/ د
 .هـ١٤٢٢, ١بن عبدالوهاب العقيل, أضواء السلف, الرياض, الطبعة 

)٣٧١( אWאאشهاب الـدين أبـو عبـداالله يـاقوت: , المؤلف
دار الغـرب: إحـسان عبـاس, النـاشر: , المحقـق)هـ٦٢٦:ت (ومي الحمويبن عبداالله الر

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤, ١: الإسلامي, بيروت, الطبعة

)٣٧٢( אאشهاب الدين أبـو عبـداالله يـاقوت بـن عبـداالله الرومـي الحمـوي,: , المؤلف
 .٢:  الطبعةم,١٩٩٥دار صادر, بيروت, : الناشر

)٣٧٣( אא ,المحقـقهــ٣٦٠: اسم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني, المتـوفىأبو الق: المؤلف ,:
م,١٩٨٣, ٢: دار إحيـاء الـتراث العـربي, الطبعـة: حمدي بـن عبدالمجيـد الـسلفي, النـاشر

)١٤( و)١٣(, بينما طبع الجزء )١٦( و)١٥(جزء, مفقود منها الجزء ) ٢٥: (عدد الأجزاء
ســعد/د: ين, وإشراف وعنايــةمفــردا بتحقيــق فريــق مــن البــاحث) ٢١(قطعــة مــن الجــزء و
 .خالد الجريسي, وتم إضافتهم جميعا إلى هذه النسخة/د وميد,الح

)٣٧٤( אعمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـدالغني كحالـة الدمـشق: , المؤلف
 .بيروت, مكتبة المثنى, دار إحياء التراث العربي: , الناشر)هـ١٤٠٨:ت(

)٣٧٥( אאلغة العربية بالقاهرة, مجمع ال: , المؤلف) الزيـاتأحمـد / إبراهيم مـصطفى
 .دار الدعوة: , الناشر)محمد النجار/ حامد عبدالقادر / 

)٣٧٦( אعبدالـسلام: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, المحقـق: , المؤلف
 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩: دار الفكر, الطبعة: محمد هارون, الناشر

)٣٧٧( אאאאאشمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن: , المؤلف
ْأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ,١: دار الكتـب العلميـة, الطبعـة: , النـاشر)هــ٧٤٨:ت (َ

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧
)٣٧٨( אאعبـداالله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله ابـن: , المؤلـف

محمد/ مازن المبارك . د: , المحقق)هـ٧٦١:ت (ال الدين, ابن هشاميوسف, أبو محمد, جم
 .م١٩٨٥, ٦: دار الفكر, دمشق, الطبعة: علي حمد االله, الناشر
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)٣٧٩( אאشــمس الــدين, محمــد بــن أحمــد: , المؤلــف
ــشافعي ــاشر)هـــ٩٧٧:ت (الخطيــب الــشربيني ال ــ: , الن ــةدار الكتــب العلمي ,١: ة, الطبع

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥

)٣٨٠( אאאא :ــوائي وآخــر ــق أحمــد اله ــن أحمــد, تحقي ــدالجبار ب ين,عب
 .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر

)٣٨١( אא :عـلي حـسن الحلبـي, المكتبـة: محمـد سـلطان المعـصومي, تحقيـق
   .هـ١٤٠٨, ١: طالاسلامية, الأردن,

)٣٨٢( אאאאאمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن: , المؤلـف
 .دار الكتب العلمية, بيروت: , الناشر)هـ٧٥١:ت (سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

)٣٨٣( אאאــن محمــد المعــروف بالراغــب: , المؤلــف ــو القاســم الحــسين ب أب
دار القلـم, الـدار: صـفوان عـدنان الـداودي, النـاشر: , المحقـق)هـ٥٠٢:ت (فهانىالأص

 .هـ١٤١٢, ١: الشامية, دمشق, بيروت, الطبعة

)٣٨٤( א ُالشيخ الفقيـه الإمـام, العـالم العامـل,/ , المؤلف ُ ُ
ُالمحدث الحافظ, بقية السلف, أبو العباس أحمد بن ا َّ َُّ َِّ ُ َلشيخ المرحوم الفقيه أبي حفـص عمـرُ َ ُ ٍ ْ َ ِ ِ ِ

َبن إبراهيم الحافظ, الأنصاري القرطبي, رحمه االله وغفر له َ ُّ َُّ ِ. 

)٣٨٥( אאאــن موســى: , المؤلــفא ــراهيم ب ــو إســحاق إب أب
ى,جامعـة أم القـر: عبدالرحمن بن سليمان العثيمـين وآخـرون, النـاشر: الشاطبي, المحقق

.م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨الطبعة الأولى,  
)٣٨٦( אאאعـلي بـن إسـماعيل الأشـعري أبـو الحـسن,: , المؤلف

 .هلموت ريتر: دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, تحقيق: الناشر
)٣٨٧( العباس, المعروف بالمبردأبو: المؤلف, א ) عبـدالخالقمحمـد: المحقـق, )هـ٢٨٥:ت 

 .عالم الكتب, بيروت: عظيمة, الناشر

)٣٨٨( אאאإبـراهيم بـن محمـد بـن عبـداالله بـن: , المؤلـف
د عبــدالرحمن بــن: , المحقــق)هــ٨٨٤:ت (محمـد ابــن مفلــح, أبـو إســحاق, برهــان الــدين

−هـــ١٤١٠, ١: بعــةمكتبــة الرشــد, الريــاض, الــسعودية, الط: ســليمان العثيمــين, النــاشر
 .م١٩٩٠
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)٣٨٩( אא, ــزي ــق) ٨٤٥ت( للمقري ــة : تحقي ــيعلاوي, الطبع ــد ال ــرب, ١محم دار الغ
 هـ١٤١١الاسلامي, بيروت, لبنان, 

)٣٩٠( אאأبــو الفــتح محمــد بــن عبــدالكريم بــن أبــى بكــر أحمــد الــشهرستاني: , المؤلــف
 .مؤسسة الحلبي: , الناشر)هـ٥٤٨:ت(

)٣٩١( אאאאאאمحمــد/ د:, المؤلــف
  هـ١٤٢٧, ١:مكتبة دار المنهاج, بالرياض, الطبعة. الشيخ عليو محمد

)٣٩٢( אّأبو محمد عبدالحميد بن حميـد بـن نـصر الكـسي: , المؤلف َ
ّالكشي بالفتح والإعجام: ويقال له صـبحي البـدري الـسامرائي,: حقـق, الم)هـ٢٤٩:ت (َ

ــاشر ــصعيدي, الن ــل ال ــد خلي ــود محم ــة: محم ــاهرة, الطبع ــسنة, الق ــة ال ,١٤٠٨, ١: مكتب
 .م١٩٨٨

)٣٩٣( אאאعـلي بـنبـنجمـال الـدين أبـو الفـرج عبـدالرحمن : , المؤلـف 
 عطـا,محمـد عبـدالقادر عطـا, مـصطفى عبـدالقادر: , المحقـق)هـ٥٩٧:ت (محمد الجوزي

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢, ١: دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة: الناشر

)٣٩٤( אאא :,تحقيق بسام بارود, المجمع الثقـافي, أبـو ظبـي, الطبعـة الأولى
 .هـ١٤١٨

)٣٩٥( אאאא ,أضـواء ضـمن. ط, الـشنقيطي الأمـين لمحمـد
 . البيان

)٣٩٦( אאא :ــق ــشقي, تحقي ــدين الدم ــاصر ال ــن ن ــد ب ــشعل: محم م
 .هـ١٤١٦, ١:المطيري, دار الصميعي, الرياض, الطبعة

)٣٩٧( אאאאتقي الدين أبو العباس أحمـد: , المؤلف
محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبليبن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن 

جامعة الإمام محمد بـن سـعود: محمد رشاد سالم, الناشر: , المحقق)هـ٧٢٨:ت (الدمشقي
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ١: الإسلامية, الطبعة

)٣٩٨( אאأبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف: , المؤلـف
 .هـ١٣٩٢, ٢: الطبعةبيروت, التراث العربي, دار إحياء : , الناشر)هـ٦٧٦:ت (النووي

)٣٩٩( אא :,الحسين بن حسن الحليمي, تحقيق حلمي محمود فودة, دار الفكر
 .هـ١٣٩٩, ١: الطبعة
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)٤٠٠( אאאאאא .رســالة
كلية أصول.  الإسلاميةسعود بن جامعة محمد. يعادل محمد العمر: ماجستير مقدمة من

 .قسم القرآن وعلومه. الدين
)٤٠١( אאFאEــدين: , المؤلــف ــو محمــد عــز ال أب

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بـن الحـسن الـسلمي الدمـشقي, الملقـب بـسلطان
.د: الحافظ شرف الدين أبي عبـداالله محمـد الميـدومي, تحقيـق: اية, رو)هـ٦٦٠:ت (العلماء
−هــ١٤٠١, ١: دار الكتاب الجديد, بيروت, لبنان, الطبعـة:  الدين المنجد, الناشرحصلا

 .م١٩٨١

)٤٠٢( אإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي: المؤلــف, א
دار ابـن عفـان,: بـن حـسن آل سـلمان, النـاشرأبو عبيـدة مـشهور : , المحقق)هـ٧٩٠:ت(

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ ١:الطبعة: الطبعة

)٤٠٣( אאא :لمفيد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي, عالم الكتب, بيروت. 
)٤٠٤( אאאאאאאאالنـدوة العالميـة للـشباب: , المؤلـف

دار النــدوة: مــانع بــن حمــاد الجهنــي, النــاشر. د: ف وتخطــيط ومراجعــةالإســلامي, إشرا
 .هـ١٤٢٠, ٤: العالمية للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة

)٤٠٥( אאعبدالرحمن بن صالح بن صالح المحمـود, النـاشر: , تأليف:
 .م١٩٩٥ / هـ١٤١٥, ١: الطبعةالرياض, مكتبة الرشد, 

)٤٠٦( אאאشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمان: ؤلف, المא
ْبن قايماز الذهبي دار المعرفـة للطباعـة: علي محمد البجاوي, النـاشر: , تحقيق)هـ٧٤٨:ت (َ
 .م١٩٦٣−هـ١٣٨٢, ١:  لبنان, الطبعة–والنشر, بيروت 

)٤٠٧( אيم بن عبدالسلام بـن عبـداالله بـنتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحل: المؤلف, א
عبـدالعزيز: , المحقق)هـ٧٢٨:ت (أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

:أضواء السلف, الرياض, المملكة العربية الـسعودية, الطبعـة: بن صالح الطويان, الناشر
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, ١

)٤٠٨( אאאאيوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــداالله: , المؤلــف
وزارة الثقافة والإرشاد القـومي, دار: الظاهري الحنفي, أبو المحاسن, جمال الدين, الناشر

 .الكتب, مصر
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)٤٠٩( אא .٣: لإبراهيم رفيدة, نشر الدار الجماهيرية, ليبيا, الطبعة. 
)٤١٠( אאمحمد بـن عبيـداالله الأنـصاري, أبـوعبدالرحمن بن: , المؤلف 

مكتبـة: إبراهيم السامرائي, الناشر: , المحقق)هـ٥٧٧:ت (البركات, كمال الدين الأنباري
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥, ٣: الطبعةالأردن, المنار, الزرقاء, 

)٤١١( אאאאאشمس الدين أبو الخير ابن الجزري, محمد بن محمـد بـن: , المؤلف
ـــ٨٣٣:ت (يوســف ــق)ه ــضباع : , المحق ــد ال ـــ١٣٨٠ت(عــلي محم ــاشر)ه ــة: , الن المطبع

 .التجارية الكبرى

)٤١٢( אאאאأبــو عبــداالله محمــد بــن أبي الفــيض جعفــر بــن: , المؤلــف
شرف حجـازي,: , المحقـق)هــ١٣٤٥:ت (إدريس الحسني الإدريـسي الـشهير بــ الكتـاني

 . المصححة ذات الفهارس العلمية٢: , الطبعةدار الكتب السلفية, مصر: الناشر

)٤١٣( אאאאאא
אأبـو سـعيد عـثمان بـن سـعيد بـن خالـد بـن سـعيد الـدارمي: , المؤلف

رشــيد بــن: حقــقمكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع, الم: , النــاشر)هـــ٢٨٠:ت (السجــستاني
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ ١: الطبعة: حسن الألمعي, الطبعة

)٤١٤( אאبـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــداالله الزركـــشي,: , المؤلـــفא
ــاشر: د: , المحقــق)هـــ٧٩٤:ت( ــريج, الن ــن محمــد ف ــدين ب ــن العاب ــسلف,: زي أضــواء ال

 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩: ١:الرياض, الطبعة

)٤١٥( אאא :ألفرد الجيـوم, مكتبـة الثقافـة: عبدالكريم الشهرستاني, تحقيق
 . الدينية

)٤١٦( אאشمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة: , المؤلف
ط أخــيرة,:  الفكــر, بــيروت, الطبعــةارد: , النــاشر)هـــ١٠٠٤:ت (شــهاب الــدين الــرملي

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

)٤١٧( אאאأبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البـصري: , المؤلف
دار الجيـل, بـيروت,: محمد أحمد عبـدالعزيز, النـاشر: , المحقق)هـ٧٧٤:ت (لدمشقيثم ا

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨: لبنان, الطبعة
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)٤١٨( אאאمحمـد بـنمجد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن: , المؤلف 
المكتبـة: , النـاشر)هــ٦٠٦:ت (محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثـير

ــ ــيروت, , ةالعلمي ـــ١٣٩٩ب ــق١٩٧٩−ه ــزاوى : م, تحقي ــد ال ــاهر أحم ــد−ط ــود محم  محم
 .الطناحي

)٤١٩( אلحلبـي,كامل بن حسين بن محمـد بـن مـصطفى البـالي ا: , المؤلف
 .هـ١٤١٩, ٢: دار القلم, حلب, الطبعة: , الناشر)هـ١٣٥١:ت (زيالشهير بالغ

)٤٢٠( אאאّأبـو محمـد مكـي بـن أبي طالـب حمـوش, : , المؤلـف)هــ٤٣٧ت(,
ــة رســائل مجموعــة: المحقــق ــة جامعي ــا الدراســات بكلي العلمــي, جامعــة والبحــث العلي

− والـسنة الكتـاب بحـوث موعـةمج: البوشـيخي, النـاشر الشاهد: د. أ الشارقة, بإشراف
−هـــ١٤٢٩الأولى, : الــشارقة, الطبعــة جامعــة − الإســلامية والدراســات الــشريعة كليــة

 .م٢٠٠٨

)٤٢١( אאאإسـماعيل بـن محمـد أمـين بـن مـير: , المؤلـف
 مطبعتهـا البهيـةطبـع بعنايـة وكالـة المعـارف الجليلـة في: سليم البابـاني البغـدادي, النـاشر

 دار إحياء التراث العربي بيروت, لبنان: م, أعادت طبعه بالأوفست١٩٥١استانبول 

)٤٢٢( אبالطائف الصديق مكتبة. النمر ضميرية, محمد عثمان تيمية, تحقيق , لابنא.
)٤٢٣( אאــف ــق: , المؤل ــي, تحقي ــن أبي الحــسن القزوين ــود ب :محم

دار القلـم بدمـشق والــدار: مـصطفى الخـن, النـاشر: د: دنان داوودي, تقـريظصـفوان عـ
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠, ١: الشامية بيروت, الطبعة

)٤٢٤( אאأبو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن: , المؤلف
ن عبـاس,إحـسا: , المحقـق)هـ٦٨١:ت (إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي

 .دار صادر, بيروت: الناشر
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א  ـه 
 ز  أسباب اختيار الموضوع

 ح  الدراسات السابقة
 ط  ة البحــثخطــ

 ط  منهج البحث
אאWא−−

א ١ 

אאWא−− ٢ 
 ٣ الحالة السياسية: المطلب الأول
 ٨ الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني

 ٨  طبقات الناس في المجتمع العباسي−١
 ١٠  مكونات المجتمع العباسي من الناحية الدينية−٢

 ١٢ الحالة العلمية: المطلب الثالث
 ١٢ حب الخلفاء للعلم: ًأولا
 ١٢ التشجيع المادي للعلماء وتقريبهم: ًثانيا
 ١٣ حركة الترجمة والتي قام الخلفاء بتشجيعها: ًثالثا
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 ١٣ الشغف العلمي الشديد: ًرابعا
 ١٤ اتساع رقعة الأمة, وتعاظم عمرانها, وارتفاع شأنها: ًخامسا

אאWאא ١٧ 
 ١٨ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المطلب الأول
 ٢٠ مولده ووفاته: المطلب الثاني
 ٢٢ أسرته ونشأته: المطلب الثالث

אאWאא ٢٣ 
 ٢٤ شيوخــــه: المطلب الأول
 ٣١ تلامذتـــــه: المطلب الثاني
 ٣٩ مؤلفاتــــه: المطلب الثالث

 ٣٩ المطبوع: ًأولا
 ٥١ الكتب المخطوطة: ًثانيا
 ٥٢ الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا: اًلثثا

 ٥٧ ما نسب للزجاج من المؤلفات: اًرابع
 ٥٩ مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه :المطلب الرابع

 ٥٩  مكانته العلمية−أ 
 ٦٠  ثناء العلماء عليه−ب

 ٦٣ طلبـــه للعلـــم: المطلب الخامس
 ٦٥ أخلاقــه وصفاتــه: المطلب السادس

אאאWאא ٦٧ 
 ٦٨ مصادر الزجاج في تلقي العقيدة :المطلب الأول
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 ٦٨ القرآن الكريم: الأول المصدر
 ٧١ السنة النبوية: الثاني المصدر
 ٧٤ الاجماع: الثالث المصدر
 ٧٩ −−قواعد الاستدلال عند أبي اسحاق الزجاج  :المطلب الثاني
وجوب الإيمان باشتمال الكتاب والسنة على أصول : الأولى القاعدة

 ٧٩ الدين دلائله ومسائله

 ٧٩ رد التنازع إلى الكتاب والسنة: الثانية القاعدة
 ٨٠ درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة: الثالثة القاعدة
أن المرجع في فهم الكتـاب والـسنة هـو النـصوص : الرابعة القاعدة

َّالمبينة لهما وفهم السلف الصالح َ ٨١ 

العمــل بظــاهر اللفــظ حتــى يــدل دليــل شرعــي : الخامــسة القاعــدة
 ٨٤ صارف عنه

موقــف الزجــاج عنــد الاخــتلاف بــين الحقيقــة : الــسادسة القاعــدة
 ٨٤ الشرعية والحقيقة اللغوية

المجــاز في موقــف الزجـاج مــن إقــرار الحقيقــة أو : الــسابعة القاعـدة
 ٨٥ مسائل الاعتقاد

 ٨٨ موقف الزجاج من الآيات المحكمات والمتشابهات: الثامنة القاعدة
 ٩٢  المعتزلة من−−موقف الزجاج  :المطلب الثالث

אאWאאא ٩٧ 
٩٨ א 

אאWאא ١٠٠ 
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 ١٠١ عيالربوبية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشر :المطلب الأول
 ١٠١ المصطلح اللغوي: ًأولا
 ١٠٢ توحيد الربوبية في المفهوم الشرعي: ًثانيا

 ١٠٥ أدلة توحيد الربوبية: المطلب الثاني
 ١٠٥  دليل الخلق−أ 
 ١٠٨  دليل الفطرة− ب
 ١٠٩  دليل المعجزة− ج

אאWאא ١١٣ 
 ١١٤ توحيد الألوهية في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي :المطلب الأول

 ١١٤ المصطلح اللغوي: ًأولا
 ١١٤ حيد الألوهيةالمفهوم الشرعي لتو: ًثانيا

 ١١٨ الأدلة على توحيد الألوهية :المطلب الثاني
 ١١٨ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: ًأولا
 ١١٩ الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية: ًثانيا
 ١٢٠ الاستدلال بضرب الأمثال على توحيد الألوهية: ًثالثا
 ١٢٢ الاستدلال بالنظام في الكون على توحيد الألوهية: ًرابعا

 ١٢٣  ومعناها)لا إله إلا االله(شهادة التوحيد  :المطلب الثالث
 ١٢٣ معنى لا إله إلا االله: ًأولا
 ١٢٤ إعراب لا إله إلا االله: ًثانيا
 ١٢٦ لا االلهفضل لا إله إ: ًثالثا

 ١٢٨ معنى العبادة وشروطها :المطلب الرابع
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 ١٢٨ العبادة في المصطلح اللغوي والمفهوم الشرعي: ًأولا
 ١٣٠ شروط العبادة: ًثانيا
 ١٣٢ موقفه من صرف العبادة لغير االله: ًثالثا

 ١٣٤ موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه :المطلب الخامس
 ١٣٤ الشرك: الأولى المسألة
 ١٣٩ الكفر: الثانية المسألة
 ١٤١ النفاق: الثالثة المسألة
 ١٤٢ الذبح لغير االله أو بغير اسمه: الرابعة المسألة
 ١٤٤ الحلف بغير االله: الخامسة المسألة
 ١٤٦ الاستسقاء بالنجوم: السادسة المسألة
 ١٤٨ ًترك الصلاة معتقدا بأنها غير واجبة: السابعة المسألة

אאWאאא ١٤٩ 
 ١٥٠ تمهيــــــــد

 ١٥٢  في أسماء االله تعالى−−آراء الزجاج  :المطلب الأول
 ١٥٢  هل أسماء االله توقيفية أم لا?:المسألة الأولى
 ١٥٥  عدد أسماء االله تعالى:المسألة الثانية
 ١٥٧  اسم االله الأعظم:المسألة الثالثة
 ١٥٩ الله الحسنى اشتقاق أسماء ا:المسألة الرابعة
 ١٦٠  لبعض أسماء االله الحسنى−− شرح الزجاج :المسألة الخامسة

 ١٦٥  في صفات االله تعالى−−آراء الزجاج  :المطلب الثاني
 ١٦٦  على منهج السلف−−صفات أثبتها الزجاج : ًأولا
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 بـإيراد آراء الـسلف −−صـفات تحـدث عنهـا الزجـاج : ًثانيا
 ١٨٣ وغيرهم ولم يرجح أحدهما

 ١٨٧ صفات للزجاج له فيها رأيان مختلفان: ًثالثا
אאWאאאא

א ١٩٨ 

אאWאאא ١٩٩ 
 ٢٠١ خلقهم: ًأولا
 ٢٠٧ أعمال الملائكة: ًثانيا
 ٢٠٩ موتهم: ًثالثا
 ٢١٠  البشرالمفاضلة بين الملائكة وبين بني: ًرابعا

 ٢١٢ هل إبليس من الملائكة أم لا?: ًخامسا
 ٢١٣ عصمة الملائكة: ًسادسا

אאWאא ٢١٦ 
 ٢١٧ معنى الإيمان بالكتب

منزلــة مــن عنــد االله تعــالى عــلى الإيــمان بجميــع الكتــب وأنهــا : ًأولا
 ٢١٨ −−الأنبياء 

الإيمان بأن القرآن العظيم كلام االله تعالى منزل على نبينا محمـد : ًثانيا
−−٢١٩ , وليس بمخلوق 

ــا ــوراة, : ًثالث ــا اســمه منهــا باســمه كــالقرآن, والت ــما علمن ــمان ب الإي
 ٢٢٠ والإنجيل, والزبور, والصحف

 ٢٢٠ الإيمان بمنزلة القرآن العظيم من الكتب المتقدمة: ًرابعا
 ٢٢٢ ّالإيمان بأن للقرآن الكريم نزولين, وأنه في اللوح المحفوظ: ًخامسا
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אאWאאא ٢٢٥ 
 وعـدم التفريـق −−الإيمان بجميع الأنبياء والرسـل : ًأولا

 ٢٢٦ بينهم في الإيمان

الإيمان بأن رسالتهم حق مـن االله تعـالى, وأرسـلهم إلى الخلـق : ًثانيا
وهو موافق لما عليه أهل السنة . ه لا شريك لهلعبادة االله وحد

 والجماعة
٢٢٧ 

محمـد, وإبـراهيم, : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: ًثالثا
, وأما من لم نعلم اسمه −−وموسى, وعيسى ونوح 

ً منهم فنؤمن به إجمالا
٢٢٨ 

 ونعمــة إلهــي واجتبــاء اصــطفاء والنبــوة الرســالة بــأن الإيــمان :ًرابعــا

 Il m n o النبـوة يـشاء مـن عـلى بها االله يمن
q p sr t u v wH]٧٥:الحج[  

٢٢٨ 

 ٢٢٩ المفاضلة بين الأنبياء: ًخامسا
 ٢٣٢ عصمة الأنبياء: ًسادسا
 ٢٣٣  كلهم بشر مثلنا−−الإيمان بأن الأنبياء والرسل : ًسابعا

אאאWאאא−− ٢٣٥ 
 ٢٣٥ −−توحيد االله تعالى لا يتحقق إلا بالإيمان بمحمد : ًأولا
 ٢٣٥  من الآيات−−الإيمان بما أتى به نبينا محمد : ًثانيا
تنحـصر  لا −− نبوتـه دلائـل بأن −− الزجاج يرى :ًثالثا

 ٢٤٣ ا وبغيرها من الطرقبل تكون به. في المعجزات فقط

 ٢٤٤ −−الإيمان بخصائص نبينا محمد : ًرابعا
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אאאWאאאא ٢٤٩ 
 FאאE  ٢٥٠ 

אאאא−−אא ٢٥٢ 
 ٢٥٢ تعريف البرزخ: ًأولا
 ٢٥٢ فتنة القبر: ًثانيا
 ٢٥٤ القبر ونعيمهعذاب : ًثالثا
 ٢٥٥ حقيقة الروح: ًرابعا

אאWאאאא ٢٥٨ 
 ٢٥٨ تعريف أشراط الساعة: ًأولا
 ٢٥٩ حكم من ادعى علم الساعة: ًثانيا
 ٢٦٠ كيف يكون وقوعها: ًثالثا
 ٢٦٠ أشراط الساعة الكبرى: ًرابعا

 ٢٦٧ أشراط الساعة الصغرى: ًخامسا
אאWאאאא ٢٦٩ 

 ٢٦٩ النفخ في الصور: ًأولا
 ٢٧٢ البعث: ًثانيا
 ٢٧٥ الحشر: ًثالثا
 ٢٧٦ الشفاعة: ًرابعا

 ٢٧٩ الصراط: ًخامسا
 ٢٨١ الميزان: ًسادسا
 ٢٨٤ الرؤية: ًسابعا
 ٢٨٩ الجنة والنار في اليوم الآخرة: ًثامنا



@ @

 

א  

٤٣٤

אאאFאE@

ستير
ماج

 
في
لط

 
ري
صا
الأن

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

٢٥ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א

אאWאאאא ٢٩٧ 
) אא(  ٢٩٨ 

אאWאא ٣٠٠ 
 ٣٠٠ الإيمان بالقضاء والقدر: ًأولا
 ٣٠٠ معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه: ًثانيا

אאW؟א ٣٠٣ 
אאWאא ٣٠٥ 

אאאWאאאאא
אא ٣٠٧ 

 ٣٠٧ أفعال العباد: ًأولا
 ٣١٠ الهدى والضلال: ًثانيا
 ٣١٢ تنزيه االله عن الظلم: ًثالثا

אאWאאאאא
 ٣١٦ 

 ٣١٦ الحكمة والتعليل في أفعال االله: ًأولا
 ٣١٨ تكليف ما لا يطاق: ًثانيا

אאWאאא
  ٣٢٠ 

אאWאאאאא ٣٢١ 
 ٣٢٢ الإيمان في المصطلح اللغوي :المطلب الأول
 ٣٢٤ الإيمان في المفهوم الشرعي :المطلب الثاني
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אאWאא ٣٢٦ 
אאWא ٣٢٩ 
אאאWאאא ٣٣٢ 

אאWא ٣٣٦ 
 ٣٣٦ الكبيرة في اللغة والاصطلاح: ًأولا
 ٣٣٧ حكم مرتكب الكبيرة: ًثانيا

א ٣٣٩ 
 ٣٤٠ النتائـــــــــــــج: ًأولا
 ٣٤٣ التوصيــــــات: ًثانيا

א ٣٤٥ 
 ٣٤٦  الآيات القرآنيةفهرس
 ٣٧٢  الأحاديث النبويةفهرس
 ٣٧٥  الأعلامفهرس
 ٣٧٨  المصطلحات العلميةفهرس
 ٣٧٩  الأشعارفهرس
 ٣٨٠  الفرق والطوائففهرس
 ٣٨١  المصادر والمراجعفهرس
 ٤٢٦  الموضوعاتفهرس

  
  


